ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها 
فسى اسح كمسر 


التاريخ السياسى 


الدكتور 
عبط المنهم ماجدص 
أستساذ القاريخ الإسلامى 
بقسم التاريخ بكلية الآداب 
فى جامعة عين شمس 


الطبعة الرابعة 
15 اه / 4ام 


ملتزم الطبع والنشر 
طاز الفكر الغربه 


4 ش عباس العقاد - مدينة نصر- القاهرة 
تليفون : 5515٠49‏ 


م7 . ,مأاومة عبد المئعم ماجد. 

من أظاف ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها فى مصر : التاريخ 
السياسى / عبد المنعم ماجد . - ط 4.- القاهرة: دار الفكر 
العريى : 1454. 


4/اء ص , 74 سم . 


ببليوجراقية : ص 550-4١١‏ . 
يشتمل على كشاق بالأعلام وكشاف بالبلدان والمدن. 
تدمك : 1 س لاحمء ١١‏ لاإلاؤه 
١-مصر‏ - تاريخ - العصر الفاطمى (59؟ - ١١1/١‏ م). 
١‏ - العئوان . 
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000 وارابتنا 


وطلبت العافية وجدتها فى الصسمت, 

وطلبت الائنس وجدته فى ترتيل القران, 

وطلبت قتل الحيران وجدته فى ذكر الله, 
وطلبت البر وجدته فى الأنفس السخية, 
وطلبت رحمته يمن علينا بهاء. 
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يتناول هذا الكتاب التاريخ السياسى للخلافة الفاطمية فى مصرء وهى التى 
حكمتها زهاء قرئين من الزمان من 768 إلى /51ه ه/11-5359١1م.‏ وقد 
خصصن لها دراسة مستقلة؛ لأنها قطاع قائم بذاته فى تاريخ مصر الإسلامية؛ 
فلأول مرة منذ الفتح العربى قام فى مصر نظام خلافة, مستقلة استقلالا تاماً. 


وبذلك اتبعنا تقسيم المقريزى» عند عرضه لتاريخ مصر الإسلامية: فجعل 
تاريخ مصر فى عهد الخلافة الفاطمية قطاعاً منفصلاً عن حكم أمراء مصر قبلهم, 
والملوك والسلاطين بعدهم. 


وأهمية دراسة التاريخ السياسى للفاطميين فى مصر؛ تظهر فى أن مصر 
فى ظل حكمهم أخذت تتبوا مكانتها المرموقة فى الشرق الإسلامى. فلأول مرة 
أيضا منذ الفتح العربى؛ بل منذ حكم الفراعنة؛ أصبحت مصر مركزاً لإمبراطورية 
كبرى؛ بعد أن كانت مجرد ولاية تابعة للخلفاء فى الحجاز أو الشام أو العراق؛ 
ومن قبل جزءا من إمبراطورية اليونان أو الرومان أو الروم. وكان ظهور مصر 
المستقلة القوية على المسرح الدولى بقضل الفاطميين الذين اتخذوها قاعدة 
لخلافتهم الواسعة:؛ الممتدة من المحيط إلى الخليج. معناه كما هو الحال فى معظم 
أدوار تاريخها؛ تميّزها وزعامتها لجيرانها. وقد بقيت مصر حتى بعد سقوط هذه 
الخلافة المحرك للسياسة الإسلامية؛ إلى وقت مجئ الأتراك العثمانيين. فالخلافة 
الفاطمية نبهت إلى مركز مصر المرموق فى العالم الإسلامى. 

وتشعر فى دراستنا لتاريخ هذه الفترة السياسى فى مصر؛ بأن الصريين 
الذين كانوا قد أسلم معظمهم؛ يشاركون فى الحكم. هذاء مع أن تاريخ الشام أو 
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غميرها من الأقطار الإسلامية -فى أثناء مكم الخلافة الفاطمية- لم يت 
لها أو الخروج عليها. ويؤيد رأينا هو أن -خلافة الفاطميين قى مصمر | 
كتب المعاصرين لهاء باسم: خلافة المصريين؛ والخليفة الفاطمى باء 
المصرىء وحتى زمنهم وصف بزمن المصريين. ولا مراء؛ فإن الفاطم 
من المغرب إلى مصر بناء على دعوة المصريين أنفسهم؛ وأن هويتتهم 
أصبحت منذ استقرارهم فيها مصرية بحكم المواطئة؛ وبما أنجزوه 1 
والمقدار. 

وفوق ذلك؛ فإن تاريخ الخلافة الفاطمية بعامة, وهى خلافة شو 
بمذهب خاص؛ يبين أن العقائد الدينية فى ذيّاك الوقت؛ هى التى ك 
السياسة:؛ وليست العقائد الاقتصادية كما هو فى وقتنا. ولا ريب؛ 
الفاطمية هى أكبر دولة شيعية؛ حققت أحلام الشيعة لأول مرة.و' 
مجيئها إلى مصرء وتكوينها خلافة واسعة شملت المغرب والمشرق !! 

إن هذا الكتاب يتم ظهوره؛ بعد جهود دامت أكثر من ععشر 
البحث العلمى فى المخطوطات والكتب المعاصرة والحديثة؛ مما جعلذ 
أوثق المصادر والمراجع. وفقنا الله إلى ما قيه خير العلم والوطن. 


عبد المنعم ما 
هذا الكتاب مطلوب؛ لطابعه الأكاديمى البحت»؛ وطبعته الجديدة هذه ه 
مثلسابقاتها. 
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المصادر التاريخية 


ددا 
ووب . 











الأوراق الرسمية 
-الآثار - النقوش- السكة- 
الكتب التاريخية من العصر الفاطمسى-- 

الكتب التاريسخية من العصر الأيوبى- 
الكتب التاريخية من العصر المملوكى- 
كتب العقائد الفاطمية- كتب السنة المعادية- 
كتب مؤرحى القبط ووثائق اليهوه- 
كتب مؤرخى اليونان المعاصرين- 
كتب مؤرخى الحروب الصليبية - 
المراجع الحديثة 
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لجح 


المصادر التاريخية 


ولدينا مصادر تاريخية من الدرجة الأولى عن الخلافة الفاطمية فى مصرء لم 
ولكنها أخذت الصدارة والأهمية نتيجة لتطور المنهج التاريخى الحديث. 


فيأتى فى المكان الأول الأوراق الرسمسية (١)؛‏ التى هى من أوثق مصصسادر 
التاريخ ؛ إذ تحمل مادة حية نشيطة () . فكان يطلق عليها عدة أسماء فى العهد 
الفاطمى, مثها: توقيعات,» كتب» عهود, مناشير» ملطفات: سجلات 0 وهذه 
الأخيرة هى الغالبة؛ لتدل على المكاتبات الرسمية:, التى تبعث بها الدولة الفاطمية 
إلى الأعمال بمصر والأقطار التابعة لها. 
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م 

ْ٠ 

ٌٌ 

0 

ٍ 

٠ 

إٍ 

0 

إٍ 

ً 

وكاتت الأوراق الرسمية فى الدولة الإسلامية تصدر عن الدواوين» ولذا ؛ 
سماها ابن خلدون: أوراق الدواوين (؟). وفى عهد الفاطميين كانت تصدر على 1 
الخصوص عن ديوان اسمه:؛ «ديوان الإنشاء والمكاتبات» (*2, الذى كانت توجد به ؛ 
الوظائف للكتّاب, يتصدّون - بحسب مؤهلاتهم- لكل أنواع المكاتبات الرسمية, إٍَ 
ونجد من بينهم من يعرفون لغات أجنبية, كاليونانية والأرمنية والفارسية | 
ا 

ٍ 

ظ 

1 

ا 

ْ٠ 

ْ٠ 

ْ 

ْ( 

إْ 


)١(‏ يرى الملستشرق ١‏ 010822856 :: أن تاريخ الفاطميين لا يعرف إلا من مصادر أدبية, 
لا تعطى فكرة صميحة عنهم؛ فهى جافة أى مضطربة أي مختصرة؛ وذلك لعدم وجود 
وثائق. أنظر ,1838 ,قأعة2 .ق6لنتصناة1 قعاتتلقطكا قعل عتأققسزل 18 كه م6نو1عه)813 عتأمتكلة 
ولا ريب؛ فإن معظم الوثائق الخاصة بهم أو الملخطوطات عن ع_قائدهم أ تاريخهم؛ لم 
تنشي أو تعرف؛ إلا منذ سنوات قليلة. 

(")أنظر. 81ئهه50 181 : صلنهة1 عط كه مهافلا 6ط ,م1 ععكنامة 8 35 كأمء تهناعه1 لأسناد"1 156 
.انمتا .ءزعلف كاعم 0 ,غ12 عط 5ه .لآنا8 عطا نرم لعأسترموع 1 .قمم انا أناكمآ تعتطا لسة 105 

1/111. 266 1 

(؟) ابن الصيرفىء قسانون ديوان الرسائل. تمقيق على بهجت: القاهرة ,١5١5‏ ص8 
هامش(١)‏ 

(4) مقدمة ابن خلدون: ط. القاهرة 1177 هء ص ١1١‏ س.١.‏ 

(5) المقريزى؛ الخططء القاهرة 1774هء 7ص 44"؛ القلقشندى؛ صبح الأعشى: القاهرة 
ص١ ٠١‏ وما بعدهاء “ص 815 . يطلق عليه ابن الصيرفى اسم: ديوان الرسائل. 
أنظر بتفصيل: ماجد؛ نظام الفاطميين, ط". القاهرة ٠١١5452‏ اص ٠١5‏ وما بعدها. 


مذ سس ل ( سس 
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والتركية. كذلك كان يوجد بهذا الديوان وظائف الناسخ, الذى يقوم بنسخ أو 
تبييض ما يرد إلى هذا الديوان أي يصدر عنهء والخازن الذى يجمع كل نوع من 
الأوراق الرسمية إلى مثله فى دوسيهات «أضابير؛ » ويضع عليها البطائق. مكتوب 
فيها محتوياتها وإقليمها وتاريخ وصولها؛ ليسهل استخراجها من أماكنها كلما 
دعت الحاجة. فكان هذا الديوان بالإضافة إلى قيامه بالكتابة: أشبه بدار المحفوظات, 
أى أرشيف للأوراق الرسمية. 


وقد ألف مؤرخون معاصرون للفاطميين بمصر عن هذا الديوان» وكان 
قصدهم من مؤلفاتهم توضيح قواعد الكتابة الرسمية؛. ومهمة الديوان وموظفيه. 
فكان من اأشهرهم على بن متجب, الذى الف كتابه المعروف: «قانون ديوان 
الرسائل؛ ,)١(‏ واشتهنر بأسم ابن الصيرفى؛ لأن أباه كان صيرفياً. وقد عمل ابن 
منجب بدواوين الفاطميين: وربما تولى رثاسة ديوان الإنشاء والمكاتبات: وتوفى 
فى عهد الخليفة الحافقظ فى سنة .١١41/0147‏ ويبدو أن أبن منجبء لم يكتف 
بكتابة هذا المؤلف عن ديوان الإنشاء؛ بل كان يجمع ما يكتبه من رسائل 9). 


وكانت كتابة الأوراق الرسمية الفاطمية, مبنية على أسس وقواعد: فهى فى 
أغلبها تفتتح بالبسملة, وبعدها الحمدلة مباشرة. وهذه الأخيرة: تتكون من 
مصطلح خاص؛ يشتمل بالضرورة على صيغة الحمد, يعلّم به الخليفة بيده على 
الأوراق الرسمية الصادرة؛ فى مكان يخليه الكاتب يعد البسملة, وهى ما عرفت 
باسم: العلامة. فلعل العبارة التى تتكرر فى معظم السجلات المستنصرية -تسبة 
للخليفة الفاطمى الستنصر- ١:‏ بخط اليد الشريفة» ,لها علاقة بالعلامة. ومع 
ذلك؛ يرى القريزى أن علامة جسميع خلفاء مصر كانت: ١‏ الحمد لله رب 
)١(‏ تحقيق على بهجت. القاهرة. وترجمة 143556 , بعنوان : .6216 1اععهق© 13 36 0006 مآ 
.032,191 ع[ .8.1.8.3.0 
سبقه على بن- خلف إلى الكتابة عن ديوان الإنشاء الفاطمى فى كتابه ؛ ٠‏ مواد البيان؛؛ 
حيث اعتمد المؤرخون المتأخرون عليه؛ وإن كان نص هذا الكتاب لا يزال مخطوطاً فى 
إستائبول. ' 
انظر. الشيال: مجموعة الوتائق الفاطمية: القاهرة ١١554‏ ص ١‏ 
(1) لدينا بعضها مصورا فى معهد المخطوطات العربية . أنظر. فهرس المخطوطات المصورة, 
القاهرة 5 ٠ ١52‏ ص ١41‏ ؛ الشيال» مجموعة الوثائق الفاطمية, ١‏ ص ”5. 
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العالمين)(١).‏ ويبدو أن علامة النساء الفاطميات اختلفت بعض الشى؛ فكانت علامة 
أم المستنصرء التى سيطرت على الحكم من دون ابنهاء وتوقنع بها الأوراق 
الرسمية؛ هى : ١‏ الحمد لله ولئ كل نعمة» () .وبعد ذلك؛ يأتى العنوان أى اسم 
المرسل» وحين يكون الخليفة يسبق عادة بعبارة: ١‏ عبد الله ووليه؛ بقصد إظهار 
خضوع الخليفة أمام الخالق» ثم يأتى لقب: دإمام»: يليه اللقب المعروف: «أمير 
المؤمنين», وقد يذكر الخليفة نسبه بذكر أبيه9): أما المرسل إليه, فإنه يذكر فى 
الغالب بألقابه وألقاب أبيه وجدهء ويدعى له. وبعد هذا التصديرء نجد الجملة التى 
تتكون من : صيغة السلام, والحمد,ء والصلاة على النبى؛ وذكر علئء والدعاء 
للأئمة. ثم تليها البعدية وهى عبارة: دوأما بعد؛, يتبعها الحمد من جديد, الذى 
يبدا موضوع السجلء وهو مكّنه الذى ينتهى بعبارة إن شاء الله والسلام. ثم يأتى 
التاريخ الهجرىء الذى قد يأخذ سطراً بمفرده. ويختم السجل عادة بالحمدلة 
والصلاة على النبى والأئمة؛ وبعبارة: حسبنا الله ونعم الوكيل. 


ولسوء الحظء لم نعثر على معظم أصول الأوراق الرسمية الفاطمية؛ وذلك 
لأن أعداء الفاطميين الذين اتوا بعدهم, وهم الأيوييون, كانوا من السنة, فلم 
يكتفوا بالقضاء على دولتهمء وإنما قضوا على أوراقهم الرسمية. ومع ذلك: فقد 
بقى منها الآتى: 

« وثائق أصلية (*)4: من العصر الفاطمى, محفوظة فى مكتبة دير سائنت 
كاترين بسيناء. صدرت عن الخلفاء الفاطميين ووزرائهم؛ لتأمين رهبان هذا الدير 
على أرواحهم وممتلكاتهم. فلدينا مثلاً: منشور صادر عن ولى عهد المسلمين 
عبد المجيد, الذى ولّى الخلافة بعد الآمر باسم الحافظ؛ والوزير أبى على أحمد 
الملقب بكتيفات بتاريخ 574/ :١1١7٠١‏ وآخر صادر عن الخليفة الفائز ووزيره طلائع 
بتاريخ ١١51/551١‏ وثالث صسادر عن العساضسد ووزيره شيركوه بتاريخ 
1114 . 
)١(‏ الخطط؛ ” ص 45؟. 
(؟) السجلات المستنصرية:؛ تقديم وتمقيق ماجد, ط؟: القاهرة 1580: سجل رقم .6١‏ 
(؟) نفسه, سجلات :47,9 ,/اه, 
(4) أنفلر . أسمد عيسى: مغطوطات ووثائق دير سائت كاترين بشبه جزيرة سيناء؛ مقالة 

بالمجلة التاريخية المصرية: المجلد الخامس, ١56"‏ ص ٠١5‏ -4؟١,‏ 
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و السجلات المستنصرية (١)؛,‏ أآى ما يعرف باسم: ١‏ سجلات وتوقيعات 
وكتب لمولانا الإمام الستنصر بالله أمير المؤمنين, صلوات الله عليه إلى دعاة 
اليمن وغيرهم: قدس الله أرواح جميع المؤمنين؛ ؛ عبارة عن ستة وستين سجلاء 
منقولة عن الأصلء الذى أرسل من ديوان الإنشاء الفاطمى إلى عمال الخلافة 
باليمن: يغطى فى تاريخ الفاطميين فترة أريعة وأربعين عاماً من ٠١57/5146‏ إلى 
4 ه.-. فتتضمن سياسة الفاطميين فى اليمن وأنماء الجزيرة؛ فضلاً عن 
تناولها الحياة السياسية الداخلية فى مصر ؛إذ كان الخليفة الفاطمى فى كتبه 
الرسمية؛ يذكر لحكام اليمن أخبار مصر وأحداتها. ومع أن هذه المخطوطة وجدت 
بالهند؛ فهذا لا يمنعنا من الظن بأنها من أصل يمنى؛ ذلك لأنها خاصة بدعاة اليمن 
أنفسهم. فهذه السجلات تعتبر آكببر مجموعة من الأوراق الرسمية الفاطمية, 
وقعت بين أيدينا. 

وأخيراً لدينا نصوص أوراق رسمية فاطمية كثيرة:؛ وردت فى «١كتب‏ 
المؤرخين(')؛ الملعاصرين والمتأخرين: وهى خاصة بالخلفاء والوزراء والقضاة 
والولاة والحسبة ولمال والدعوة: والأمانات والمعاهدات والهدنات والاتفاقيات؛ 
ورسائل الملوك إلى الخلقاء. 


يلى الأوراق الرسمية فى القيمة التاريخية الآثارء التى تقيد جداً فى استكمال 





. ١5/6 تقديم وتحقيق ماجد, ط1, القاهرة‎ )١ 

'*) يدا المرحوم جمال الدين الشيال» الذى رسم خطة لجمع كل ما يستطيع أن تصل إليه يده 
من وثائق تد بتاريخ مصر الإسلامية, فأصدر كتابه: مجموعة الوثائق القاطمية: ا مجلد 
الأول؛ القاهرة ١1558‏ ؛ جمع فيه ثلاثاً وعشرين وثيقة: عشر منها عن نظام الخلافة وولاية 
العهد. وثلاث عشرة عن نظام الوزارة والوزراءء بحكم أنهما النظامان الأساسيان فى بناء 
الدولة الفاطمية. ومع أن أغلب ما أورده قند ورد فى كتب المؤرخين المعاصرين والمتأخرين؛ 
إلا ان بعضه القليل قد نقل من نسخة خطية لكتاب: إتعاظ الحنفاء ل مؤلفه الملقريزىء لم 
تنشر بعد؛ تعرف بمخطوطة طوب قبى سراى؛ لوجودها بتركيا. وقد قسم المجلد إلى 
انسمين؛ القسم الأول دراسة تحليلية مقارنة لكل وثيقة؛ مع شرح المصطلحات الفاطمية: 
والقسم الثاني هو نشر نصوص الوثائقء مرتبة ترتيبآً موضوعياً؛ ثم زمنيا. 


سس لو سس سس سس سس 


غنى بالآثار (')؛ فالفاطميون فى مصرء كانوا مثل الفراعنة من قبل بنائين: ولا 
تزال مبانيهم بيننا شواهد فصيحة للحياة السابقة- وإن كانت صامتة- تدل على 
عظمة دولتهم وازدهارها. 


فمن أهم مبانيهم الباقية فى مصرء الجوامع. مثل جوامع الخلفاء: كالازهر 
الذى بنى فى أول نشأة القاهرة فى عهد المعزء وتم فى عهد العزيزء وجامع الحاكم 
أو الحاكمى, الذى كان يسمى الأنور, وجامع الأمر أو الأقمرء الذى سمى هكذا 
نسبة للقمر أى للقمرةء وهو خليط من اللوئين الابيض والأخضر. ومن جوامع 
وزدائهم: جامع العطارين بالإسكندرية:؛ الذى بناه بدر الجمالى. ومشهده الملسمىي 
بالجيوشى ليدفن فيه فوق جبل المقطم, شم مشهد الحسينء الذى بناه الوزير 
طلائع لكى يدفن فيه رأس الحسين.: التى دفنت فى الشام بعد مقتله على يد 
الامويين» شأحضرت إلى مصر خوفاً عليها من الصليبيين: .ثم جامعه العروف 
باسم: جامع الصالح طلائع. هذا فضلاً عن المشاهد لنساء علويات من بئات على: 
كمشهد السيدة رقية والسيدة زينب والسيدة نفيسة. 


.. _ثم مبان غير الجوامع: كمقياس النيل بالروضة:؛ وأسوار القاهرة وأبوابها, 


م ل 
2-2 


مثل: باب زويلة» وباب النصرء وياب الفتوحء وهذه الأسوار تعتبر أعجوبة وقتها. 
بسراديبها التى تؤوى الجنود, وممراتها المقببة داخلهاء وبمشربياتها وفتحاتها 
التى كانت ترسل منها على المهاجمين سهام وشواظ من نار. وحصتى مدينة 
الفسطاط ('). التى أحرقها الوزير شاور أمام هجوم الصليبيينء ليوقف تقدمهم 
ما زالت موجودة بأطلالهاء وهى التى عرفت لذلك بالكوم أو الكيمان("). لكثرة 
الهدم فيها. 


)١(‏ ليس لديتا بحوث وافية عن الآثار الفاطمية من الناحية التاريخية؛ وإن تناولتها من الناحية 
المعمارية على الخصوص. فذكر من أهمها: 
,عتلهن) نال قع16ضو71405 قع1 : أءز/لا أء مناعمعع ان 112 
.6 ,رقلقة8 .عكأها) نال قع6ناوو142 وع.1 : أع اللا 
؛ سعاد ماهرء حقائر كلية الآثار: العدداء 151/5,: ص 560 وما بعدها. 
(") نلفت النظر إلى كتاب 80198ةق8© : ,16لا هآ عل عنوتطجدعمطه! دمتاءساقهمءه: عل تددو 
.1913-1919 ,قاعة2 .7018 3 .,5زك8 نه أقافدده] ١51ل‏ 
(") الخطط: ”اص ١44‏ س ”. 
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كذلك تعتبر النقوش عماد البحث الحديث فى تاريخ الخلافة الفاطمية 
السياسى؛ فهى تحل محل المصادر الأرشيفية» فى تقديم مادة موثوق بها؛ إذ هى 
الكتابة على الأثار من مساجد وعمائر, وعلى التحف يمختلف أنواعهاء وعلى قطع 
النسيج. وقد جمع الستشرقون هذه النقوش فى موسوعات هائلة مثل: ه77 
13 فى مجموعته المسمأة: دقناجئه0)»(١),‏ وى 531017286 وى 7/1166 ى ءوطتدمت 
فى موسوعتهم الكبيرة "6أه::6م27"16") . وتظهر أهمية النقوش فى دراسة 
التاريخ الفاطمى مما كتبه 531097386 , عن نقش للوزير الفاطمى بدر الجمالى7) 
(تلاثم ٠١5/4‏ ). 


ع 

ً 

٠ 

ً 

ع 

ظ 

و«السكة(؛)) أي العملة؛ هى الأخرى مصدر من الدرجة الأولىء فى تاريخ 

| الفاطميين؛ قهى تساعدنا على تتيع التطور السياسى بدقة؛ ولاسيما من الناحية 

الزمنية. وبالإضافة إلى العملة المتداولة, كان للفاطميين عملات تذكارية؛ تفرق 

ْ٠‏ على كبار الدولة, وترسل إلى جميع أنحاء الخلافة الفاطمية, تصدر في الأعياد 

| سواء اكانت إسلامية آم قبطية. فمثلاً فى عيد أول العام الهجرىء كانت تسك 

ْ |أعملة تعرف باسم الغَرّة(*): وفى خميس العهد. الذى كان يحتفل فيه القبط 
بذكرى غسل المسيح لأرجل تلامذته كتاية عن التواضع» كانوا يصدرون دنائير 
تسمى خراريب!!). ولأهمية السكة فى التاريخ القاطمىء آلف عنها مؤرخون 

)0 جمع 79164 ما يتعلق بالفترة. الخاصة بمصر منذ الفتح العربى إلى الفاطميين؛ بعنوان: 

ٍ | و1226 ,12 رعأاتقم ععمفأسعوط .ضدمقء8281 لتنانه مقع كه قنام001 لتنا كنامم 11216118136 

1930 

إٍ (") العنوان الكامل؛ ,1931 ,ععنهت عة .عطدعة منطموععامة'0 عنونعه[ممممطك ععزمارهم 16 مآ 

ً ا 500 

أ | (؟) أنظر .1929 ,كاتة8 عتزق عدي22 13 عل راد .عتلقسةة له عفدظ عل سمتامتوم1 

ظ 

1 

ًَ 
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| (؛) هى كلمة تدل على خاتم الحديدء الذى تطبع عليه العملة أو ترب عليه بالمطرقة. ابن 
خلدون. المقدمة,» صس .,7١"5‏ 


020( صبح» لاص 86 
.(7) مفردها خروية. الخطط؛ 7اص 1١‏ 
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مسلمون فى العصور الوسطى؛ حيث نذكر المقريزى!١):‏ الذى الف كتابه: النقود 
الإسلامية 9). أما فى العصر الحديثء فقد ازداد اهتمام المؤرخين بالعملة 
الإسلامية كمصدر موثوق به فى البحث التاريخى؛ فجمعوها فى المكتبات, 
وصوروها مع ترتيب أزمنتها فى كتب ()؛ بما فيها العملة الفاطمية. 


وبعد ذلك, نرجع إلى المصادر الكتابية الأصلية؛ ونقصد بها الإنتاج الأصلى 
من الكتب, التى تنقل إلينا حوادث معاصرة:؛ أى تعتمد على مصادر معاصرة ليس 
من السهل الرجوع إليها. ولسوء الحظء لم تصلنا منعظم المصادر الأصلية؛ إذ هى 
الأخرى بددت طواعية من قبل الدولة الأيوبية السنية, التى قضت على كل ما 
يتصل بالشيعة؛ فحددت لبيع الكتب التى كانت بالقصر الفاطمى فى كل أسبوع 
يومين (4): وكانت تقذف بعضها إلى جبل المقطم, فأصبحت كيماناً تعرف؛ بتلال 
الكتب7*). وهذه الكتب الفاطمية بلغت فى وقت ازدهار الدولة الفاطمية ما يزيد 
على ماثتى آلف كتاب(!!). خصصت لها دار كتب كبرىء عرفت بخزانة الكتب: 
تتكون من أربعين حجرةبإلا أن كثيراً من كتب الفاطميين وتراثهم بمصرء كان 





إ(1١)‏ حققه أنستاس مارى مع ما كتبه البلاذرى وابن خلدون والقلقشندى عن النقود فى كتابه, 
بعنوان: النقود العربية وعلم النمياتء القاهرة 4176١؛‏ وتوجد طبعة أخرى لكتاب المقريزى 
باسم: شذور العقود فى ذكر النقود, النجف 155١ه؛‏ وترجمه '[قه5 ع بعذوان: 

7 .قاعة8 مقتملدكناته قع أقمهمتم قع0 2153116 
(؟) مثلا كتاب: عتأههآ :رمسوقطامناطز8ه 19 عل وعتقهدمجد فعل منهه لماه 
1887-1 روأعة8 .قآه7 3 .3/امصقمة) كوم 6تامتادمه رعلهمه0قم 
:أهمها الجِرء الثالث: الذى يشتمل على نقود خلفاء الفاطميين. 


وأيضاً قعلنط:, ؟نمتآ عط 4ه صملاءءلآمه عطا ها عملم ل1أستئد1 
صف .عاكملا +1168 لإأماعء5 عتأهمكتهناك1 سمعتعسة عط ههه وتطماء0 هلط سناءكنا84 
.(195 11 رآ .عء3 .سالط 


5 اها : روءللتهلع14 نعل بأعستطه© نه 15668مه كعات 1ة1 قعتقمسمط 065 عناوه[قاو 
0 2.17 ,1971 ,285هة ,لامصط .02 .8.18 1896 وتنامعل 


(4) الخططء ”اص 54؟ س 77 . 
(6) نفسهء»7اص 104 ( آخر سطر). توجد روايات أخرى عن أعدادها؛ انظر. بعده. 


© نقفسه؛ 'اصس 537" ؛ ومابعدها. 
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مستوراً عند أتباع المذهب فى أماكن متفرقة. وحتى قبل سقوط دولتهم, كانت 
بعض كتبهم قد نقلت إلى مكتبات بعيدة عند أتباعهم قى الهند واليمن على 
الخصوص. وكان هؤلاء الأتباع يغالون فى ستر الكتب الفاطمية التى انتقلت إلى 
أيديهم؛ فلم يكونوا يطلعون عليهاء حتى أبناء الطائفة الشيعية نفسها. ومع ذلك؛ 
فقد تسرب من كتبهم عدد لا بأس به إلى مكتبات الشرق وأوربا وأمريكا؛ كما 
سعى بعض علماء العرب بمجهودهم الخاص إلى الحصول على بعضها؛ مما 
جعل تاريخ الفاطميين يزداد وضوحاً. وكتابته من جديد ضرورة علمية. ولكن 
يجب أن نقرر أن عدداً كبيرا من المخطوطات الفاطمية الخاصة بالفترة الفاطمية فى 


. مصرء لا تزال مجهولة ومستورة. 


ومن ناحية أخرى؛ يجب الحذر فى تلقى المصادر الأصلية عن الدولة 
الفاطمية فى كتب غير شيعية, ولا سيما ما كتبه عنها المؤرخون السنة. فقد كان 
أغلب هؤلاء لعداوتهم المذهبية للدولة الشيعية؛ يظهرون تاريخ الفاطميين بمظهر 
مزيفء ولم يكونوا يطلقون عليهم إطلاق ا اسم الفاطميين» وإنما يسمونهم من 
العبيديين (') : نسبة إلى جدهم عبيد الله المهدى؛ رغبة فى نفى انتسابهم إلى على 
وزوجته فاطمة. ولا نجد تاريخ دولة شُوه من قبل مؤرخى السنة, كما شوّه تاريخ 
الفاطميين. فهم فى رأى السنيين من الرافضيين (') ٠‏ الذين خرجوا على الدين: أو 
من المجوس على اسم أتباع الدين المجوسى الذى رقضه الإسلام, أو من اليهود 
بقصد نسبتهم إلى جد يهودى. والثابت أن هذه العداوة راجعة إلى تجاح الفاطميين 
فى تكوين خلافة مستقلة: تنافس خلافة العباسيين. 


وللأسف أن بعضها لا نعرف منه غير الاسم؛ وإن وردت سراراً وتكراراً فى كتب 


)١(‏ الروضتين, ١٠ص١١7.‏ ريما قصدهم التصغير لاسم عبد الله؛ وإن أصبحت العبيديين, 
تسمية شائعة. 

(؟) إن المحضر الذى برز أيام خليفة بغداد القادر بالله (1417515-78.01/ 1١71-3451‏ )/ المعاصر 
للخليقة الفاطمى الحاكم بأمر الله )٠١5 - 993/41١-1585(‏ فى سنة 1-05/١١١٠؛‏ 
ويتضمن هذه التسميات العدائثية للشيعة. أنظر. بعده 
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المتأخرين. فنذكر ابن المأمون(١)‏ جمال الدين (ت :)١1١147/5848‏ وهو ابن الوزير 
مأمون البطائحى (1170-11717/5154-515)» وزير الخليفة الآمر: فهى لذلك 
يستقى معلومات تاريخية لا توجد فى أى مصدر سابق. وأ خر اسمه ابن 
الطوير!؟)(ت1770/11717)» الذى عاش فى أواثل العصر الايوبى, أى أنه عاصر 
الفاطميين؛ وإن ضاع مؤلفه المسمى: نزهة المقلتين فى أخبار الدولتين الفاطمية 
والصلاحية. 


كذلك وصلتنا شذرات غير ذات قيمة من كتب مؤرخين معاصرين؛ تظهر 
أهميتها فيما نقله منها مؤرخون متأخرون,ء لابد أنهم اطلعوا عليها كاملة. فنذكر 
ابن زولاق ('), وهى الحسن بن إبراهيم (ت5517//7817), الذى آلف كتاباً باسم: 
فضائل مصر وأخبارها وخواصهاء وهى مخطوط لا يتعدى عدة ورقات. وآخر 
اسمه المسبّمى (4), وهو الأمير المغتار عز الملك محمد (ت١5/47؟١٠):‏ الذى 
آلف كتباً عديدة ضاعت, أهمها: التاريخ الكبير أو الجليل فى ثلاثة عشر ألف ورقة» 
تثاول فيه أخبار مصر والولاة والأمراء والأئمة الخلفاء؛ فلم يتبق منه غير مقالة 
قصيرة عن حكم الخليفة القاطمى الظاهرره) . وتبدى اهميته فى أنه تقلّد للحاكم 


ااا م0000 
)3( الخططء ”اص .7٠١5‏ له عدة كتب : تاريخ ابن المامون. ومخغتصسر تاريخ أبن المأمون, 
والتاريخ المأمونى. انظر . هريدى»: فهرست خطط مصر المجلد الثانىء المعهد الفرئسى 
عامةا سن ١4‏ . تمقيق أيمن قؤاد: تنصوص من أغبار مصرء المعهد الفرئسى .١547‏ 
فيه هو المرتضى آبى محمد عبد السلام بن محمد بن الحسن بن عبد السلام بن الطوير 
الفهرىء الكاتب المصرى. المصدر ذاته: ١ص‏ 5918-1 . عته: المنذرى, التكملة لوفيات 
النقلة. تمقيق بشار معروف امجلد الخامس» القاهرة ولإقطا ص ١غ‏ . 
() يوجد مخطوطاً بدار الكتب بالقاهرة؛ برقم 01١‏ تاريخ؛ وبالمكتبة الأهلية فى باريس' 
يرقم 684 , وقد أعاد بناؤه وحمققه وقدم له أيمن فؤاد, النشرات الإسلامية ل" 
شتوتجارت. 19197. وله كتب أشرى ضاعت ٠‏ مثل؛ سيرة جوهر. وسيرة المعزٌء وسيرة 
العزيز» وسيرة الوزير اليازوديء وله تذييل على كتاب القضاة, وآخر على كتاب الولاة 
للكندى: وله كتاب: أخبار سيبويه المصرى: تعقيق الديبء القاهرة ١1417‏ وغير ذلك. 
() نشرها :ع8 وترجمها بعنوان: 
مدعام روعطف عاطءتطعوع © عدج عو قنااء8 بعتطة2 دمعتتلفط مصعل ععنهن علتاتامم قسن وستدعءنوة 1 
,1902-1-03 .ععتامطممهماة .فاك سعل معامنا 
حققه حديقًا أيمن فؤاد وكأننوصةف8 , ولعله الجزء الأربعون. كذلك للمسبحى كتاب آخر 
بعنوان: اخبار مصر وفضائلها وطرائقها وقرائبهاء أنظر. هريدىء» فهرست ص 0". امعهد 
الفرنسى: القاهرة //151. 
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والظاهر بعض الأعمال, وهى الولايات. كذلك بقى لتا مخطوط لاغناء فيه؛ لمؤلف 
اسمه القضاعى ,)١(‏ وهى أبى عبد الله (ت5 ٠١77/45‏ )», بعنوان: عيون المعارف 
وفنون أخبار الخلايف ("). بيد أنه مما نقل عن القضساعى: تبدى أهمية مؤلفاته؛ 
وخصوصا أنه كان قد تولى قضاء مصر فى عهد المستنصر. 

ومن مسن الحظء أننا نملك عيون مؤلفات معاصرة, بعضها من تأليف 
الكتاب الفاطميين أنفسهم ؛ نستطيع أن نعتمد عليها فى عرض التاريخ السياسى 
للقاطميين» وهى: 

كتب النعمان بن حيون (') (ت57/4/1777): أحد قضاة الدولة الفاطمية. 
وهى عديدة؛ فى كل أنواع العلوم؛ بحيث ترك على حسب قول المؤرخين ألاف 
الأوراق. فآألف فى!')؛ الوعظ, والتاريخ » والأخبار» والسيّرء والعقائ, والحقائق أى 
التأويلء والفقه. وأهم كتبه المعروفة فى التاريخ: افتتاح الدعوة وابتداء الدولة!"), 
الذى يتناول تاريخ الدعوة فى إفريقية, إلى أن تمكن المهدى من تأسيس الدولة 
الفاطمية, وهو مخطوط فى متناول اليد؛ كما أن أجزاء منه نشرت أو ترجمت. 





)١(‏ عنه؛ انظر . وفيات ٠١‏ ص ”7847 وما بعدها. 
(؟) مخطوط بدار الكتب: برقم 1/4ا,١,‏ والمكتبة الأهلية ..8.11» برقم .1١545+‏ 
وإن كنا لا نثق فى نسبته إليه, وذلك لأن هذا المخطوط يستعرض حوادث؛ محشودة بدون 
نظام أى ترتيب معقول. حتى عصر المماليك. وفوق ذلك؛ فإن المعلومات الواردة فية ليست 
لها قيمة ما ينقله المقريزى عن القضاعى نفسه. 
لآق وفيات» ”اص ١م/؛‏ أنظر . كامل حسين» فى آدب مصر القاطمية, ص ”57 -118(266::51 : 
4 بنذ ,ك.ك.. ]ل .تمطأنة 820 أككناز لأتضتاة1 عط مقمم "نال عه للهكا 
2.107 ,1935 ,رهقة .1 .210 ,10 .آلآ النة .151 ,5ع0هناه1 1)5 هصة 1317 التقدن1 
(١‏ أانظطر. 3207 : 34 .2 ,2002,1903مصآ .ع8 162 مآ 8111 2رن1 10 0106 4 
,2.109 ,5,1973.ه. 88.5.0 .50105063 300 علزه7]7؟ ' ققش م'د1ة -له 1-0801م 
)2( توجد المخطوطة بمكتبة جامعة القاهرة برقم 718٠4‏ ؛ وقد اطلعت على نسخة مثها فى 
مكتبة الهمداتى الخاصة: وقد نشر منها 1785019١‏ الجزء السابع عشر. 
أنظر. 
40-467 .19422 ,024 .كل نسل)ع1 عط ذه عون1 عطا ع م لممععمم» 153011005 1أتهدة1 
عن هذه المخطوطة:؛ انظر. بعض ترجمتها فى مقالة أنامقتاء1038 : 
189 .19618 مقعأطقعة .قنزلو161 ده 5علتتستلة؟ دعل ععتمائاط '1 2 ممتاباط تامهم 
وظهرت لها طبعة فى بيروت بعئاية وداد القاضىء بيروت 157١‏ ؛ لم تست خدم. إذا لم تطلع المحققة على 
مخطوطة القاهرة. 


سي بيه ل 


وتاب من تصنيف أبى على منصور العزيزى الجوذرى, الذى كان فى 
خدمة جوذر أحد العبيد الصقالبة من أعوان الفاطميين: بعنوان: سيرة الأستاذ 
جوذر()؛ وهذا الكتاب من كتب السير؛ إلا أنه يلقى ضوءاً على حياة الخلفاء 
الفاطميين فى شمال أقريقياء وأوائل حكمهم فى مصرء فضلاً عن احتوائه على 
توقيعات أى سجلات للأثمة الفاطميين: من 575/77 إلى 9177/7137 ؛ تعتبر 
من الوثائق الرسمية. فهذه السيرة صورة جزثية مباشرة لأربعين عاماً من حياة 
الدولة الفاطمية. 

وكتاب سيرة جعفر الحاجب!") (حوالى 971/556)/ وفى جعقر 
ابن منصور اليمن, الذى فر إلى المغرب بعد انقسام الدعوة الأولى فى اليمن, 
فوجد الخليفة المهدى قد توفى» وإن ظل وثيق الصلة بالائمة إلى عهد المعز. وقد 
نال جعفر (؟) مكانة هائلة عند الفاطميين؛ واعتبر حجة فى علومهم (؛): حتى بز 
القاضى النعمان نفسه. فهذه السيرة التى ألفت فى عهد العزيزء تتناول نشأة 
الدولة. وتؤيد حق الفاطميين فى الخلافة؛ كما تتناول بعض الأخبار. 

ورسائل إستتار الإمام 7"), التى الفت فى عهد المزيز بالله .من تاليف 
إبراهيم النيسابورى الفارسى (أحمد بن مهمد), تبين تاريخ الفترة التى اختفى 





,١55 قام بتحقيقه والتقديم له محمد كامل حسين وعبد الهادى شعيرة: القاهرة؛‎ )١( 
: وترجمها لنههة) , بعئوان‎ 

.8 تععلف .عق 15:10 105080 عل ثأيا 
(؟) تحقيق 198030187 , فى مجلة كلية الآداب, بجامعة القاهرة: القاهرة »١1574‏ وله ترجعة منه 
قى كتابه: 

2 ,0:00 .5لنس دا عط 2ه 2156 عط ومتسععمه0 مه6ئلة1' التهصسدا1 

وترجمة من 0882850) ؛ بعنوان: .186191106 +1 تلطمةة ندل نو [اعاءتدغطن) سحل عتطمدعورهأطم سف نآ 
0 - 2.2.279 ,1952 ,15ق6مو116 

.١7؟"37 تكلم جوذر عنه. انظر . سيرة جوذر: ص‎ (١ 

(8) لدينا مثه مخطوطات عديدة عن العقيدة؛, نشر بعضها القليل. الفهسرس الخاص 
بمخطوطات جعفر فى مكتبة الهمدانى الخاص. الهمدانىء الصليحيون: القاهرةة ١515‏ ص 
لكوك 
أنظر :٠‏ كتاب الكشفء تمقيق ههدةداغه5 : القاهرة .١511‏ 

(0) نشره 108209 , فى مجلة كلية آداب القاهرة؛ 1515 ١4/؟‏ ص 17-/1١1؛‏ انظر . 

0 صررعلننا‎ 12 ٠ 
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فيها الأئمة إلى وقت ظهورهم فى شمال إفريقيا؛ نتيجة لاضطهاد العباسيين؟ 
كتاب مهم لتناوله نشأة الدولة. 

وكتاب مسكويه (ت471/ ٠١١‏ ): تجارب الاأمم (١)؛‏ الذى نقل فيه أ 
بأخباره إلى سنة 91/94/75. وقد أعقبه الروذاوردى المعروف بأبى شجا. 
أنهما عاصرا الفاطميين: وإن كان المؤلفان من السنة. 

وكتاب ناصر خسرو علوى (ت 77/4140 :)٠١‏ سفر تامه(")؛ وفوق ي 
٠١/8‏ ء ولا سيما فى مصر؛ حيث أقام فيها أكثر من ثلاث سنوات؛ ود 
وصقه لمصر نحو ثلث الكتاب: الذى يعتبر مرجعاً للحياة الاجتماعية الزاهم 
عهد الفاطميين بمصر. 


وكتاب علئ بن منجب المعروق بابن الصيرفى (ت”: :)١1١41/5‏ ال 
إلى من نال الوزارة("): يتتبع فيه تراجم وزراء مصر الفاطمية إلى عهد الآأمر 
كتاب قيم يشتمل على أخبار كثيرة. 

وكتاب المؤيد فى الدين الشيرازى (ت١17/8/47١٠):‏ سيرة المؤيد 4): 
من كتب السير العظيمة المقدار؛ يتناول ترجمة المؤلف بقلمه. ففيه يتعرض 
هامة فى تاريخ الفاطميين:» فى المرحلة الوسطى منهء وفى الربع الثانى من ! 


)١(‏ الكتاب وذيلهء تحقيق 1260:02ذ. 
(؟) قام بنقله من الفارسية إلى العربية يحيى الخشاب ؛ القاهرة ١5604‏ (له عدةه 
أخرى)ء له ترجمة فرنسية من 165عط56 , ط كائة2 ١8481‏ . 
[عكنةن) نال ,أ أممآ"! عل 
وله تحقيق حديث من أيمن فؤاد؛ القامرة ١55١‏ (لم يعتمد عليه). 
لدينا رسالة دكتوراه بجامعة لندن عن هذه السيرة ستة 1١56١‏ بعنوان: 
اقعتطة -قطمج منلل11 لع:زهت14-له أه دع 
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الخامس الهجرى. فى أيام الملستنصر. ويزيد من أهميته أن المؤلف تنقل فى 
وظائف متعددة, ثم شغل وظيفة داعى الدعاة: المختص بالدعوة للمذهب. ولعل 
أهم عمل للمؤلف؛ هو قيامه على راس المددء الذى أرسل من الفاطميين إلى 
البساسيرى فى العراق؛ ليثور على الدولة العباسية والسلاجقة, أعداء الفاطميين 
الألداء. يضاف إلى ذلك أن هذا الكتاب: يشتمل على رسائل كتبها المؤيد إلى بعضص 
الوزراء والولاة والقواد الفاطميين» تعتبر من الوثائق الرسمية. ومن الجديد 
بالذكرء أن سيرة المؤيد لم تكن معروفة إلى عهد قريب جدا؛ بسبب أن كلام 
المؤيد عن أسرار تحيط بتصرفات أتباع الإمام. جعلت الشيعة تحرص على ستر 
سيرته؛ حتى لا يتطرق الشك فى الأئمة. بل ينسب للمؤيد- لاضطراب الدولة 
الفاطمية فى أيامه- أنه نقل جزءاً من تراث الدعوة إلى اليمن والهند('), عند أتياع 
المذهب. 

وكتاب ابن القلانسى (ت555/١7١١).‏ ذيل تاريخ دمشق”(')), تناول فيه 
أخباراً كثيرة عن سياسة الفاطميين فى الشام؛ بدأها بعام 41/١/7١‏ ؛إن هو كما 
يبدى من عنوانه تكملة لكتاب سابق. 

وكتاب عمارة اليمنى (ت7/4/6755١1١):‏ النكت العصرية فى أخبار الوزارة 
المصرية(" الذى الفه عن وزراء مصرء ويرسم فيه فى قصائده صورة شيقة 
لحياتهم ونفوذهم, وسيطرتهم التامة على الخلاقة الفاطمية. وقد زار عمارة مصر 
فى آخر حكم الفاطميين فى سنة »١١56/56٠‏ وتشيع لهم حتى قتل فى سبيلهم 
على يد صلاح الدين الأيوبى. 


ثم نهتم بكتب من الإنتاج الأصلى للمؤّرخين. الذين ع اصروا الدولة 
الأيوبية؛ التى قضت على الدولة الفاطمية؛إذ كان مؤرخو الأيوبيين على علم 
بمجريات الأمور فى الدولة الفاطمية, وتحت أيديهم معلومات كثيرة, مثل: 





)١(‏ أنظر. ثم ةلسدكة: رأقه! عط عفأعناق عتسأمرعائآ كاذ لسع غو؟12 التقدهة1 عط 6ه بوره:ضؤو111 عط 
.6 .مم ,1932 5.ة..1 .متتس لتسناقة مط ذه ممقطح 
(؟) حققه 0702عدندف » بيروت »:١50/8‏ وترجم أجزاء منه إلى الفرنسية ناة26:ناه1 16 بعع120 , 
بعنوان: 1952 1087535 .1154 8 1074 06 1288185 . ومن الطريف أن نذكر أن ابن أيبك ذكر 
كتاباً اعتمد عليه فى تناول تاريخ الشام فى عهد الفاطميين. وإن لم يصلناء وهو أخبار 
الشام لعلى بن محمد بن يحيى. السميساطى (ت457/١7١٠).‏ أنظر. الدرة المضية فى 
أخبار الدولة الفاطمية» تحقيق المتجدء “ص 77/7 . 


1 
(؟) تحقيق وتناوطمعء2 ؛ ط. قتنوط2 , 18517 . 
دم وو ووو ووو وو وو وو وروم ومو دروو ررم ووو ورج ووو ووو و ورج وو ومن دوروو ررروروررة كن كن الو بحبو لابين عبن عبر بن" 
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كتاب ابن حماد ( أبو عبد الله محمد بن على) : أخبار ملوك بنى عبيد 
وسيرتهء!('), الذى يظهر من عنوانه أن مؤلقه يتعمد نسبة الفاطميين إلى 
مؤسس خلافتهم عبيد الله المهدىء وليس لأسرة فاطمة وعلىء حيث يتناول 
بتفصيل تاريخهم من أول نشأة دولتهم إلى سقوطها. 

وكتاب اسامة بن منقذ :)١18//5814(‏ الإعتبار (') أو حياة أسامة:, الذى 
عاصر خلفاء الفاطميين الأواخرء فوصف المكائد فى القصور الفاطمية ؛ كما أنه 
عاصر احتلال الصليبيين لبلاد الشام. 

وكتاب عماد الدين الأصفهانى (ت/6051/١١7١):‏ تاريخ دولة آل سلجوق7). 
الذى تأتى أهميته من أن السلاجقة استولوا على أملاك الفاطميين فى الشام, 
وقووا من الخلافة العراقية عدوة الفاطميين؛ فيذكر حروبهم وأخبار الإسماعيلية 
فى وقتهم وهم بقايا الشيعة. ويعتبر عماد الدين فى كتب أخرى!؛), مؤرخ صلاح 
الدين الحربى؛ إذ كتب بإسهاب عن حرويه. 

وكتاب ابن الجوزى- أبى الفرج- (ت/65517/١١١1١):‏ المنتظم فى تاريخ الملوك 
والأمم(*). الذى يتناول فيه أخبارا كشيرة ونادرة تتناول علاقات الأمم والدول؛ فهو 
مثلاً يخصص دراسة عن القرامطة . كذلك كتاب سيط بن الجوزى- ابو المظفر- 
(ت17021/54):مرآة الزمان('): يتكلم فيه مثل سابقه عن أخبار الدول 
وعلاقاتها بعضها ببعض. 





)3( نشره وحقققه 702067176068 .فى" أجزاء. ط . كتقو , .١511/‏ 
)3 تحقيق اتنامتامدعنة12 ,ةر كخظ 1 . 
("') اختصار الفتح بن علئ البندارى. مصر 8١17١1ه/‏ ١٠1م.‏ عن المؤلف: وفيات: "ص 856 
وما يعدها؛ انظر. 0501 12 ((81-1(010 لقا" أعة) .1'151 عل ,تإعمع 
(١‏ مثل: الفتح القسى فى الفتح القدسي محصسر ااه. 
(6) طبعة الهش 70/8١ه‏ . وقد نشرت رسالته عن القرامطة فى: 
11 .7/01 .الع [قامع0 نلنا5 تلوعل مأغق1ل 121 
(1) مخطوط مصور بدار الكتب» برقم 05١‏ تاريغخ:. وقد نشر الجزء الثامسن قى386عنط, 
/ا ١‏ 
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وكتاب ابن الأثير -عز الدين- (ت١77/77؟1١):‏ الكامل فى التاريخ(١)/‏ الذى 
هى من خيار التواريخ؛ كما يقول مؤرخ آخر اسمه ابن خلكان!'). ويزيد من أهمية 
هذا الكتاب» الذى يعرض التاريخ على حسب السنوات؛ أن مؤلفه كان شاهد عيان 
لسقوط الخلافة الفاطمية؛ وقيام دولة صلاح الدين؛ وهى من آل أثير الدين, الذين 
اشتهروا بالكتابة والتأليف. 

وكتاب كمال الدين بن العديم (ت1714/7717١):‏ زيدة الحلب من تاريخ 
حلب7")؛ الذى خصصه للكلام عن حلب بلده» ويتناول بسببها تاريخ الأمويين 
والعباسيين والحمدائيين والفاطميين. وقد أورد ابن العديم فيه وثيقة معاهدة 
الحمدانيين مع الروم؛ حيث لا توجد بتفصيل إلا عنده. 

وكتاب أبى شامة (ت1717//75715١):‏ الروضتين فى أخبار الدولتين!؛). وهذا 
الكتاب يتناول تاريخ الدولتين النورية والصلاحية؛ ولكنه يعرض كثيرا لأخبار 
الدولة الفاطمية. ومما يزيد من أهميته؛ أنه ينقل عن مؤرخين كثيرين عاصروا 
الفاطميين: ولا سيما القاضى الفاضلء الذى عمل فى ديوان الإنشاء الفاطمى فى 
عهد الوزير طلائع بن رزيك: ووزر لصلاح الدين. 

وكتاب المؤرخ المصرى ابن ميسر (ت :)١778/7177/‏ تاريخ مصرة(”)؛ الذى 
يحتوى على أخبار الخلفاء الفاطميين ووزرائهم بتطويل وتفمصيل. ويبدو أن 
المؤلف صنف كتباً عدة: منها تذييل على تاريخ المسبّحىء وأنه لم يتبق منها غير 
هذا الكتاب. 


)١(‏ حققه النجار ونخبة من العلماء. مصر 767١ه‏ . أجزاء: /9,4.1, على الخصوص. 
(؟) وفيات ١١ص‏ 15-454؛. 
(7) حققه سامى الدهان: فى جزآين: دمشق ١150؛‏ وله ترجمة من 8100564 , بعنوان: 

.900 ,رقاعة2 .معلة ل عمعأماملت1 
الحلب هى ما يحلب من الناقة, والزيد هى خلاصة الحلبة؛ لأنه يستخلص من اللبن, فكان 
المعنى أن هذا الكتاب خلاصة دسمة لكل ما قيل عن حلب. 

0( فى جزءين. أشرف على نشره عبد الله بن مسعود, القاهرة 41؟1788-11ه. عن 
| المؤلف:وفيات.:١اص‏ 06:ه-؟١0.‏ 


مه( نشره المستشرق 718556 , القاهمرة 1515. ويوجد كتاب بعئوان المنتقى من اخبار مصر 
لابن ميسر من تأليف محمد بن علئ (ت/177/8/7117) هو الجزء الثانى حمققه أيمن فؤاد, 


00 

كشر المعهد الفرتسى .١5١‏ 
١‏ 0 
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يوجن نوجو يجين حنج جات مضنت ا سانانا ات تحن ابن يا حا ايحا ا لمتحي ا احا الا ا 00ت اق تان ايت طايتحا ال اتن الا يت لحا اج لط امام ان 0 بان حاب اهلاح اا تانج جاح تايح 


وكتتاب ابن واصل (ت/1741/151١):‏ مفرج الكروب فى اخبان بثى آيوب(١),‏ 
يتناول فيه تاريخ دولة الأيوبيين: إلا ان فيه أخباراً كثيرة عن الدولة الفاطمية فى 
أخريات أيامها. 


ولدينا إنتاج أصلى من مؤرخى العصر المملوكىء ينقلون فيه مادة غزيرة 
معروقة لنا إطلاقاً؛ مما جعل إنتاجهم من أهم مصادر التاريخ الفاطمى. 


فنذكر مثلا: ابن خلكان (ت37481/١128١).‏ فى قاموسه: وفيات الأعيان('). 
يتناول فيه حياة كثير من الخلفاء والوزراء الفاطميين» وععبد الله بن أيبك ( بعد 
(١7‏ ) فى الدرة المضية فى أخبار الدولة الفاطمية7) : ذكر فيه الخلفاء 
الفاطميين والدول المنقطعة والمتصلة التى قامت فى أثناء دولتهم مثل القرامطة 
وبينىح مدان وملوك الب ويهيين والصلي_ حيين وغفيرهم والذهفبى 
(ت48/17/48؟1١)‏ :فى تاريخ الإسلام!؟), الذى تعرّض فيه للقاطميين: 
والقلقشندى (ت١1418/47١)‏ فى صبح الأعشى”"). الذى أورد فيه سجلات عديدة 
للفاطميين ربما يكون نقلها عن أصولها؛ تعتبر وثائق هامة, والعينى 
(ت1151/865): فى عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان(١),‏ وفى تاريخ دولة بنى 


ظ )١(‏ قام بتحقيقه والتقديم له جمال الدين الشيال: فى ثلاثة أجزاء, القاهرة 1167 وما بعدها. 
الأجزاء من 5-4: تحقيق حسنين ربيع الا9١- ١58/7‏ . 
أنظر المقالة القيمة: تمأعطاع8-لة طقلدة5 : 
-1108 ها عل عناعوقع ]2:0 عل 20816 تاق أذكة117 م5[ وملعم أقلكط'1 عل دمتاأهستددمم عل أعن06 عا 
.9 19742.85 ,12:11 .متسقاها .مسف .كتقسوة - 1ه عفنبون 
(؟)طبعة القاهرة 415؟١ه,‏ فى ؟ أجزاء. 
(؟) هو الجزء السادسء تعقيق صلاح الدين المنجد. القاهرة١157١:‏ من تاريخه العام: كنز 
الدرر وجامع الغررء فى تسعة أجزاء؛ حيث توجد منه نسخة خطية بدار الكتب: برقم/01١‏ 
تاريخ (اعتمدنا عليها) . 
(4) مخطوط بدار الكتب, برقم" ؛ تاريخ. 
)6( اط. وزارة الثقافة بالقاهرة» ومن قبل دار الكتب»: وترجمة لبعضه من 5]625610نا!؟ . 
(7) مخطوطة بدار الكتبء برقم ١58١‏ تارخ. 


سس وج لسسع 


العباس والطولونيين والفاطميين(١)‏ , يعرض فيهما للقاطميين بإسهاب؛ وإدريس 
ابن الحسن عماد الدين (ت؟41/7/ ) فى عيون الأخبار("), الذى ينقل فيه عن 
كبار دعاة الفاطميين المعاصرين والمتأخرين أخباراً تاريخية مفصلة عن خلفاء 
الفاطمسيين وأحوالهم: ممالا نج هده فى المصادر السنية , وأبواللحاسن 
(ت1555/48174١)‏ فى النجوم الزاهرة(")؛ الذى يعرض فيه لتاريخ كل خليفة من 
الفاطميين: فضلاً عما يذكره عن أحوال مصر فى عهدهمء وفيضان النيل فى كل 
عسام؛ والسيوطى (ت١5/51١16١)‏ فى حمسن المحماضرة فى أخبار مسصر 
والقاهرة(؛) الذى عقد فيه فصلا عن الفاطميين؛ وإن أطلق عليهم العبيدين؛ كما 
أورد سجلات هامة: وغير هؤلاء. 


ولكننا نختص بالذكر كتب المقريزى (ت5147/8145١):لما‏ قدمه هذا المؤدخ 
التى عاصرتهاء ولكنها ضاعت: مثل كتب: ابن زولاق» والمسبّحىء والقضاعىء وابن 
المأمون. فنذكر: كتاب اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة القاطميين الخلفاء!*): الذى يؤرخ 
فيه للأسرة العلوية ومشكلة النسبء ونشأة الدولة الفاطمية فى المغرب, والخلفاء 
الأربعة: المهدى والقائم والمنصور والمعنٌّ؛ كما يتحدث عن الفتح القاطمى لمصر 
وتأسيس مديتة القاهرة, ويعرض للخطر القرمطى ويذكر نص الخطاب الذى 
أرسله المع رٌ الفاطمى للحمسن الأعظم القرمطى. وكتاب:إغاثة الأمة بكشف 
الغمة('): الذى يحتوى على معلومات غير منتظرة من أنواع المعرفة الاقتصادية 

.ها/1١ مخطوطة بالمكتبة الأهلية (.]1 .23)؛ برقم‎ )١( 

(؟) مخطوطة بمكتبة الهمدانى الخاصة؛ أطلعت عليهاء وعندى منها أجزاء مصورة. 

0( طبعة دار الكتب فى القاهرة, طبعة وزارة الثقافةء طبعة 11[78215011ل ي 20727561 ٠‏ 

(4) فى جزآين؛ القاهرة /11 ١١‏ ه. 

)6( نشرها الشيال؛ القاهرة ١1544‏ وإن كانت له طبعة فى بيت المقدس. 15١8‏ . ولكن الشيال 
وهى برقم 47٠١17‏ حيث ينائل إلينا منها فى كتابهنوثائق الفاطميين؛ معلومات ضافية. 
وقد حقق الجزء الأول منه الشيال فى القاهرة 1571 أما الجزاين الثاني والثالث: فقد 
حققهما معمد حلمى. القامرة -1١91/1١‏ 7/ا151. 

(1) حقق مرتين فى ٠1554و15785:‏ على يد زيادة والشيال. 
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والاجتماعية والتاريخية الخاصة بالفاطميين وغيرهم فى مصرء يندر أن توجد فى 

كتاب غيره. وأخيراً كتاب: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار('), الذى يتناول 

فيه تاريخ القاهرة عاصمة الفاطميين» وكل ما يتصل بهاء بتفصيل لا يعرف له 
) مثيل من قبل. 
















ويجب ألا نهمل كتب الفاطميين الخاصة بالمذهب» وأغلبها الفهادعاة 
دينية؛ مثل غيرها من الدول الإسلامية فى العصور الوسطىء ترتكز فى أساس 
بنائها على الدين؛ فقد كان الدين يشبه فى وقتنا المذاهب الاقتصادية والسياسية. 
فكانت كتب العقائد القاطمية بدفاعها عن المذهب وعرضه وشرحه. تدافع عن 
كيان الخلافة القفاطمية ذاته. والواقع أن التأليف فى عقائد المذهب الفاطمى 
وفلسفته-وهذه الأخيرة تعرف عند الفاطميين يعلم الحقائق- أصبح موضوع 
دراسة مسهبة فى كتبهم. وإلى وقت قريبء كانت أغ لب هذه الكتب العمقائدية 
الفاطمية فى طئ الكتمان» وكان ظهورها سبباً فى معرفة كثير من أسرار المذهب 
الفاطمى. ومع ذلك؛ فيجب الاحتياط فى قراءتهاء دون محاولة تفسيرها بفكرنا؛ 
لأن الفكر الشيعى له خاصيته, ثم بالنسبة لهذه الكتب لا يجب التعميم؛ لأنه كان 
يوجد المقالون من الشيعة أيضاً. 

فتذكر منها: رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا(؟). وهى من تأليف جماعة 
من علماء البصرة.ء فيها عقائد كثيرة عن الإسماعيلية. وقد اختلف فى مصدر 

ترجمت على يد: لعامدة فنا ا] رأهمأتنام8ظ ,5820198ه) رتاق6 02197 
(1) انظر. الهمدائي, بحث تاريخى فى رسائل إخوان الصفا وعقائد الإسماعيلية فيهاء يمباى 
.6 له 7 
قيل فى سبب تأليفها: إن الشسريعة قد دنست بالجهالات: واختلطت بالضلالات: ولا سبيل 
إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة؛ لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية... 
وصنفوا خمسين رسالة فى جميع اجزاء الفلسفة, وسموها رسائل إخوان الصفاء وكتبوا 
فيها أسماءهم. وبثوها فى الوراقين: ووهبوها للناس. وربما عاش مؤلفوها من 
,1١77-417/414-‏ ولعل أشهر من تنسب إليه ه'أبو حيان التوحيدى. انظر. قهناطم 

.9,178 ,لناة أقم8 38610016 .ل .تسا 4ه تستعطاءء8 عط لصة قلتط 31-1 م1122 طم :13 
2.0.345-7 . ولها عدة طبعات فى مصر آخرها سنة 1١51748‏ وط. بومياى ل 444/1 , 
وفى بيروت» في أربعة أجزاءء /ا56ة١ا‏ 00 د ان الملستشرق إيف ماركيه زد ة , 





أول نضح نات ينون نر خرن حوفي رب رفرشي رن عرئ بثر بوت رب جتحت فون رون ورب رووث ر 


هذه الرسائل؛ فقيل إنها من كلام بعض الأئمة من نسل على بن أبى طالب 
وتنسب إلى أحد الأثئمة المستورين, وهى أحمد بن عبد الله. محمدء فى أيام المأمون 
الفياشى: 

ورسالة الرشد والهداية(')' للداعى ابن حوش ب( حوالى /77/١88)؛‏ الملقب 
منصور اليمن, وفيه يبين العقائد الفاطمية قبل أن تنتقل الخلافة الفاطمية إلى 
مصر؛ بقصد هداية الناس إليهاء ومنه أيضاً: كتاب الفرائض وحدود الدين("), 
وهى على الخصوص فى نسب الخلفاء الفاطميين. 

وكتاب الكشف7"), لجعفر الحاجب بن منصور اليمن-ابن حوشب- ( نحو 
القرن الرابع الهجرى) . وهى مجموعة تأويلات لعدة آيات من القرآن» هدفها إثبات 
حق الإمامة الفاطمية. 

وكتب الفقيه النعمان بن حيون (ت77/ 51/4): الذى كان ذا صلة شديدة 
بكل خلفاء الفاطميين فى المغربء من الخليفة عبيد الله المهدىء إلى الخليفة المعزٌ 
لدين الله؛ فجعل هذا الخليفة النعمان كبير قضاته وحجته أى كبير دعاته. ومما 
يزيد من أهمية تأليف النعمان فى العقيدة الفاطمية, أنها الفت بناء على أمر 
الخليفة المعز الفاطمىء الذى راجعها بنفسه بعناية كبيرة؛ ومعنى هذا أن الخليفة 
المعّز يعتبر مشاركاً للنعمان فى تأليف هذه الكتب؛ بحيث إن المعئز أخرج إليه كتب 
أجداده(؟). ولحسن الحظ أنه يوجد تحت أعيننا أهم كتبه فى العقائد؛ وهى: 


دعائم الإسلام!"), وأساس التأويل!') (الباطن)» والهمة فى أداب اتباع 


)١(‏ حققها كامل حسين فى مجلة الجمعية الإسماعيلية بالهند "568هاء00116" , المجلد الأول» 
54 . 

0( تحقيق حسين الهمدائى: القاهرة ١554‏ (مطبوعات الجامعة الأمريكية بالقاهرة) . 

'") تحقيق مسصقص ه50 ؛ القاهرة 1444. أنظر . /وصة؟1 :.40-49.م ,010106 

(4) مخطوطة المجالس والمسايرات» "'ورقة ١١81؟؟.‏ 

(5) تحقيق فيضى: فى جزاينء القاهرة :1510-1461١‏ والعنوان الكامل: دعاثم الإسلام» وذكر 
الحلال والحرام» والقضايا والأحكام. عن أهل بيت رسول اللهء عليه وعليهم أفضل 
السلام. أنظر .ب«مهة37:1.م عفنأ ؛ مممساعطءهء8 ؛ ,معلامآ. اممنا5 .لاا تمل طعوء0 
324-5م ,1934.1 كذلك توجد نسخة منها فى5045 ؛ برقم 79014 , فى10000 ؛ ويقوم 
بتحقيقها حالياً. أنظر. .50 .م,1 ) 60 2 ,تهقاةآ'! عل تزعهظ . 
ولأهميته ظهر له شرح من النعمان نفسه بعنوان: تأويل دعائم الإسلام؛ تحقيق محمد 
حمسن الأعظمىي » القاهرة؛ دار المعارف. 

(1) تحقيق عارف تامرء بيروت 1570. هى شرح باطن لما أثيته فى دعائم الإسلام. 
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الائمة('): وشرح الأخبار("): والمجالس والمسايرات7)؛ والاقتصار!؛), والأرجوزة 
المختارة(*2: والرسالة الذهبية!'), وتأويل الشريعة وحقاثقها وممثولاتها 
وأسرارها("؛ والمناقب والمثالب(/): وتربية المؤمنين على حدود باطن علم 
الدين("): والمنتخب فى فقه الأئمة('')؛ ومنهاج الفرائض!!'). 

ورسائل وكتب؛ لأحمد حميد الدين الكرمانى (ت فى القرن الخامس/ 
الحادى عشر)» الذى لا نعرف عن حياته شيئا كثيرأً. غير أته كان حجة العراقين » 
أى فقارس والعراق فى المذهب الإسماعيلى؛ كما أنه رحل إلى مصر بناء على دعوة 
الخليفة الفقاطمى الحاكم؛ ليصلح من أمور الدعوة التى اضطربت وقتذاك يمصر : 
بحيث وصف باأنه أساس الدعوة التى عليه عمادهاء وبه علا ذكرها . فمن رسائله 


. تشره محمد كامل حسين, القاهرة 1541. أنظر .39 .م ,06أنا0‎ )١( 

(؟) مخطوطة بدار الكتب برقم 57 ٠ل/اح.‏ العنوان الكامل؛ شرح الأخبارء فى فضائل النيى 
المختار وأله المصطفين الأخيارء من الأثمة الأطهارء عليهم السلام. انظر 192507 دص ,4310106 
8 ؛علعه:8 3254 ,1 [ومناة .نشسر17832017 بعض نتف منها فى كتابه :1-34 .م ,عول8 . 

(؟)مخطوطة بجامعة القاهرةء برقم ,765١١‏ فى ثلاثة أجزام : والعنوان بالكامل: المجالسى 
والمسايرات. والمواقف والتوقيعات, عن الإمام المعرّ لدين الله, وعن أبائه. صلرات الله 
عليهمء انظر .240 ,106نا0 باعه:325.:8 ,1 .آممنا5. قام بتحقيقها مئخراً الحبيب الفقّس 
وإبراهيم شيوح ومحمد اليعلاوىء. تونس 94/ا5١.‏ 

(غ) تمقيق ميرزا؛ء دمشق ا98١ا.‏ 

(0) تحقيق إسماعيل بوناولا. بيروت 151/١‏ . تتناول كل ما يتعلق باللذهب الفاطمى. 

)١(‏ وهى رد على رسائل احد الأتباع. انظر. -5ة مقضطط! ]1 نإنا5 مموعنهه00 : أعناومداة3 ومعيدحي 

5518. 813010. 1008 1981 ,5.69-6 

(1) ميكروفيلم ١؟7١7ء‏ قائمة بالمخطوطات اليمنية.ط. دار الكتب» ,١551/‏ صن 8. 

(6) ميكروفيلم١؟477",,‏ قائمة ‏ ص 45. 

(5) ميكروفيلم1417١.‏ قائمة .ص .٠١‏ 

.45 قائمة , ص‎ , "41١ ميكروقيلم‎ )٠١( 

.٠6٠ ميكروفيلم 744" : قائمة2» ص‎ )١١( 
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نخص بالذكر: الرسالة الواعظة فى نفى دعوى ألوهية الحاكم بأمر الله ,)١(‏ 
والمصابيح فى إثبات الإمامة لمولانا أمير المؤمنين الحاكم بامر اللها'). وهى رسائل 
عرفت في أدب الإسماعيلية مع غيرهاء باسم رسائل الكرمانى: يرد فيها على 
دعوى الأخرم الفرغانى فى تأليه المحاكم ويفندهاء ويشبت عقيدة الإسماعيلية فى 
الله الذى لا إله إلا هى. وقد كان تأليف هذه الرسائل بناء على توجيه الحاكم: الذى 
استدعاه من العراق فى ٠١١7/4٠04‏ ؛ ليزيل عن المذهب الزيف والاضطراب. ومن 
كتبه نخص بالذكر: راحة العقل("): الذى أآلفه فى سنة :٠١ 7١/41١‏ وهى فى 
كتب الفلسفه أو الحقائق الفاطمية:» وفّق فيه بين آراء عصره وآراء فلاسفة المذاهب 
القدامى, مثل!*): النخشبى (النسفى) فى كتابه: اللحصولء والرازى فى كتابه. 
الإصلاح. والسجستانى أو السجزى فى كتابيه: النصرة والينابيع» ومزج بين 
تعاليم المذهب الإسماعيلى والعلوم الإسلاميةء وبين الفلسفة اليونانية. وبفضل 
هذا الكتاب اعتبر الكرمانى شيخ فلاسفة المذهب الإسماعيليء الذى لا توجد 
فلسفة جديدة للمذهب بعد فلسفت!("'). 

ونذكر من كتب العقائد: رساكئل الحاكم أى ما يعرف برسائل الدروز أي 
حمزة:ء الف أغلبها الداعية أحمد بن على هادى المستجيبين؛ الذى قام بكتابتها 
ليبيّن الطريق أمام الموجدين» ويؤرخها من تاريخ ولاية الحاكم بأمر اللهء القاثم 
بأمر الزمان. ويوجد أكشرها مخطوطأ فى دار الكتب الصرية!'). وفى المكتبة 


)١(‏ تحقيق محمد كامل حسين:» فى مجلة آداب القاهرة: المجلد :١4‏ الجزء الأول مايى ؟'155,: 
أنظر .19820 : 44 .2 ,اننا . 

(") ميكروفيلم 7777, قائمة, ص 45. 
الفاطميين رقم 5 القاهرة :١1407‏ وله تحقيق من غالب ؛ بيروت 1577 (لم يعتمد عليه). 

(4) البغدادى: الفرق بين الفرق: القاهرة, ١5٠١‏ ص 7١7‏ ؛ انظر. 193001: 
115-0 .2 ,1947 معلاعآ .مسعتاعةدة1 سمنومء2 88113 هذ 5000165 . بعض كتب هؤلاء 
الفلاسفة. لا تزال توجد خطية فى المكتبات الخاصة. انظر. الهمدانى: السيليحيون 
القاهرة, ص 55١‏ وما بعدها. حقق غالب كتاب «الينابيع؛» للسجستانى؛ بيروت .١55304‏ 

(0) أنظر. 46 .2 ,علتنا© 

)١(‏ برقم: ١٠و‏ هلاولالاوة 7و4 5و177و8؟17 عقائد تحل. منها مثلاً: الرسالة الدامفة للفاسق:, 
وهى فى الرد على أحد علماء النصيرية؛ ورسالة التنزيه إلى جماعة الموحدين: يطلب منهم 
التقرب إلى مولاهم. ورسالة ذكر معرفة الإمام» وتتضمن ذكر الأقطاب الموحدين 
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إْ 


الأهلية (.8.11) بباريس(')وفى مكتبات أخرى باسم مجموعة رسائل درزية؛ وإن 
كان التزييق يبدو واضحاً فيها(") . 

ونذكر كتب ناصر خسروء وهى بالفارسية: تتناول عقيدة المذهب الفاطمى 
وفلسقته, مثل: خوان الإخوان("), ووجه الدينء وزاد المسافرين!؛), وهذا الأخير 
كتاب فلسفي شامل. وكان ناصر خسرى قد زار مصر فى أيام المستنصر بالله, 
وقام بنشر المذهب فى فارس عند عودته من رحلته إلى مصر؛ بحيث إن ما كان 
يكتبه يعتبر بوحى من الخليفة المستنصر نفسه. 

ونذكر مجالس المؤيد فى الدين الشيرازى (ت١78/47١٠)»‏ المسماة: 
المجالس المؤيدية!'), وهى ثمانماثة مجلس,ء القيت باسم الإمام الممستنصر فى 
المسائل الققهية الفاطمية.أماالمجالس المستنصرية(١).‏ التى تتناول العقسائد 
الفاطمية؛ فقد يكون مؤلفها هو المؤيد نفسه, أو الوزير الفاطمى بدر الجمالى. 

والرسالة المومسومة بالهداية الآمرية فى إبطال الدعوة النزارية9), التى 
ينسب تأليفها إلى الخليفة الفاطمى الآمرء ترمى إلى نقض أحقنية نزار الابن الأكبر 
للمستنصرء وتميل إلى تأييد حق المستعلى الابن الأصغرء وهو أبى الآمر. 

وكتاب: تاج العقائد ومعدن الفوائد("), الفه على بن محمد بن الوليد 


(ت1715/777), خصيصاً عن العقيدة الفاطمية. 


(1) برقم: ١17كو75‏ 4 ل/اتولا71/0171/4و01/". 

(؟) انظر. ماجد, الحاكم بأمر الله الخليفة المفترى عليه ط. القاهرة, :,١4417‏ ص 1717-9197 
(1)قام بتحقيقه يحيى الخشابء القاهرة٠154.‏ أنظر: 93.م,06فن6 . 

(4) وكلها توجد مجموعة فى كتاب الخشاب: 


46 ,ننه عآ .ناقدسكدااط أعتمةل؟ 
وإن كان الأخيسر نشره محمد بذل الرحمن عام ه, فى برللسين. اأنفظس. 
12 معنن 


)5( أطلعت عليها فى مكتبة المرعوم كامل حسين الخاصة. 

(1) تحقيق كامل حسين. القاهرة .١1541/‏ أنظر. 43.م,ء010 . 

)1١(‏ تذييل وتحقيق وترجمة فيظى» ومعه رسالة أخرى لها المضمون ذاته. 

(4) لدينا منه ترجمة؛, 173207 , بعئوان : 
.36 الإقطتصده8 .كلأسنو عط أن لعع 0 نم 


سس وإ سس سس سس 


وأخيراً منتخبات من بعض كتب إسماعيلية: تشتمل على نتف من كتب؛ أو 
رسائل قصيرة خطية, موجودة فى المكتبات العامة والخاصة, مثل: تلك(١)‏ التى 
جمعت من غاية المواليد للداعى الخطاب بن الحسن (ت؟77ه/8؟١9-1؟1١١),‏ 
وزهر المعانى للداعى إدريس عماد الدين (ت :)1418/47١‏ وتلك الرسائل 
الأربع(؟): رسالة مطالع الشسموس فى معرفة النفوس » للداعى أبى قراس (ت 
1١١١83337‏ )., وأسبوع درر الستر للداعى حميد الدين الكرماتئى (ت فى القرن 
الخامس/ الحادى عشر): والدستور ودعوة المؤمئين إلى الحضورء تأليف الداعى 
ابن أحمد الطيبى (حوالى ,)١77/4/7177‏ وقصيدة لشاعر لا يعرف عنه شى. 
وتلك(") التى جمعت من: كتاب تربية المؤمنين أى تأويل دعائم الإسلام للقاضى 
النعمان بن حيون (ت91//4/777)» ورسالة جلاء العقول وزيدة المحصول للداعى 
على بن محمد الوليد (ت7١6/5١17١)»‏ ورسالة زهر زبد الحقائق للداعى حاتم 
الحامدى (ت119/5531١1١)»‏ وكتاب الأزهار ومجمع الأثوار للداعى حسن بن توح 
الهندى؛ وغير ذلك . 


وعلى العكسء, لدينا من الكتب الدينية عن مذهب الشيعة ما كتبه موّلفو 
السنة, التى يبدى فيها التعصب ضد الفاطميين» وبيان عدم أحقيتهم فى الخلافة. 
واتهامهم بالخروج على الدين الإسلامى. 

فنذكر كتاب: كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة(؟)؛ للحمادى اليمانى 
(حوالى القرن الخامس)» الذى هى فقيه سنى: دخل فى مذهب الفاطميين؛ ليطلع 
على عقائدهم وكتبهم؛ بقصد إظهار نقائض مذهبهم. 

وكتاب: الفرق بين الفرق!") , للبغدادى(ت77/475١٠),‏ وهو معاصر 
للدولة الفاطمية فى مصرء وكتب بتعصب شديد ضدها؛ فعقد فيه قصل عن 





)1( نشرها 1722077 مع غيرها فى كتابه: 10تهناة8 6ط 04 10156 ,تمت عنوان : المنتخب من 
بعض كتب الإسماعيلية. أنظر. يعده وقبله. 

(؟) نشرها عارف تامرء بعئوان: أربع رسائل إسماعيلية. سلمية سورية, .١95!‏ 

(؟) تحقيق عادل العواء بعنوان؛ منتخبات إسماعيلية. دمشق .156848/١77/8‏ 

(4) نشره وصححه وراجعه عزت العطار, /ا78١/15175.‏ 

(0) ط. القاهرة .11٠١‏ 


سس (٠‏ سس 
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مذهب الباطنية: ويقصد به المذهب الشيعى: بعنوان :فى ذكر الباطنية وبيان 
خروجهم عن جميع فرق الإسلام؛. 

وكتاب: فضائح الباطنية(١)‏ , للفقيه الإمام الغزالى (ته٠7/5١١١)»‏ الذى 
ينتقد فيه عقائد الشريعة بأقوال ساخرة؛ إذ دعاه خليفة العراق السنى المستظهر؛ 
ليرد على الدعوة الفاطمية: ولذا الكتاب يسمى أيضاً , «كتاب المستظهرى؛ أو 
«فضائح الباطئية وفضائل المستظهرية»؛. 

وكتاب يحيى بن حمزة العلوى(1144-111/1/1/56-775): الإفحام 
لأفئدة الباطنية الطغام("), يظهر من عنوانه مقاصد المؤلف, فيه إفحامات خاصة 
برأيه فى عقائد الإسماعيلية وإن كانت تبين عدم فهمه لها. 


وبعد ذلك نفرد مكاناً خاصآ لمصادر أصلية قلمية, ولكن من نوع آخر؛ إذ 
ليست من تأليف المسلمين الشيعة أو السنة. وإنما من تأليف غير مسلمين أغلبهم 
من القبطء الذين تناولوا تاريخ الدولة الفاطمية فى أثناء تعرضهم لتاريخ بنى 
ملتهمء وقد كتبوه بالعربية. ومن الجدير بالذكر أن عملية كتابة تاريخ الكنيسة 
القبطية بالعربية قد بدأت فى وقت القاطميين. 

فنذكر كتاب: تاريخ» أى صلة تاريخ أوتيها!"')؛ تأليف يصيى بن سعيد 
الأنطاكى (+571/454١٠)؛‏ الذى تتاول تاريخ القبط وكنيستهم بإسهاب فى ايام 
الخلفاء الفاطميين الأوائل» وقصد به تكملة ما كتب قبله سعيد بن البيطريق(؟), 


المعروف بأوتيخا "قلطن نظ" . وشو أوقف تاريخه إلى نضا 5/4 .٠‏ ولهذا الكتاب 


)١(‏ تحقيق 001023861 , ط.6(7062ما 419177 وتحقيق وتنديم عبد الرحممن بدوى. القاهرة 
154. 

(؟) حققه عون؛ وراجعه النشار , ط دار المعارف. 

(؟) تحقيق 01751[7كلطت 2 دكط و/1/3511163 (فى 231.01.2111 ) بعتوان: 

0 مه6غ53110-1 ع0 عناءاةنتستاصم) .عطءم نامف ل 10ل52 صط٠طل-هترطولا‏ عل عنزم)ك11 

4 28515 ؛ أى تحقيق شيخوء» ط. بيروت. 

(4) كتاب التاريغ المجموع على التحقيق والتصديق. فى جزاآين»: تمقيق شيهىء بيروت 
4-6 5( يشتمل على كتاب يصيى بن سعيد. وتعتمد عليه ألمياناً). 
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ميزة فى أنه يورد معلومات قيمة عن علاقة الروم بالفاطميين» ويعطى تواريخ 
هجرية مقابل تواريخ مسيحية. 


وكتاب: ١‏ تاريخ بطاركة الكنئيسة المصرية؛ المعروف ا :سير البيعة 
المقدسة!(١)»:‏ تأليف ساويرس "56961053" , أسقف الأشمونين:ء المعروف بأبن 
المقفع الذى عاش فى أيام الخليفة الفاطمى المعرّء وكان كاتباً فى دواوين الفاطميين» 
ثم صار أسقفاً؛ وتميز بتأليفه العديدة عن الكنيسة القبطية وأحوالهاء بلغت عشرين 
كتابا("). وقد استكمل هذا الكتاب بكتاب آخر باسم: ذيل سير الآباء البطاركة, 
مؤلفون قبط آخرون, مثل: الأنبا ميخائيل7), الذى تناول تاريفهم فى عهدى 
الحاكم والظاهرء وقد كان شماساء ثم قسيساً, ثم أسقفاً على تئيس (©), وايسن 
منصور بن مفرج ا الذى تناول تاريخهم فى عهد الممستنصر. قهذه 
الكتب لبطاركة الإسكندرية, تمتوى على تفاصيل كثيرة عن الأحوال الداخلية فى 
الدولة الفاطمية وعلاقاتها بالنوبة والحبشة والروم. 
وكتاب: تاريخ كنائس وأديرة مصر(*) ؛لأبو ص سال الأرمنى 
:)١17١8/7505+(‏ الذى زار مصر وقت سيطرة الأرمن على دولة الفاطميين؛ 
بتولية بدر الجمالى وزارة المستنصر. وهو أرمنى. كما أن أبا صالح عاصر زوال 
النفوذ الأرمنى من مصر فى آخر حكم الدولة, بعزل بهرام من وزارة الحمافظ, 
وهو أرمنى كذلك. فيذكر أبى صالح فى كتابه تفاصيل كثيرة عن الفاطميين 
وأحوال البلاد. 
ونذكر كتابين متأخرين: أحدهما: تاريخ العرب()' للشيخ المكين جرجس 
ابن العميد (+ 717 »)١777‏ الذى يتناول فيه تاريخ الدولة الفاطمية مع غيرها من 
)١(‏ حقق أجزاءه 1764868 فى (17 .01 .284) ؛ وككذا 560010 , ويسى عبد المسيح؛ وسوريال 


وبرمستمر 8617268165 . عن ابن المقفع» أنظر . 
.429-430 ,12 ('قتمكطنا21-1 ه10 :ه) ,1151 عل ,تإممة1 

0( عن ذلك ؛ انظر. ذيل سير الأباء البطاركة, مغطوطة بدار الكتب: برقم 14 م الجزء 
الثالث: ورقات /اغى44. 
(") أنظر . المخطوطة السابقةء ” ورقة 15. 
(4) عن هذه المدينة؛ انظر. معجم البلدان»: "ص :4١5‏ جزيرة قرب دمياط. 
(6) تحقيق وترجعة قااء189 , ط. 0:55:60 , 1856. 
(1) حققه وترجمه إلى اللاتينية قنائة6م:8 ؛ بعنوان: 

16 .نمنا831)890 - أمنالع تنآ .معتطععومد5 18رمامنا 
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0 عن حو رح وحوح رثا وخ ترص عاجوا 


دول المسلمين: والآخر: تاريخ مختصر الدول!'). للاب غريغوريس أبى الفرج 
المعروف بابن العبرى )١1181/5865.+(‏ وللأوربيين باسم : "8تاءعقم:طعطعة8" , 
الذى يتعرض فيه لأحوال الدولء بما فيها الدولة الفاطمية. 


وإذا ذكرنا كتابات المسيحيين والقبط فى مصادرنا الأصيلة؛ فيجب أن نذكر 
أيضاً مجموعة من كتابات اليهود فى مصر ايام الفاطميين: خاصة بهذه الطائفة, 
تفيد إلى حد بعيد فى تقصى أحوال مصر الاجتماعية والاقتصادية فى ذلك الوقت؛ 
تعرف باسم, الجنيزة!') "66328" , وهى كلمة آرامية أى عبرية تعنى مكاناً دفنت 
فيه أوراق» حتى لا يدنس اسم الله الذى فيها؛ فلعل فيها معنى كلمة «جنازة) 
العربية؛ لتعنى الدفن. وقد وجدت هذه المجموعة فى أحد معابد اليهود فى 
الفسطاطء وكانت كنيسة فى الأصل اشتراها اليهودء وأضيفت لها قاعة لحفظ هذه 
الأوراق فى حوالى ١6١١م.‏ ولا صمي أوربا وأمريكا. ومن الجدير 
بالذكر أنها مكتوبة بالعربية فى أغلبهاء وأنها تمتوى على فتاوى "2قدهط65 1" , 
خاصة باليهود وعلاقتهم بالمسلمين. 


ولدينا مصادر أصلية هامة من مؤرخين بيزنطيين؛ تبدو آهميتها فى أنها 
تبين وجهة نظر العدو الأول غير المسلم للفاطميين» وهم الروم قفنذكر: 
)0( تحقيق صالحانى: بيروت :١44١‏ وتمقيق 81115 و1]155613 , بعنوان: 





اناق 

( عنها :1959 ,260 (عناو تأ هسرماص1 أقة) :1010-1012 .2 ,12 ,260 (قتلدء0 3516) ,1151 عل .تإعصظ 

2, 2. 309 0 

ز.علطما؟ :1959 .60 2 مقعتندء© معنهن ع1 

مأعاته0 : .[.8.13 .فدتدء© 15 عل قانع سناء00 165 كلاق قطءعتعطءة2 2ه[ عل أعناعة أقاطاآ 

027111, )1959-1960( 9-7: 

5 ,1آ1آ,5.1 .دم ناخهعةل91© ستلمدة8 2ه 111300 عط .20 عوكنام5 م قة وخنصمء0 معندت عط 

بلمأقعشهلء2 .عأطدعة عط مروظ لعأماقصة؟ .5دعله15 طملوع[ لورءئلء14 له ورعاامآ1 

١/1‏ سه لأعطننه0 :1927 ممقكدمةآ :تطمعندعء©0 وتنهن) عطا مصعم ماسعتموةا1 

: +4 مه 1976 ,أع0 .لانهتا معلل سه .قتلدء0 معنن 2ه معسقاءرمصصا 156 

.(0168نا5 )م88 311001 

وكذا عطية القوص فى: وثائق الجنيزة وأهميتها فى دراسة تاريخ مصر الإسلامية, 

مستخرج من مجلة جامعة القاهرة للخرطوم, العدد هء 4/ا5١.‏ 

يقال إن عدد الأوراق التى كانت فى الجنيزة, بما يزيد عن الربع مليون ورقة. انظر. 

ضأء اله : .1964 ,قوط .قأناء تسناع120 قعتدء0) 02 تإتاموعع 810110 ع لالأقامه1' لهم 


لد ل رن نر رع وج جر ووو ور برو ورور رو ووو رروورررووروووروع 





22015 معنآ , الذى كتب تاريخه "1115001126" إلى 15 هف_/ لاحم و اعطء111 
8 ,, الذى كتب تاريخه إلى ١/اأهف///ا١٠مء‏ وقتائع 6601 (كنادعمرلع0) 
8 ,االذى وصل بتاريخه 1115011323 إلى بعد ذلك(١),والأمبراطور‏ 
البيزنطى قسطنطين السابع بورفيروى جينيتوس 711 دناهلاصة)وه) 
58 فى كتاب الإدار 5(") سناكتده)1115 متتعمدطا ملمواكمتسقكة ؛ 
وكتاب الرسوء(' )0036041112 061101115 26 . وفوق ذلك توجد وثائق 
دبلوماسية يونانية؛ تبودلت بين الروم والفاطميين وغغيرهم؛ نشرت 
بعنوان:معنووع6 1 (4). 


كذلك كتب الحرب الصليبية الأولى؛ التى عاصرت آخر أيام الفاطميين؛ وهى 
حركة الإفرئج نحو الشرق الأوسطء وقد ورد معظم ما كتب عثها فى الموسوعة 
الفرنسية المعروفة باسم:'1أهناه16"(*), التى جمعت منذ أواخر القرن السابع 
عشر . وهذه الموسوعة تشتمل على النصوص بما فيها العربية: وهى مقسمة 
بين أصناف المؤرخين عنها على حسب جنسيتهم, من يوثان وأرمن وأوربيين 
وعربء ذكرنا بعضهم سابقاً .فمن اليونان:858ع250 16385 وى 35ا17116 » ومسن 
الأرمن 0806556 ناءنط0343١)-متى‏ الرهاوى-3نا116[:101 , ومن الأوربيين:وليام 
الصورى -وليام- نمدعمة؟ متمسعللة/77 ("أى أتمستدظى تع طتنة6 وقتء طلخو 61اه1نا1 ؛ وإن 


(١)نشرها‏ عكقمةة فى دعمهتاسهدز8 عدلوماكنة1 يسناممعم ع5 قدام:6) 

,9 .قضم8 .تمطلطء8 .لت (.0.5.15.8) 

)١(‏ له ترجمة عربية من عمران, مأخوذة من ترجمة إنجليزية» طبع فى الإسكندرية. 

(") تحقيق :ج70 . فى خمسة أجراء: ط. قكلة8 , 3154. 

١غ(‏ أنظر. عمواة6نسناءعظ8 ,1 معطءتعه معطءعتصسةو0 وعل سعلمتطاسادمتم؟1 هه معامموع8 

24 ,قط سنال - 

(36215)6تا100 1841-6 ,قأمة2 .7015 16 .5و015306© قعل قمعتره)115 قعل [أعناعع 1 

بقله/ 5 .كتدمغلمولاءع0 مفمعناء مامت زقله/ا 2 .قعمع قمعاءهاولة1 زوآه 2 .قم أم6فصسعة 

0 5 .تاقامءاته قمع 115101 

حيث أن النصوص العربية من تحقيق وترجمة 51806 106 : وتضم النصف الأصيل والترجمة 
الفرئسية. 

)١(‏ له ترجمة عربية فى بحث عمر كمأل عن تزيمسكس. 

(/ا) عمل فى خدمة الملك عمورى ملك بيت المقدسء وكتابه بعنوان: - 2:1 هذ نصنامء2 هزتمادنة1 
نمق 0 نتهأتةتهكهقءا قناط ؛ وله ترجمة إنجليزية: يعنوان» (3105ئ11 لل : ,56ل( ؟ه سدئالة/لا 
5 ,لم1 ممه طعمعط83 (6 أمضعة لمة أعممك1 .53 غطا لموتزعط عمول قلع126 01 

. وظهرت له ترجمة عربية من حمسن حبشى بعنوان: الحروب الصليبية» الجزء الأول» 
القاهرة .195١‏ أنظر أيضًا. عمر كمال توفيقء وليام الصورى؛ مقالة كلية الآناب: 


الإسكندرية. المجلدا3؟. /15571. / 
اا ا لل © وت ونون تور ووم 
الاووورم 


ااااااااااا111 0 ز ز ز ز ز ز ز ز ا ا اا ااا ااا 


احاح ات 


كان ما ذكره الأروبيون يتفق أغلبه مع ما كتبه مؤلف مجهولء بأسم: 5]8و6 06 
220112 2)) . ومعظمها كتب من الشاهد العيان؛ كما توجد بتفاصيلها 
أيضاً فى(') : منتمة غدء1!'0 عل وعالطععة دع[ و -أمعت كعل عناوقغطاه1اطزظ 
. 

وأخيراً يجب أن نلم بما كتبه المؤرخون الحديثون عن تاريخ الفاطميين» الذى 
جر إلى ظهور كثير ممن اهتموا يه. سواء آكانوا متخصصين. 2016550م عد أم 
غير متخصصين؛ وبمعضهم كتبوه من مصادر خطية, لم تنشر من قبل. 
فنذكر(؛) من العرب: حسن إبراهيم, ومحمد كامل حسينء» وحمسين الهمدائى, 
وعباس الهمدانى؛ وزاهدى علىء والشيالء: وجمال سرورء وعبد الله عنان» وأيمن 
فوّاد. ومن الأوربيين: 'إ530 106 و 011325611816 و 1236161 ى 0735© ى نزققمآ'0© 


و7211110115/ و1782017 وق 1١/056811‏ ى 3ق)1اع8 ىق 18/101165 ى 511016011211 
و213201015 . 


اليبانا 


)١ (3)‏ أنظن 6تطعةة8 بقع رسنطهههاتستلقوه :111 مسووللم + ,تنتتزه فاته 1116051 نامو للف أء تانائمء182 06518 ؛ وهى توجد فى 


مجموعة: (0013 .8.11.0) , وترجمة إلى الإنجليزية من غذة© عل 505161564 » وإلى العربية 
من حسن حبشى:» وكتبت فى عام ١٠١١١‏ م. 

(1) فى ١‏ أجزاء , ط. عاتملا «306 ١‏ 1841 

(؟) فى جزاين , ط . قن 144١,‏ - 1444 . 

(4) أنظر. ماجدء ماساهم به المؤرخون العرب فى الماثة سنة الأخيرة من دراسات فى التاريخ 
العربى وغيره» إشراف هيئة الدراسات العربية فى الجامعة الأمريكية, بيروت ١555‏ (عن 
الفاطميين). 


اسن 


ٍ 
إْ 
0 
ً 
+ 
ْ٠‏ 
ظ 
ظ 313330104 و 1713551852301 وى 51612 او 6515[ ى 0311810 فى 031163) ى تزه1100850 
5 


جدول بالسماء خلفاء الفاطمييق في ممصر 


المعغز لدين الله . معد أبو تميم 
العزيز بالله نزار أبو منصور 
الحاكم بأمر الله المنصور أبو على 
الظاهر لإعزاز دين الله على أبو الحسن 
المستنصر بالله قد ايوم 
المستعلى بالله أحمد أبو القاسم 


اا جح جت تيا إل شرلا حي مايا اناا وال للا جل شرلا للا الي جز يائيا ائا" اليا ابا ان ازا ااا تب اكيت يا يني عياا لي لزيا ريا ايت ني 


الآمر بأحكام الله المنصور أبو على 
الحافظ لدين الله عبد امجيد أبو الميمون 
الظافر بأمر الله إسماعيل أبو المنصور 
الفائر بنصر الله عيسى أبو القاسم 
العاضد لدين الله عبد الله أبو محمد 
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/ 
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انتشار المسيحية- 

الفتح العربى- الولاة الراشدون- 
الولاة الأمويون- الولاة العباسيون- 
انتشار الإسلام- الإستسعراب- 
ولاية الطولونيين 


1 ١ 4 ل‎ 
3 - 
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أحوال مصر قبل مجوء الفاطمين 


وقبل كل شئ يجب أن نعرف أحوال مصرء التى لم تكن عربية فى الأصل 

أى مسلمة. فتعرف أن أهلها كانوا شعباً مسيحياً؛ تلقف المسيحية منذ ظهورها؛ 
وليس أدل على ذلك من قول الروايات المسيحية بأن أول من دعا لها فى مصر هو 
القديس مرّقص الرسولى('): أحد تلامذة المسيح» الذى جاءها فى نحو منتصف 
القرن الأول الميلادى, ولكن الأسانيد التاريخية, مثل: مراسيم التعذيب- كما 
وردت فى أوراق البردى(') أيام الرومان- تدل على أن المسيحية انتشرت فى مصر 
فى عهد الامبراطور دسيوس "12661115" , الذى أصدر منشوراً فى سنة ١16م,‏ 
يطلب فيه من كل مصرى أن يأخذ شهادة اختبار للعقيدة 5نال1:1561) ؛ بأنه قدم 
قرباناً للآلهة الوثنية. مصدقاً عليها من لجنة من الموظفين انتشرت فى أنحاء 
البلاد؛ وذلك بقصد منع المصريين من اعتناق الملسيحية. ويظهر أن اللسيحية 
انتشرت بصفة مؤكدة انتشاراً كبيراً فى كل أنحاء مصرء فى أواخر القرن الثالث 
الميلادى وأوثل الرابع؛ وسبمى عصر الأمبراطور دقلديانوس '16/332105ع210" فى 
مصر بعصر الشهداء (")؛ لكثرة من عذب من المسيحيين المصريين. ويدل على 
انتتشار الملسيحية المبكر فى مصرء أن الإسكندرية كانت إحدى كراسى (؛) 
المسيحية الأربعة الهامة فيما بعد؛ وأن رئيسها اختص بلقب البابا') (الحبر 
الأعظم)» وهو اللقب الذى اخذه منه أسقف روما بعد ذلك. 


الاح حك حك يك اح حا تا ات ا لحي يج انض تت 00 انا ج12 لجان ات يانه تع ان مايا الحا جر اما يا مان ححا احاح 





)١(‏ سعيد بن بطريق؛ تمقيق شيخوء ١اص40س5-5؛‏ الخطط؛ #4 ص١8‏ ٠س؛‏ وما بعدها. 
وهو المعروف للعرب باسم: مرقص الإنجيلى: وللأوربيين باسم سان مارك "248565" , 
قتل بالإسكندرية. 

)2( أنظر.زأء5وء؟7 :-ع1 .كنتزصة8 عناة ماتكعء6 .عمدتم مكلت نال قاأمعصسدده81 كمعاعمة كناام قمآ 

340 .2 ,أم2 277111 ؛ ,2.0 530 اء 60 ,فعا 
)٠(‏ الخطط؛ #ص 7487 ص 74 وما بعدها. يسميه دقلطيانوس. 
أيضاً عهآئة8 : 212 :128 .2 ,1924 ,ضملهمآ .مان معدم تعلهنا أموع8 غه ماوت 4 
(4) الخططء 4 ص 78١‏ س .١١‏ 
(5) صبحء 5 ص 4!7 . يسميه : الباب» بباءعين موحدتين مفخمتين فى اللفظ. 


سس )سس 


ال مات اتا رت ا ا ا اي 


يني يحي جني يا حل ان ال يان مال انيت بالخ نل بال الل :بيت يان لزاني بحي يجن يغلي تلان اميتي يمايا نينتا 


وقد اتخذت المسيحية فى مصر منذ انتشارها شخصية خاصة:؛ إذ كان 

التعذيب الذى تعرض له المصريون المسيحيون: سبباً فى أن أوجد نظام الرهبنة 

الفردى أو الديرى: وهو نظام أساسه مسيحىء ظهر فى مصر قبل أى مكان آخر. 

فكان المصريون يهربون بعقيدتهم اللسيحية إلى الصحارى؛ بحيث أصبحت 

الرهبنة المثل الأعلى للمسيحية المصرية؛ وينسب المؤرخون إلى الأنبا أنطون!١)‏ 

(أنطونيوس الكبير) المصرى, أنه أول من بنى الديارات وجمع الرهبان بمصر. 

كذلك اعتقد المصريون فى الطبيعة (") "5ذقناط2" الواحدة للمسيح. وهو ماعرف 

بالأرشوذكسية أى العقيدة المصيحة . وأيضا اليعقوبية, نسبة إلى يعقوب 

البراذعى7), الذى بشر بهاء وذلك على عكس غالبية السيحيين فى ذلك الوقت» 

الذين قالوا بالطبيعتين الإلهية والبشرية للمسيح, وخلطوا العقيدة المسيحية 
بالفلسفة اليونانية السائدة. 

ه قد كانت الدولة البيزنطية:, التى ورثت الرومان فى الشرقء وتحولت إلى 

» حتى أن هذه العقيدة سميت 

البيزنطى. فحاولت هذه الدولة 

.ة» قريب وجهات النظر بين أتباع 

مهورره)» لكن دون جدوى. كذلك لجأت 

إلى الشدة مع الملصريين؛ بحيث أنها اضطهدت الأرثوذكسية,. واستحلت قتل 


15-1١6 س ١51-7؛ الخطط؛ #ص 87 س‎ ١7! ص‎ ١ سعيد بن بطريق:‎ )١( 
أنظر .تزتقمآ'0 : 19412 ,01:50150 .تتاكلء !)35 ه340 ممقتام زع لهه قعطعتتاطك عناوم م1‎ 
317 0 
بمعثى أن الله اختلط ببدن عيسى اختلاط الماء بالبن.‎ (3 
الرازىء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. ص‎ ,. ١١ سا١55 سعيد بن:» بطريق اص‎ 
484 
(؟) سمى هكذا لأنه كان يلبس البراذع والثياب البالية المغرقة, وهو قس من أهل نصيبين.‎ 
١7١ تاريخ النسطوريين: لمؤلف مجهول. نشر ترجمة :عطء5, فى ( .2.0 ) 7/1 من ص‎ 
.١56ص‎ ١ (459)؛ سعيد بن بطريق؛‎ 
؛ اعتقادات: ص 86884 . الملك المقصود هو الإمبراطور‎ ١88 اص‎ ١7 سعيد بن طريق٠ اص‎ )4( 
ص 77 . يقول مر كان.‎ ١1 ١ مرتيان "قناهة :243" . صيح‎ 
.١١ال‎ ,١66© عقد فى عام ١4م. سعيد بن طريق. اص‎ )5( 


المصريين وضربهمء وحتى إغراقهم فى البحر :)١(‏ على يد قيرس"0905" , الذى 
أرسلته بيزنطة إلى مصرء وسماه المصريون المقوقس سخرية ("). ومع ذلك بقى 
المصريون يعتقدون فى الطبيعة الواحدة للمسيح, وظلت الكنيسة المصرية قلعة 
وطنية ثابتة الأركان فى مقاومة المستعمر. 

كذلك واكب انتشار المسيحية فى مصر حركة قومية. فقد جعل اللصريون 
لغة عقيدتهم المسيحية, لغتهم المصرية القديمة؛ التى كانت قد حاربها الستعمر 
اليونانى والروماني ثم البيزنطى, فبها كتب المصريون الأناجيل والتوراة, وذلك 
عكس المسيحيين الآخرين: الذين جعلوا لفتهم الدينية اليونانية أو اللاتينية. فكان 
انتشار المسيحية فى مصرء معناه عودة اللغة المصرية القديمة, التى اتخذت مظهراً 
أكثر تبسيطاً من الديموطيقية القديمة؛ وعرفت بالقبطية, آخذة اسمها من اسم 
مصر "11امعنخ", الذى هو تسمية يونانية الأصل؛ بحيث أن كلمة قبطى 3) 
كانت تدل على المصرى عند العربء ولا تزال تدل على مسيحيى مصر إلى الآن. 
فكان المصريون منذ اعتناقهم المسيحية مدفوعين بروح قومىء» يتمثل فى ظهور 
اللغة القبطية(؟) . وما ظهر بعد ذلك من أداب وفنون/ متأثرة بطابع الدين الجديد, 
ومعبرة فى جملتها عن شخصية مصر القديمة »وبروز مؤثرات جمالية جديدة 
فى المعمار والنسيج: والأيقونه أختلفت عمّا يوجد فى الحضارة البيزنطية, وحتى 
فى الحضارة المصرية القديمة, فالأيقونة مثلاً فيها فن مبتكر يهغتلف عن رسوم 
مصر القديمة وتماثيلها. وبذلك يصدق قول المؤرخ "753584*)" , فى كتابه: «تاريخ 
الأديان» ؛ بأن الشعوب قد تخلق الأديان. 


من الاحتلال البيزنطى الأجنبى: والاضطهاد لعقيدتهمء فإنهم مع ذلك؛ لم يقبلوا 


.417-1491 ص‎ 7/١ ساويرس بن المقفع؛ سير البيعة المقدسة (فى.5.0)‎ )١( 


1/7 أبن عبد الحكم: فتوح مصرء تمقيق 10116 » طبعة 1 +19570137697 ص "ا س‎ (١ 
ربما تعنى القوقازى. وإن كان أصل تسمية المقوقس غامضة.أنظر .انة) ,1151 عل ترممط‎ 
18/11 (قق 1ه‎ 3, 2. 761 


(١‏ أنظر . وو 1048 .م,2) (اطان1 نة)زكم 12 (عأتزمع8 .أعة) ,[قآ'! عل عمط 
يذكر المقريزى وغيره أنه اسم جد للمصريين. الخطط. ١ص‏ 78 ؛ صبح » لاص ”7 .1١‏ 
(4) أنظر. يعده. 


اخ احاح كح احاح يحل 
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)2( أنظر . ألقلاد5 :.14 .2 ,كعمو .60 2 ,كدمتوتاعظ8 معل عراماكل إٍ 
لوت و وى وي ب وح به عع ون لوعو ددع مم وموم ووو ووو و ووو ووو و مم1 !+ + + ض 'ء!ظض ''2ظظظ2 لوح و وروم 
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يح حر عب الى حت عع وخر ع مض ف رج و ووو وو برو ورور و ورور وو ورور وو ووو ورور ور ووو ررب ووو ووورووررور ورور 


كشعب أصيل أن ينتقلوا كسلعة من يد محتل إلى أآخر. فقاوموا الفاتحين 
العرب فى الفّرما (' أوعين شمس""') وحصن بابليون(') والفيوم(؟) والإسكندرية 

العظمى!') - العاصمة وقتئذ- وحتى فى القرى الكثيرة فى منطقة الدلتا مثل :)١(‏ 

طوخ ()ى . سلطيس!*)ودمسيس١')وقرطسا(‏ ')ويلهيب!١١)‏ ودمياط!؟١)‏ ودميرة 

وأشمون وتئيس('")؛ بحيث إن العرب لم يستطيعوا فتح هذه القرى إلا بعد ان 
أحرقوا المزارع وسبوً اهلها(''). واستمر جيش من سكان الدلتا يحارب سبع 
سنوات!*') أى اثنى عشر عامال'')؛ كما أن العرب كانوا يخافون من أن تنتفض 

مصر فى اى وقت("١).‏ 

)1( عن هذه الفتوم: ابن إسحق:؛ كتاب فتوح صر وأعمالهاء القاهرة 65/ا١١ه؛‏ ص 5؛ 
3 م ,ققع3 06 021065م© ؛ أبن عبد الحكم, ص 58 ؛ الخطط؛ اص 515-15518؟؛ معجم 
البلدان: ”ص /718-5510. مديئة على الساحل. 

[ 6 أنظر. 2.212 ,رقق6ل 06 0120010116 : 

1 .2 ,1 ,ك6 2 (كتشقط5 -حلتية' . أقة) ,1151 عل زعم 
عنها : معجم البلدان» 5" ص 751 , 

(4؟) أنظر. 228:230:232 .2 ,76323 06 01250210116) ؛ ياقوت : معجم البلدان» 1*)ص 
5-14ةاغ. 

(1) بعامة؛ انظر. ابن إسحق: ص 5!؛ الكامل» ”اص 751 س؛ ؛ ابن عبد الحكم, اصن 17م 
س 5-9 ؛ معجم اليلدان. "كص ؟8؟؛ 

6 .2 قعل عل علا 1م خط 

8 قرية بالموف الغربى . معجم البلدان» "ص 17". 

0( نقسة:؛ ؟ ص ؟خ8؟ سس 7, 

(١ 0‏ نفسه ,ا لاص 660. 

.787 تقفسه؛ 7 ص‎ )١1( 

.481-8٠ ابن إسحقء فتوح مصرء: ص‎ )١7( 

(؟١)‏ نقسه., 484؛ معجم البلدان» ؟" ص 5١5‏ وما بعدها. 

)١4(‏ معجم البلدان: "ص 87؟ س 4. وذكر المصدر ذاته أن بعض السبى أرجعه عمر إلى 

)٠8(‏ الخطط؛ اص "لا" س .1١‏ لا نتصور وجود جيش للمصريين قبل الفتح العربى» 

وربما أن الروم كانوا يجمعونهم وقت الخطرء مثلما كانوا يجمعون النوبيين «النوب» 
[عن هؤلاء؛ انظر الكامل؛ ؟" ص 751-755؛ صبح الأعشى, ١1‏ ص :]1١4‏ فلما جاء 
الفتح العربى هب المصريون للدفاع عن وطنهم. 

)١11(‏ أنظر. .236 .2 ,21وع1 06 عناو معط 

(17) اين عبد الحكم؛ ص ١76‏ س .١١‏ 


ورور وو ووو ووو وو ور رو ووو وور 


ويظهر أن أغلب مؤرخى المسلمين لم يرضوا أن يذكروا هذه المقاومة إلا 
تلميهاً؛ حتى لا يظهر المصريون بمظهر المقاوم للمسلمينء.:وذلك لأن مصر فيما 
بعد تحول أهلها إلى الإسلام, واحتلت مركز الزعامة فيه. وعلى العكس ذكروا 
كثيراً أن المصريين عاونوا الفاتحين, بما كانوا يمدونهم مما يحتاجون إليه من 
الأطعمة وغيرها(') , ويصلحون لهم الطرق ويقيمون الجسورء لتسهيل تنقلات 
جيوشهم. ولكننا ندرك مقاومة المصريين للفاتمين مما ذكره المؤرخون عن 
مقاومة قرى مصر ومدثهاء ومما وقع فيه المؤرخون المسلمون من الاختلاف عند 

أى عنوة(")؛ أ حتى هل كان للمسصريين عهد , أو أن بعضها فتع بالسيف, 

عا ا 

بسبب فتور مقاومة المصريين؛ وانسحاب البيزنطيين. وكرمز لفتح العرب لمصر, 

أنشأوا فيها معسكراً قرب حصن بابليون, سموه «الفسطاط(*؟)؛-وهو اسم لعله 

من اللاتينية ''2ن10553" , أى من العربية بمعنى الخيمة أو المدينة(*)- فسكنته 
قبائلهم من المهاجرين والأنصار فى خطط عرفت بخطط أهل الراية أى قطائع(!), 
وسموه أيضاً «مصر»( , وذلك لوقوعه على الحدود الصحراوية, مثل: البمصرة 

(١)نقسهء.‏ ص "الا س ,١,/-١7‏ لالاسء ؛ الخططء ١ص‏ 717؛ حسئ المحاضرة: اص ؟67. 

[فة ابن عبد الحكم, ص 55-84؛ الخططء ؟ ص "لا وما بعدها؛ السيوطى, حسن 
المحاضرة. اص 65 وما بعدهقا. 

(؟")الخططء اص /117؟؛ معهم البلدان» *"غص :78١‏ الذهبى, دول الإسلام: حيدر أباد 
4 هء اص 4. 

(غ) معجم البلدان: "سن 77 وما بعدفاء هى تقرا ايضاً قصطاط وقساط وفستاط 
وفستاد. نفسه, "١‏ ص ١8"؛‏ الخططء ١‏ ص 77. من معائيها أيضاً بيت من الشعر؛ 
الخطط: ؟" ص 65. 
صبح: آص 11١9‏ وما بعدها؛ أنظر. بتلرء فتح العرب لمصرء ترجمة فريد أبى حديد» 

ط" , القاهرة 1ص الشيال» تاريخ مصر الإسلامية. اص ١غ.‏ 

6 الخطط. "ص ا7 وما بعدها؛ السيوطى: حسن المحاضرة, اص لاه. 

(/) الخططء لاص "لا س 417,115 
أيضا: 590-591 .2 ,3 (يونا8 غعة) ,1وآ'1 عل نوعمع 
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والكوفة؛ وإن عرفت ايضاً «بفسطاط مصر؛(١):‏ أى بالاسمين معاً؛ ولقد أصبح 
هذا المعسكر مدينة عظيمة:؛ .حتى لما أقام الفاطميون عاصمتهم القاهرة(')؛ فعرفت 
إلى وقتتا الحاضر بمصر القديمة. كذلك بنى العرب فى الفسطاط مسجدهم الأول» 
الذى عرف باسم قائد الفتح: عمرى بن العاص- ولا يزال يحمل اسمه إلى وقتنا- 
أو حتى باسم: تاج الجوامعء أو الجامع العتيق('). 
2# 
ولقد بقيت مصر بعد الفتح لمدة طويلة بعيدة عن حوليات مؤرخى 
المسلمين خبع الزن لم تكن 133 الإسلابي في الختجان ذوام مغر إلا من 
حيث إنها تنتج الحنطة أو القمح(“) » وورق البردىء الذى يكثر فى مستنقعات الدلتا 
والشهوم. وانها تمتع النسيج أ ما كان يعبر عنه وقتئذ بدق الطروز(*), وهى 
الصناعة التى اشتهرت بها مصر منذ الفراعنة» وخصوصاً أن العرب قبل الإسلام» 
كانوا يستوردون منها النسيج المسمى القباطى7'), نسبة للقبط. لكسوة الكعبة, 
والديباج(') وهو المرير. وكذلك اعتبرت مصر عند العرب خزانة أمسير 
المؤمنين!/)- أى الخليفة- التى يحمل منها القوت والمال إلى جنده. وليسهل نقل 
خيرات مصر الكثيرة إلى عرب الحجازء أعادوا حفر القناةء التى كان الفراعنة قد 
حفروها بين النيل والبحر الأحمر فحفرت فى ستة أشهرء وعرفت بعد الفتح 





.١؟س الخططء ”اص ؟1‎ )١( 
أحرقت الفسطاط فى عهد الفاطميين: نتيجة لمهاجمة‎ .15-١1١ (؟) نفسه؛ ”اص س‎ 
الصليبيين: أو حتى قبل ذلك وقثت هرب مروان إلى مصر. أنظر. بعدة.‎ 
.77 ؛ أبن إسحق» فتوح مصرء ص ”ه س‎ 575-5١ (؟) ابن عبد الحكم, صن‎ 
: 9916: سعيد بن بطريقء ؟ ص 96-/77؛ انظر.‎ )5( 
,آ ر1846 ,لطاع طسمقل8 .دع تلمك عمل فاط لطموم‎ 2. 130 
56:- ©)الثعالبى: لطائف المعارف؛ تحتيق 3058 ٠ط مقعللزعآ ,/181, ص 173 ؛ انظسر.‎ ١ 
القع[ : ,1942 ,13 ,آه0؟ رقع تأدرو1ة1 .ككه .1163اءته1' عتهةأة1 ,0 1113505 عه أوترم أة7/1‎ 
1265 
.71/4 صبح الأعشيىء ء ص‎ )1( 
عن هذه الكلمة؛ انظر. 1202 .421 .8 ,1 رأومنه‎ (ع3»,”,١‎ 
معجم البلدان, م ص١ /ا,‎ )48( 
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العربى باسم خليج أمير المؤمنين(). وفى أخبار يوحنا النقيوسى يقول إن العرب 
أجبروا المصريين على حفر هذه القناة» وأن هؤلاء تعذبوا كثيرا!"). يضاف إلى 
ذلك انه فرضت الجزية على الرءوس» والخراج على الأرضء وقرر على أهل القرى 
ضيافة العرب إذا مروا بهم('). ومع ذلك, فكثيراً ما كان الخليفة عمر بن الخطاب 
يعيب على عمرى فى كتاباته إليه()؛ تراخيه فى إرسال مال مصر ولما تولى 
عثمان بعد عمرء وعزل عمرى عن ولاية مصرء لم يهتم عثمان إلا بما يأتيه من 
مال مصرء وقال لعمرو('): درّت اللقحة بأكثر من درها الأول»: فأجابه عمرى: 
«أضررتم بولدها؛ إن لم يمت الفصيل» . وكانت هذه الحالة- كما يظهر من وصف 
المؤرخين- أن جعلت شعب الحجازء وكأنهة يعيش على حساب شعب مصر. 
وعلى النقيض من ذلك. فإنه خلال حكم هؤلاء الخلفاء الأوائل» تمتع 
المصريون بحريتهم الدينية» التى كانوا قد افتقدوها فى ظل الحكم البيزنطى. ففى 
أول حكم العسرب, كتب عمرو للبطريرك بنيامين: الذى كان قد اختفى وسائر 
الأساقفة فى أثناء الحكم البيزنطى فى الصحراء والجزر ا( » فعاد بنيامين إلى 
الإسكندرية بعد ثلاث عشرة سنة؛ فأمره عمرو بضبط أحوال الكنيسة 
القبطية(؟). كذلك لم يتدخل الخلفاء فى عقيدة المصريين الدينية؛ أو انتتخاب 
بطاركتهمء بل انحازوا للأرثوذكسية:, عقيدة غالبية المصريين؛ بحيث غلبت على 
كنائس مصر ودياراتهاء وعاد كثير من القبط إليها بعد أن كانوا قد اضطروا إلى 





)١(‏ الكامل, 7اص 58س ١؛‏ الخططء؛ اص ,115-1١4‏ لاص 714 وما بعدها؛ حسن 
المحاضرة: ١ص‏ 54. 

(1) أنظر. 254 .2 ,ضع عل عدوتدمعطة) . 

(؟) حسن المحاضرة: ١ص‏ 17. 

(4) نفسه, ١ص‏ 15-14. لما قامت السفن من الحجازء قال عمر للناس: سيروا بناء ننظر 
إلى السفن التى سيرها الله إلينا من أرض فرعون .حتى أتتنا. و كانت هذه السفن 
تحمل الحبوب إلى المدينة فى عشرين مركباً. وكانت حمولة المركب الواحد ثلاثة ألاف 
اردب. أنظر . ابن سعيد الأندلسىء , الاغتباط فى حلى مدينة الفسطاط؛ مخطوط بدار 
الكتب. برقم 71/١7‏ اورقة 151 . الميناء هى ميناء الجار فى الحجاز. 

(5) الخطط, ١اص ١7/‏ س 1-6 . 

(1) صبح 4ص 4 ١"؛‏ انظر .261 .8 رهقع1 عل عناوتهمعطظة) . 

49 أنظر. ساويرس بن المقفع,. سير البسيعة, تمقيق 89615 (.2.0) ١٠/15ا‏ ص 
-451 ؛ الخطط؛ أص 954؟. 
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الخروج عنها نتيجة لتعذيب البيزنطيين. كما أن عمراً ومن خلفه من الولاة, لم 
يمسوا إطلاق ا اموال الكنيسة القبطية:؛ ولم ياخذوا الجزية من الرهبان ورجال 
الدين. لذلك بنيت فى هذا العهد كنائس كثيرة مثل: كتيسة القديس مرق ص(١)فى‏ 
الإسكتدرية؛ ومارجرجس فى الفسطاط. كذلكء؛ لما كان العرب الى الوفاض من 
الحضارة: فإنهم أبقوا الكتّاب القبط فى الإدارة» وأحلوهم مكان البيزنطيين. 

د 


ولكن انقلبت حالة المصريين إلى السوء بانتقال الخلافة من الراشدين: 
الذين كانوا يقيمون فى الحجاز إلى أسرة بنى أمية؛ التى نقلت مركز الحكم إلى 
الشام؛ وأرادوا استغلال مصر فى حرويهم ضد بنى هاشمء قأسرعوا بالاستيلاء 
على مصر من واليها الهاشمىء على يد عمرو بن العاص,ء الذى عاد للتعاون 
معهمء بعد أن كانوا قد نبذوه فى أيام عثمان. ومنذ أن استولوا عليهاء اعتبروها 
فتحت عنوة: وأن أهلها عبيدهمء لهم أن يزيدوا عليهم ما يشاءون من المال('). بل 
إن معاوية اول خلفاء الأمويين» كان يعتبر الذين أسلموا من أهل مصر أشبه 
بالناس(), أما القبط فليسوا من الناس, والناس فى ريه هم العرب وحدهم. فكان 
يتولى حسكم مسصر من قبل الأمويين أولاد الخلفاء وإخوتهم والمقريون؛ حيث 
يعيشون فيها عيشة الخلفاء أنفسهم. ولم يعد يهتم ولاة الأمويين إلا بجمع المال, 
ومن يتولهاء يمض إلى الإسكندرية عند بطريكهاء ليهاس به على المال الذى 
يفرضه على القبطء ويعتبره مسئولا عن جبايته(؛). قعاد الحال إلى ما كان عليه 
أيام البيزنطيين» وأصبح الناس يهربون إلى الصجارى. 
كذلك انتقلت إلى مصر قبائل العرب فى عهد الأمويين؛ ولا سيما فى عهد 
الخليفة هشام بن عبد الملك؛ الذى اسكن شرقى الدلتا فى منطقة الحوف الشرقى 
بعض بيوت قيس”"). التى انتزعت اراضيه من المصريينء ثم نزلت الصمعيد 





.١9/-١5 الخطط؛ 4ص 594 س‎ )١( 
.75 "اص 7917 س‎ ٠ الكامل‎ )١( 


2( الخطط: اص ١مس ١-1١8‏ ؟., 
(0) الخطط ١ص 174-١78‏ ؛ الكندىء الولاة والقضاة؛ ص 71. 


سس وي سس سس 


والريف('). فكانت هذه القبائل العربية تقض مضاجع المصريين فى القرى, 
وأعادت لهم ذكرى غزوات البدو لمصر فى عصور الاضطراب فى أيام الفراعنة. 
فكان هؤلاء البدى يستولون على الأراضىء ويقوم ون بالزرع؛ وتربية الخيول 
والإبل» أمامن كان يسكن منهم الجبال والبرارى» فكانوا يه اج مون 
الأديرة.ويقتلون الرهبان وحتى الراهبات('). وعلى الرغم من أن احد الخلقاء 
الأمويين الصالحين, وهو عمر بن عبد العزيز راد أن يمنع الظلم عن المصريين؛ 
بحيث أرسل إلى عامله فى مصر يقول: فإن الله إنما بعث محمد لَك هادياً. ولم 
يبعثه جابيا(')»: إلا أنه لما مات عمر عاد ولاة الأمويين إلى سيرتهم القديمة. 
وزادت الأمور سوءا للقبط؛ بسبب تدخل الولاة الأمويين فى حريتهم 
الدينية» وذلك على عكس سياسة التسامح فى عهد الراشدين. ففى خلافة يزيد 
ابن معاوية, تمكن شخص من الملكانيين» لقاء دفع مبلغ من المال إلى الوالى» أن 
يأخذ تفويضاً بمقتضاه يتسلط على الأرثوذكسيين: وهم الغالبية؛ بحيث اضطر 
بطريرك هؤلاء إلى الاختفاء!؟). اما مروان بن الحكم, الذى تولى الخلافة بعد 
معاوية بن يزيد: فإنه كان فظاأ مع المصريين, بسبب أنهم كانوا يميلون إلى ابن 
الزبير("): الذى قام بفتنة ضد الأمويين. كذلك أمر الوالى عبد العزيز أخى الخليفة 
عبد الملك, وكان يحكم فى مصرء بضرب البطريرك بالسياط!') ؛ وهى أول من 
فرض على الرهبان الجزية: وجمع المال من الكناشس!('), وكانوا معفين منهاء ومن 
بعده عبد الله بن عبد الملك طلب من البطريرك الكسندروس أن يدفع له ثلاثة ألاف 





١/؟‎ ١547 ساويرسء سر البيعة, نشر يسى عبد المسيح وبر مستمرء القاهرة‎ )١( 
.١17١01١78 ص"؟؛ الخططء اص‎ 

(؟) ساويرس» نشس يسى عبد المسيح وغيره: ١/1‏ س "1؛ الخطط؛ #ص 519؟. 

.١7-15س‎ ص١١١ الخططء اص‎ )٠( 

(4) ساويرس (.0.0©)" , 7/0 صن 5-4. 

(5) ئفسه (.2.0) .7/0 ص .١7-117‏ 

(1) نفسه (.0.0) .1/6 ص 77. 

(1) الخطط . #ص 555 س 6؟. 
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دينار('). وفى خلافة يزيد بن عبد الملك. كس رت الأصنام والتماثيل فى 
الكنائس(")؛ وفى زمن هشامء كان الولاة يض عون حلقة من حديد فى يد 
الرهبان(")؛ وكل من وجد بغيرها تقطع يده. 

وعلى العموم: فى هذا المهد الطاغىء لم يستكن المصريون. ويذكر 
المقريزى أنهم كانوا متكبرين على عمالهم» ويعرضون!؛) عنهم. كذلك قاموا 
بكورات عارمة, عبر عنها المؤرخ نفسه: بقوله: «انتفاض القبط!*)»؛ وكانت أولى 
ثوراتهم الكبرى فى عهد هشامء بدأت فى قرية اسمها بلهيب: عرفت من قبل 
بمقاومة أهلها للفاتحين العرب. وقد عمت هذه الثورة الدلتا والصعيدء واستمرت 
من سنة 770/٠١17‏ إلى سنة ١؟75/11/ء‏ كون فيها المصريون الجيوشء التى 
حاربوا بها جيوش الخلافة الامويةء وفى إحدى المرات؛ أجبر المصريون العرب 
على الخروج من الدلتاء والتراجع بكل فلولهم إلى دمياط. ولكن الخليفة هشاماً 
أرسل نحوهم حنظلة بن صفوان في سنة 7؟795/11/!, فتمكن من القضاء على 
ثورتهم؛ بعد أن استعمل القسوة الشديدة: وقتل أناساً كشيرين من القبط. ومع 
ذلكء لم تخمد ثورات اللصريين؛ واستدمرت إلى أن سقطت دولة الأمويين» ولما 
هرب مروان بن محمد أخر خليفة أموىء حاربه أهل صر فى سمئود 
ورشيد(') وغيرها؛ فقبض على البطريرك!")؛ وأحرق القرى والفسطاط عاصمة 
البلاد فيما عدا جامع عمروا('), ولقيت مصر منه الأمرين. وقد قتل مروان فى 
مصر فى ظروف غامضة: وربما يكون قتله على يد الصريينء وبذلك قضى على 
الخلافة الأموية فى مصر. 

د 


)١(‏ وردت فى أوراق البردى: انظر. 6158© :.2.51,113 ,1 .©م1 , بسردية بسرقم: 
1020023 .2 

(؟) الخططء؛ أن 756 س 8؛ ساويرس (.5.0) . 7/6 ص "لا. هي الحركة التى ذاعت 
فى بيزنطة » باسم: الحركة اللاايقونية, أى منع عبادة الصور المقدسة. 

(؟) نقسه؛ 4ص 7560 س ١/؟؛‏ نفسه (.2.0) .6/ا ص 3517. 

(4) الخطط؛ ”ص 44 س75١ء‏ 4ص ١١١‏ س .11-١٠١‏ 

(0) تقسه, اص ١77‏ وما يعدها. 

)١(‏ نفسه ١‏ ص ١78‏ اس ,25-١‏ 4ص 6و 

(/1) نفسه؛, 4 صن 796 س 76 

(4) ابن المقفع» تاريخ : تحقيق 8اا251 فى 168 2 بات785 ,لا .5.0 
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ولما سقطت الخلافة الأموية. وجاءت الخلافة العياسية؛ حكمت مصر 
بالشدة ذاتها التى حكمتها بها الدولة الأموية» ولم تتحسن أحوالها على يد الخلافة 
الجديدة. ومع أن هذه الخلافة العباسية جاءت على أساس الحركة التى عرفت 
بالشعوبية(')؛ أى نصرة الشعوب واحترام حقوقها. وكان المصريون بين 
الشعوبية» وعرفوا فيها بالفراعنة؛ فقد بقى استغلال الولاة: وزادوا فى الخراج 
وضاعفوه؛ وأوجدوا ما يعرف بالالتزام أى قبالات الأرضء وذلك بالتزايد عليها لقاء 
ضمان الخراجء قى مدة معينة؛ ومن يقع عليهم التزايد يسمون: الضسّمان أو 
المتقبلين!؟). كذلك نجد عاملاً للخراج فى مصر اسمه: أحمد بن المدبر» يبتدع فى 
مصر نظاماً مالياً عرف باسم الهلالى(')؛ وهو غير ضريبة الخراج؛ لأنه كان يجبى 
على حسب الشهور القمرية:؛ على عكس الخراج الذى يجبى على حسب السنة 
الشمسية, فكان يفرض على كل شئ فيما عدا الهواء. ولكى تتأكد سيطرة 
الخلافة العباسية فى مصرء بثيت بجروار الفسطاط مدينة: العسكر أو 
«المعسكر»(*)؛ لتكون معسكراً للجند العباسية. 


ثوراتهم التى تشابهت مع ثوراتهم فى عهد الأمويين» بعضها كان يكتب النصر 

فيه للقبط. ففى سنة ,/71/١6١‏ أخرجوا العامل العباسى!”*) , وقتلوا كثيراً من 

المسلمين. ولكن لما ثاروا ببلهيب فى سنة ,)0797/7/١55‏ أرسل تحوهم عسكرا 

أول الأمر قائده المشهور أفشين("): ثم أتى الخليفة بنفسه إلى مصر فى سنة 

2806 عن هذه الصركة بتفصيل: ابن عبد ربه م العقد الفريد. القاهرة 1757ه, ”"ص‎ )١( 
؛ انظر.‎ 687١ وما بعدها؛ لسان العرب؛ 3ءص‎ 


١ 4, 0.‏ (8ز1ط0 'نتطة غمة) ,1[مآ'1 عل وعم 
(") الخطط ؛ احص .١ 79-1١7١‏ 


(؟) نفسه ١٠١ص ١17‏ س 8 وما يعدها. 
(4) نفسه؛ 7اص 284. 

(4) ئفسه ١ص ١78‏ س 5. 

(1) تفسه. 
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7 وعمل على إطفائهاء فقتل عدداً كبيراً جداً من القبطء فى الدلتا 
والصعيد, وحاربهم فى أدنى قراهم» وتبع ذلك اضطهاد كبير للقبط. وحولت 
كنائسهم إلى مساجد. وألبسوا العلامات المميزة ١‏ الفيار» . 

وما فقد العباسيون ثقتهم فى الفرس منذ هرون الرشيد, مع أن دولتهم 
قامت على اكتافهم-بنكبة وزرائهم البرامكة- ثم إنهم أسقطوا حق العرب فى 
الجندية منذ زمن المعتصم, واستخدموا عناصر التركء التى يجلبونها من وسط 
القارة الأسيوية؛ وجعلوهم فى الجيش والولايات(). فكان الولاة العباسيون؛ من 
الترك فى مصر يعتمدون على الجسيوش من غير العرب «العجم والموالى(")) 
واوقفوا فجرة العرب إلى مصرء وحاربوهء(") ٠‏ وكتموا أنقاسهم7؛). وعلى 
العكس» وجدنا بعض الولاة الترك يتحببون قليلاً للمصريين» فأعادوا لهم بعض 
ممتلكاتهم, وسمحوا لهم ببناء الكنائس. 

2# 


والواقع بقى المصريون منذ الفتح العمربى وقتأ طويلاً ممتفظين بدينهم 
ولختهم. ولكن منذ حكم الخلافة العباسية, وحتى قبل ذلك» حدثت ظروف كثيرة 
جعلت أهل مصر الأقباط يقبلون على الإسلام وتعلم العربية. فكان هذا التحول 
للإسلام والاستعراب حاسماآً فى تاريخ مصرء بدأت به فترة جديدة تختلف فى 
طابعها عن الطابع الفرعونى والمسيحى السابق. والذى جعل هذا التحول هاماً؛ هو 
أنه وقع فى وضح التاريخ, وأننا مازلنا نعيش فيهء فى ظل الإسلام والعروبة. حقاً 
إن التحول لدين العرب ولغتهم, لم يكن فى مصر وحدهاء وإنما كان بالنسبة لبلاد 
أخرى, شملها الفتح العربي؛ مما كان سببآ فى إيجاد تقارب بين مصر وبينها. 


ومع ذلكء فسإنه طوال العصور الوسطى بقى المصسريون يعرقون بأاسم 
المصريين: وكلمة عربى تعنى بالخصوص سكان الجزيرة العربية والشسام 


)١(‏ تفسه؛ ١ص ١90١‏ س 7731 ص ٠١7‏ وما بعدها. 
(؟) ئفسه؛١اص ١١7‏ س1. 

(7) نفسه ٠١‏ س 74١؛‏ الكامل؛ ه ص .٠١7‏ 

(4) الكندىء الولاة. ص .7١١‏ 
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والعراق» ولاسيما البدى فى مسصر. وعلى العكسء. فإن كلمة مسلم شملت 

المصريين والعرب؛ وحتى شعوب الفرس والترك؛ ممن كانوا يعيشون فى ظل 

حكم الخلافة الإسلامية؛ ولو لم يكونوا من المسلمين. اما فى وقتنا؛ فإن كلمة 

عربى» لا تعنى جنساً معيناً أو دين معيناً؛ وإنما بالأولى اتجاها جغرافياً ولغوياً, 

تشمل البلاد التى كان فتحها العرب من المحيط الأطلسى إلى الخليج العربى, 

وتتكلم العربية. 

وكان تحول المصريين إلى الإسلام هادئآ ذاتيًاء وليس عن طريق إرسال 
الرسل والتلاميذ والمبشرين» ولم يتبعه تضحيات واستشهاد, كما حدث عند 
اعتناق المسيحية. كذلك كان دخول المصريين فى الإسلام: لسرع من دخولهم فى 
المسيحية؛ بحيث إن مصرء كانت من أكثر الأقاليم التى فتحها العرب إقبالا على 
اعتنئاق الإسلام. فيعترف يوحنا النقيوسىء وهو قبطى متعصب. عاصر فتح 
العرب لمصرء أن كثيراً من القبط تركوا المسيحية؛ ودخلوا فى الإسلام: ويتهم من 

دخل منهم الإسلام بأبشع التهء(١)‏ ؛ ويقول: من فرحة من دخل الإسلام منهم: 

وكانت الشعوب فرحين مثل العجول الصغارء إذا حلت رباطها؛ وأطلقت على البان 

أمهاتهاء كذلك يقول ابن إسحق'('): وهى من أوائل المؤرخين العرب: وصاحب 
كتاب: فتوح مصرء إن كشيراً من كبراء مصر دخلوا فى الإسلام, وأن بعض 

الأساقفة- أى كبار رجال الدين المسيحى- اعتنقوه؛ بعد عكوف على النظر فيه. 

وحتى حيان: عامل عمر بن عبد العزيز فى مصرء يكتب إلى خليفته يقول: إن 

أهل الذمة أسرعوا إلى الإسلام.(”)ومن الإحصائيات عن ضريبة الجزية, التى 

فرضت على القبط؛ نجد أنه بعد أن كان دخلها بالملايين فى أيام الفتح الأولى!؟), 

١ 8978006, 2. 233-234. انظر‎ )١( 

.08 5" أبن إسحق ؛ كتاب فتوح مصر وأعمالهاء القاهرة 116١1ه , ص‎ (١ 

9( ابن سعدء كتاب الطبقات الكبيرة: تمقيق 58011811 , ط. 1610613 , وص 747 س 
5 ؛ انظر. الدعوة إلى الإسلامء ترجمة حسن إبراهيم وغيره:ء القاهرة ,١54!/‏ ص ؟1؛ 
ماجد.ء التاريخ السياسى للدولة العربية, ط 1 س 776. كذلك يقول المؤرغ التركى 
الكافيجى (ت4174/4175١)‏ لا نعلم جماعة اسلموا اكشر من جماعة القبط. تاريخ , 


تحقيق روزنتال» ص 77 . 
(4) الخططء ١‏ ص .١77‏ 


سس( 


ح ناتك تك اكات حت كك كك تت تنا ارب عت ان حا ا احا 


تتح يت الل ا ا ا مت ع حت شن حي 
8 
٠‏ 
؟ 
0 
0 


متو حب طحق بط ماي طحي 00ل مي از ال قب بي ب ني مط نيا ملا الل لبا ني يا لي ليوطاي نل عي تيا الوابيكية ملا ماله بعل ل اتا اليا الما شا الع ييه 





تناقصت سريعاً؛ حتى لم تزد على ماثة وثلائين آلفا فى عهد الفاطميين(!), 
صغيرة. بل لدينا برديات تفيد أن القبط اختلطت اتسابهم بأنساب المسلمين؛ 
وكما يقول المقريزى؛ لنكاحهم المسلمات ("). كذلك يوجد فى المتحف القبطى 
سراج من البرونزء على قمته هلال يحتضن صليباً من القرن الذالث عشر 
الميلادى. بل يقول أبو صالح الأرمنى» وفى أعراس المسلمين وأقراحهم يحمضرها 
النصارى ويمشون قدام العريس فى أسواقها وشوارعهاء وصار هذا عندهم عرفاً 

وعادة مستقره إلى عصرنا2"). 

عن وفيات فقهاء مصر من ابن الحبال(؟) (ت457/787) بعئوان: رفيات 

المصريينء ومن ابن الطحان!*) (ت7١70/4١٠):‏ تاريخ علماء أهل مصر يتناول 

فيه علماء السنة الذين توافدوا على مصر وينتمون إلى جميع أقاليمها وقراها فى 
البلاد المصرية فى الوجهين البحرى والقبلى. فنجد من بينهم فقهاء من الطبقة 
الأولى من التابعين وربما من الصحابة!'). كذلك: جاء مصر ثلاثمائة ونيف من 
الصحابة!')؛ كما أنه من المعروف أن أصحاب الكتب الستة المشهورة فى السنة 
وهم: البخارى ومسلم وأبى داوود والترمذى والتنسائى وابن ماجه زاروا مصر. بل 
كان للمصريين أنفسهم باع كبير فى رواية الحديث والفقه, وكان من الممكن أن 

يكون لهم مذهب خاص بهم هو المذهب الخامس؛ ليضاف إلى المذاهب الأربعة, 

لولا أن مصر لم تكن مهد الإسلام, فتحدثنا أوراق البردى7") التى وجدت فى 

.١7١-999 ص‎ ١ س 8 وما بعدها؛ اتظر. ماجدء نظم الفاطميين‎ ١7 صا١هسفن‎ )١( 

(؟)الخطط ٠١‏ ص 47م 

(١؟)‏ الكنائس: ص .١78‏ 

(4) نشر صلاح الدين المنجد. مجلة معهد المخغطوطات العريية ,المجلد ؟. الجرّء 7؛ نوفمبر 
ص 14856 714. 

(5) مخطوط بالمكتبة الظاهرية بدمشق ٠‏ برقم 8/: مجاميع 717. 

3 السيوطى»: حسن المحاضرة: ١ص ١١4‏ وما يعدها. أبو رافع مولى رسول الله من القبط. 
شهد غمزوة أحد توفى بالكوفة سنة 4 الذهبى, سسير أعلام النبلاء. تحقيق 
الأنبارى, "ص 5-8. كذلك روى عن ابن عباس خمسة عشر نفساً من أهل مصر ؛ سير 
الأعلام » تحقيق اطلس , ” ص 6؟7. 

3غ( السيوطى» حسن المحاضرة:» اص ١62‏ وما يعدها. 

0( أنظر -خورىء الثقافة فى القترون الثلاثة الهجرية. ندوة البردى الأولى قفى مصر عام 
لمؤا. 
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مصر عن نتاج الفكر المتميز فى الدين الإسلامىء الذى اعتبر أساس نتاج الفكر 

الإسلامى بعامة ورصيدا له, اعتمد على العقل فى استخراج الأحكام الشرعية 

على غير ما كان يوجد فى أى بلد اسلامى أخر. فقد قال سفيان الثورى عن عبد 

(ت5١00815/7(),‏ أحد الأثمة الأربعة الكبار. وواضع أصول علم الفقه الإسلامى, 

جاء إلى مصر ودفن فيهاء ووجد له من بين المصريين أتباعاً كثيرين» وقال عن 

الليث بن سعد المصرى: الليث أفقه من مالك؛ إلا أن أصحابه ضيعوه, لأنهم لم 

يدونوا فكره. وحتى عبد الله وهب المصرى!') له كتاب: الجامع فى الحديث: 

بالحسنى7"). 

ونستبعد أن يكون تحول المصريين للإسلام جاء عن طريق الاندماج 

والتزاوج» واختلاط الأنساب؛ بحيث إن الشعب المصرى ذاب فى الجيش المربى أ 

العرب الذين وردوا مع الفتح. فكل الدلائل تدل على أن الشعب المصرى. لم يفقد 

كيانه بالفتح المربى: فالجيش العريى الذى غزا مصر كان عدده لا يزيد بعد أن 
جاءته الإمدادات على عدة آلاف(؟). أما عدد رجال مصر وحدهم-دون الصبيان 
والنساء- بناء على قول ابن عبد المكمء فقد كانوا اكثر من سنة ملايين!*'). كذلك 

)١(‏ حسن المحماضرة, ص ١7١‏ وما بعدها. عنه؛ انظر . وفيات . ص 4١"؛‏ وما بعدها. 

0س( حسن المماضرة. ١1ص‏ 485 . نشره 1/16[11 , القاهرة ١515‏ . 

(؟) من أقواله ():: استوصوا بقبط مصر , فإنكم تجدون منهم نعم الأعوان على 
عدوكم : وأيضا: ١‏ القبط اكرم الأعاجم, وأسمحهم يدأً؛ وأفضلهم عنصراً , وأقريهم رحما 
للعرب عامة, ولقريش خاصة؛. انظر: أبو صالح ب, ص //7 ما بعدها.وقال أيضاً: إذا 
دخلتم مصرء فاستوصوا باهلها خيراً فإن لكم منها نسباً وصهراًء واتخذوا بها جنداً 
كثيفاً؛ فإن ذلك خير جنود أهل الأرضء وهى كنانة الله فى أرضه. من اراد بهها سوءاً 
قصمه الله. وقال: من أذى نمياً كنت خصيمه يوم القيامة. 

(١‏ تبلغ أربعة آلاف أو ثلاثة ألاف وخمسمائة. ابن الحكم ص 55 س . وقد اختلف فى هدد 
المدد الذى جاءه بعد ذلك: فقيل أربعة ألاف» وفى رواية أخرى اثنا عشر الفآء وأنه جاء تباعاً. 
حسئ المحافسرة: <١اص‏ ”5ه س 4 : معهم البلدان» “ص 77/8. عن ذلك انظر . ماجد 
التاريخ السياسى . ط لا امن 515-1514 وهامش. 

)0( ابن عبد الحكم» أخبار فتوح مصرء نشر 705097 , ص 4/٠١‏ الخطط ١٠ص‏ 1117 . 
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يقول إن عدد القرى فى مصر فى عصر ولاة الأمويين عشرة آلاف قرية»2 فى 
أصغرها خمسمائة جمجمة من الرجال الذين تفرض عليهم الجزية(!). حقآ لقد 
هاجرت إلى مصر قبائل عربية فى أيام الأمويين» على الأخص بعض بيوت قيس 
الكبيرة!')؛ إلا أن هؤلاء كان أغلبهم يعيشون كطبقة أرستقراطية, لا تختلط 
بالمصريين؛ كما أن معظمهم سكنوا الصحارى التى تحميط بمصرء واحتفظوا 
بظروف معيشتهم الصحراوية. يضاف إلى ذلك أن المقريزى يذكر أن العرب فى 
نهاية حكم الأمويين لم يزد عددهم فى مصر على ثلاثة آلاف بيت('). وقد كان 
من تقاليد العرب منع الزواج من الفلاحين فى مصرء وبقى ذلك إلى وقت قريب 
فى عصرنا الحديث. 

ومن ناحية أخرىء لا نظن بأن المصريين أسلموا بسبب الرغية فى تفادى 
المعاملة السيئة: التى عامل العرب بها غير المسلمين:؛ أو رغبة فى التهرب من دفع 
الجزية: أى لاكتساب مركز أدبى معين!*)؛ حيث يحاول كثير من المؤرخين أن 
يجعلوا من هذه المنافع المادية العامل الأول فى تحول المصريين للإسلام. حقاً إن 
هذه الأمورء قد يكون لها أثرها فى بعض النفوس؛ ولكن لا يمكن أن تكون هى 
السبب فى تغيير إيمان أمة بأكملها. وقد رأينا فى العصر المسيحى: صورة واضحة 
تدل على تضحية المصرى فى سبيل العقيدة. 


ولا ريب أن الذى دعسا إلى تحول المصريين إلى الإسلام ظروف متصددة: 
فنعرف أن المصريين عاشوا بدينهم الفرعونى الأول فترة طويلة تبلغ آألاف 
السنئين. ولما احتلهم اليونان ومن بعدهم الرومانء لم يكن المصريون راضين عن 

دينهم؛ لآن المحتل مسخه بإدخال عبادته فيه؛ فكان الإمبراطور الرومانى يجبر 
المصريين على عبادة آلهة الرومان. فلما ظهر المسيح أى يسوع- وهذه كلمة 





.7-١ ؛ حسن المحاضرة اص 54 س‎ ١67 ابن عبد الحكم . ص‎ )١( 
؛ انظر .قبله.‎ ١78 ص١ (؟) الخطط؛:‎ 

(") نفسه اص ١75‏ س 28. 

(4) ساويرس (.2.0) 7/5 ص الا-لالا. 
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سريانية تعنى المخلّص- ودعا الشعوب التى تحت حكم الرومان إلى دين جديد, 
أقبل المصريون عليه. ولعل سبب إقبالهم: هو أن المسيحية لم تكن غريبة عليهم 
كلية؛ فكثير من تعاليمها معروفة لهم فى دينهم القديم, مثل: التثليث والتعميد 
والحساب والعقاب والآخرة. يضاف إلى ذلككء أن الدين الجديد كان يدعو إلى تأختى 
الشعوبء وأن المصريين كانوا فى حالة سيئة؛ بسبب سوء معاملة الرومان» الذين 
حرموهم من حقوق المواطنين. ومع ذلك؛ فإن الدين الجديد كان مضطربا فى 
أيمان معتنقيه المصريين من أول ظهوره؛ بسبب خلطه بالفلسفة الأفلاطونية 
الحديثة؛ بقصد إيجاد تقارب بين الإيمان والعقل, يظهر ذلك من المناقشات العنيفة 
التى وقعت فى مجامع: خلقيدونية ونيقية وأفسس. لذلك لما جاء الإسلام بدعوة 
إلى الإله الواحد المجردء فإنها قربت عقيدة الدين إلى العقول المتعطشة لالحقيقة. 


وقوق ذلك؛ جاء الإسلام بمبادئ ساحرة خلابة, منها على الخصوص صلة 
العبد بخالقه: بأن تكون مباشرة بدون وسيط؛ أى بدون رجل دين. وهذا المبدأ 
-قى رأينا- يعتبر نقطة تمول هامة فى تاريخ الأديان؛ غيرت من تصور العقول 
للأديان: لأن الأديان كلها تجعل من رجال الدين أساس القيام بطقوسه. فهو مبدأ 
جديد؛ يحمل للإئسان حرية أكبر؛ وليس من الإسراف أن نقول إن الإسلام يشعر 
دائما الذى يعتئقه بالعزة والكرامة. ثم هو دين يتلاءم مع البيئات التى ينتشر 
فيهاء ويتناسب مع الأمزجة والأذواق؛ إذ الإسلام ليس بدين صرف, وإنما هو دين 
وثقافة ومجتمع وسياسة:؛ وهى ينص على آلا توجد تفرقة عنصرية بين البشر؛ 
فيتوجه فى آياته الكريمة بالخطاب إلى الإنسان مباشرة: فيقول: إيها الناس؛ كما 
حض على حسن العلاقة بين البشر جميعا .و جغلناكم شهوبا وقبائل 
لتعارفوا» ؛ وحتى العلاقة بين الرجل وزوجته فيها مودة 9١‏ جهلنا بينهم 
مودق , 

أضف إلى ذلك أن العقيدة المسيمية فى مصر لم تكن قد دخلت فى قلوب 
كثير من المصريين: بسبب هروب رجال الدين فى الصحارى والجزر؛ مما جعلهم 
يجهلون تفاصيلهاء ولا يقومون بطقوسهاء ولطول الاضطهاد قى عصور الرومان 
الوثنيين: والبيزنطيين الذين كانوا على عقيدة مسيحية مخالفة لعقيدة للصريين 
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المسيحيين؛ مما أضعف من الدين المسيحى فى مصرء وجعل حياة المسيحيين فى 
القرى-وهم غالبية سكان مصر- فى غاية الفوضى. كذلك لم يتأكد الدين المسيحى 
فى كل القلوب المصرية؛ إذ كان يحتاج إلى وقت كاف؛ وهذا لم يتيسرله: 
فالملسيحية انتشرت-كما ذكرنا- فى أواخر القرن الثالث الميلادى وأوائل الرابع: 
والإسلام ظهر فى أوائل القرن السابع» أى أن المدة التى بقى فيها المصريون 
نصارىء لم تتعد ثلاثة قرون» وهى غير كافية لترسيخ دين. فضلا عن قلقه فى 
خلال هذه المدة فى قلوب الكثيرين» وجهلهم به. 

وأخيراً؛ فإن الطبيعة الواحدة فى النصرائية المصرية قد تتوافق فى معناها 
الضيق مع الوحدانية الإسلامية. وفوق ذلك فإن الإسلام يجد أن أقرب الناس إليه 
هم النصارى؛ فوجد المسيحيين فى مصر أقرب الناس إليه. وفى الواقع أن الإسلام 
بعامة له ميزة بأنه لم يقطع صلته بالأديان السماوية الأخرى وجعلها جميعاً 
متصلة؛ بحيث اعتبر آخر الأديان السماويةء فهى يعترف باليهوديةوالمسيحية؛ بل 
بأديان أخرى غير سماوية مثل الهندوكية والكونقشوسية والمجوسية؛ واعتبرها 
ديانات شبه سماوية. وذلك على عكس المسيحية التى كانت فى صراع شديد 
واختلاف مع عقيدة الطبيعة الواحدة المصرية. هذا بالإضافة إلى أن المسيحية 
أساسا دين فيه بذور يونانية ولاتينية» على عكس الإسلام, الذى هو دين شرقي 
صميمء والمصريون منذ أن حكمهم البيزنطيون -وهم يونان فى أغلبهم- اصبحوا 
يكرهون كل ما هى يونانى: أى على الأقل يبتعدون عنه. 

2 


وقد ترتب على تحول المصريين للإسلام تركهم لفتهم القبطية(), 
وإقبالهم على لغة العرب؛ مع أنهم قاوموا كثيراً للاحتفاظ بلغتهم القومية طوال 
عهود الاحتلال: اليونانى والروماني والبيزنطى. ولا سيما هذا الأخير الذى كان 
يجبر الموظفين المصريين على تكلم اليونانية» التى جعلتها بيزنطة لغة البلاد 


)١(‏ أساسها اللغة الديموطيقية القديمة, وهى لفة التخاطب الدارجة السابقة عند المصريين ؛ 
وكانت تستخدم فى الكتابة الدينية فى المعابد المصرية؛ ولكن القبطية تكتب بحروف 
يونائية بعد إضافة سبعة حروف أخذت من الديموطيقية. لتمثل النطق غير الموجود فى 
اليونانية. ومجموعه "١‏ حرفاً؛ أى 74 حرفا من اللغة اليوتائية. 


7 ا ا 


الرسمية فى الدواوين الحكومية. بل كان تحول المصريين إلى المسيحية بالذات» 
سببا فى انتعاش اللغة القبطيةالتى هى اكشر تبسيطا من الديموطيقية, وإن 
دخلتها حروف يونانيةبكما واكبتها نهضة أدبية؛ تمثلت فى ظهور أدب قبطى 
زادت بعد الفتح العربى» بسبب أن العرب لم يشجعوا استعمال اليونانية. 

وكان العرب يسمون عموما لغة للصريين وخطها بأسماء عديدة غامضة, 
مثل('): قلفطيريات: مسندء برابىء برباوية: قلم الطير؛ القلم المجهول؛ ولا نعرف 
سبب تعدد تسمياتها الذى قد يعنى عندهم تطورها على مدى الزمن: مثلما نقول 
هيروغليفية وهيراطيقية وديموطيقية. أولعلها للدلالة على اللهجات القبطية التى 
منها الصعيدى والبحيرى والشمورى ودمياطى؛ وإن كان الأصل فيها هى لغة 
واحدة(؟)؛ ولدينا عنها قاموس”0")؛ أو فى مخطوطات فى الأديرة. فبالأولى؛ فإن 
القبطية ليست لغة بقدر ما هى أدب وسياسة وفكر. 

ومع أن العرب تركوا المصريين فى الدواوين-وهى الإدارة-- يكتبون بلغفتهم 
القبطية؛ حيث لدينا مجموعات بردية(*) كثيرة مكتوية بهاء وباليونانية لغة الحاكم 
البيزنطى السابق, تختص بالأموال وغيرها. ولكن من عهد عبد ال ملك بن مروان 
الخليفة الأموى, جعلت اللفة العربية بحكم أنها لفة القرآ ن المقدسة, ولغة الفاتح. 
اللغة الوحيدة فى الدواوين(*). وقد كان موقف المصريين فى اول الأمر موقف 


: الخطط, ١ص ١؟١؛ انظر . #تغندة86ةا0‎ )١( 
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1808, 2. 269: 271: 3 
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المعارضة للتعريب فى عهد هذا الخليفة؛ فاستمروا يكتبون بالقبطية» ولم يرضوا 
أن يكتبوا بالعربية: على الرغم من أوامر الخليفة. كمالم يستطع الوليدء الذى 
تولى الخلافة بعد عبد الملك» تعريب دواوين مصر؛ إلا بعد أن أتى بشخص من 
الشام(')؛ ولقد وصلنا من عهد الوليد اول بردية مكتوبة بالعربية. 

ومنذ ذاك؛ أقبل القبط على تعلم العربية؛ بحيث نقرر أن انتشار الإسلام, 
كان هى العامل الأساسى فى انتشارها؛ ولا سيما أن اللغة القبطية لم تكن غريبة 
عن اللغات السامية: فاللغة القبطية؛ التى هى اللغة المصرية:؛ فيها أصول سامية فى 
كلماتها؛ كما أن كثيراً من المروف السامية توجد فيهاء مثل: ح غ خ ('). ومع 
ذلك: فإلى عصر المأمون العباسىء لم تكن اللغة العربية قد انتتشرت على تطاق 
واأسعء قهو حينما جناء مصرء كان يمشى فى قراها ومدنها والتراجمة بين 
يديه(")؛ كما يقول المقريزى. ولكن بمضى الزمن اختفت اللغة القبطية, وأخذت 
العربية مكانهاء ولم تقتصر على من أسلمء بل تعلمها القبط انفسهم. الذين 
اضطروا إلى ترجمة الأناجيل والتوراة إلى العربية فى زمن(؛) مبكرء وإن لم يكن 
القبط قد فعلوا ذلك, ما كانت عقيدتهم لتبقى؛ حيث إن نشر الدين والاعتقاد فيه, 
لا يكون إلا بلغة مفهومة, ولا سيما أن اللغة القبطية بعد الفتح العربى أهملت. 
ومع ذلكء بقيت الصلوات بالقبطية؛ وإن شرحت بالعربية. وهو تقليد لا يزال 
يوجد حستى الآن فى مسصرة”*)؛ وذلك مثلما يحدث فى كنائس أوريا؛ فتكون 
الصلوات باللاتينية؛ والشرح بلغات أهلها. يضاف إلى ذلك أن اللغة القبطية 
استمرت وقتاً طويلا فى الصعيد؛ كما أنها لم تنته منه إلى وقت المقريزى: أى 


)3( الخطط:. اص همه ١‏ س ١1١-1١7١‏ ؛ انظر . مأجد: التاريخ السياسى, "ص كا 
(؟) أنظر ؛ علنهاه : 





.2.1 ,1936 .1.18.1 .عناوتائس56 أمعن10 عل وملادوأطو يف1 

(7) الخطط؛ ١ص ١7١‏ س؟. 

(4) لدينا فى المتحهف القبطى مخطوطات قبطية وعريية» لهرت منذ أن .حلت العربية محل 
اليونانية فى القرن الأول الهجرى/ السابع الميلادى؛ وإن كان الموجود فيه من الاناجيل من 
القرن العاشر الميلادى من القرن الرابع عشر الهجرى. برقم 57. أنظر.دليل مختصسسر في 
المتحف القبطى عام 15714. 

(6) أتظر. 086 :38 .2 ,قعطءمءطع86 . اتخذ أحد بطاكية الأقباط العظام فيما بعد. وهو غبريال 
(17771 -1740م)؛ قراراً تاريخياً بأن قرر أن تعمٌ اللغة العربية كل المصريين. 


سس لإ سس سس 


القرن /ه/ ١15‏ م؛ حيث يقول إن نصارى الصعيد وأولادهم لا يكادون يتكلمون إلا 
القبطية الصعيدية!')؛ ويطلق على قبط الوجه البحرى البيماء وقيط الوجه القبلى 
المريس!'), وهما كلمتان غامضتان, ربما تعنيان اتجاهين جغرافيين. وتوجد فى 
المتحف القبطى مخطوطات عربية مكتوبة بحروف قبطية استعملها القبط 
ليتعلموا العربية؛ كما يكتب الأجانب عندما يكتبون العربية بحروف لاتينية 
للتمكن من نطقها("). 
وفى الواقع أن مصر لم تكن وحدها فى هذا التحول من لغتها القبطية إلى 

اللغة العربية: وأن التعريب شمل معظم البلاد التى فتحها العرب» من المصيط 
الأطلسى حتى سور الصين. بل أجبرت لغات لا علاقة لها بلغات الساميين: مثل 
الفارسية التى أصلها أرى, على الاختفاء فى أيام الفتح الأولى» وبالتدريج تغيرت 
أبجديتها إلى الأبجدية العربية. وهذا ولا ريب» يدل على قوة اللغة العربية: لغة 
المنتصرء ولغة الدين الذى سادء فضلا عن أنها اعتبرت وقتئذ أعظم اللغات حيوية 
وقوة. 

فكانت اللفة العربية والدين الإسلامى هما سبب امتزاج شعوب المنطقة 
التى فيها مصرء وظهور الإحساس المبكر بالقومية العربية: لآن العرب أعطوا 
لغتهم ودينهم لمصر ولهذه الشعوب. 


د 


وعلى العموم, كان تحول المصريين للإسلام. سبباً فى دخولهم حوليات 
المؤرخين المسلمين, وقيامهم بدور هام فى تاريخ الإسلام: ولا سيمالما جاءها 
عامل اسمه: أحمد بن طولون(؟)؛ فى رمضان سنة 704/ سبتمبر /47 2 وهى 
مملوك تركى نشأ فى البلاط العباسىء أرسله باكباك (أوبابك أى بقبق)» صاحب 


.١18 س‎ 4١7 الخططء #4 ص‎ )١( 

.5١7 ص١ نفسه‎ )1( 

(") دليل مختصر عن المتحف القبطى عام 1577: برقم 707١‏ . 

(4) عنه: ابن الداية(أحمد بن يوسف) , سيرة أحمد بن طولون: نشر شوقى ضيف وأخرون؛ 
القاهرة ١1554‏ ؛ البلوى (أبى محمد عبد اللمه) ؛ سيرة أحمد بن طولون حققه محمد كرد 
على؛ دمشق ١1758‏ ف, الخططء "ص ٠١4‏ وما بعدها؛ انظر. 

287-8 .2 ,آ ‏ 64 2 :195-196 .2 ,11 (متالتك .8 لعتمطق غمم) ,1ذل'[ عل .لإعمظ 
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إقطاع مصر ليحكمها بالنيابة عنه؛ إذ كان زوج أمه, فلما قتل آل الإقطاع لياركوج 
(أو يارجون)(١)؛‏ الذى أبقى ابن طولون فى ولاية مصر وزوجه ابنته. وقد كان 
كلاهما من المسيطرين على الخلافة العباسية؛ إذ كان الخليفة العباسى واقعا تحت 
سيطرة قواده الأتراك: الذين كانوا يتنافسون عليه؛ ويؤثرون البقاء على مقربة 
منه فى سر من رأى (سامرا)» التى بنيت منذ المعتصم لتكون العاصمة بدل بغداد, 
خشية أن يدس لهمء بالإضافة إلى إمكان التنعم فى بلاط الخليفة؛ فيرسلون نواباً 
عنهم فى مصر أى فى غيرهاء ليحكموها لهم. 
فلماتوفى لياركوج فى عام 417/7/558, طمع ابن طولون فى أن يحكم 
مصر لحسابه الخاص. ولم يكن من الممكن أن يستقل بمصر نهائياً عن الخلافة 
العباسية؛ وهى فى ذلك مثل أى وال أخر من ولاتهاء وإلا اعتبر خارجاً على السلطة 
الشسرعية:. وإنما كان يستطيع أن يجعل إمارته فى مصر إمارة استيلاء("), 
وبمقتضاها يصبح اميراً مسئولاً؛ خرج عن طاعة الخليفة, واس تأثر بالإقليم 
لنفسه؛ فيكون تقليده صوريآ على كره من الخليفة:, الذى يقلده إياه عبطالبيه 
وحتى لا تتعطل الأحكام الشرعية. 
© وقد باشر ابن طولون إمارة الاستيلاء بأن بنى مدينة خاصة:, عرفت باسم: 
القطائع(؟)؛ فى ستة 57؟/ 1- أى بعد مجيئه مصر بسنتين- وذلك لأن لكل 
طبقة فى جيشه قطعة خاصة بهاء وأنشأ فيها جامعاً عرف باسمه أ بالجامع 
الجديد(؟), أو حتى بالجامع العلواني؛ بينما جامع عمرو أصبح يعرف بالجامع 
السفلانى, بناه له مهندس قبطى فى 65؟/ 81/7 ؛ وذلك لآن الجامع الكبير الوحيد 
الذى يوجد فى مصر يناه عمرو بن العاصء لم يعد يستطيع أن يكفى جميع 





.751/ أنظر. ابن الأثيرء الكامل, .ص‎ )١( 

(") الماوردى ؛ الأحكام السلطانية ٠‏ تصحيع التعسانى الحلبى؛ مصر 1105/١7517‏ ص /؟ 
وما يعدها. 

(؟) الخطط؛ "ص ٠١5‏ وما يعدها. 

(4) نفسه؛ ص 71 وما بعدها . بناه على جبل يشكر. 


0 
20000000000000 لمم ورور ووو ووو ووو ووو و زر 52 010 سود ووه 
© /1 )ورج عر جوع حو قرع عر بحس بتع برت حوب رن عر عرب عه لدي تح تع بو ور عورش بوب وجرت ترب وبر 


المصليى؛ لكثرة من أسلم من المصريين. ثم إنه اعتمد على عناصر جديدة فى 
جيشه غير الترك من المصريين والسودانيين !النوبة» ؛ حمتى بلغ عدد هؤلاء 
وحدهم أربعين ألفا(')؛ وانشا أسطولاً كبيراً بلغ عدده ما بين حربى وتجارى الف 
مركب!"), وعمد إلى سك العملة باسمه؛ ولدينا من عهده دنانير عرفت 
بالأحمدى!"). 


كذلك أخذ يتقرب من المصريين: وإن كان هذا لا يعنى أنه شجع مبدا 
القومية المصرية» ولكن كان مثل بقية قواد الترك؛ يعمل لحسابه الخاص. فاتخذ 
منهم الوزراء, وأبقى القبط فى الدواوين*) ؛ كما اكثر من إقامة المأدب!*') فى 
المناسبات للشعب. وفوق ذلك, كان المصريون يكرهون عامل الخراج من قبل 
الخليفة العباسىء» واسمه أحمد بن المدبرء وهى الذى كان قد فرض عليهم ضريبة 
جديدة سماها: الهلالى أو المكوس, تجبى على كل شى: ووضع يده على كل ما 
يملكونه سواء أكانوا مسلمين أم نصارى أم يهودال') ؛ وكان من قبل فى فقلسطين 
وأذاق أهلها البلاياء فضساعف الخراجء, وملا السجون. وزاد ضريبة النصارى, 
فتخلص ابن طولون منهء وأزال عن المصريين معظم المكوس؛ وكان يذهب إلى 
رهبان القبط فى أديرتهم» ومنع من أن تؤخذ الجزية على رعوسهم("). 


.- س‎ ١917 نفسهء اص‎ )١( 

() ابن اياس» تاريخ مصر . ط. بولاق١‏ ص ٠‏ ؛ انظر العدوى, الأساطيل العربية: ص 
ككك. 

(") الخغططء اص 1١6‏ , انظر :01806 ع016 : 

.7 ,عطقمل" بجه11 .قء0نه1010' عط 4ه عع هسام 156" 

(54) البلوى» سيرة أحمد: ص .٠١ 7.95١‏ كان اين طولون يرى أن الكاتب المصرى اكتب من 
العراقى. 

(0) كتاب المكافأة على الخصوص. 

(1) ساويرس. الكنيسة. نشر عبد المسيح وبرستمرء؟/١‏ هن 4؟ ومابعدها؛ الخطط؛ ؟'ص 
١٠١7‏ 

(1) البلوى: سيرة أحمدة: ص ٠١5‏ 


مم رمع وو بم وو و وم وم ومو ورور رم روم و م أل 00[ 0*0 0*0 2 سس صما 
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ولكن طموح بن طولون الذنى شجعه شعب مصر أقلق الحكومة المركزية 
فى سر من رأى (سامرا). وخصوصاآ أن ابن طولون سعى أيضا إلى نقل الخليفة 
العباسى إلى مصرء ليكون تحت سيطرته؛ فاتصل بالخليفة المعتمد على الله الذى 
رحب بالخروج إلى مصر.ء ولما كان أخى الخليفة واسمه أبو أحمد الموفق, هو 
المسيطر على الحكم فى سامرا بمعاونة القواد الترك؛ فإنه منع الخليفة من 

الهروبء وأبقاه تمت سيطرته. كذلك عمد الموفق إلى تدبير مؤامرة ضد ابن 
طولون: فطلب منه المشول إلى سامراء ولما رفض أغرى العباسء ابن طولون 
الأكبرء ضد أبيه» وإن استطاع ابن طولون قتل ابنه. ولكن ثورة الزنج من 55" إلى 
884-84), وهم طائفة العبيد الكبيرة: الذين جلبوا إلى العراق؛ جعلت 
الموفق يرضى بصلاح ابن طولون على مضضء وأن يعترف له بولايته على مصر 
والشامء فحكم ابن طولون فيهما إلى أن توفى فى ذى القعدة ١1؟/‏ مايو 4/14. 

فجاء بعده ابه المسمى خمارويه(") : بالطموح ذاته؛: وأظهر عرّمه على 
الاحتفاظ بمصر والشام كولايتى استيلاء, مثلما فعل أبوه من قبل. وقد لجأ 
خمارويه إلى الديبلوماسيةء على غير ما كان أبوه الذى حارب الخلافة؛ فزوج ابنته 
قطر الندى أو أسماء من الخليفة المعتضد بالله وقتئذء الذى جاء بعد المعتمد على 
الله؛ حيث اشتهرت هذه الأميرة بالجمال والحسن إلى جانب التعقل والأدبء ولقاء 
ذلك, منحه المعتضد حكم مصر والشام مدة ثلاثين عاماً. ويقول المؤرخون؛ إن 
الخليفة العباسى هذا عرف بالدهاءء وأنه لم يقبل هذا الزواج إلابقصد إفقار مالية 
مصر(")؛ حتى يسترد سيطرته عليهاء وذلك لما يكلف هذا الزواج خمارويه من 
أموال. فيقال إن مهرها!؛) وصل إلى ماثة الف أى مليون درهمء ومائه هون ذهب» 
إلى جانب أرطال الحناء. وهى التى شجعت استخدامها؛ حيث توجد للآن عند 
المصريين ليلة العرس تعصرف بليلة الحناء؛ كما أرتدت الثوب الأبيضص» وفى 


)3( الكامل,. ةص 176” وما بعدها. 

(") عنه: النجوم الزاهرة. "ص 15 وما يعدها. 

9( نفسه.7"اص 07 س ”7. يوجد عته كتاب ضاع باسم أخبار المعمتضد بالله لابن أبى طاهرة. 
أنظر. هريدى: فهرست خطط مصرء. ص 55". 

(4) المقريزىي: الخطط؛ المسعودى: مروج؛ ابن خلكان: وفيات. ربطت الأغنية الشعبية بين 
الحتاء وقحطر الندى: فتقول؛ الحنة الحنة ياقطر الندى. شباك حبيبى ياعينى جلاب الهوى. 


سس وإ وج سس “ئرج جرخو وح ولو و ورج وب وو ووو زوع رو ورور ووز ووو رو ورور زر و ورور رووع 


أصابعها الخواتم؛ وفى ممعصمها سوار من ذهب: وزينت وجهها بالأصبام 
المختلفة؛ بل أقيمت لها فى الطريق مديتة سميت عباسة على اسم اخت خمارويه؛ 
نافست الفسطاط فى أبهتهاء ومكانها الآن الصالحية؛ وقد بقيت المدينة عباسة إلى ١‏ 
وقت المماليك(١)‏ . 
ولم يلبث خمارويه أن قتل على يد جاريته فى سنة 17/؟/ 2/8105 التي دست 
له السمء فانتهز الخليفة العباسى المكتفى بالله, الذى تولى بعد المعتضد بالله 
اضطراب الأمور فى مصرء وأرسل جيشه إلى مصر بقيادة محمد بن سليمان, 
الذى هدم القطائع عاصمة الطولونيين ودمرها فى 2505/757)), وحمل بقية | 
أسرة ابن طولون كأسرى إلى بغداد("). وبذلك انتهى حكم الطولوئيين فى مصر, | 
الذى دام اثنتين وثلاثين سنة: بعدها عادت مصر ولاية خاضعة للخلافة المراقية. ! 
وفى كل هذا كان المصريون يعضدون الأسرة الطولوئية, لما لمسوه ملى | 
يديها من استقرارء ولهذا عمدت الخلافة العباسية إلى الانتقام من المصريين» ا 
فيقول ابن تغرى بردى إن القائد محمد بن سليمان أمر بقطع أيدى وارجل الناس | 
من المصريين, وقبض على كتّاب الدواوين!'). وقد حاول الصريون الثورة. | 
بقيادة أحدهم وهو محمد بن على الخلنجى المصرى'" , ولكن الخليفة العباسي | 
المكتفى بالله أرسل جيشآ فى البر والبحر فسى سنة 07/551 ؛للقهساء على | 
حركتهء التى استمرت ثمانية شهور . : 
د اد عد 


مؤرخى الإسلام» حيئما بدا الفاطميون يتطلعون إلى غزوهاء وجعلها قاعدة لهم. 


(1) عنها بتفصيل, انظر ؛ 


4 .2 ,1 ؛ ,260 ( قققطاطق ' .اقة) ,1ق كه ترمدقا 


(1) نفسه, 7 ص 171-1١71‏ 
(1) نفسه, 7ص 1759. 
(4) نفسه؛ اص .١79‏ 
(0) نفسه, اص .١150-١017‏ 


ووو ووو ووو ووو روبوورر ورور روووورورروروربروورووررورورررووورررورورريورورور 





ضعف الخلافة العباسية- 
ظهور التشيع- فرقة الإسماعيلية- 
قيام خلافة الفاطميين فى المغرب 





ظهور خلافة الفاطميين بالمغرب 


يرتبط ظه ور الفاطميين فى المغرب, وهى الخلافة المعادية للعباسيين» والتى 
غرت مصر وغيرها من بلدان الشرق, وعاملين أساسسيين : ضعف الخلافة 
العباسية, وتجاح التشيع. 


فمنذ مدة كانت الخلافة العباسية فى دار الإسلام ممزقة خارجياً وداخلياً. 


والأدارسة والأغالبة فى شمال إفريقياء والطولونية فى مصر وجنوب الشام: 


والحمدانية فى شمال الشام وبلاد الجزيرة: والزيادية فى اليمن, والقرامطة فى , 


البحرينء والطاهرية والحسفارية فى خراسان:ء والسامانية فى بلاد ما وراء النهر. 


وحتى فى بغداد والعراق» التى بقيت لهاء أصبح الخليفة نفسه أشبه بشبح 


لا سلطان له, تحت وصاية المتغلب عليه من قواده الترك الأقوياء, الذين أصبحوا ؛ 


يسيطرون عليه منذ المعتصم, فظهرت لهم وظيفة إمرة الأمراءط'), التى أبطلت 
الوزارة والدواوين» وأصبح لمتوليها كل السلطة من دون الخليفة. ولهذا الضعف 
من قبل خلفاء العباسيين, أطلق المؤرخون عليهم: الخلفاء الستضعفين!!)؛ كما 
أطلق المؤرخون المديثون على خليفة تركيا فى وقت ضعفها الرجل المريض, 
فقال الشاعر يصف ضعف الخليفة العباسى: 


خليفةفى قفص بين وصيف وبفا 


يقول ماقللاله كما تقول الببغا(”) 
ولم يقف ضعف الخليفة العباسى عند حد أن يسيطر عليه رجل أقوى منه. 
ولكن تطور الأمر إلى أن سيطرت عليه أسرة تمكم معه وارثا'عن وارث. ففى أثناء 
تنازع القواد الترك المتغلبين عليه فى بغداد, تمكنت أسرة بنى بويه(١)-‏ على اسم 


)١(‏ أبن الأثير , الكامل: 5 ص 55”؛ ظهرت إمرة الأمراء لآول مرة فى عهد الخليفة العباسى 
الراضى (141-574/7155-119). 
(؟) ابن خلدون. المقدمة. ص ١4‏ س ؟. 


١ 1‏ 
سوج و عبس عونو مونو لوعو عساوو وو 00101 


احاح حك جك كح اح لج ات اتاج تكح خخ اك 00 شخ جات تهت خخ كتلس قن تانح لت خف نت رن تالح خا حتت اداه لك ا 


زيئدييد 


جدها أبى شجاع بويه- من دخول العراق. وقد كانت هذه الأسرة من عنصر 
فارسىء من قبائل الديلم البدوية, تقيم فى الجنوب من بحر قزوين» ويعيش 
أقرادها كجند مرتزقة:, أو على صيد السمك. ولم يكن الأمويون ومن بعدهم 
العباسيون قد تمكنوا من فتم بلاد الديلم: وإن كان الإسلام قد انتشر فيها فى 
أواخر القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى)7'): ومنذ إسلامها بدآت تظهر 
للديلم اطماع فى املاك الخلافة العباسية. وعلى أيدى زعمائهم من بنى بويه, 
كونوا دويلات قوية فى إيران ونواحيهاء وارثين الدولة الطاهرية فيها. بل طمعوا 
أيضا فى السيطرة على الخلافة العباسية» ودخل أحمد بن بويه إلى بغداد فى سنة 
440 , وهو المعروف بالأقطع("), لإصابته بجراح أطارت أصابع يده اليسرى, 
وتلقّب بمعدٌ الدولة. وعزل الخليفة المستكفى بالله (784-177؟/ 5 985-585), 
وولى بدله المطيع(91/4-4847/515-17774)؛ حستى يطيعه. فكان بنى بويه مع 
الخلفاء العباسيين., اكثر استبداداً من القواد الترك السابقين؛ فكانوا يعزلوتهم 
ويسملون عيونهم أو يقتلونهم. كذلك أصبح الواحد منهم يسك العملة باسم 
شاهنشاه أى ملك الملوك: وهو اللقب الفارسى القديم. ويخطب له على المنابر فى 
المساجدء ويقرن اسمه باسم الخليفة العباسى فى خطب المساجدء وتضرب له 
الدقوف- الطبول- أمام قصره فى الضحى والعشىء وهذا تكريم لم يكن يحظى 
به غير الخليفة من قبل. ولم يبق على حد قول المؤرخين لبنى العباس من الخلافة 
إلا اسمها؛ بحيث صار الخليفة العباسىء: وكأنه فقط رئيس الإسلام!؟). 


« 


أما التشيعء فهو العامل المباشر 4 إذ أن الفاطميين شيعة:. وهى لفظة فى اللغة 
أصلها من المشايعة: وهى المتابعة والمطاوعة؛ والشيعة هم الفرقة من الناس الذين 


)١(‏ الكامل 1ص 7٠١‏ وما بعدها؛ ابن خلكان, وفيات ١ص‏ 47-ة4, 1ص 515؛ المقريزى, 
السلوك: ط ١/١7‏ ص 77١‏ وما بعدها؛ انظر: 
8 1390 .8 ,1 ) 260 ,827-828 .8 رآ ؛ (0168 قباعة) ,1ة1 عل تمك 
اه 
(؟) ابن خلدون ؛ المقدمة. ص .١1568‏ 
فيه النجوم, وص .١٠ 6-1١4‏ 
69 المقريزى, النزاع والتخاصم, ص4 ؛ البيرونى» الآثار الباقية. ص ١7١"‏ . 


تابعوا علّيا وأهل بيته. حتى صار هذا اللفظ اسما خاصا به :)١(‏ وهذا الاسم 
اله سند فى القران بقوله: «... هذا من شيعّته.ءوهذا من عّدوه. 
|السورة رقم 8" القصص من الآية رقم .4١5‏ 
والشيعة كفرقة دينية سياسية اختلف المؤرخون فى وقث ظهورها. فيقول 
النوبختى (القرن الثالث الهجرى)» فى كتابه فرق الشيعة: إنهم فرقة على بن أبى 
طالب, الممسمون بشيعة علىء ظهروا فى زمان النبى ويعده, وعرفوا بانقطاعهم 
لعلى, والقول بإمامته(') . وعلى النقيض يقول ابن النديم(ت '597/1/87): قى 
كتابه الفمرست: إن هذه التسمية ظهرت لأول مرة؛ عندما حارب على طلحة 
والزبيرء اللذين أبيا إلا الطلب بدم عثمان بن عفان واتهما عليا به, فتسمى من اتبع 
عليًا فى قتالهما بالشيعة, وكان على يقول: شيعتى("). وعلى أى الرأيين؛ فإن 
المحن التى حلت بعلى بقتاله طلحة والزبيرء وبقتاله معاوية بن أبى سفيان من 
بعدهماء وهى الذى طالب بدم عثمان كذلك, لقرابته لعثمان» زادت الشيعة تضامنا؛ 
بحيث إن أغلب أهل الكوفة أصبصوا من شيعة علئ, كما يذكر المؤرخون(*) 
بالتخصيص. ش 
ولقد أمسبحت الشيعة موضع تقمة الخلافة الأموية» التى قامت بعد مقتل 
على سنة :511/4٠‏ مستتدة إلى عصبية البيت الأموى: عدو بيت بنى هاشم الذى 
ينتمى إليه على, إذ تعتد عداوة البيتين إلى أيام الجاهلية!"). فأعلن الأمويون سب 
)1( لسان العربء, ٠١‏ هن 54 وما بعدها؛ انظر. 
362 .2 ,4 ؛ (ة'نطة5 أقه) .1151 عل .لإعمظ 
0غ( فرق الشيعة. ص 14-11/.7. يعدد أسماء الشيعة الأوائل: وهم: المقداد بن الأسود 
الكندى(ت 7؟1617/1), وسلمان الفارسى (ت76 أي /5607/171-) وأبي ذر الفقارى (ت ١؟‏ 
أى 7/ 1219-61), وعمار بن ياسر (ت .)1/١8/41/‏ 
() الفهرست؛ ١‏ ص 176. 
(4) الكامل, اص 7١7‏ وما بعدها ؛ انظر. ما أوردناه فى كتابنا: التاريخ السياسيء "ص 8 
وما بعدها؛ طه حسين: على ويثوه. ص ١5١‏ س .7-١‏ 
(6) المقريزى. النزاع والتخاصم, ص .١١‏ 





الاب ا ا نيان رنياليالا بتي ازراتياتي يانيا اليا يمنال يد 


علئ ولعنه فى الخطب على متابر المساجدء واختاروا له اسم أبى تراب وحقّروا 
الشيعة وسموهم الترابية(')؛ وكانوا يرمون بذلك إلى جعل على كقاطع طريق؛ 
مع أن الشيعة لم يكونوا يعرفون هذا الاسم من قبل. كذلك قتلوا كل من فكر فى 
الخروج عليهم من بتى على ودوننا كتاب: مقاتل الطالبيين('). يحمتوى على 
أسماء من قتل منهم؛ ولا سيما المسين بن على الذى اعتبر سقك دمه عند 
الشيعة فى سهل كرِبلآء بالعراق» ذا قيمة فى التضحية تشيه سفك دم المسيح عند 
المسيحيين. فكانت كل فتنة شيعية ضد الأمويين يتبعها اضطهاد للشيعة. وسجن 
وتقتيل. 

وقد استفاد بنو العباس من هذه الحالة -وهم سلالة العباس عم النبى» ومن 
بيت بنى هاشم أيضاً - ودعوا إلى الرضا من آل البيت أى إلى بنى هاشم؛ بقصد 
القضاء على خلافة أعدائهم من الأمويين؛ وتولى الخلافة من دونهم. ولم يكن بنى 
العباس الأوائل يسعون إطلاقاً إلى الخلافة, مع علو مركزهم كسادة لبنى هاشم, 
وإنما كان كل همهم تعضيد على وأبنائه فى المطالبة بها. ولعل ظهور طموح بنى 
العباس فى أخر عهد الخلافة الأموية» كان بسبب أن الطريق قد خلت لهم؛ لكثرة 
من قتل من بنى علىء ومع أن بنى العباس لم يذكروا قى أول الأمر اللقصود 
بالدعوة إلى الرضا من آل البيت؛ أهو فرع آل على أو آل العباس؛ فإنهم لما تمكنوا 
من القضاء على الخلافة الأموية, تولوها من دون بنى علئ"). 


وكان المفروض أن يكون بنو العباس أخف وطأة على بنى على من الأمويين. 
لأنهم من بيت واحدء ولكن هذه القرابة بالذات» جعلتهم أشد قسوة عليهم؛ خوفا 


من أن تضيع الخلافة من أيديهم؛ وكما قال خلفاؤهم إن العم وارث النبي؛ وأولى 


8207. 6 1161, )04 س ؟:؟, اس 7-ل؛ أنظر.‎ ١148 ص‎ ١1 الأصفهائىء كتاب الأغانى,‎ )١( 
ومن ناحية أخرى,‎ .7١--55 (طقكنال 450 ؛ ماجدء التاريخ السياسىب؟ ص‎ 141, 2. 4 
يذكر المؤلف نفسه. فى كتاب مقاتل الطالبيين؛ أن هذه تسمية النبى لعلى؛ لأنه وجده فى‎ 
المسجد راقداً وقد زال رداؤه عنه. وأصابه التراب» وأنها كانت أحب التسميات لعلىً!‎ 

(؟) الأصفهانى: مقاتل الطالبيين: النجف 517؟١1ه؛‏ انظر. 

(؟)عن ذلك بتفصيلء انظر.كتابتا: التاريخ السياسى: "ص 77, وما بعدها. 


00 


الناس بهء وأحق من ابن العم» وأن كل من دخل الخلافة بعده متوثبون(١),‏ فسموا 
بنى على الطالبيين» ليميّزوهم عن أنفسهم؛ على اسم أبى طالب أبى علئ» وأظهرو| 
أن أبا طالب مات كافرال”"). وقد لعن العباسيون عليًا(”) . مثلما فعل الأمويون, 
ا ا ا عر يا رحم الله معاوية, ولعن الله على بن 
أبى طالب'). ثم تتبعوا الذرارى العلويّة فقتلوهم: فتظاهر المأمون بالرغبة فى 
ا بالنداء فى البلدان أن من كان من نسل على فليصل إلى المأمون, 
فوصل إليه جماعة منهمء فقتلهم/') . كذلك أتى محمد المنتصر بالله بن المتوكل, 
بشئ لم يسمع به؛ وهو أنه كتب إلى الآفاق» بأن لا يملّك علوئ أرضاًء ولا يركب 
فرساًء وان يمنعوا من اتخاذ العبيد إلا العبد الواحد, ومن كان بينه وبين أحد 
الطالبيين خصومة:, قبل قول خصمه ولم يطالب ببينة(')؛ على حسب ما أورده 
المؤرخون. 


ولكن الشيعة فى ظل العباسيين ثابروا على الدعوة لآل على وإن كشروا 
وقتثذء لكثرة أفقراد آل على» وكانت كل فرقة تدعو إلى إمام منهم» حستى بلغفت 


.١1١-٠١ س‎ ١1/7" النوبغتى : ص 8غ ؛ الخططء 4ص‎ )١( 
(؟) انظر . كاشف الغطاء . اصل الشيعة وأصولهاء ص 48. يرد كاشف الغطاء على ذلك‎ 
بالاستشهاد بشعر أبى طالب فى قوله:‎ 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا.‎ 
.54 النزاع والتخاصم: ص‎ )*( 
: 26118: انظر.‎ ؛؟5١14‎ ,5١548:1 الطبرى‎ )( 
ركعة8 تآ رقع أنهة151آ 55018 .مجتعقط! عل 16ه316 1116 نه 8348138 عل علدت عم[‎ 1958, 2. 
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و 
(5) عيون الأخبار (مغطوطة بمكتبة الهمدانى الخاصة)؛ 4 ورقة 775 ؛ انظر. الهمدانى 
فى تاريخ رسائل إخوان الصفاء ص ١5‏ وما يعدها. 
(1) النزاع والتخاصمء ص 14؛ الخطط , 4ص ١55‏ . حكم الخليفة ٠‏ د المستئصر بين 
5-1548 
(ْ 
ءّ 
[ْ 


سس سس 


8 
7١؟>١>]>]>>”‏ ”ااا ااا ا ا 1 ا ا 0 


فرقهم ثلثماثة فرقة(!), وإن بقى اسم الشيعة يدل على طوائفهم المختلفة. وفى 
ظل دولة العباسيين تكونت للشيعة أيضاً آراؤها الدينية وعقائدهال"): ولا سيما 
أنها كسبت أعواناً من رجال الفكر يضعون قواعدهاء من حيث الأحاديث والتفسير 
والفقه؛ وأصبحت كلمة الشيعة تقابل كلمة سنة؛ التى ظهرت لأول مرة فى عهد 
العباسيين: لتعنى العقيدة الإسلامية عند العباسيين. فكانت بعض فرق الشيعة 
تتمّيز عن السنة؛ والبعض الآخر يميل إليها. 
د 

وكانت اهم فرق الشيعة فى عهد العباسيين واكشرها تطورا فى العقائد 
الدينية, هى الفرقة التى قالت بإمامة إسماعيل!') بن جعفر الصادق بن محمد 
الساقر بن زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب. فهذه 
الفرقة تؤمن مثل غيرها من فرق الشيعة إيمانآ لا حد له, بوصاية النبى لعلى فى 
غدير خم- مكان بين مكة والمدينة()- لتبقى الإمامة وهى حكم المسلمين فى بيت 
على إلى يوم الدين(*), فكانت عقيدتها: لا إله إلا الله. محمد رسول الله على ولى 
الله('). ولكنها تميّزت عن غميرها بأن الإمامة تكون بالنص أو التنصيص/7") أى 


)١(‏ الخططء 6ص ١7/7‏ س ١١‏ . يقول: المشهور منها عشرون فرقة. 

(؟) مثلا: رسائل إخوان الصفاء اعتبرت من تأليف أثمة الشيعة الإسلامية: وهى تمتوى على 
عقائد كثيرة» عيون الأخبارء 6 ورقة 79”: انظر. الهمدانى» رسائل إشوان الصفاء ص ١؟‏ 
وما بعدها. 

. ٠6057 الملل»ء صن‎ (١ 

(5) النعمان» شرح الأخبار, مخطوطة بدار الكتب» برقم 7 ٠١/اخ:‏ ورقات 5-1١‏ .ففى أثناء حجة 
الوداع فى السنة العأشرة من الهجرة؛ بالقرب من غدير خم: قام محمد خطيباً فى 
المجاج: فقال لهم: : الست أولى بالمؤمئين من أنفسهم : قالوا: « بلى يا رسول الله؛: قال: 
دمن كثث مولاه فسعلى مولاهء اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه: وانصر من تصرة, 
واخذل من هذله». كذلك وتردد الكتب رواية أخرىء مؤداها أن محمد فى أثناء غمزوة 
تبوكء قال لعلى: «١‏ أنت متى بمذزلة هرون من موسى؛. عن ذلك, انظر. دعائم الإسلام, 
لاص 5"؛ وانظر ما أوردناه بالتفصيل» بفصل الإمامة من كتابنا: نظم الفاطسيين» الجزء 
الأول. ٠‏ 

(5) دعائم ٠ص‏ 5ه ؛ الدامى إدريس», زهر المعانى (ألباب السابع عشر) : نشسر 178009 فى 
كتاب 8156 (المنتهخب من بعض كتب الإسماعيلية): ص ؟5. 

(1) مثلاً: الخطط: اصن 48؟. 

١٠١5 الملل. سن‎ (32,١ 


يس .م جرح ب دض تنجو وى بوث عو فرحو بئانو رعو خاو ربج ب فو رخ درتو حورجو فر وبروري ووو ور رربروروررووووووورعو 


بوجوب تعيين الإمام لخلفه, وأن الإمامة فى, الأعقاب لا ترجع القهقرى!('. فلا 
تنتقل من اخ إلى أخ؛ بعد الحسن والحسين("), ولابد أن تكون من أب إلى ابن. فإن 
موتإسماعيل(ت45١/17-1117)‏ فى حياةأبيه جع فرالصادق97) 
(ت710/144)؛ يجعل النص ينتقل لابنه محمد الذى جعلت له مكانة خاضسة: 
فاطلق عليه من دون الأئمة المبارك: وليس لأخيه موسى الكاظم!؟): لذلك عرفت 
بالفرقة الإسماعيلية, على اسم إسماعيل هذا!") وا كان إسماعيل سابع إمام منذ 
علىئ. عرفت هذه الفرقة بالسبعية أيضا[') ؛ بينما عرفت سلالة موسى الكاظم 
بالجعفرية؛ وبخاصة الاثنى عشرية؛ بسبب استكمال عدد الآأئمة إلى أثنى عشر 
إماماء أى حتى بالإمامية. 


وكان أتباع هذه الفرقة يعتقدون بأن الآأئمة منهمء يتوارثون طبيعة روحية 
فإن النبى©: نقل إلى على بعض علومه الإلهية مباشرة؛ ليتوارثها الأئمة من 
نسله بعده(")؛ وهى علوم تتمثل على الخصوص فى تفسير القرأنء أو ما عرف 
بالتاويل أى المعنى الباطن(/)؛ إذ لكل تنزيل تأويل: فقد قال الرسول: ‏ أنا صاحب 
التنزيل وعلى صاحب التأويل». وكل كتب الدعوة الإسماعيلية تشير إلى تأويل 
القرآن, كما ردوا كل الأحاديث النبوية إلى أثمتهم؛وهى ماعرفت عندهم 
بالأخبار(؟).و قد جعلهم ذلك يكبتون لأتمتهم صفة العصمة عن الكبائر 

.١147 نفسه, ص‎ )١( 

(؟) النعمان؛ المجالس والمسايرات» تحقيق: ١ص‏ 4؟١.‏ 

(') عنه: وفيات؛ اص 180. 

ل( الملل ص ١55-1١45‏ ؛ زهر المعانى (من المنتغب) الباب السايع عشرء ص 5٠‏ ؛ الخطاب, 
غاية المواليد (من المنتخب), ص 775-//71!؛ ابن خلدون , المقدمة. ص 1١5-1١94‏ . 

(5) الملل, ص /١147-١40‏ وكتابنا؛ نظم الفاطميين؛ اص 5» 

500 5 .2 2) (1903أقسسا اعة) ,لكآ" عل بإممظ 
كذلك سميت الخالصة (النوبختى. ص 28-51) أى حتى الواقفة (الشهرستائى) ١١ص‏ 
4 

.74 سيرة جوذرء مقدمة» ص‎ :١47 الملل ص‎ )١( 

(1) أنظر فى هذا الصدد ما قاله الآمر عن أبيه: 
وأطلعنى من العلوم على السر المكئون: وأقضى إلى من الحكمة بالغامض المصون». 
حسئ المحماضرة» "ص ١6‏ وما أوردثاه فى النظم» اص ١0-65‏ 5", 

0( المؤيد» سيرة:؛ تمقيق كامل حسين» ص ؟١‏ ؛ تاج العقائدء ص 27 . ويسميهم أعداؤهم 
بالباطنية: وإن لم نعرف أن الشيعة سموا أنفسهم بذلك, ولا سيما أن أعداءهم كانوا 
يطلقونها أيضاً على فرق من الزنادقة مثل الخرمية والمزدكية, انظر. ابن خلدون, المقدمة, 
ص ١54‏ س 5. يقول ابن خلدون؛ نسبة إلى الإمام الباطن؛ أى المستور. 

أنظر. .697 .8 ,1غ (3/ز“مناة8 بقة) ,أكآ'! عل .لإعمظ 


2 
( دعائكم 2"( ١‏ صسن "١‏ 
رسو نونو نوسن ورور عو ووو ووو ووو دع وبع ووو رعو وم وو مو © ووو ورور وو وروي 


ااااا ااااالااايايياي 00 


الامالاي 


يتيج جحي اح ا اق لح با نتن حنج نكت ابت تت كت حت 0 محا ساحن 00/0000 انتالص مانن ع لت 00 020 اا ايت ايها 
لاحي 


والصقائر(١)'‏ واعتبروا أن نور الله حل فيهم(') . ولذلك كانت معرفة الإمام واجبة 
على المسلمين؛ بحيث إن من مات لا يعرف إمام دهره حياًء مات ميتة جاهلية2؟). 
ومع ذلك, فعقائد الإسماصيلية كانت متطورة فى كل بيئة وزمن؛ مما زاد من 
أهميتها بين الفرق الشيعية. 


ولكن أمام اضطهاد العباسيين اضطرت هذه الفرقة إلى الدعوة السرية, 
واضطر أثمتها إلى التستر الكثيفء أو التكتم أو الكتمان؛ وهو ما عرف بالتقية!؟), 
وهى ليست الغيبة:, المعروفة عند الششيعة الإمامية» .حتى أن محمد بن إسماعيل: 
سمى بالمكتوم- وهو أول من تكتم وجوده- سمته بذلك شيعته لما اتفقوا عليه 
من إخفاته؛ حذراً من العباسيين/“). آأما خلفه فيقال لهم: المستورون فى ذات 
الله("): فى الذين استتروا خوفاً على نفوسهم, لأنهم كانوا مطلوبين من جهة 
الخلفاء العباسيين. وعلى النقيض كان الأثمة يظهرون دعاتهم, الذين عرفوا غالبا 
بالحجج(")؛ لينقلوا عقائدهم وينشروها بين الناس,ء وإن لم يكشفوا إطلاقاً عن 
شخصية الإمام 0). وكدان الأئمة الإسماعيلية فى تسترهم يلجأون إلى وسائل 


.٠١59 الملل ص‎ )١( 
(؟) نظرية المثل والممثول. أنظر . يعده.‎ 
.7١ (؟) دعائم: اص‎ 
النويختى, ص 55-74؛ جعفر بن منصورء كتاب الفرائض وحدود الدين: تحقيق‎ )4( 
الهفدانى» ص 5؛ انظر.‎ 
(ولوقطه1 أمد) ,1مآ'1 عل وعم‎ ] 4, 2. 659 9. 
التقية دينى ودين أبائى: ومن لا تقية له, فلا دين له؛.‎ ١ يقول جعفر الصادق ؛‎ 
قيل أنه انتقل إلى السجاز : ولم‎ . ١145 س ١-8؛ الملل. ص‎ ١4 (5)ابن خلدون: المقدمة,. س‎ 
,١555 يسمع عنه شىئ بعد ذلك.. أنظر. كامل حسين » طائفة الإسماعيلية: القاهرة‎ 
.١8 ا ص‎ 
.8 ابن آيبك: الدرة المضية فى أخبار الدولة الفاطمية. تمقيق المتجد. " ص‎ )1( 
زهر المعانيى (النتخب) س 617, 250 17 . مفردها حجة: انظر.‎ (0 
؛ ,64 2 (0[3[مسةة أمة) ,لهآ'! عل .ترعمظ‎ 3, 2. 562 9: 
لتةنزنا© : 188-9 .وم ,1874 ,قتعوظ .قتا قمع معن ممتئعوط و1 ة كتغواء: مامعسو م1‎ 
زهر المعانى (المنتخب), ص 54 ؛ انظر . 192120178 ؛‎ )9( 
الإقطاصم8 .سدتلء 'قصسو1] ذه ععلسناه1 لععءالم‎ 1946, 2. 7-8 . 
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0 
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متعددة؛ فأربعة من ولد جعفر الصادق ادعوا الإمامة لنفسهم بقنصد ستر الإمام ٠‏ 
الحقيقي: بحيث إن بعض الروايات تقول: إن إسماعيل نفسه إمام ظاهر. ولم يكن ؛ 
غير صورة للإمام الحقيقى عبد الله. الأخ الأكبر(١),‏ أو خلطوا أنفسهم بفيرهم, ! 
فمحمد بن إسماعيل المكتوم اختفى مع شخص اسمه ميمون الفداح وابثنه (ء 
عبد الله(') للتليسء أي تسموا بغير لسمائهم كمحمد وعبد ائله, لو بأاسماء 
حجسجهم الذين يعتبروتهم لواحق لهم: الحقهم الله بهم: كسعيد ومبارك 
وميمون7”"): أو ان دعاتهم سموهم بأسماء مختلفة لم يتفق منها فى ذلك اثنان!؟). 0 


الغلافة العباسية مثل الشعوبية التى كانت من قبل وسيلة من وسائل تصرر 
الشعوب, إذ أصبح ليس فقط عقيدة مذهبية, وإنما سياسية وحتى اجتماعية. وقد 
مهد ضعف العباسيين:, إلى نجاح التشيع» ولا سيما أن الإسماعيلية. منذ أن تستر 
محمد بن إسماعيلء ارسلت دعاتها إلى كل مكان!*)؛ فى البعرين ومصر واليمن 
والهند والمقرب(") أى إلى أطراف الخلافة العباسية. لتكون سهلة الانتشار. 


ولم يكتب للإسماعيلية الفوز الباهر كما كتب لها بالمغربء وهو النجاح 
الذى توج بإنشاه خلافتهم فيها. فقد كانت هذه البلاد بعيدة عن مركز الخلافة 
العباسية, تسكنها قبائل من البربر متمردة؛ بحيث إن العرب الأوائل لم يتمكنوا 
من فتحهاء إلا بعد حروب استمرت من 547/17١‏ إلى ٠١7/47‏ . ولكن بعد إسلام 


)١(‏ كتاب الفرائض؛ ص ٠١-5‏ . الأربعة, هم : موسي وإسعاغيل وَمَممد وعيد القة. 

(؟) زهر للعاني (للنتخب) ص '4. ٠‏ الفراكض, ص ٠١‏ 177 وبعده. 

() الفرائضء: ص .٠١-9‏ .. 

(4) زهر للعانى (من النتخب), ص 66. يكفى أن نطلع عما قليل فى نسب عيهد الله. إلى 
. على: أول الآتمة اللامرين بعد دور السثر: فهو عبيد الله بن الحسين:ء وقيل عبيد الله ابن 
محمد, وقيل هو على بن الحسين: رس مو 0 وفيات: ١ص‏ 4147. ولعل 
التصميم على تسميته عبيد الله؛ ريما تصغيراً لعيد الله أنظر قبله. 

(ه) زهر اللعاني, ورقة ؟0؛ انظر. بإمد5 296 ؛ .مده ]ممما مادعة ها 6 مه أامتائهة1 كه معط ممطعء 2 

.2.02 ,1824 بق .1 


. ١5-١4 النعمان: إفتتاح الدعوة (بمكتية الهمداني) . ورقات‎ )١( 





جاتب اينات ايانم اناج امي نابا ا ااا ايان انط يت تبان يديت رين 


ظ 


لوو وادوور ووو ووؤنربر 
52 


اليربرء ومشاركتهم للعر ب فى الجهاد, أساءت الخلافة الأموية إلى البربرء كما 
أساءت إلى غيرهم من الشعوب المفتوحة؛ وفرّقت بينهم وبين العرب فى المعاملة. 
فمتذ ذَاك والمقرب ملجا للخارجين على الخلافة فى الشبرق, فأتته الخوارج بفرقها 
من الإباضية والصفرية!١)ء‏ كما أتاه الأدارسة العلويون الذين ساعدهم البربر من 
زناتة وغيرهم على إنشاء دولة لهم فى المغرب الأقضئء طابعها ستى ؛ وإن حكمها 
الأدارسة(").العلويون وذلك فئ سنة ٠8 + 89/١1/98‏ + : 1 
ولكن الدعوة الإسسماعيلية لختصت من قبائل البربر قبيكة كقامة!"), التى 
عرفتت بأتها اكتثرةالقبائل غددآ وأصعبها مراسا: إذ كانت تسكن جبل أوراس(؛) 
الوعر فى جنوب إفريقية, وهى البلاد لمتدة من طرابلس الغرب إلى طنجة. وقد 
بدأت الدعوة الإسماعيلية بيهم على يد دعاة.مثل: الحلؤانئ: وابى نتنقيان!؟)؛ ويعد 
هوتهماً.على يد ابى.عيد الله للحتسب(")» المشهوربالش يع الصنتغاتى: أئ أنه جاء 
)١(‏ أخبار مجموعة..ص /1؛ انظر. ماجد التازيخ السياسى. "اش 448 ونا يعدهًا. .© : 


(1) بن الخطيب: اعمال الأعلام؛ القسم الثالث, تمقنيق صى. 124 وما بعدها؛ أبن خلدون. 


. إلقدبة:.ص:1..18(آخر الضفحة). مؤسسبها إدريس بن عيد الله حمسن بن الحبسن 


.478-480 .2 ,12 (مم ل 1 مفمت1) ب(مقية1 نمع) ,1م11 عن .رومظر 
65 البيإن: اص 64" وما يعدها؛ إتعاظ, ص -4/ وما بعدها؛ أبن جماد:. لخيار ملوك بثى 
عبيدء ص وما بعبها؛ افتتاحء ورقة 77 وما بعدها؛ أيضاً نص وترجعة فنادمء 72 :-هم© 
0 0:17وه 189 :2 ,م1961 بمعأطقعة .فرتتك1 مه معلتسناة1 عمل نم1311 ذ مانن 


0000 :909 .2 ,2 ؛ (#تسقاعك اعه) 1151 عن :ممق 
. عن كتامة: السمعائى»: كتاب الأن ب » تحدقيق 016طر5 2001م1 2ب العيرء " ص 
١6482‏ وما بَعدها. 0 00 ان 


(4) معجم البلذان, اص 0" اتطر. ١‏ 5 0 1 ده خلا 08 
ل لعا الوه 4 528 ,1 ) (ققسة أعم) ,1مآ1 عل .تإممر 


١ 1 :0( إتعاظ, سن #اسوه, باد وشامش‎ )6( ٠ 


(1) نفسهء ص 4 وما بعدها؛ الخطط”؟هن ١١‏ وما بعدها؛ أنظر. " 0»* 
اال 22020 2035 000 8076.0 ,41 (فشللق فطخ بنط عهم) بلمة! مل .رمسم 

... , سعمى امحتسب لأنه كان ولئ العببسية, وهى مراقية الأسواقء كما عرف باسم الصبوفى, 

. ... الآنه كان يليس ,خرقة الصوفة “وه الملاببن المهلهلة, أو حتى.المعلم, لعلمه يأحوال المذهب. 
.. ونسب إرسال الحبلواتى. وأبى سفيان إلي_جعفر الصادق (ت 725/148), الذى قال لهما: 
«إن المغرب أرض بور فإحبرثا؛ جتى يجئ ضاحب البذر؛. ومع ذلك, فليس من اللعقول ان 
يكون الفإصل الزمنى بينهما وبين أبى عبد الله الشيعى ١١5.‏ عاماً أو ثقل. 





من اليمن» وذلك فى سنة .447/17٠0‏ قفوجد أبى عبد الله الأرض موطأة 
ممهدة له؛ حيث استقر فى مكان اسمه فج الأخيار(!) -ولغله جبل- فأقام فيه ما 
يعرف بدار الهجرة. وبدا يجمع الأتباع من الكتاميين, وسماهم الإخوان أو 
المؤمنين!"). كناية عن أنهم قبلوا الدعوة الإسماعيلية ودخلت فى قلوبهم؛ أما هو. 
فإنه كان ينادى عليه:ديا أخانا». ومن أرض كتامة الوعرة:ء أخذ أبى عبد الله يهاجم 
دولة الأغالبة('). وهى التى قامت بتشجيع العباسيين فى خلافة هرون الرشيد: 
لتقف فى وجه الأدارسة العلويين» وغيرهم من الخوارج. وكانت هذه الدولة تعتمد 
اساسا على عنصر العربء الذين يكرهم البربر منذ أن فتحت بلادهم على يد 
الأمويين؛ مما جعل البربر تنضم للفاطميين. فكان أبو عبد الله يكتب على راياته: 
« سيهزم الجميع؛». وعلى أقخاذ الخيل ١‏ الملك لله؛. وقد استطاع أبى عبد الله أن 
يتغلب على الأغالبة. ويدخل دار ملكهم فى رقّادة(') فى سنة 8/1595 5-5 50. 

أدركت الخلافة العباسية الخطر من نجاح دعوة الإسماعيلية فى بلاد 
المغربء فأرسلت الكتب إلى ولاتها فى أنحهاء الخلافة بالقبض على إمام 
الإسماعيلية, وذلك بصفته وهيئته؛ إن يبدو أنه اصبح معروفا لهاء على الرغم من 





)١(‏ هى مكان قرب لستطينة: لعله كان مركزآ لتجمع الحجاج. البكرىء المغرب فى ذكر بلاد 
إفريقية والمغرب» تسقيق عشهقأة 26 ,. ط ؟, 518ة2 + ١151١ء‏ ص 24-717؛ أنظر. حسن 
إبراهيم» تاريخ الدولة الفاطمية, ص ١5/8‏ 55. 

(؟) مقالة ننامتطءة2 ( افتتاح الدعوة) . أنظر .309 189 .2 ,© .م0 . 

(؟) ابن حمادء ص /. 

(4) عنهاء انظر. معجم البلدان: ]ص 718-151 . 
بناها إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب فى سنة 281/571 فى جنوب القيراون: ولم 
تزل بعد ذلك دار ملك لبنى الأغلب. ابن الخطيب: أعمال الأعلام, القسم الثالث: تحقيق 
العبادى والكتانى, ص /؟. 45 . عن الأغالبة بتقصيل وبمصادر و مراجع عديدة:؛ انظر. 

247 .2 ,آ ١‏ بل26 (قعل أطقلطهك أنة) ,191 1ه تزعصظ 
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لحي ب ان بلي “ب يات ااا 


أنه كان مستورا إلى وقنتئذ. فخرج الإمام الإسماعيلى متخفياً فى زئ التجارا'), 
من سلمية!'): من أرض حماة بالشام(أومن مكان آخر من الأهواز (خوزستان))؛ 
حتى انتهى إلى مصرء التى كان له فيها دعاة وشيعة("). فبقى الإمام مستتراً فى 
مصر؛ ليرحل منها إلى المغرب. ولعل الإمام قد فكر فى أن يذهب إلى اليمن: لما 
وجد البحث جاريا وراءه.ئإلا أن دعاة اليمن كانوا مختلفين!'): ولا سيما ان آبا 

. عبد الله الشيعى كان يستحثه على المجئ إلى المغرب: وسيّر إليه فى سلمية رجالا 
من كتامة, ليشبره بما فتح الله عليه!*). وكان يرسل إليه كتبه تطلبه حيثما 
نزل('). فلما قرر الدخول إلى المغرب. خرج فى زئ التجارء وإن دهمه اللمسوص 
وسرقوا كتبه, بما فيها من علوم الأثمة('). وكان مع الإمام فى صحبته: أبو 
العباس أخو أبى عبد الله الشيعىء وجعفر الحاجب الذى ترك لنا تاريخ سيرته مع 
الأئمة؛ فسبقهم ابو العباس إلى القيروان؛ فقبض الأغالبة عليه. وكان الإمام قد 
وصل إلى طرابلس الغربء فلم يذهب مباشرة إلى أبى عبد الله, حتى لا يقتل 


3( أتعاظ: ص ١8م‏ وما بعدها؛ أبن .مماد: ص ١‏ وما بعدها؛ اليمانى» سيرة جعفر الحاجب». 
تمقيق 198207 + مجلة كلية الآداب :١577‏ ص 464 وما بعدها؛ زهر المعانى (الجزء السابع 

(؟) عنهاء انظر. معجم البلدان: .)ص ؟7١١-7١1.‏ اختلف فى مقر سكنه: فيذكر المقريزى أنه 
كان يسكن عسكر مكرمء بلدة فى نواحى خوزستان, ثم انتقل إلى الشام. اتعاظ: ص 55. 
عن هذه البلدة: انظر. معجم البلدان» "ص ١7/5‏ -/ا/9١‏ , 

(؟) سيرة جعفرء ص .1١7‏ 

(4) نفسهء 0٠ص‏ ١١١ء‏ اتظر . الهمدائي, الصليحيون والحركة الفاطمية فى اليمن .صس 
١ 2-9‏ 

(5) الخطط؛ ”اص ١7‏ س /. 

(1) النيسابورى؛ استقار الإمامء تمقيق 178007 , مجلة كلية الآداب» ص .٠١1‏ 

7غ( سيرة جعفر, ص .١١١6‏ 


الأغالية أبا العباس, وقصد سجلماسة(!) فى جنوب بلاد المغرب؛ إلا أنه ما لبث أن 
قبض عليه ومن معه. فلما انتصر أبى عبد الله فى رقادة عاصمة الأغالبة- أسرم 
إلى سجلماسة, واستنقذ الإمام. فلعل كل هذه التفاصيل تبرز المشقات, التى لقيها 
المهدى فى هجرته: وأن الله حماه لما يريد له من تمام أمرة("), نسار الإمام من 
سجلماسة؛ ونزل فى رقادّة فى ربيع الآخر ١5/7517‏ يناير :5٠١‏ وتلقّب بالمهدى 
أمير المؤمنين(), وأقام خلافته التى اشتهرت بالعلويّة والفاطمية أو القواطم, 
منتسبة إلى بيت علئ وفاطمة(“)؛ أى حتى باسمه: بنى عبيد(') أى العبيدية!'). 


وعلى كل حالء كان اتخاذ عبيد الله (عبد الله) لقب المهدى, دليلاً على أنه هى 
الشخص الذى أظهره الله بالحقء ليُم لك الأئمة الفاطميين الأرض باسرها(). 


؛4١ عتهاء أنظر. معجم البلدان: ص‎ )١( 
؛ (ققتص اذ زك51 اعه) ,1151 عل .توعم8‎ 4, 2. 419-11 
.١5 ص‎ :١545 (؟) مقدمة, تمقيق افتتاح الدعوة:ء بعناية وداد القاضى,‎ 
(؟) اتعاظ, ص ؟5.‎ 
المقنصود بها قاطمة الزهراء بنت النبى: أيضأاً المسماة من قبل الشيعة «فاطم»؛ وذلك‎ )2( 
1515 تحرزاً عن دعوتها بالأنوثة. أنظر. النشارء نشأة التشيع وتطوره؛ ط 5 القاهرة‎ 
. ص 8 . كذلك قيل أيضسا فاطمة بنت الحسين. عن هذاء انظر‎ 
ملف .5ع التسلاة1 071935116 دهت نال ممتع 1ر10 أء :3 3ققتاقة -له أصلط قدمثاة1‎ : 2035518- 
بتلعأهناقلة .65و65 ممم - معامتلمتمعع0 .ماما 30077 قعل دمم‎ 1957, 8. 68, 
ه,‎ ١1774 أى حتى من اسم أم على وهى فاطمة بنت أسد؛ انظر. أبن حجرء إصابة:؛ القاهرة‎ 
؛ انظر.‎ 58١ #ص‎ 
(قلنسناة؟1 أجم) .260 بتسقلهة! مل .برعم‎ 1 2, 2. 870-884. . 
ويقول الطبرىء إن أول ما ذكر تسمية الفاطميين هم بدى سوريا من آتباع يحصيى‎ 
ابن زكرويه القرمطى:ء فقد ذكروها للإسماعيلية. انظر.2219 :111 3165هتتف . وعلى العكس‎ 
يذكر ابن عبد ربه أن هذه التسمية سمعت لأول مرة حينما ثار بالمدينة محمد النفس‎ 
"1 "ص‎ .١757 الزكية, فى يام المنصور العباسى. العقد, القاهرة‎ 
هو ابي محمد عبيد الله. أنظر. مكَلَا؛ كتاب: ابن حمادء أخبار ملوك بثى عبيد. لعله هو‎ )0( 
عبد الله وليس عبيد الله وإنما عبيد الله هى تصغير لاسمه. أنظر.قبله.‎ 
هى تسمية أعدائهم.‎ .٠١ ابن القطان: نظم الجمان, ص 5١7؟ س‎ )1( 
: ©610[810 ؛ انظر.‎ ١1-١7 ؛ الفرائض. ص‎ 8١ اتعاظء ص‎ )7( 
171282161015 (نص عربى)‎ 2. 24 
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احاح اح حك تك حت خضت حا ح كج اك نك كن تا تح شت ححا تج نت ا نح ر ئتح ا كك نت حكن حت خخ ححا 


الكياكن 
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ولعل فكرة المهدى(١),‏ أخذها اللسلمون من النصارى أو اليهود,ء الذين رددوا فى 
كتبهم المقدسة, مجئ المهمدى فى آخر الزمان» تيصلح حال الناس, ويملأ الدنيا 
عدلاً. وليس لدينا روايات شيعية أى سنية تبين أن هذه التسمية منحت عبيد الله 
صفة خارقة, وإن اعتبر الفقهاء السنة فكرة المهدى جزءا من النبوة: لما فيها من 
الهدى الصالح. ولقد أطلقت تسمية المهدى من قبل على الخلفاء الراشدين: وهم: 
أبى بكر وعمر وعثمان وعلى» لأتهم مهديون من قبل الله للسير على سنة الحق؛ 
كما اطلقتها الشيعة على أكمتهم مثل محمد بن الحنفية!') . وتسمى بها عمر 
ابن عبد العزي:("), بل تسمى بها أحد الخلفاء العباسيين!؟). 


ييا نبا ليآ 


والخلاصة أن التشيع الإسماعيلى نجح فى إقامة خلافة له قى المغرب: على 
يد عبيد الله المهدى. 


,١5 عن هذا اللقب؛ انظر. لسان: ١ص 778 وما يعدها؛ عبد التعيمء المهدى.ء المجلد‎ )١( 
وما يعدها؛‎ ٠١ صقر 1714ه, ص‎ 
رعقتظ : 0م173‎ 2. 50-51 : 103 : 
؛ (تطلطه4خ-21 اعم) ,1151 عل .ترعمع‎ 3,2. 116 
وهى تعتبر جزءاً من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة.‎ 
الكامل؛ “اص ١4؟ س 18-117 ؛ النوبختى: ص /ا.‎ )١( 
.6 (؟) أبن سعدء مص 450" س‎ 


(4) هو الخليفة العباسى المهدى. 
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حملات المهدى 
ش مصر - تمرد القبائل 
المغريية- ولاية الإ.خشيديين- 
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فتح الفاطميين لمصر 


ومن الثابت المحقق أن نجاح الإسماعيلية فى تكوين دولة بالمغرب» حدث هام 
فى الإسلام غير من نظمه. إذ أن عبيد الله أعلن الخلافة لنقسه؛ فهى لم يكتف 
بالسلطة الزمنية. ولكنه نال أيضاً السلطة الدينية الملازمة لمنصب الخلافة. فإلى 
الوقت؛ كان الأمير المستقل عن الخلافة العباسية, لا يستطيع أن يدعى لقب 
الخلافة, لأن العقلية الإسلامية لم تكن تقبل تعدد الخلفاء. وحفظاأ لهيبة منصب 
الخلافة, وحتى لا تتعطل الأحكام الشرعية: لما صاحب الخلافة من سلطة دينية 
وشرعية؛, سمى الأمير المستقل بالأمير المسئولء أى أنه استأثر بالإقليم لنفسه, 
فيقلده الخليفة تقليدا"صوريا على كرْهِ من('). فنجد الأمراء الأمويين, الذين 
التجاأوا إلى الأندلس, وكونوا فيها إمارة مستقلة بعد سقوط دولتهم فى دمشق 
على يد العباسيين,ومع عداوتهم الشديدة للعباسيين. لم يأخذوا لقب خليفة, 
وتسموً بالأمراء أو أبناء الخلائف7؟). 


ولكن الفاطميين منذ عبيد الله خرجوا على هذه القاعدة. وتلقّبوا بالخلفاء, 
لاعتقادهم بأن الإمامة لا تخرج من أولاد على» وإن خرجت فبظلء27). فكان اتخاذ 
عبيد الله لقب الخلقاء فاتحة ظهور خلافات أخرى. قفى الأتدلس أعلن الأمويون 
الخلافة لعبد الرحمن فى سنة /475/711, الذى اتخذ القابهاء فتسمى بالناصر 
لدين الله أميراً للمؤمنين(؟). كذلك كان تعدد الخلافة سبباً فى أن جعل الفقهاء من 
السنة, يقدرون إمكان عقد بيعة لأكثر من خليقة!*)؛ بحجة اتساع رقعة الإسلام: 
أى أنهم أقروا الأمر الواقع . 

ومع ذلك؛ فإن خلافة الفاطميين لم تكن تؤمن براى فقهاء السنة فى إمكان 
تعدد الخلفاءء وان طاعة المسلمين لهم جزئية» وهى ما عبروا عنه بالولآية, أى 
الولاء المطلق لهم. ففى اعتقادهم أن خلافتهم وحدهاء هى التى يجب أن تكون لها 





)١(‏ المأوردى » الأحكام السلطائية. ص /1ا8-1؟. 
(') الكامل, 5ص 7٠١‏ ص"7. 

(؟) الملل ص .١٠١9-١١8‏ 

.76١0 ص‎ 7  لماكلا)4(‎ 

(5) الأحكام» ص”". 


حم و و ووم وج و ومو وو حوور مون و وج مونو نوج نو ترر وجوج تنبب ونبو تجو وجو وجوب وو رتوو ووو روووبروروروبروعوو © امس رمم امرروعورور 


ة1ذ[ذ1ز[ 1 1 00 


الولاية فى دار الإسلاء(١)؛‏ فالولاية فرض على المسلمين من فروض الدينء وأول 
دعامة فيه("). فكان لابد للقاطميين إذن مسن أن يخضعوا جميع المسلمين 
لخلافتهم» وفى سبيل ذلك عملوا على التوسع غرباً فى أملاك الأمويين , وشرقاآً 
فى أملاك العباسيين, فهم كانوا أيضاً من دعاة الوحدة. 

ومع أن الفاطميين لم ينسوا العداء الذى كان بين بنى هاشم وبنى أمية؛ وهو 
عداء أصيل يرجع إلى أيام الجاهلية؛ فإنهم لم يستعجلوا القضاء على أمويى 
الأندلس كما يبدو. وقد يكون هذا التراخى راج عا إلى أن الأندلس رقعة محدودة 
من دار الإسلامء يفصلها البحر عن بقية أممه الكثيرة؛ بحيث شبهها الجغرافيون 
بالكم من ثوب الإسلام('), كما أن امويى الأندلس اتفسهم كانوا نشيطين فى 
حربهم ضد النصارى!؛)؛ فلم يكن ياف على المسلمين فى هذه الأنحاء. ومع 
ذلك؛ فإن الفاطميين غزوا أجزاء كثيرة من أملاك الأمويين بالمغرب واستولوا 
عليهاا"). 

وعلى خلاف ذلكء وجه الفاطميون همهم نحو العباسيين,. الذين كانوا أشد 
عداوة لهم من الأمويين, وقاسوا على أيديهم الأمرين, ولا سيما أنه كان يخضع 
لهم الشرق؛ مجال الإسلام بأممه الكثيرة. فقد كان المهدى يرى أنه إذا لم يستول 
على المشرق؛ فكأنه لم يستول على شىئ ) . يضاف إلى ذلك: ضعف العباسيين: 
مما جرأ أعداء الإسلام من اليونان أى ما عرف بالرومء على أن يصولوا ويجولوا 
فى أراضى الشام ويلاد الجزيرة» فكان لابد من وجود خلافتهم الفتية فى الشرق. 
لتدفع عن المسلمين؛ ويتبين عزم الفاطميين ورغيتهم الأكيدة فى سحق العباسيين 
)١(|‏ ابن النعمان ٠‏ المجالس' والسايرات. مخطوطة بمكتبة جامعة القاهرة: ؟ ورقة 414 ؛ أنظر. 

ماتفالفه :.1942-7,9.158 ,6 ,84,01'لأهما! عل وعلممعخ .عةتسناة1 دمل عدممتتت سا1 
يقول كنار عن هذا الاعتفاد إنه أقوى من الدينء الذى أدى إلى الفتوح الآأولى: ومن مطامع 
الأمويين الشخصية. ومن استفلال العباسيين الاستياء ضد الأمويين... إلخ 
(؟) دعائم, ١'ص"!؛‏ انظر. ماجدء نظم الفاطميين. اص 37". 
(1) الأصطخرى, السالك. تحقيق. 6066 عل , ط (ك 18.6 1417٠‏ ص7١‏ . 
(2) أبن عذارى:؛ البيان المغرب فى أخبار المفرب؛ ط 068ز 18 :١55/‏ اص .1١"5‏ 
(5) أنظر. بعده. 
أ(١)‏ المجالس والمسايرات: اورقات 5؟١-76.‏ 
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من قول المهدى: ١‏ لنملّكن أنا وولدى ولد العباسء, ولتدوسن خيولى بطوتهم!!١)»؛:‏ 
ومن قول ولى عهده أبى القاسم: ٠‏ والله لا أزال حتى أملك صدر الطائر وراسه- إن 
قدرت- وإلا أهلك دونه(')»: ويقصد بذلك الخلافة العباسية وأملاكها فى المشرق. 


وكان الفاطميون يقدرون عدم إمكان تحقيق الأمانى فى القضاء على 
العباسيينء ووراثتهم فى دار الإسلام الواسعة؛ ببقائهم فى ركنهم المنمزل فى 
المغرب. وكخطوة أولى نحو تحقيق أهدافهم؛ وضعوا نصب أعينهم غزى مصر؛ إن 
لم يغب عنهم أن فتحها معناه فتح الشام؛ والسيطرة على الحجازء وأنها طريق 
العراق؛ فضلا عن أن غناها وثروتها يساع دهم فى تمقيق أهدافهم فى دار 
الإسلام. وإن كنا لا نستطيع أن نتلمس قصد الفاطميين الأول من فتح مصرء. 
وهل هو بقصد البقاء فيهاء أو بقصد اتخاذها قنطرة لتحقيق مشروعاتهم ضد 
العباسيين. ولا نزاع فى أن الفاطميين لم يرحلوا إلى المغرب إلا ليعودوا فى قوة 
إلى المشرق. 


«+ 


ومع ذلك؛ فقد تأخر فتح مصر والمشرقء: بسبب أن المفرب ذاته لم يسلس 
لهم قياده. فالمغرب الأقصىء كان يخضع لدولة علوية؛ عرفت بالأدارسة:. اتخذت 
فاس() أى تلمسان عاصمة لهاء والمغرب الأوسط كان يخضع لدولة خارجية, 
عرفت بالرستمية:؛ اتخذت تاهرت(؛) عاصمة لهاء وحتى فى جئوب المفرب ظهر 
بنى مدرار وهم دولة خارجية أخرى, اتخذت سجلماسة!*) عاصمة لها. يضاف إلى 
ذلك؛ وجود قبائل بربريةء عرفت بضراوتهاء تتمتع ابداً بحريتهاء مثل: زناتة فى 
أقصى المغرب, ومصمودة حول جبال درن!") -وهو الأطلّس- والطوارق أو 
صنهاجة أو الملثمون فى الجنوب قرب السودان. ووراء كل هؤلاء توجد الخلافة 
)١(‏ سيرة جعفر الحاجب: ص ؟١1١.‏ 
(١‏ إتعاظء ص 551. 
(') عنها: معجم البلدان: "ص 774. 
(١‏ عنها: نفسه؛ لاس 791/701 . 
(5) أنظر. قبله. 
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الأموية فى الأندلسء التى لها قواعد على ساحل المغرب المقابل للأندلس, وأتها 

وفى إفريقية أى تونس ذاتها -التى ظهر فيها التشيع الإسماعيلى- لقى 
الفاطميون فى أول أمرهم صعوبات عديدة؛ أتى بعضها من أقرب أتباعهم. فأبو 
عبد الله الشيعى وأخوه أبى العباس, وكلاهما كان السبب قى نشأة دولة 
الفاطميينء ما لبثا أن تأمرا على المهدى؛ مما جعل هذا الأخير يسعى إلى التخلص 

منهما(!): وفعل معهما ما فعله أبى جعقر المنصور مع أبى مسلم الخراساتى, 

الذى كان هو الاخر السبب فى ظهور دولته العباسية؛ وولى المهدى بدله فى الدعوة 

التخلص من أبى عبد الله الشيعى ثورة قبيلة كتامة, التى عاونت الفاطميين على 
إنشاء دولتهم فى إفريقية: وإن تمكن ولى عهد المهدى وهو أبى القاسم؛ من 
محاصرتهم وهزيمتهم فى 954؟/ .)0591١-537١‏ ويبدى أن فتئآ أخرى قامت بعد 

ذلك . حتى قيل إن المهدى لم ينم طوال عشر سئوات. إلا على صهوة جواده. 

وخوقآ من اعداثه شرع المهدى فى إنشاء عاصمة حصيةنة؟١5/7١51.‏ 
سماها باسمه: المهدية("), وإن لم ينتقل إليها إلا فى :57١ /7١8‏ واختار شبه 
جزيرة صخرية منمؤلة على الساحل» أشبه بالكف المتصل بالذراع؛ فأشاد فيها 
المبانى من الصخفرء وأمر أن تنقر دار صناعة فى الجبل المحيط بهاء تسع ماثتى 
سفينة وعليها باب مغلقء وأتشأ فى باطن الأرض الأهراء لخزن الغلالء وأقام 

)1( أتعاظ, صسن 8 وما بعدها. 

م( ثقسه, ص /ا5) الكامل. اص 726 1. 

(7) نفسهء ص ٠١١‏ وما بعدها؛ تفسه, “ص 151-151١‏ ؛ معهجم البلدان, مص ٠١5‏ وما 
بعدها. هي غير مهدية الموحدين. التى كانت مكان الرباط فى المغرب الأقصىء على اسم 
المهمدى بن تومرتء, وأما هذه فتقع جنوبى القيروان» وقد بنى المهدى الفاطمى بجوارها 
مدينة أخرى اسمها زويلة» وهى إحدى المهديتين. أيضاً: ابن عذارى» البيان٠١١ص‏ 774؛ 

:127-18 .5 ,3غ (ولونقطة5-له اعه) ,1151 عل .رمع 
زعمدما : 1965 ,وتمة8 .عناوتتصقلذآ عتعه1ه6طععة'0 وعطعععطعع: ,قتؤنلطة31 

9 عناام1 ,قعلتصسنة1 ورعأسعءط وعل "116لا " 13 عاق 515138 2:61 006113635 .134810198 

0 52 2 ,1967 ,200677 5عناونصة !15 .1800063 
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مصانع الماءء وأحاط المدينة بالأسوار والأبواب الضخمة: وقال؛ اليوم آمنت على 
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الفاطميات»؛ أى أن الفاطميين فى مكان حصين. وتؤيد الكشوف الأثرية الحديثة 
وجود حصون كثيرة من عهدهم؛ كانت تخدم العسكرية الفاطمية. 

ومع أن المهدى كان يعلم أنه لا يستطيع - والفتن الكثيرة حوله- فستح 
المشرق إلا أنه أحب ألا يضيع العزم: ويضيع أصول السياسة لدولته الناشثة(١),‏ 
فوج هولى الحملات إلى مصرء بقيادة ولىّ عههدهابى القاسم فى 
سنة9517-09), فملكت الإسكندرية والفيوم» وبعض الصعيد؛ مما جعل فى 
يده اكثر بلاد مصر. ولكن هذه الحملة فشلت بسبب أن الخلافة العباسية:؛ التى 
كانت استعادت مصر بعد الطولونيين؛ عملت كل ما فى مقدورها للإبقاء على 
سيطرتها عليها. فقد أرسل الخليفة, العباسى المقتدر بالله اكبر قواده الأتراك, 
وهو مؤنس الفتى أو الخادم» الذى عرف بالفحل(")؛ فى جيش كثيف نجح فى 
إرغام الفاطميين على التقهقر؛ بحيث لما نزل مؤنس مصر رحل أبى القاسم. 

هذه الهزيمة لم تقض على أمل المهدى فى تمقيق مشروعاته فى غزو 
مصرء فأرسل فى العام التالى فى سنة ؟١7/‏ 409414), حملة ثانية بقيادة قائد 
مغربى اسمه: حباسة, بلغ عددها ماثة الف أو زيادة» بطريق البحرء فاستولت 
على الإسكندرية؛ ثم سارت إلى مصر أو القسطاط؛ ولكن المقتدر بالله العباسى 
أرسل مؤنس الخادم من.جديدء الذى أجبر أهل الفسطاط على محارية جيش 
الفاطميين!”*). وبعد معركة عنيفة قتل فيها عشرة آلاف من أهل مصرء تمكن 
مؤنس من هزيمة جيش حباسة. الذى نجا بجلده بهرويه إلى المغرب, فقتله 
المهدى لفشله. 

وبعد خمس سنوات فى 1(5148/707)/ جهز المهدى جيشأً كثيفاً حشد له 
عرب إفريقية ويربرهاء عقد لواءه لأبى القاسم, وهى المرة الثانية التى يذهب فيها 
)١(‏ المجالس والمسايرات» "ورقات 4؟76-9. 
)١(‏ إتعاظ؛ ص 19-18. 


(5) ابن حمادء. ص ١7‏ . 
كك( عسريب بن سعيدء صلة تاريخ الملبرى. ص "5 ؛ اتعاظ: ص 6-. ٠٠‏ ؛الكامل, اص 





0( تفسه, اص ١م"‏ : البيان, اص ١ذا.‏ اتعاظء ص ٠١8-٠١7‏ ؛ العير» أص خرف مسكويه: 
تجارب١‏ ص ؟7. 


0و1 
(0) الخططء اص .78١‏ 


ووو حوور ووو ووو ع ووم ورور ووو ورور 00[ ووو ووو 


ولىّ العهد لفزى مصرء وقد صحبه جوذر ,)١(‏ الذى يتلّقب بالأستائء وترك لنا 
وصف سيرته مع الخلفاء الفاطميين. فوصل أبو القاسم إلى الإسكندرية فى 
أسطول من ثمانين مركباً, واستولى عليها فى ,415/7١/‏ ثم استولى على 
الجيزة والفيوم. ولكن مؤنس الخادم؛ سار من جديد فى أسطول الشام ومعه 
النفطء فقابل أسطول الفاطميين قرب رشيدء وأسر قائد الأسطول الفاطمى. ثم ما 
لبث أن انتشر الوباء بين جند الفاطميينء وأجبرت الحملة على الانسحهاب» 
وبسبب هذا الانتصار على الفاطميين» أصبح مؤنس يعرف بمؤنس المظفر. 
2# 

ثم توقفت هذه الحملات الكبيرة على مصر؛ بسبب عودة القبائل البربرية 
إلى التمردء بحيث إنه عند موت المهدى: اضطر ولى العهد ابى القاسم نزار الذى 
تلّقب بالقائم بأمر الله(') أن يخفى موته وققاً. فقد كانت القبائل المغربية لا تنظر 
لحكم الفاطميين بارتياح» وهى التى تعودت على التمتع بحريتها؛ فضلاً عن 
الدسائس الكثيرة التى كان يثيرها أمويو الأندلس بين هذه القبائل ضد 
الفاطميين. فاستمر التمرد من عهد أبى القاسم نزار(؟9 8-1 77ا/ 8 546-417), 
إلىرعه دابى الطامرإس معي ل, الم لقب بالملنص ور بنص رالله29) 
81-4 1-110هة). 

وبلغ الخطر أقصاه بثورة رجل اسمه: أبى يزيد مخلد بن كيداد الزناتى!؟), 
الذى عرف أيضاً بصاحب الحمار؛ لأنه كان أهدى حماراً فى أول حمركته ضسد 
الفاطميين. وكان أبو يزيد على مذهب الأباضية النكارية:!')سموا هكذا لأتهم 
أنكروا إمامة عبد الوهاب حفيد رستم. مؤسس دولتهم بالمغرب: أى النكاث لتكثهم 


)١(‏ أنظر. سيرت»قبله. 
3س( عته: وفيات: ” ص 5٠١8‏ وما يعدها. 
(") انظرء وفيات: 272 .2 ,3 ؛ (للرقسة]1 كتاقصة31-8/1 .انة) ,11 عل .لإعمظ 
(4) عنه: سيرة جوذرء "ص 6غ وما يعدهاء ١1٠١ , ١16 ,١54‏ وهامش؛ إتعاظ. ص ٠١/5‏ وما 
بعدها؛ أبن حماد. ص ١18‏ وما بعدها؛ 
انظطر. نمقع10282مدة) 2.١‏ 1852 20 1 .1 ...ل1جء نطق عناوتلتغط! عع مأتلفصا فامعستعه2 
470-10 
2.167-8 ,26011 :.115-116 2 ,1 ؛ (لقههل” لط اعه) ,آ5آ! عل .عمط 
(0) الدرجينىء طبقات المشايخ بالمغرب, اص .5١‏ 


البيعة له أى حتى الشغبية لأنهم ادخلوا شغباً -وهى إحدى فرق الخوارج- ولا 
يزال مذهب الخوارج منتش را إلى الآن فى الجزائر. ومع أن أبا يزيد عارض 
الفاطميين منذ ظهمور دعوة أبى عبد الله الشيعىء إلا أثة لم يجاهر القاطميين 
بالعداء إلا عقب موت المهدى؛ كما اعتمد على تأييد عبد الرحمن الخالث: خليفة 
الأندلس الأموى, وكان يرسل إليه بأخباره اولاً بأول(!), فضلا عن اعتماده على 
قبيلة زناتة التى ينتمى لها. وكادت فتنة أبى يزيد تقضى قضاء مبرماً على دولة 
الفاطميين ووصف لهم باللعين(7')؛ بحيث إنه فئ وقت من الأوقات لم يتبق لهم إلا 
المهدية. وتصف لنا سيرة الأستاذ جوذر هذه الفترة العصيبة:؛ التى انتهت بفضل 
مشابرة الفاطميين وأتباعهم بالانتتصار على مخلد بن كيداد فى وقعة يوم 
الجمعة('). فقد جاء للفاطميين مدد على غير انتظار من قبائل بربرية جنوبية, 
وهى قبائل الطوارق اوصنهاجة أو الملثمين القوية: التى كانت فى عداء ضد زناتة, 
التى تؤيد الأمويين وأنصارهم. وقد توفى أب يزيد متأثراً بجراحه فى ١7‏ الممرم 
6 أغسطس 54٠١‏ وهرب أولاده إلى بلاط قرطبة عند الأمويين. 

ومع ذلكء فإن الدولة القاطمية؛ لم تغفل خطتها فى غزو مصر خلال هذه 
الفترة. ولم تكن ثورات القبائل البريرية ضدها قد اشتدت بعد. ففى أوائل عهد 
القائم, يذكر المؤرخون أن القائم كان يخاطب جماعة من المصريين: وأنه أرسل 
حملة دخلت الإسكندرية فى 571/174: ربما كمدد لحملة كانت أرسلت فى آخر 
أيام المهدى بقيادة حبشى بن أحمد المفريى فى 479/719١‏ / ومكثت فى مصر يعد 
وفاته. ولكن الخليفة العباسى الراضى بالله وتئذء أنفذ إلى مصر أحد قواده 
الأشداء. وهو محمد بن طغجء الذى كان قد اشترك من قبل مع جيش مؤئس 
الخادم ضد القاطميين؛ فيرسل الخليفة العباسى معه جميشأً وأسطولاً, وتهسزم 
حملة القائم("): الذى ما لبث أن انشغل وخلفه فى إخماد ثورة القبائل البريرية 
)١(‏ ابن عذارىء البيان: ”اص 77١8‏ وما بعدها؛ انظر[قوده؟22:0 أأهة ؛ ,11 رقنا14 .م83 .]1116 

10-4. 

(") إفتتاح الدعوة؛ تمقيق ننادمط0ة2 ؛ تونس 151/0 : ص 557. 
(") أنظر. سيرة الأستاذ جوذرء 44 وما بعدها. 
(4) البيان اص .١817‏ 


)6( الكندى, المولاة, ص 784-/781؛ البسيسان. اص 5١96‏ اتعاظ. ص .٠١8‏ لعلهسا فى 
اا ا 


حح تحت جحت اح حك كت جح نح ا ات جا تك تح نحت خا كن 50ج جنات كا انا شان ىح اشن كن ال ا ان نا انا شاك اب نالا يت نايت تحت ناح انها لحتنا حا حت 


ااا ايت تي يحي حاتجا حت بحيال 


مس سسسب( سس 


المتمردة» فلم يجدد حملاته على مصر. وقد كان هذا النصر سبباً فى أن الراضى 
منح ولاية مصر لمحمد بن طغج, وأضاف إليها أعمال الشام والحجازء ولقبه 
بالإخشيد(!): باسم ملوك؛ فرغانة فى منطقة ما وراء النهر؛ حيث كان محمد 
ابن طغج أصلاً من هذه البلاد 
د 

والواقع إن وقف الحملات على مصرء راجع أيضآ إلى وجود هذا الرجل 
القوى المعروف بالإخشيد(”"): الذى اراد أن يستفيد من مركزه فى مصر بين 
الفاطميين الطامحين فى المغرب: والعباسيين الضعاف فى المشرقء بزيادة سلطانه 
فى مصرء وجعلها إمارة استيلاء له ولولده من بعده,. مثلما فعل ابن طولون من 
قبل. إلا أن الخليفة الراضى بالله؛ تيقظ لحقيقة أهداف الإخشيد, فأرسل إليه من 
قبله؛ وفى أول الأمرء وزيراً هى جعفر بن الفرات؛ ليستطلع الأحوال: ثم أرسل إليه 
القائد التركى ابن رائق: أقوى شخصية فى خلافة العباسيين والمسيطر عليها, 
فهو أول من اتخذ لقب أمير الأمراءء وهى.اللقب الذى أبطل الوزارة("), وجعل 
صاحبه المشرف على كل ما فى الدولة العباسية. ولكن الإخشيد منع ابن رائق من 
دخول مصرء وهزمه عند العريشء وأقلت ابن راكق فى عدد قليل(؛): وقبل 
صلحاًمن الأخشيد. بمقتضاه يصبح الإخشيد فى ولاية مصر والشام» 
وخصوص آ أنه قسد ظهر لابن رائق منافسون فى منص به الجديد, مثل: 
البريديين!'): والحمدائيين!'). 

ويعد موت الراضى:؛ ومجئ المتقى بالله. سعى الإخشيد -وقد قوى مركزه 
فى مصر- إلى نقل الخلافة العباسية إلى مصر؛ فقد أراد أن يقوم بسما قام به 
ابن طولون من قبل: وقد أتيحت للإخشيد الفرصة لما سمع بوصول الخليفة 
العباسى إلى بلاد الجزيرةء هارياً من القائد التركى توزون(") عند بنى حمدان 


.7١5 ص‎ ٠نايبلا‎ )١( 

(7) عنه: النجوم: الجزء الثالث؛ ىه (وعلللتطعططا باتة) سعلدة! عل .رمم 
(") أنظر. قبله. 

(4) يحيى الأتنطاكى,؛ ( .2.0 ) ص 37١‏ [؟371]. 7 

(0) أنظر .675-6 .2 ,1 ؛ (للتتد5- لش أعه) ,آقآ1 عل .لإعمظ 

)١(‏ أنظر ووة 263 .2 ,2 ) (ومهنسمشفسهة1 غمه) ,لأا 

(7) يحيى ( .2.0 ) ص 7719 [70]. 


اما لا 


بالموصلء وهى القائد الذى كان قد قتل ابن رائق» واستولي على بغدادء واتخذ لقب 
إمرة الأمراء. قجدد المتقى بالله ولاية مصر والنثسام للإخشيد ولولده بعده مدة 
ثلاثين سنة!(')؛ وإن رفض المسير معه إلى مصر خوفاً من توزونء الذى ما لبث 
أن قتل الخليفة: لما عاد به من بلاد الجزيرة إلى بغداد. وولى بدله المستكفى» 
واستمر الحال هكذا إلى أن دخل البويهيون!"') بقداد. 

وحينما استولى البويهيون على بغداد. وتمكنوا من تل توزون: وكانوا 
أسرة فارسية قوية: واتخذوا لقب الملوك؛ ولم يكتفوا بلقب أمير الأمراء السابق؛ 
فإن مركز الإخشيد فى معسر أصبح فى خطرء ولا سيما أن البويهين كانوا على 
مذهب الشيعة مثل الفاطميين. فنجد أن الإأخشيد يسعسى إلى تحسين علاقته 
بالفاطميين فى المفرب؛ فكاتبهم("): وكان على وشك إلغاء الخطبة تللعباسيين, 
والدعوة للقاطميينء بل وكان سيزوج ابنته من ولى العهد المنصور(؟). ولكن 
اضطراب شئون الخلافة فى المغرب؛ بشورة القبائل عليهاء جعله يتخذ سياسة 
الحياد بين الخلافتين ؛ فكان يذعن بالطاعة للعباسيين » ويدارى الفاطميين, 
واستمر يحكم مصر إلى أن توفى فى سنة 5؟75؟5117/5. 

ويبدو أن سياسة الحياد بين الفاطميين والعباسيين نجحت واستمرت بعد 
الإخشيد. فحينما تولى عبد أسود من بلاد النوبة اسمه كافور(”)؛ الوصاية على 
ابنى الإخشيدء وهما: ابو القاسم اتوجور وآبو الحمسن على؛ فإن كافوراً فعل 
مثلما فعل الإخشيد من قبل؛ فسعى إلى مهادئة العباسيين والفاطميين: ولا سيما 
أن العباسيين لم يكن يهمهم غير حصولهم على مسال مصر(", وقنموا 
بخضوعهم للبويهيين الشيعة. فكان كافور يهادى المعرّ الفاطمى صاحب المقرب» 


.]917[ 776 نفسه ( .2.0) ص‎ )١( 


(؟) عنهمء انظر. بعده. 
0( أبن 0 المغفرب» دعل 19 ص لفت انظر. سرووق,؛ هشر فى عغصر الدولة 
الفاطمية, ص 7١-1‏ 


(4) ابن سعيد؛ ص /ا2. 

)0( يحيى ( .12.0 ( ص /٠7٠١‏ وما بعدها. عنه؛, انظر. وفيات. "'صس 1486 وما يعدها. كان أسود 
اللون» اشتراه الأخشيد ب 184 ديناراً. 

(1) النجوم, ]ص١‏ س .١8١‏ 


00 


جاححح تت خ نظ تجح ل كج كن احا خا اك يك حك كت تخت تك تا كت تت 00 لك نل تجن 040 نون ا لا يج ليح طن جاح حال حيجن ال كتج اج ج030 كات ات لطن كين لان يتايحاي 


جبتاح بض اه اي بن تن تحن نابت انام ابض ات ابال ”اناي تابنت لانن ااانا ايان ابات المت الات الى انان اباناات "نااك تالت تلان الى اتابن وات طاح بحل 


الذى تولى الخلافة منذ 507/551١‏ ويظهر ميله إليه('). بل وجدت فى مسصر 

دتائير تذكارية باسم المعز(")؛ وحتى منسوجات(") باسمه أيضاًء وذلك قبل دخول 

وفى أيامه حجت أم المعز الفاطمى: وحضر إليها كافور بنفسهء وبعث فى خدمتها 
أجناده(*). وقد جعلته هذه السياسة الحيادية. مسيطراً على شئون مصرء من 
دون ولدى الإخشيد: بالاتفاق مع أعيان مصر وجندهم!"*). وبعد موت أبى القاأسم 

وأبى الحسن, الأول فى 1"45/ 570 , والآخر قى 577/158؛ فإن الخليفة المطيع, 

الذى كان البويهيون قد ولوه الخلافة بعد المستكفى: أرسل إليه تقليد حكم مصر 

والشام, ولّقبه بلقب الأستاذء الذى أصبح يوافق لقب أمير. ولكن موت كافور فى 
سنة 534/701 07), جعل مصر تضيع نهائياً من الإخشيديينء وبالتالى من 

العباسيين: لتقع فى أيدى الفاطميين. 

د 

الفاطمى الرابع أبى تميم معد المعرٌ لدين الله(" , الذى تولى بعد المنصور بالله, 

وخصو صا أن المعزٌ كان ذكياً يتقن لفات متعددة كاللاتينية واليونانية والسودانية, 

فضلاً عما تمتع به من صفات السياسة والبساطة؛ فهى يوصف بجبار بيت 

الشيعة(*). وأما القائد الذى كفلت له الحمملة على مصرء فهو جوهر بن عبد 
الله!*) » المعروف بالرومى أى الصقلّىء مما يدل على أن أصله من صقليّة, ربما من 

.5 نفسه: 4ص 7 س‎ )١( 

0س( فى سشوات ١5617/94ء‏ 571/9801 553/567:؛ أنظس.2 رعناو هلوقن :مإمو2-مهما 

.5 20 152 
(") دليل المتحف الإسلامي» رقم سجل 0 1اي111792. فى 197/944 و5986 / 5116. 
(4)نقسة: أصس لها س 15 
م( نفسهء ”اص 917 . 

(1) نفسه؛ 4ص .٠١‏ قيل مسسنة *#*لاو”5؟ أى /701 7681 أى حتى 95؟. وفيات: 7ص 184 . 
بعد موته تولي آخر الإخشيديين أبى الفوارس أحمد بن على بن محمد بن طغج 
الالمشيدى» وذلك بناء على تقليد ورد نصه فى كتاب ١‏ المكافأة؛ وهى مغطوط. عن ذلك: 
نناو و8 :.قعنان أع0[مصع1هآ1 قعتهصعف .تعتمودكة مغعمدل عنتق]1 عل وسا[مدعمعناة عل عاعفنآ1 

1301, 1934, 8. 263 39, 





إفة عنه وفيات ٠‏ »اص 17ه وما يعدها. 
نم ابن الخطيب, أعمال الأعلام, القسم الثالث,. تحقيق العيادى وغيرة, ص 3١‏ 
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مكان كان لا يزال فى أيدى الرومء أو أنه عاش وهو طفل فى صِقّلّية فى بيثة | 
رومية. وقد عمل فى بلاط الفاطميين. وعمل فى دواوينهم» وصار فى مرتبة إ! 
الوزير(!), حتى عرف بالكاتب» مما يبين طموحه إلى تحسين مركزه؛ كما عرف ,ِ 
بالقائد بسبب أن الفاطميين لم يكن لهم قائد فى مثل كفاءته. وحينما تم فتح إْ 
مصر لقّبه المعرٌ بلقب: مولى امير المؤمنين(", أى أن العرّ شديد التمسك به. | 
وكانت هالة النصر تميط بجوهر منذ ان ارسله المعرٌ مرتين ضد قبائل البربر / 
فى سنتى 40/4/1841 و84/ 055٠0‏ واستطاع أن يدين المغرب كله لطاعة المعزء ْ 
حتى أنه اصطاد من المحيط سمكاً؛ حمله فى قلال؛ بحيث أن ما قام به جوهر لم ْ 
يكن له مثيل منذ أيام عقبة بن نافع الذنى وصل أيضا فى غزواته إلى المحيط. وفى | 
مرة مرض جوهرء فعاده المعزّء وقال: هذا لا يموت, وستفتح مصر: على يده('). 
ونا اطمان المعرٌ إلى سيطرته فى اللغرب, حتى أنه قام ينقسه بحملة فى | 
جبال إفريقية؛ وقضى على عصيان قبائلها المتمردةل'), ووجه نحو الأندلس | 
دعاته, حتى كون الأتباع فيها(')؛ حشد جوهر قائده المظفر المال والعدة("). / 
وأرسله فى جيش معظمه من المغارية من قبيلة كتامة ونموها من طوائف البربرء إْ 
من العنصر عينه الذى كان يهدد مصر فى أيام الفراعنة, بلغ آكثر من الف فارس, [ْ 
وهذا العدد لم تر له مصر مثيلاً من قبل منذ عهد الإسكندر ذى القرنين. كذلك إٍ 
صاحب الجيش أسطول بحرىء ليقضى على أى خطرء قد يأتى من تدخل الروم إٍ 
لى البيزنطيينء الذين كانوا قد بدأوا يطمعون فى استعادة مستعمراتهم التى | 
فقدوها بظهور الإسلام, وتمركهم الأطماع فى أمة الإسلام المنقسمة. وقد قال إٍ 
الشاعر المعروف محمد بن هانئ فى رحيل جوهرء قصيدته المشهورة؛ ومطلعها: ْ٠‏ 
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رأيث بعينى فوق ما كنت أسمع وقد راعنى يوم من الحشر أروع 





.١ إتعاظ: سن سه"‎ )١( 

0( سيرة جوذر: ص ه6١‏ . 

(؟) الاسقتصاء, اص 147. 

(4) إتعاظ, ص1717. 

)2( تفسه: ص .١١84‏ 

(1) أنظر. مقالة مكىء التشيع فى الأندلس؛ صحيفة ال معهد المصرى للدراسات الإسلامية 
بعدريد؛ عدد 35. 

(1) الخططء ١ص‏ ؟:9١؛‏ اتعاظ ؛ ص ١174‏ وما بعدها؛ النجوم: ص 4١‏ . 
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وكان خروج هذا الجيش من القيروان فى ربيع الآخر 50/8؟/ فبراير "2,5 
وهى القاعدة الحربية -المصر- التى كان العرب قد اتخذوها من قبل لفتح المغرب, 
ولكنها الآن تستخدم لفتح المشرق. فخرج الخليفة المعنٌ لوداع جوهر. فوقف 
جوهر أمام خليفته. ليقبل يده وحافر فرسه؛ فأمره المعنّء وقال له: إركب, 
فركب. وقد أصبح خروج الخليفة الفاطمى لتوديع الجيش من تقاليد الفاطميين؛ 
بقصد منحه البركة!'): والدعوة له بالنصر؛ بحكم أن الأثمة الفاطميين مقربون 
من الله. وعلى العكسء فإن الخليفة طلب من جميع رجال الدولة النزول لجوهر, 
بما فيهم أولاد المعزّء كما أن المئن بعد رجوعه إلى قصره, أنفذ لجوهر ملبوسه 
وما كان عليه سوى خاتمه وسراويله؛ وذلك على سبيل البركه أآيضاً. فكان هذا 
الاهتمام الكبير من قبل خليفة الفاطميين؛ يدل على الآمال الكبارء التى عقدها بفتح 


٠ء.نصضم‎ 


ولم يكن المصريون سعداء فى حكم ولاة العباسيين: وكاشوا يرغبون فى 
تحسين مركزهم بمجئ الفاطميين: بحيث إن كثيرا من المؤرخين يذكرون أن 
مجئ الفاطميين إلى مصر كان بناء على دعوة المصريين. فيذكر المقريزى؟') أن 
من أسباب مجيثهم الخسنك الاقتصادى الذى ساد مصر بعد موت كافورء مما 
جعل كثيراً من المصريين يكتبون للمعن. فقد وقعت مجاعات؛ وتعذر وجود 
الأقوات, وكان جند العباسيين الترك يتحاربون فيما بينهم؛ فقتل خلق كثيرون 
وانتهبت الأسواق والسيوت وأحرقت., وضاعت أموال الناس. كما أن شيعة المعرّ 
بمصر وجدوا الفرصة سائحة: فطلبوا منه اتفاذ العسكرء وقالوا له: : إذا زال 
الحجر الأسود ملك منولانا المعز تدين الله الأرض كلها:("): ويقصدون بالحجر 
الأسود كافوراً. 

ولما وصل جسيش المعرٌ إلى نواحى الإسكندرية. سارع المصريون بإرسال 
وفد منهم إلى جوهرء باتفاق جميع طبقاتهم. كالقائد والكاتب والقاضى والتاجر 


(؟)إغاثة الأمة. الطبعة الثانية. ص ١١‏ . 
(1) إتعاظ. ص 47١-47١؛‏ النجوم: #4 ص ”لا س ١17-١6‏ (يقول الدثيا كلها). 
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والمسلم والقبطى, وذلك بتَروجة(١)‏ بلدة قرب الإسكندرية. فكتب لهم جوهر كتابآ 
طويلال”)؛ التزم فيه بأن يحترم ملة اهل مصر- يقصد المذهب السنى؟2")- إذ 
الإسلام سنة واحدة وشريعة متبعة:, والا يتعرض لأملاكهمء وأن يعتنى بأحوال 
بلادهم الاقتصادية بتجويد العملة, وأن يجاهد الروم الذين غزوا فى الشام ويلاد 
الجزيرة» وان يؤمن الحجء الذى انقطع بسبب الفوضى التى كان الحجاز يعيشها. 

ولكن أتباع الدولة العباسية من الإخشيديين صمموا على المقاومة, وكان 
يقودهم رجل اسمه فاتكء الذى تلّقب هو الآخر بالأستاز(؛) ؛ مما يدل على أنه كان 
فى مركز الرئاسة فى مصر مثل كافورء وقالوا: ما بيننا وبين جوهر إلا السيف- 
فقطعوا جسور الجيزة, وانتظروا جوهراً وجيشه بمنية شكقان, شرق القناطر 
الخيرية. فعبر البرير إليهم بقيادة جعفر بن فلاح1") أحد رجال جوهرء ومن 
اكبر قواد المعنٌ. وقد سهل المصريون لجيش جوهر التغلب على بقايا الإخشيدية 
والكافورية -ومعظمهم من الترك- فى ناحية الجيزة. فجعلهم يصرسون له 
شاطئ النيل من ناحيته!) ؛ بحيث اضطرت الإخشيدية والكافورية إلى الهروب إلى 
الشام. 


وحينما دخل جوهر الفسطاط عاصمة البلاد بطبوله وجتوده فى متتصف 
شعبان 5/158 يوليو 575, نشر كل من كان عنده بند من المسريين بنداً عليه 
اسم المعرٌ لدين الله. وما طالب المصريون جوهراً بتجديد الأمان جدده(") لهم؛ كما 


(١)معجم‏ البلدان: /اص 84؟. 
هذه القرية؛ كانت موجودة لغاية القرن التاسع الهجرى.نحيث ورد اسمها فى كتاب التحفة 
السنية لابن الجيعان (طبعة بولاق» ص 76١)؛‏ وقد جعلها بقترب أبى المطامير باليهيرة. 
(؟) إتعاظء ' ص ١48‏ وما بعدها. 
(؟) يعتبر المعرٌ نفسه محيى سنة محمد, الذى هى من سلالته؛ إذ لدينا ععملة سكّت في عام 
407.: متقوش على أحد وجهيها: محيي سنة محمد. أتظر. 8أ0هلاهة : 
.2 ,1971 ,قشققة 10 .20117 ١‏ .8.58.0 .عناوو[ماعة 
(4) سير الآباءء ٠"‏ ورقة 8؟ ب. 
(5) إتعاظ.ء ص ١6١‏ وهامش (١؟).‏ عنه ؛ وفيات: اص .7٠٠١‏ 
(1) وفيات, ١ص .١١‏ 
(1) إتعاظ. ص .١6‏ 
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كتب لأهل الريف والصعيد اماناً ثالكال'), ونص على إجراء أهل الذمة على ما 
كانوا عليه. وبذلك أخذ جوهر مصر بلا ممائعة كما لاحظ السيوطى”2"): وائنتهى 
الحكم العباسى فى مصر بعد أن استمر حوالى 776 سنة("): وقال ابن هائئ 
للشاعر فى هذه المناسبة: 


يقول بنى العباس هل فتحت مصر ققل لبنى العباس قد قنضى الأمر(؟) 

بات المصريون فى أمان؛ فلما أصبحوا وحضروا للتهنثة فى المكان, الذى 
نزل فيه جوهر وجنوده؛ وهى ما عرف بالمناخ السعيد؛ وجدوا أنه وضع أساس 
عاصمة جديدة(*), بما فيها الجامع والقصرء وأنه حفر الخندق, وأدار سور 
سميكا من اللبن -الملوب- كما اختطت كل قبيلة من القبائل المغربية التى جاءت 

معه حارة أو مكاناً لهاء عرفت باسمها. هذه المدينة التى أنشئت خلف الفسطاط. 

بجوار جبل المقطم؛ سماها جوهر اول الأمر المنصورية: ريما تقرباً إلى سيده 

وخليفته المعزّء بإحياء ذككرى والده المنصورء فظلت تعرف بذلك حتى قدم المعرٌ, 

فسماها القاهرة, تفاؤلاً بأنها ستقهر الأعداء('), ولا سيما ان المؤرخين تسبوا 

تسمية القاهرة إلى ظواهر فلكية. فكثير من المدن الإسلامية نشات إثر تعويذات 

فلكية, وهى المدينة التى سماها الأوربيون بالأحرف الأولى: "معنوح" أى مآ" 

"16ل ؛ كما نسبت إلى المعرٌ نفسه: فسميت أيضا: القاهرة المعرّية» أى حتى 

.4١ اين حماد, ص‎ )١( 

(؟) حسن العاضرة: اص .١١‏ 

(؟) النجوم: اص 5؟ س 5-4. 

(4) ديوان ابن هانى: تمقيق زاهد على» بيروت ١77"‏ هف؛ من 47-/27. 

(0) نفسه , 4ص 4 وما يعدها؛ إتعاظ ص 168 وما يعدها؛ الخطط: لا ص 6-٠٠١4‏ ١؟؛‏ 
انظر. كرزويلء تأسيس القاهرة, الترجمة للسيد محمد رجب, المقتطف 19784 (ثوفمير 
وديسمبر)؛ 

841 .2 ,آ ؟ (ممنق م1 ائة) ,أمآ'! عل .وعم 

(1) يتفى المعرٌ بشدة فى حديث له فائدة التنجيم إلا فى العلم؛ مما يدل على بطلان هذا الرأى. 
فقد نقل عن المعز: ٠‏ من نظر فى علم النجوم ليعلم عدد السنين والحسابء ومواقيت 
الليل والنهار. وليعتبر بذلك؛ عظيم قدرة الله عز وجل, وما فى ذلك من الدليل على 
توسيده جل ذكره ولا شريك له؛ فقد آحسسن واصابء ومن تعاطى بذلك علم الغيب 
والقضاء بما يكون: فد اساء واخطأهء. وقوله: : إن أياه -المنصور- عائى من المروب 
كثيراً. فما كان ذلك باختيار من علوم النجومء ولا التقت إليه: وإنما علم النجوم هو 
القدرة على خلق الله؛. عيون الأخبار.. 7/// ورقات 774-1917 ؛ وفيات: 'اص 5-6. 


نوخي لى ني و تاي الوويوير يوار 











اروم رراوهو 


مدينة(١)‏ المعنّء كما تظهر فى نقوش العملة. فكانت القاهرة رابع عواصم مصر 
منذ الفتح العربىء وهى: الفسطاط والقطائع والعسكر (المعسكر). ثم القاهرة. 
وكلها توجد تقريباً فى مكان عاصمة مصر القديمة منف غند رأس الدلتا؛ وإن 
قامت جميعها فى شرقى النيل وليس فى غربه كمنف؛ حيث شبهت القاهرة بزر 
مروحة الدلتا "لنداده؟16ع0 دماناه8" ؛ لوقوعها عند ملتقى فروع النيل وقنواته(؟), 
أوخصر للنيل الرشيق. ومع ذلك؛ فإن القاهرة على عكس العواصم الإسلامية 
المصرية نشات من أول أمرها لتكون مدينة, وليست معسكراً. وقد كان بناء 
عاصمة جديدة دائماً يعنى قيام دولة جديدة: فكان بناء القاهرة فى مصر يعنى 
قيام خلافة الفاطميين فى مصر. 
د 
ولكن انتصار جوهر فى مسصرء وإنشاءه القاهرة, لم يكن يعنى أن 
الفاطميين أخذوا مصر نهائيا. فبقايا الإخشيديين الذين انهزموا فى مصرء قد 
انتقلوا إلى الشام بقيادة الحسن بن طفجء أخى الإخشيد,؛ وعرف بالأستاذ ايضاً. 
ومع ذلك؛ فإن خطر هؤلاء لم يكن كبيراً؛ بحيث إن الحملة التى أرسلت خلفهم, 
بقيادة جعفر بن فلاخ, هزمتهم فى بلدة الرملة0"), وأسر الحسن بن طفج, 
ودخل جعفر دمشق فى 805/ .51/٠١‏ 
ولكن الخطر الذى أصبح يهدد انتصار الفاطميين فى مصرء وسيطرتهم 
الأولى فى الشامء أتى من قبل قبائل عربية كثيرة خرجت من البحرين بتحريض 
العباسيين: الذين هالهم انتصار الفاطميين فى مصرء وزحفهم إلى الشام.وكان 
عرب البحرين أول أمرهم قد اعتئقوا مذهب الإسماعيلية؛ فنعرف أن الدعوة 
الإسماعيلية الأولى خرجت من الكوفة المجاورة للبحرينء وأنه أرسل منها الدعاة 
إلى كل الأقاليم الإسلامية. وهى ما كانت تعرف للأتباع بالجزائر, مفردها 
جزيرة:؛ أى إقليم تقام فيه الدعوة الإسماعيلية. وقد كانت هذه الدعوة فى الأقاليم 
تتكيف على حسب كل بيثة. وتنتسمى فيها بأسماء متعددة؛ أي حتى على اسم 
دعاتها('), كما فى البحرين. فانتشرت الدعوة الإسماعيلية فى البحرين على يد 
)١(‏ أنظن 2,15 (1951) 1 بآ بولا 2/69 50 مسالا تعسم .قصأمت©) لأدسناو؟1 :و16ئ/3 
0( أنظر. 88820198 ؛ 524 .2 ,1894رفلية8 ,كرك عقه ,1.1/1 .1 .11.8144 .عنأون) بلك عااء0120 مآ 


(1) إتعاظ: ص 41 744-1. 


() الملل .ص ١41‏ . 
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احا تج خاب انانب لايتحا جاب يح 


| دعاة منهم: الحسين الأشوازى, ومهرويه, وعبادان(') ؛ وعلى الأخص حمدان ابن 


الأشعت(2'): وهو أخو عبادان الذى قتل؛, وعرف بقرمط؛ وذلك فى حوالى سنة 
لال 485١‏ بحيث عرف أتباعه فى البحرين بالقرامطة نسبة إليه. وعرفت الدعوة 
بالقرمطية. وقيل إنه عرف بقرمط لقصر قامته أى قصر رجليه؛ أو لأنه فى سيره 
كان يقرمط إى يقارب بين خطواته؛ أو لآن بشرة وجهه كانت حمراء تشبه 
القرمدء وهو الطوب الأحمر(الآجر). ويقول المستشرق "172209" إن كلمة 
قرمط كانت معروفة عند أهالى بلاد البحرين» ومعناها فلاح, كناية عن أن دعوة 
الإسماعيلية كانت بين الفلاحين فى السواد أى العراق. وكان حمدان قرمط يدعو 
للأئمة الفاطميينء ويجمع باسمهم الضرائب المذهبية؛ مثل: الفطرة لأخذها فى 
عيد الفطرء والنجوى أو النجاوى!(') كناية عن السرية:؛ والهجرة بمعنى هجرة 
الأتباع له, ويرسلها إليهم. ولكتنا لانعرف شيثا مفصلا عن تطور الدعوة 
الفاطمية على يد حمدان قرمط هذا؛ إلا أنه أقام فى كل قرية من قرى البحمرين 
داعية؛ مما يدل على نشاطه الزائد. 


ولما خلفه فى الدعوة أبو سعيد الحسن بهرام الجتابى!؟): الذى هو من أاصل 

فارسى, ويتسب إلى جئابة على الخليج العربى: وكان قد أخذ الدعوة من قرمط 
هذاء بذل هو الآخر مجهوداً كبيراً للدموة. وقد أوجد أبو سعيد نظاما حربياً 
بجائب الدعوة بمقتضاه كوّن جيشآ قوياً, فكان يجمع الرجال وحمتى الأعلفال» 
ويدربهم على ركوب الخيل والقتال. ولا شعر ابو سعيد الجنابى بقوته؛ استولى 
على هجر(*). عاصمة البحرين» وهى بين البصرة وعمان» وبتى مدينة بالقرب 
منها عرفت بالأحساء!') فى 448/787. وبذلك أنشا أبوسعيد أول دولة 
للفاطميينء قبل أن تظهر خلافتهم بالمغرب/ وكان وقوع هذه الدولة الجديدة على 
)١(‏ إتعاظ. ص 7١84 ,71-7١‏ وما بعدهاء 774. 
(؟) تفسه؛ الكامل. "ص 15-١/؛‏ انظر. 

60813.72 ,2 (اقتتتمك] مقلسدة؟ .أعة) : .9و5 813 2 2 ؛ (وع)قتصمتمك1 .أقة) ,51آ'1ع0 .لإعمظط 

126. ٠. 

فيه إتعاظ, ص ل لشرها أبن أيبك» الدرة, ع*'ص 4 
١ع(‏ نفشسه, صن 14 ؟؛ نفسه:» ص 06 وما بعدها وهامش. عن جتابة ؛ انظر. معهجم البلدان» 

لاص 18-1477 .1١‏ 
(6) عنها: معجم البلدان: مص 215-5846. 
ل( عنها. نقسه؛ ١١ص ١17-١56‏ . يقول إن الذى جعلها عاصمة: هى أبى طأهر. 


سس ل سس سس 


طريق التجارة إلى الهند. سبباً فى أن تمكنت من الاحتفاظ بكيانها. وقد 
استطاع أبى سعيد أن يقضى على جيوش العباسيين: التى أرسلت نحوه فى 
4036 , كماأرسل جيوشه إلى الشاء(!) فى أوآاخر ايام الطولونيين» ربما 
لتسهيل خروج المهدى إلى المغرب!')؛ وذلك بقيادة المسين بن زكرويه بن 
مهرويه فى 7/955٠‏ 40. الذى اعتمد على البدو يصفة خاصة. ولكن جيوش 
الخلافة العباسية:؛ بقيادة محمد بن سليمان الخادم, تمكنت من قهر القرامطة فى 
الشامء والقبض على زعيمهم الحسين بن زكرويه فى 5/751١‏ 760). 

ولما قتل أبو سعيد على يد خادمه بالأحتساء فى 115/7١١‏ وربما 
بتحريض من المهدىء إذ أن أبا سعيد كان قد تقرب من العباسيين؛ فإنه تولى 
بعده ابنه أبى طاهر سليمان(), بناء على رأى المهدىء الذى كان قد أقام خلافته 
بالمغرب7), فأرسل المهدى إليه تقليد التولية من المهدية, ويهذا تأكد خضوع 
القرامطة من جديد للدعوة الفاطمية. وفى خلال المدة التى وليها أبو طاهر 
(587-5374/7575-1705)/ عمل أشياء تؤيد إخلاصه هو الآخر للفاطميين. فسار 
نحو الكوفة!'), سنة 9717/716: وتوغل فى العراق وهدد يبغدادء ووصل إلى 
الشام حتى حدود مصرء التى كان الفاطميون من ناحيتهم يعملون على إرسال 
الحملات عليها. ولكن الخليفة العباسى:ء أرسل قائده مؤنس الخادم؛ كما استعان 
بالحمدائيين وغيرهم فى طرد جيش أبى طاهر من الشام. 


كذلك كان أبوطاهر يعمل على التقليل من هيبة الخلافة المباسية بالإغارة 
على قوافل الحجاج والفتك بهاء ويعامل من يخطفهم من الحمجاج كاسرى()؛ 
بحيث امتنع الناس عن الحج. وقد بلفت الجرأة بأبى طاهر أنه استلب الحسجر 


)1( إتعاظ: ص 771-176 . 

() انظر. ووه 75 .2 ,عون 

(") إتعاظ. س 5؟>؟ وما يعدها. 

(4) نفسهء س ١"5"؛‏ العبر. 4س 45-8/8؛ انظر . حسن ابراهيم: عبيد الله. س "5١1‏ وما 
بعدها؛ 6زع00 عل : .69 2 ,2 1 قعطاة عه 

(5) النويرى» نهاية الأدب. 7 ورقات 76-14 

(1) الكامل, “ص /ا7١.‏ 

)٠١‏ تقسه. 
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الأسود من الكعبة فى سنة 117/ 975(), وقلع بابها وحتى الميزاب('): وخلع 
كسوتها وقسّمها على أصحابه؛ وذلك ليظهر أن الخليفة السنى لم يعد يستطيع 
شيئاً؛ وأنه لا جدوى من بقائه. و . وقد حاولت الخلافة العباسية إغراء أبى طاهر با مال 
لرد الحجر الأسود(')؛ إلا أنه رفضء وقال. إنا حملناه بأمر من الإمام: وإئما نرده 
بأمره أو آمر وليّه(؟)» لعله يقصد ولئ العهد. ولدينا رده على الخليقة العباسى 
بقوله: أنت أمير الفاسقينء أولى بك من أمير المؤمنين. وعلى العكسء, لدينا نص 
أخرء يبين امتعاض المهدى من تصرف أبى طاهر بأخذ الحجر الأسود. حتى أنه 
أرسل إليه رسالة يلومه على اخذهء ويدعوه إلى رده إلى مكانه("). وفعلا رد 
أبى طاهر الحجر الأسود إلى مكانه بالكعبة؛ بعد أن كان قد احتفظ به فى جامع 
الكوفة. وعلى كل حال» بفضل أبى طاهرء نجد أن الدعوة الفاطمية ذاعت فى جميع 
أنحاء الجزيرة العربيية. وبعد موت المهدى اعت رف أبو طاهر بخليفته 
القائم,واستمر على ولائه للدعوة الفاطمية. 
ولكن بعند موت أبى طاهرء نجد أن الدعوة فى البحرين, لا تسير بذات 

التضامن السابق مع الدعوة الفاطمية. فقد وجد فى البحرين فريق مناهفض 
للقاطسيين:ء وهو الفريق الذى تزعمه أبناء أبى سعيد مؤسس دولتهم- إخوة ابى 
طاهر- ولا سيما ان أبا طاهر لم يرك إلا أبناء صغاراً. يضاف إلى ذلك أن الظروف 
السياسية كانت قد تغيرت: بظهور البويهيين فى العراق» وهم شيعة أيضا؛ وإن 
كانوا على مذهب مخالف للمذهب الفاطمى»؛ فطمح أبتاء أبى سعيد فى تخفيف 
ولاتهم للفاطميين. فنجد أحمد بن أبى سعيد يتولى الوصاية على سابور بن أبى 
طاهرء الذى ربما قد أوقف الخطبة للفاطميين, وجعلها للعباسيين('). وقد 
استمرت هذه الأحوال العدائية من قبل القرامطة للدعوة الفاطمية قائمة إلى 
(١)قطب‏ الدين, كتاب الأعلام بأعلام بيت الله الحرام: حر علي ص ؟5"١.‏ 

(؟) عريب بن سعيد؛ ص 56, 

() العبر. غص 46. 

(غ) نفسه, 4س 715-9154 ؛ الكامل: "اس 6"اا. 
(0) الكامل: ”ص .5١9-7١4‏ 
(8) صبح: ص 718. 
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سنة3535/8/755/8: وهى السنة التى غزا فيها الفاطميون مصر. ومع ذلكء فإن أحمد 
لم يقطع صلته نهائيا بالفاطميين» بحيث كان يراسل المنصور والمعز(!). 

ولكن بعد موت احمد بن ابى سعيد,ء ظهر ابثه الحسن(")؛ المعسروف 
بالأعصم أو الأعظم, الذى تولى أيضاً وصاية سابور؛ فإن الدعوة القرمطية فى 
عهده كشرت نهائياً عن أنيابها للفاطميين» وعادتهم معاداة شديدة. فبدا الحسن 
الأعصم بقتل سابور بن أبى طاهرء والإيقاع بأتباعه, وتولى بنفسه حكم 
القرامطة, وسمى أنصاره باسم: ١‏ السادة الراجعين إلى الحق» » أى أنهم لم يعودوا 
من شيعة الفاطميين. وتمت تحمريض العباسيين» خرج فى جمع كبير من أعراب 
البحرين» ومعهم بتى هلال وبنو سليم(')/ وهى قبائل رحالة على أطراف العراق 
والشام»؛ يدفعهم فى الغالب الفقر للاستيلاء على مصر الغنية. والرغبة فى 
الحصول عليها من ا مغارية, بعد أن نقل الفاطميون خلافتهم إليهاء واستولوا على 
الشام. ويقول المؤرخ ابن القلانسى/'): إن القرامطة انزعجوا من استيلاء المغاربة 
على الشام؛ وخصوصا أن الحسن بن طفجء كان قد قرر لهم بعضن مالها؛ كما 
اتفق الحسن الأع صم مع البويوسيين7"). الذين است قروا فى بغداد. ومع 
الحمدانيين7) فى شمال الجزيرة والشام. إذ انهم جميعاً كانوا يخافون من 
الفاطميين. وفوق ذلك انضم إليهم بقايا الإخشيديين: وكشير من عرب الشيام. 
ويظهر حماس الأعصم فى قتال الفاطميين من أنه أرسل أيضاً المراكبء التى لعلها 
جاءت فى البحر الأحمر؛ حيث كان القرامطة يسيطرون على الجزيرة العربية من 
أيام أبى طاهر. 


فخرج هذا الجمع الكبيرء المتعدد الأغراض: يحمل رايات الخليقة العباسي 
المطيع لله. وفعلا نجح الأعصم فى طرد جيش الفاطميين من الشام؛ وقتل قنائده 


.؟6١ إتعاظ2 س‎ )١( 
.47 ابن حمادء ص‎ )1١( 
؛ العبرء " ص 77.17 477 أنظر.‎ 18١ إتعاظ: ص‎ )1( 
(ستقلنه5 باعه)ن35-6 .2 .2 ) (لقائق1 .امه) ,1وآ'! عل .ترممظ‎ )4, 5. 42 
.١ ذيل تاريخ دمشقء: ص‎ )4( 
ورقة 56: وبعده.‎ "١ النويرى: نهاية.‎ )6( 
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جعفر بن فلاح الكتامى بدمشق فى 1741/1/570), وأمر بلعن المعنٌ وأظهر 
التشكيك فى نسب الفاطميين إلى بيت على وفاطمة. ثم تقدم إلى مصرء واحتل 
الفرماء مفتاح الديار المصرية, ووصل أمام القاهرة فى أوائل 917/51١‏ . ولكن 
أنقن الفاطميين سور القاهرة السميك؛ وخندقها الذى كان جوهر حقره حولهاء 
ومساعدة أبناء مصر بالذات. فيقول المقريزى(') إن جوهر فرق السلاح على 
المصريين, مما يدل على تمسك المصريين بخلفاء الفاطميين؛ وهم الذين دعوهم 
للمجئ إلى مصر؛ كما ذكرنا. ويبدى أن الفاطميين تمكنوا من إشعال ثورة ضد 
الأعصم فى البحرين؛ بحيث اضطر القرمطى إلى الانسحاب من مصرء يلاحقه 
جوهر إلى يافا(")/ التى كانت قد بقيث فيها حامية فاطمية قاومت الأعصم وقت 
زحفه على مصر؛ وإن بقى القرامطة فى دمشق. 
فاسرع المعنٌ بإرسال المدد إلى جوهرء ولم يلبث أن جاء بنقسه إلى مصر 
فى / رصضان 177/7717 يونية 4(917/8), -أى بعد حوالى أربع سنوات من فتح 
الفاطميين لمصر- حاملاً معه توابيت آبائه الثلاثة الذين تولوا الخلافة قبله, دلالة 
على عزمه النهائى على نقل الخلافة لمصرء وذلك على الرغم من أن خطر القرامطة 
لم يقض عليه نهائيآ وقد سعى المعرٌ عن طريق الدبلوماسية. من أن يمنع محاولة 
ثانية للحسن الأعصم من غزو مصرء وكان يسميه اللعين!*) القرمطى؛ فقد 
أرسل إليه كتاباً يبين فيه أن ابا سعيد وابا طاهر كانا يدينان بالطاعة للأئمة 
| الفاطميين؛ وأن أصل الدعوة الفاطمية والقرمطية واحد. وليس من السياسة فى 
أأشئ أن يتضم إلى أعداء الفاطميين: ودعاه إلى طاع ته(١)‏ . ولكن القرمطى كان 
مصمماً على القتال وإخراج الفاطميين من مصر: فجاءها فى جحافل كثيرة فى 
الاق ومعه هذه المرة كثير من عرب الشام من قبائل الطائيين؛ حيث كان 





0١‏ وفيات ١١ص‏ ١٠٠؛‏ إتعاظ. ص 7445-7448؛ انظر أيضا: حسن ابراهيم وطه شرف المعرٌء 


ص ١١5١‏ وما بعدها؛ ومد1اع1120 :,/20001 مسقافآ .هعاق و0 -متقعطة8 لمن معلتسلئة1 
.0 62 .2 ,1959 
(؟) | تعاظ. ١18١‏ . يقول: المغارية والمصريين. 
(؟) نفسه. ص 796١‏ . 
(4) ابن أيبك؛ الدرة؛. 7ص ١8١‏ . يقال أيضاً فى شوال سنة ١؟/‏ أغسطس 7ا5. 
(5) المجالس المسايرات» تحقيق» ١'ص‏ ١؟7.‏ 
(1) إتعاظ. ص >5١‏ وما بعدها. 
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العداء بين عرب الشام والبربر- كما نعرف- متأصلا منذ أيام الأمويينء الذين 
حاربوا البربر بقسوة. فأرسل المعرٌ لحمرب القرمطى ابنه عبد الله ومعه المظلة 
شعار الخلافة الفاطمية وإحدى آلاتها الملوكية؛ كما ارسل فى الوقت ذاته إلى 
حسان بن الجراح زعيم الطائيين, لإغرائه على ترك مساندة القرمطىء مائة آلف 
دينار. مصنوعة من النحاس, جعلها فى أسفلها الأكياس, بعد أن وضع فى 
رؤوسها الدنانير الذهب الخالصة!١).‏ فلما نشب القتال انسحب حسان على حسبي 
الإتفاق» فقوى جيش المعز على القرمطىء الذى انسحب من ججديد إلى الشام . 
ومنذ ذلك الوقت؛ توقف خطر القرامطة على مصرء وإن لم يتوقف خطرهم على 
الشام. 
# #0 


بالقاهرة قاعدة ملكهمء وأخذوا يتتابعون فيها إماماً يعد إمام. 


1( حسن الملصاضرة: "ص ١١‏ ؛ ابن أيبك؛ الدرة, "ص ١155‏ ؛ ابن الفلانسى, ذيل: ص ؟؛ 
النجوم, وص هلإ. 
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السياسة الحربية 


بعد أن اطمأن الفاطميون على خلافتهم: بدأوا فى تنفيذ أهداف سياستهم 
الحربية, باتخاذ مصر بالذات قاعدة لتحقيق هذه السياسة. قمصر منذ الفتح 
العربى إلى وت مجئ الفاطميينء كانت ولاية تابعة للخلافة الإسلامية تنفذ ما 
تمليه عليها المدينة» ومن بعدها دمشق» ومن بعدها بغداد. ولكن الفاطميين جعلوا 
من مصر خلافة مستقلة استقلالاً تامأ تقف على قدم المساواة مع أية خلافة 
أخرى؛ مما جعل لمصر فى عهدهم سياسة حربية إسلامية خاصة بها. ويذلك 
عادت لمصر روح الفراعنة القدامى» حيتما كانت مصر مركزاً قوياً لتوجية 
السياسة الدولية. 


ولم يكن قصد الفاطميين فى سياس تهم الحربية فرض سيطرة عنصر 
معين: كما قعل الأمويون حينما كان هدفهم قفرض سيطرة العنصر العربى: أو 
العباسيون الذين قاموا بتأييد الفرس: وغيرهم من الشعوبية, ففى الوقت الذى 
الإسلامية قد تمكنت من شعويهاء وجعلتهم إخوة:؛ لا فرق بين عربى وأعجمى؛ 
بحيث إنه لما ظهرت عناصر جديدة مسلمة, مثل الديلم والترك اندمجت حالا فى 
بمالها ورجالهاء قاعدة أصيلة فى الدفاع عن الكيان الإسلامى. 

وكانت الخلافة الفاطمية تعتقد بأن الله قد اختارها لتحكم الأرض كلهاء لو 
على الأقل تكون سيطرتها على دار الإسلام, ويتبين هذا الاتجاه من قول الشاعر 
ابن هانئ عند مدحه للمعر('): دوانت معد وارث الأرض كلها.». كذلك ورد فى 
)١(‏ أنظر. البيت الشعرى: 

وأنت معدٌ وارث الأرض كلها فقد حم مقدور وقد خط مكتوب 

ويقول ابن هانى أيضاً: 

آلا تلكم الأرض العريضة تُصهحمت ومالبنى العباس فى عرضلها قتر. 


ديوان ابن هانى. تحقيق زاهد علىئ؛ بيروت "10١اه.‏ 


تن نس جو ونون تنح تحن تون اتوت جوع واو جوتو نت ور ون واوالوو ونور 
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خطبة خطيب الجامع العتيق فى الفسطاط عند فتح الفاطميين لمصر: «وورثه 
مشارق الأرض ومغاريها»(١).‏ فكانت الخلافة الفاطمية تعتقد أن الولاية أى الطاعة 
فى دار الإسلام لا يجب أن تكون إلا للإمام الفاطمى: فوجود خليفتين أو أكثر ليس 
له مكان فى عقيدة الفاطميين. فيرى ناصر خس رو(" , الفيلسوف الشيعى» ان 
حكم الأمة الإسلامية ملك للإمام وليس لغيره أى حق فيه. فهذه الخلافة الفاطمية 
إذن لا تعترف بالخلافة العباسية فى العراقء أو الخلافة الأموية فى الأندلس؛ مما 
كان له أثره فى توجيه سياستها الحربية؛ التى وجدت حتى قبل مجيثها مصر. 


كذلك كان الجهاد عنصراً من عناصر السياسة الفاطمية الحربية وهى 


بطبيعة المال يكون ضد دولة غير مسلمة. فهذا المبدا الذى امتبرته السنة 
غسرورة؛ فإن الشيعة اعتبرته دعامة من دعائم الإسلام, وركتآ من اركان9). 
والدولة الإسلامية بصفة عامة, تمنع العلاقات السلمية مع شعب لا يؤمن 
بعقيدتها(')؛ وكان هذا المبدا مطلقاً؛ بحيث إن الشريعة الإسلامية تميز بجلاء بين 


)١(‏ اتعاظء ص 177 ؛ انظر. حسن إبراهيم: الدولة الفاءلمية, ص 14؟17/6-1؟. 





من الطريف أن نورد نص هذه الخطبة التى تدل فى كل كلماتها على أهميية مسجئ 
الفاطميين فى إنقاذ المسلمين: ‏ اللهم صل على عبدك ووليك, ثمرة النبسوة» وسليل 
العزة الهادية المهدية؛ عبد ألله معد ابى تميم المعرٌ لدين الله امير المؤمنين: كما صليت 
على آبائه الملامرين وأسلافه الراشدين. اللهم ارفع درجته. وأعل كلمته. وأوضح حجته: 
واجمع الآمة على طاعته. والقلوب على موالاته. واجعل الرشاد فى موافقته. ويّرثه 
مشارق الارض وسفاربهاء ولحمده صبادئ الأمور وعواقبها؛ فإنك تقول وقولك الحق 
وولقه كتبنا في الزبير من بهود المذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون ». فقد امتعض 
لدينكء ولا انتهك من حرمتك مودرس من الجهاد فى سبيلك. وانقطع عن الحج إلى بيتك 
وزيارة قبر رسولك 2, فأعد للجهاد عدته واخذ لكل خطب أهبته. فسير الجيوش 
لنصرتك, وإنفق الأموال فى طاعتك؛ وبثل المجهود فى رضاك؛ فارتدع الجافل؛ وقتصر 
المتطاول, وظهر الحق. وزهق الباطل: فانصر اللهم جيوشه التى سيرهاء وسراياه التى 
ندبها لقتال المشركين؛ وجهاد الملحدين؛ والذب عن المسلمين» وعمارة الثفور والحرام: 
وازالة الظلم, وبسط العدل فى الأمم. اللهم اجعل راياته عالية مشهورة؛ ومساكره غالبة 
منصوره. وأصلح به وعلى يديه واجعل لنا منك واقية عليه؛. 


(1) أنظر. الفشاب وفى كتابه: 


.2 ,رعقلهن) عآ .لالتكنتط1 أمتمولة : اقطعقك1 


(") التعمان, ٠‏ دعاثم الإسلام» تحقيق أصغر فيضي القاهرة ١46١‏ اص 7955. 
(4) الممقق» ٠‏ شرائع الإسلام ٠‏ ترجعة 0106131 , كلكتا ,١845‏ لاص 2٠١‏ وما بعدها. 


مسري 








افيا 


نوعين من البلاد: بلاد الأعداء وتسمى دار الحصرب, وبلاد المسلمين وتسمى دار 
الإسلا(١).‏ والذى جعل الفاطميين يتمسكون بالجهاد هو أن خلفاء المشرق كانوا 
قد أهملواء فكان الخلفاء العباسيون يلجاون إلى الهدنة مع أعداء الإسلام» يتقربون 
منهم, ولا سيما مع بيزتطة أى الروم» عدوة الإسلام الأولى فى ذلك الوقت؛ حيث 
عرف ملكهء(') طاغية الروم. بل إن ضعف العباسيين, جعل هؤلاء يقيمون بينهم 
وبين الروم دولة حاجزة ( 08متتة]" أها )(5186 تعككنا18) ؛ تقوم بالجهاد 
لحسابهم» وهى دولة الحمدانيين» التى قامت فى منطقة الثغور الشامية والجزرية, 
وهى أسرة كانت تولت إمرة الأمراء فى بغداد. وقد استقفاد الروم من ضعف 
العباسيين, وعملوا على استعادة املاكهم التى كانت لهم فى الشرق قبل الفتح 
العربى؛ فقد كانوا يعتبرون أنفسهم الحراس للمسيحية فى الشرقء بل إن هذه 
الدولة منذ نشأتهاء كانت تعتبر إمبراطورها هو البابا 50أ08881358) . وخصوصاً 
أن الروم كانوا قد سووا مشاكلهم مع جيرانهم من الروس والبلغار, بحيث إن 
غارات الروم فى بلاد الإسلام وقت ظهور الفاطميين» أصبحت تمثل خطرا شديدآً 
على بلاد الإسلامء واتخذت مظهر نزاع دينى بين المسيحية والإسلامء وهو الذى 
تطور إلى الحروب المعروفة بالحروب الصليبية. معنى هذا أن الثغور الإسلامية: لم 
يعد فيها عاصم غير آسرة الحمدانيين» وهذه كانت وسائلها محدودة فى المقاومة. 
ولذلك كان من اأسباب مجئ الفاطسيين قى الشرقء على حسب قول المؤرخ ابن 
تغرى بردى7(), هو استيلاء الروم على الشامء وكان المعرّ نفسه لما جاء إلى 
الإسكندرية, يلمح بالكلام عن الحرب المقدسة:؛ مع جماعة من سكان الفسطاط 
أت لاستقباله, فقال('):إنه لم يسر لازدياد فى ملك ولا رجالء ولكن سار 
للجهاد.ويقصد الجهاد ضد الروم. و.ميئما كان المعزّ فى المغربء قبل أن يأتى إلى 
)١(‏ أنظ . باسهاب ما قاله: مك8 مولا ممتهدم؟ أفصسة"1 أه ملمتمائعة]' مأق ممم هآ 

,2.8 ,(1861 مهتعمامآ عل ممها1) 

(؟) المجالس والمسايرات؛ تمقيق: اص .١77‏ 


,2 ,6 ,0 .0:84 .أقمة"! عل وملفمعق .علعموهمم:2 عراعا أه وعلتتمنة1 قعل عسوتلة ل 6مسائ1 


١غ(‏ وفيات» ط. بولاق, "'اصس 4 . 
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مصرء حث الإخشيد على الجهاد ضد الروم» الذين استولوا على إقريطش 


'-كريت- وحولوها من مسلمة إلى مسيحية؛ من يومئذ إلى الآن. ولدينا وثيقة(١)‏ 


بالعربية؛ تبّين تبادل المراسلات بين ملك الروم رومانوس والأخشيد؛ بقصد 
تصريف التجارة؛ وحتى قبل الأخشيد كان ملوك الروم يراسلون خماوريه('). 
قضلا عن أن الفاطميين قاموا بالجهاد ضد الروم وهم فى المغربء بما كانوا 
' يرسلون من أساطيلهم فى البحر الأبيض. 
وكان عصب الجهاد عند الفاطميين» مثلما كان عند جميع حكام صر 
المستقلة, هى جعل قاعدته مصر والشام. ويعتبر الفاطميون أول من عملوا على 
الوحمدة بين القطرين فى تاريخ مصر الإسلامية, وذلك على الرغم من دسائس 
أعداء هذه الوحدة من العباسيين فى العراق» أى من عرب الشام أنفسهمء أو حتى 
من عرب الحجاز؛ بحيث إن جميع خلفاء الفاطميين قاتلوا فى سبيل الإبقاء على 
وحدة مصر والشام. والدليل على تمسك الفاطميين بوحدة القطرين» توحيد 
العملة. وجعل ميزانيتهما واحدة, وتوحيد نظام القضاء وغيره من نظم الدولة. 
وأكشر من ذلك, نشر دعوتهم فى الشام على نطاق واسعء وهى الدعوة التسى 
لا تزال باقية للآن؛ على الرغم من زوالها نهائياً من مصر. فقد كانت وحدة مصر 
والشام: هى الأساس لما يجب أن يكون عليه المال» كلما دق ناقوس الخطرء من 
قبل أعداء الإسلام. 
ولناان نقول بوجه عام أيضا إن موقع مصر الجغرافى كان يتدخل 
بالخضرورة لرسم سياسة الفاطميين الحربية. حقاً إن العالم الذى كان يحيط بمصر 
قد تغير؛ فهو لم يعد عالماً بابليا أو أشورياً أو مسيحياً, وإنما هو عالم إسلامى 
يرتبط بعضه ببعض بدين واحد ولغة واحدة» ومع ذلك؛ فإن موقع مصر المحورى 
كان يتدخل دائما فى السياسة الحربية لحكام مصر؛ بصرف النظر عن التغيير 
الذى يحيط بمصر. فهو يجعلهم يتجهون دائمآ إلى الشرقء اكثر من اتجاههم إلى 
المغرب؛ وذلك لوجود صحارى واسعة فى غغرب مصر. ونلمس هذا الاتجاه فى 





)١(‏ ليس لدينا نص رسالة ملك الروم للإخشيدء وعلى العكس لديتا رسالة الأخشيد لملك 
الروم. انظلر. الوثائق السياسية والإدارية» بيروت 1641/8:, صه وما يعدها. 
(؟) صبح الأعشى . /اص ١١‏ . 
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سياسة حكام مصر المسلمين: أنصاف المستقلين, من الطولونيين والإخشيديين: 
وذلك قبل مجئ الفاطميين من المغرب. وعلى العكس؛ فإن حكام مصر الإسلامية, 
لم يهتموا اهتماماً كبيراً بجنوب مصر فى السودان مع أنه كان الشغل الشاغل 
لحكام مصر القدامى» وذلك لآن السودان بقى مسيحياً فى العصور الوسطىء ولم 
يشارك المنطقة فى إسلامها واستعرابها. ولكن اهتمام حكام مصر الإسلامية, 
اتجه على الخصوص نحو الجزيرة العربية؛ فى جنوب شرق مصرء لأنها كانت 
أرض الإسلام الأولى.واصبحت الخلافة لا تأخذ صفتها الشرعية؛ إلا إذا ذكرت فى 
الحرمين: مكة والمديتة. 


ونستطيع أن نلمس القوة فى تحقيق أهداف السياسة الحربية الفاطمية إلى 
النصق الأول من حكم القفاطميين فى مصر.ء وبالتحهديد إلى عصر الخليقفة 
المستتنصر بالله, وهو الخامس من خلفائهم فيها. ولكن لما ضعفت الخلافة 
القاطميةء منذ هذا الخليفة وبعده -نتيجة لمعاناتها مشاكل داخلية- لم نعد نميز 
فى تاريخها هذه الأهداف الحربية:؛ التى أصبحت بالأولى مبنية فقط على الدقاع عن 
كيان الدولة. 


* 


وكان الشام أو سورية أهم مكان ظهرت فيه سياسة الفاطميين إذ أنه 
بالنسبة لحكام مصر المسلمين: منطقة أمان لملاصقته ارض مصرء وميدان لجهاد 
أعداء الإسلام, لوجود الثغور الإسلامية على حدوده الشمالية. التى تلامس أرض 
الروم أى بيزنطة, عدوة الإسلام الأولى وقتئذء ثم لأهمية السامل الشامى فى أى 
سيطرة بحرية. 

وقد واجه الفاطميون كثيراً من الصعاب فى الشام: أتت اغلبها من قبل أهل 
الشام أنفسهمء وهم من سلالة عربية فى أغلبهاء تتوزعهم قبائل كثيرة». سكنت 
الشام قبل الفتح العربى الأول؛ وإن تغيرت وضعية هذه القبائل قبل الفاطميين, 
مثل: اللائيين الذين جاءوا إلى الشام(') قبيل مجئ الفاطميين بقليل وسكنوا بين 


1( انظر. . 1939 بهتعماما ,1 701 معمسلع8 علط : سأعاعمم0 مولا 
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معان وعقبة: وحلوا محل لخم وجذام؛ وكانت الرملة مركز لآل الجراح الذين 
دمروا فى فلسطين حتى هاجر منها بنو عقيل إلى بلاد الجزيرة: والكلبيين وهى 
قبيلة كثيرة العدد, وبنى كلاب التى لم تكن فى غنى الكلبيين: وكانوا امتدوا منذ 
الأمويين إلى الشمال. الأولى فى فلسطين والأردن: والثانية فى وسط الشام» 
والثالثة فى شمالها حتى حلب؛ وقسبائل من قيس جاءتها مع الفتح العربى من 
الحجازء وأقامت فى الشمال أيضاًء وقبائل من قيس جاءت مع القرامطة من 
البحرين؛ حينما غزوا الشام ومصرء مثل بنى سليم وبنى هلال. ونعرف أن عرب 
الشام لم يكونوا يرحبون بالفاطميين؛ بسبب أن معظمهم كان على المذهب السنى 
المعادى للمذهب القفاطمى: ولأتهم كانوا من قبل سند الخلافة الأموية, عدوة بنى 
هاشم, الذين ينتسب الفاطميون إليهم. وفوق ذلك؛ فإن الفاطميين فى أيامهم 
الأولى: اعتمدوا فى فتحهم للشام على عسكر من المغاربة؛ الذين اعتبروا أعداء 
تقليديين لعرب الشام وقت الفتوحات الأموية؛ حيث أرسل الأمويون نحو المغرب 
جيوشآ عربية كبيرة مدة أربعين سنة أو أكثر إلى أن تم لهم فتح المغرب والسيطرة 
عليه. لذلك وجدنا قبائل الشام تتحالف مع القرامطة:؛ لما غزوا الشام فى سنة 
م/م ), بل ساعدوهم فى عزو مصر أيضاً. 
ثم أن هناك بقية الحمدانيين(؟): فى شمال الشام وبلاد الجزيرة المجاورة, 
وهم أسرة ارستقراطية من قبيلة تغلب- أعظم قبائل ربيعة- ولم تكن معروفة 
أيام الأصويين: ولكن ظطهرت أطماعهم بضعف العباسيين. فسعوا إلى الحصول 
على إمرة الأمراء -وهو الحكم المطلق- فى بفداد, ثم أقطعتهم الخلافة العباسية 
نواحى حلب!") فى شمال الشامء وبعض بلاد الجزيرة, للتخلص منهمء على أن 
يحموا ثغور المسلمين فيهاء وسعى الحمدانيون إلى الاستيلاء على دمشق أيضاً, 
وإن فضل أهل دمشق بقاءهم مع حكام مصرا). ومع أن الحمدانيين من العرب» 
(؟) عنهم: وفيات: ”اص 7١-77‏ ؛ أنظر. 350هة : 
ع مز عن اه ممتتدل عل دعللنصملتمة15 دعل عنأممدزل ه[ عل 6م1115 

(؟) حلب مدينة قديمة من بناء السلوقيينء ابن الشحنة؛ الدر المنتخب فى تاريخ مملكة حلب: 
تحقيق سركيس» بيروت ,١505‏ ص 8غ وما بعدها. 

. 7١6 - ابن العميد.ء ص الا‎ (١ 
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وتحيط بهم قبيلة بنى كلاب العربية؛ فإنهم اعتمدوا فى حكمهم على الترك, كما | 
يفعل خلفاء بقداد. 

وفى وقت ظهور الفاطميين: كان الممدانيون قى حالة سيثة: فلم 
يستطيعوا أن يدافعوا عن ثغور الإسلام كما يجب؛ بسبب التنازع فيما بينهم. 
ففى الجزيرة كان النزاع بين ناصر الدولة ين حمدان: وابنه أبجى تغلب. وفي الشام '؛ 
بعد موت سيف الدولة بن حمدان فى 05؟//94571- مؤسس دولتهم بالشام- الذى ؛ 
اشتهر بفروسيته, وحروبه مع الإخشيد حاكم مصرء تولى ابنه ابو المعالى سعد ١‏ 
الدولة, وكان صغير السن فعمل قائدان من الترك؛ وهما: قرغوية, ويكجور, فى أ 
السيطرة على الدولة من دونه, فعين الأول نفسه وصيآ على الأمير, والآخر قائداً 
للجند(١)؛‏ حيث عمل قرقويّة على إخراج سعد الدولة من حلب في | 
4 >9 كما أخرج بكجور بعد حروب بيتهما؛ وإن اصطلما بعد ذلك» ) 
وحكما معاً بدون إخلاص كل منهما للآخر. هذا فضلاً عن اطماع أبى تغلب عم / 
سعد الدولة فى ضضم أملاك ابن أخيه. 1ْ 

ثم إن الحمداتيين انقمسوا فى حياة الترف, فكانوا يبنون قصوراً فخمة» 
مثلما فعل سيف الدولة: الذى حول نهر قُويّق() -نهر مدينة حلب- وأاطافه ) 
بقصرهء وكانوا يتخذون الجوارى الجميلات من بنات الروم!')؛ ويجتمع ببابهم ١‏ 
الشعراء وشيوخ العصر ونجومه!*) مثل: المتنبى والواواء وابن جن وابن نباتة | 
وغخيرهمء ولذلك وجدنا المع الفاطمى حيذنما سير جوهراً لفتح مصر والشام» ْ 
حذره من بنى حسمدانء ولا يتهالف معهم أو حتي يراسلهم؛ ففى رأيه(1): | 
يتظاهرون بثلاثة أشياء. وليس لهم فيها نصيب: يتظاهرون بالدين وليس لهم ا 


. 78 - 77 ذيل تاريخ دمشقء ص‎ )١( 
الكامل, لاص 5" ؛ انظر. لهمت ؛.وهة 655 .2 ,1 رسة'1‎ )١( 
٠. ١188 و ما بعدها؛ معجم البلدان» /ا ص‎ ١74 + 5١ تصغير فاق. ابن الشحة؛ ص‎ )"( 
. "7 وفيات: 7"اص‎ )4( 
. 185-51١ س‎ ١١ النجوم؛ ؛ص‎ )0( 
: 08: -147؛ الخط؛ 7ص 116 ؛ أنظر.‎ ١4١ إتعاظء ص‎ )1( 
,قاعو2 . 2 .ذخ .1 :34562 مل 16/ا‎ 2, 50 -51 . 
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تجج طحت حت بن القانظ نات لايتحا تاب اباي ينبن تجن :0133نت لانت تا حبك اي اين جايح حج يي 


جحي 


فيه نصيبء ويتظاهرون بالكرم وليس لواحد منهم كرم قى الله. ويتظاهمرون 
بالشجاعة وشجاعتهم للدنيا لا للآخرة؛ . ولا ريب أن عداء الفاطميين للحمدانيين 
على الخصوص راجع إلى أن الحمدائيين ساعدوا القرامطة فى غزوهم للشام 
ومصرا'), لطرد الفاطميين. 
ووداء كل هؤلاء دولة بيزئطة اليونانية النصرانية, أى ما كان يسميه 
المسلمون بالروم. فهذه الدولة كانت قد ضعفت بسبب أن المسلمين فى أيام 
الراشدين والأمويينء نفوها إلى أقصى بلادها فى أسيا الصغرى.: وسيطروا على 
مستعمراتها فى الشرق» بل كادت تمحى من الوجود تماماً على يد العرب ثلاث 
مرات على الأقل, ولا سيما فى عهد الأمويين: كما أن حهدودها فى الفرب كانت 
تمت ضغط هجرات العناصر السلافية, مثل: البلفار والروس!"), وهسى أمم 
عظيمة. ولكن بيزنطة قويت بالأسرة المقدوئية النشيطةء وبضعف الخلافة 
العباسية نتيجة لفزوات القرامطة فى العراق والشام, فبدات تمركها الأطماع فى 
استرداد مستعمراتها فى الشرق7)؛ بحيث اعتبرت محاولاتها فى سبيل استرداد 
بيت المقدسء المرتبط بذكريات المسيحية: المحاولات المسيحية الأولى لغزو الأراضى 
المقدسة, تمهيداً للغزو اللاتينى بعد ذلك. ولا مراءء فقد كانت دولة بيزنطة تتزعم 


؛) النصرانية إلى وقتئذء إذ كانت تعتبر المسيح إمبراطورها "قناءللئقة8 قم)وامئط"(؟), 


. ٠١ إتعاظ. ص 147 س‎ )١( 

(؟) عنهم: معجم البلدان. )ص 8؟١؟‏ ؛ ابن العميد. ص 5 ويعده. وأيضاً دهمؤقط2'0 : 

ظ| . 123 .2 1828 ,15جة2 .عققناق ناك ق6أرتاعم 1265 
|(؟) لدينا نص خطاب مكتوب بالعربية» يعرف بالقصيدة الأرمينية؛ لأنه على شكل قصيدة: 
وربما لآن كاتبه أرمنى يعرف العربية؛ موجه من إمبراطور الروم نقفور فوقاس إلى الخليفة 
العباسى المطيع: يأمر فيه الخليفة بالرجوع إلى الحجاز وأرض صنعاءء وإخلاء البلاد التى 
الستراى لحرن ليها قرو سق لقا ريل لدان اد عقي لبي ل ا ص 
44 -187؛ السبكى: طبقات الشافعية. ط. الحسيتية, "ص 18١ - ١7/9‏ ومن ناحية أخرى 
رد أين حزم الأندلسى (ت )٠١14/457‏ على هذه القصيدة بقصيدة إسلامية, عرفت باسم: 
| الفريدة الإسلامية؛ بين فيها مثابرة المسلمين أمام الروم: وتذكير بأمجادهم؛ وبهجومهم 
السابق على القسطتطينية. ابن كثيرء البداية والنهاية, ١١ص‏ 747 -707؛ السبكى؛ طبقات 
الشافعية, اص 184 - 1485١؛‏ انظر. عمر كمال؛ يوحنا تزيمسكس, ص ١78‏ وما بعدهاء 
الملحق الثالث. 
(؟) أنظر. 00650508 .ونه . 2.3 .1954 ,رقتمو2 .عع مم8 أء وسناع لمق مالا 


مس1١‏ 5 ١‏ لسسع سه 


كنيسة آياصوفيا بالقسطنطينية العاصمة ليرتديها الأباطرة فى حفلات 
توليتهم(١).‏ 

فإن نقفور فوكاس(') "8قامط2 0:05 طامعطه211" -وكان اكبر ملوك الأسرة 
المقدونية- ويسمى طافية الروم؛ لأنه قتل الأامبراطور رومانوس الشانى 
"11 180513208" »وتزوج زوجته ثيوفاني "1820م1560" , وتولى الملك؛ مع أنه لم 
يكن من البيت الملكى» ولكن كان حاكماً فى أسيا الصغرى؛, ووجه كل همه لحرب 
المسلمين. فغزا الشام غزوات متتالية منذ 701/ 5717: فاستولى على أهم مدن 
الثغورء ثم فتح حلب واضطر سيف الدولة بن حمدان إلى تركهاء والهروب أمامه, 
وطلب الهدنة(")؛ حمتى أن المعرّ الفاطمى نعى على سيف الدولةتخاذله. وكان ما 
فشعله نقفور فى حلب جعل هذه المدينة الزافرة حطاما إلى وقت طويل؛ فدمرها 
وأحرقها ونهبهاء وقتل معظم أهلها أو أخذهم أسرىء حتى أن سيف الدولة تركها 
نهائيا إلى ميافارقين. وبعد موت سيف الدولة فى 5717/1257» انتهز نقفور فرصة 
تنازع قسواد الترك الوصاية على ابى المعالى سعد الدولة» ودخل الشام من جديد. 
ووصل فيه حتى طرابلسء التى أحرقها أهلهاء فانصرف إلى جبلة (جبيل حاليا), 
وأقام شهرين ثم رجع» بعد أن أخذ أسرى كثيرين بلغوا ماثة الف رأسء, فكان 
يأخذ الصبيان والصباياء أما الكهول والمشايخ فيقتلهم/)؛ واجبر خلقا كثيرين على 
التنصر(")؛ كما استولى على أنطاكية(') وضمها إلى ملكه وهى التى كانت مفتاح 
عولصم المسلمين ايام الأمويين والعباسيين» وسبى من نسائها وأطفالها نحوا من 





)١(‏ بورفير وجنيتوس, الإدارة 4.01111111515313300. 106 ٠‏ ترجمة عمران , ص 17 وما بعدها. 
)١(‏ عته: الكامل, لاص /ا - 78 ؛ النجوم؛ ص 15-14 , 6ه - لاه , 
1 :.(051313) عهمتامةجز8 111502136 ,ناوه لأمتيء5 قنام 20 .111502186 قزومه0مز8 
507 .2 ,1 لعاء8 .60 ,18338-9 
: . 204 .2 ,1828 (.05138) عهد11 له رععقاط دمكمآا 
:61865 لقنالطاء5 : .1890 ,قلعة2 .ققعمط2 6ءمطمعع111 .16ء18ق غ2 ناه , متأمقعزط كناءءمتدة ونا 
أسد رستم؛ الروم: "ص 55, وما بعدها؛ عمر كمال ؛ الإمبراطور تقفور فوقاس واسترجاع 
الأراضى المقدسة, الإسكندرية ١5804‏ . 
() ابن الشحنة؛ من 7" . 
(8) ابن العديمء اص ١5١5-1١68‏ . 
(0) العينى: تارييخ: ورقات ١78- ١71/‏ . 
(1)عنها: معجم البلدان اص 7517 وما بعدها؛. 4- 513 .2 ,قتا 0606) . 
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عشرين الفاً. ويقول ابن الأثيرعن هذه الفزوة: : دخل ملك الروم الشام ولم 

إٍ يمنعه أحد ولا قاتله». ولم ينقذ دولة الحمدائيين فى الشام, إلا حينما عقد قرغوية 

مع نقفور هدنة فى 241١/1504‏ نص فيها على التعاون مع الروم, حتى ضد 

ا المسلمين, وأن يدفع جزية كبيرة. وقد أورد ابن العديم (ت174/777١)/:‏ مؤرخ 
كتاب: : زيدة الحلب من تاريخ حلب, نصوص هذه الهدنة!!') المغجلة للمسلمين. 
ولحسن حظ المسلمين أن نقفور لم يلبث أن لقى حمتقه على يد أقرب الئاس إليه, 
وهى زوجته ثيوفانىء التى كانت تكره زوجها الشسرسء فدبرت مؤامرة لقتله 
بالاشتراك مع شخص ارمنى اسمه "هنعناع 1061650" . وإن عرف باسم 
تزيمسكس "1115168" , و سماه العرب: ابن الشميشقيق!"): فقتل تزيمسكس 
نقفور وهى يقرأ فى الإنجيل» بسيف أعطته له ثيوفانى» فقطعه ثلاث قعنع: وتولى 
الملك بعدهء وإن رفض التزوج من ثيوقانوء فأرسلها إلى الدير. 


هذه حال الشام حينما جاء المعنّ الفاطمى مصرء وصد القرامطة. فقد كان 
أهل الشام فى عداء مع الفاطمبين: وكانت دويلة الحمداتيين عاجزة عن الدفاع عن 
ثغور اللإسلام؛ بحيث إن الروم صالوأ وجالوا فى الشام. ومع أن الفاطميين وجهوا 
جيوشهم بعد طرد القرامطة من مصر نحو فلسطين واستولوا عليهاء 
ودخلوا دمشق فى 9647/7/777)ء بل ذهبوا لحصار أنطاكية للقيام بالجهاد 


ْ 
| 
0 ٠ص‏ 177 -117. شرطوا أن يحمل الجزية عن كل صغير وكبير وآن الأمر 
بعد قوغويه يكون لبكجورء وبعدها ينصب ملك الروم آميراً يختاره من سكان حلب: وليس 
للمسلمين أن ينصبوا احبأ؛ ولا يوذ من نصرائى جزية: وأى مسلم دخل دين النصرانية 
قلا سبيل للمسلمين عليه؛ ويمنع أى مسلم من الغزى فى يلاد الروم؛ وإن لم يسمح له قاتله, 
وإن عجز عن دفعه كاتب ملك الروم لينقذ إليه من يدفعه, ومتى وقفوا على حال عسكر كبير 
كتبوا للروم» وإذا رهب لللك فى غزى بلد إسلامى يتلقاه بكجور؛ وإن غزا الروم غير ملة 
الإسلام سار إليه الأمير بعسكره. و 
(1) ذيلء ص ١١‏ -14 ؛ الكاملء /اص 74 :5518-9 ع يسا * 
.8 .2 .1012556 عم[ 1600 إناعلطا542 :509 5 .2 ,1 (2.81.0) .تشعخ .غ10 
؛ أسد رسثم, الروم, "اص 410 وما بعدها؛ 261 61أتطنالطء5 3 
(ققنقتنمك؟" سعهل) 1959 ,16ء316 6< نال مق 12 كه عمتاممورزط عكترمم6 1 

| وأيضا: عمر كمال» الإمبراطور يوحنا تزيسسكس وسياسته الشرقية؛ الإسكندرية, 1١5537‏ 

اب ور ع ا ا 7 
[|(؟) ذيل .ص 4. 


فهزمهم قائد بيزنطى اسمه نيكولاس 111101035 , إلا أتهم ما لبثوا أن ارتدوا إلى 
فلسطين!!)؛ بعد أن ثارت عليهم العناصر السنية من عرب دمشقء وأخرجوهم 
منها. وقد انتهز رجل تركى مغامرء اسمه: أفتكين أو البتكين أى هفتكين7'), 
وكان فى نزاع مع سادته البويهيين فى بغداد؛ إذ كان الخليفة العباسى يستعين به 
ضدهمء وكاد يمصل على السيادة فى بغداد دون البويهيين. فعرض عليه الخليفة 
العباسى الطائع لقب إمرة الأمراء؛ إلا أن أفتكين فضل أن يخرج بفرقة من الجيش 
التركى» ويمم شطر دمشق؛ حيث أدخله أهلها المدينة» لمنع الفاطميين من العودة 
| إليها. وقد تمكن أفتكين من أن يحتفظ بمركزه فى دمشق؛ بأن تعصب لأهل 
السنة؛ وفى الوقت ذاته كاتب المعز بأنه فى طاعت9؟). 
وزاد الأمور تعقيداً للفاطميين فى الشام أن تزيمسكسء خلف نقفورء وكان 
مثل سلفه: تحركه الأطماع فى حرب المسلمين. ولكى ينفذ خططه.ء قبل مارفضه 
نقفور مع مناقسه فى السيطرة على اللسيحيين:ء اوتو الثانى "11 0110" (؟) , 
إمبراطور الغرب المسيحيء حتى يتفرغ فيكيل الضربات للمسلمين, كذلك عمل 
على التحالف مع الأر من(*): ولا سيما أنه كان من أصل أرمنىء وهم الذين خضعوا 
للأمويين ثم العباسيين: فلما ضعف هؤلاء عاد الأرمن إلى استقلالهم, فى مناطق 
جبال وأغوار تمتد فى آسيا الصغرى من جهة ساحل البحر الأبيض إلى الفرات. 
فاجتمع له ملوكهم. وخصوصاً أقواهم الملك أشد (أشوط) الثالث "111 4مطءهف" » 
الذى تلقب بشاهنشاه أى ملك الملوك؛ حيث إن هذا اللقب منحه إياه العبباسيون, 
فكانوا يسمونه شاه الأرمن(') . فأرسل الأرمن عشرة آلاف مقاتل بأسلحتهم غير 
ا )0( أنظر. .138,383ق26056© . أنظر رأى مخالف فى مقالة:عه77ه اماع71 ممنتصمع83 عله عطللة11 
,440 - 431 .2 ,2عقة7 ,1972 ,17011 بلمتامهدز8 . هاه لمموعلم غة علتسنه1 عطا 
() النجوم ص ٠١8‏ ؛ ابن أيبك» الدرة: "ص ١717‏ . 
(؟) ذيل؛ مس7١‏ . : 
() انظر. .81 .8 ,19 برومافتةط لمبمللعك! موة ماسم 
؛ عمر كمال» تزيمسكس.: ص 84 . 
)( أنظر. تاعتطا142 ؛ .هوة 7 .2 ,1 .تاعث .1206 
عن احوال أرمينية: 441 .2 ,1 ) (#تمقدعق انه) ,لقآ'! عل .لإعمظ 


(1) أنظر. له :13 .2 ,آ ,1614 . 
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ظ 


الازواد. ولكن السريان وهم سكان بلاد الجزيرة: وكانوا على مذهب مخالف 
لبيزنطة. غير متحمسين للقتال مع الروم الذين سعوا إلى استمالتهم؛ وكان 
تققور حاريهم من قبل. 


قبدأ تزيمسكس تحركه فى بلاد الجزيرة فى عام ,)١(91/7/951'‏ فسار فيها 
فى كل اتجاهء واستباح وقتل وخرب؛ بحيث هرب معظم أهل الجزيرة إلى العراق» 
وكان سيفه يقتلع للسلمين مثل إقتلاع المشائشء ودمر كنائس السريان 
وأديرتهم؟7') . وقد بلغ ما هدمه فيها أكثر من ثلاثمائة قلعة أى مدينة؛ ووصل إلى 
تصييين» قرب يغداد. لكن الخلافة العباسية لم تفعل شي ثأ؛ لانشغالها مع 
البويهيين فى نزاع شديد؛ بحيث عزل البويهيون المطيع وولوا الطائع ؛ كما أن 
حمداتى الجزيرة كانوا فى نزاع فيما بينهم» وكانت الروم قد عقدت معهم هدنة 
كما ذكرناء ولقد نعى مسلمو بلاد الجزيرة على الخليفة العباسى تخاذله. ورموه 
بالعجزن7), ولدينا خطب اين نباته(؟) (ت774/ 184) الملتهبة التى تدعى مسلمى 
العراق إلى الجهاد ضد الروم.والدفاع عن بلاد الإسلام. وقد فسر عدم استمرار 
تزيمسكس فى الغزو فى هذه المنطتة: واكتفاوٌه بالسلب والنهب فيهاء بأن هدفه 
الأساسى كان غزو بلاد الشام. 


ثم إن تزيمس كس أغار على الشام فى عام 577/7577 , منتهز اضطراب 
أحوائه. وخصوصا أنه كان يعتقد باستحالة بقاء الحياة بينه وبين الفاطميين. وكان 
هدقه ليس فقط بالإغارة قيه. وإنما الوصول إلى بيت المقدسء الذى يرتبط 
بذكريات المسيح» ومزار النصارى. وقد سهل له السير فيه سعد الدولة, وهو 
الذى استعاد حلب من قرغوية وبكجورا"), وقبل الحلف الذى عقد سابقاً بين 


: عن تاريخ هذه الحملة والاختلاف فيه؛ انظر. لتهده©‎ )١( 

.(1950) 1 عمأمعة © ممع ه1461 .كقعمندمن1' سوعل عل وعهمء تسسهقا0م2265 كد0 نئل 6ص عل عاهل ه[1 
؛ عمر كمال, يوحنا تزيمسكس, ص .٠١١‏ المهم مندنا هو أنه بدا بإقليم الجزيرة . 
(7) يحيى الأنطاكى (23 .2.0) ص "9ه" - 514" . 
(؟) مسمكويهء تجارب الأمم؛ نشر 2هتلعسث: القاهرة 1١5١4‏ - 01516 لاص 7308-7١19‏ , 
(4) ديوان خطب ابن تباته » ط . بيروت ١1١١١‏ ه. 
(5) ابن العديم, اصن ١35‏ . 






دض ركنتت شوق ثوث تنخ نونج حورو رفور ور ورور ووو زر وو ووورورورروووووروروور 


قرغوية ونقفور. فاستولى تزيمسكس على حمص ويعلبك. ثم لما تقدم نحو 
دمسشق أسرع أفتكين التركىء الذى عرف للروم باسم: "شمع؛283" , بتقديم 
خضوعه., وتذلل له. وسلمه دمشقء, ولعب أمامه بالسيف. وعلى العكسء» قاومت 
مدن عديدة بمساعدة الفاطميين. مثل: طرابلس التى خربها تماماً. وجبيل 
وبيسروت وصيدا. ثم توجه إلى فلسطين حسيث يوجد الجيش الفاطمىء الذى 
تحصن فى القدسء مدافعاً عنهاء ومائعاً الروم من الاستيلاء عليها. ولدينا نص 
خطاب(١)‏ تزيمسكس إلى أشد (أشوط) الثالث: يبين فيه انتصاراته فى الشام. 
ولحسن حظ المسلمين أن تزيمسكس ما لبث أن عاد إلى القسطنطينية؛ حيث 
أقيمت له فيها احتفالات كبيرة؛ ربما بسبب الاضطراب الداخلى, أو لأنه زهد فى 
الحكم, وذهب إلى الدير وترهب, لتأنيب ضميره له على قتل نقفورء أو لأنه دس 
له السم ومات(') ولولا رجوعه؛ لكان قد تمكن من دخول القدس. 


هذ الغزوة البيرزنطية المفاجثة أقهمت العزيز الذى تولى بعد المعز». بضرورة 
القضاء على العناصر المقاومة للفاطميين فى الشام, حتى يمتع عدو الإسلام من 
العودة إليه, بالاستفادة من انقسام أهله. فأرسل إلى أقتكين يطلب منه الدخول فى 
طاعته, ولكن افتكين رد على العزيز قائلاً: إنه أخذ دمشق بحد السيف :وما أدين 
فيه لأحد بطاعة, ولا أقبل منه أمرأ(). فأرسل العزيز جوهرا ضد أفتكين: الذى 
استدعى الحسن الأعصم زعيم القرامطة. وهزما جوهراً فى 4(91/14/7114), الذى 
بقى فى فلسطينء, وعقد صلهاً مع أفتكين: بقصد كسب الوقت حتى تأتيه 
الإمدادات» وإن كان أفتكين لم يقبل مصالحة جوهر؛ إلا بعد أن علق سيفه؛, ورمح 
الحسن الاعصم. على باب عسقّلان» ويخرج جوهر وأصحابه من تمتهماء ولكن 





1( أنظر. تامتظاءك8 : 14 - 13 .2 ,© .م0 . له ترجمة عربية من عمر كمال فى كتتاب: 
الأمبراطور تزيمسكسء انظر. ملحق .)١(‏ 
(؟) ذيل ‏ ص ١4‏ س 84١؛‏ 

لاعتطاق : 22 .2 ,كرسعة .20 : ,535 ,2 ,قنامعتلقع 
(؟) ذيل» ص ٠١‏ . 
(4) تفسه . 


(٠س‎ 


الا تت لي ايا يلكي يوت ”يقرا ونيا رياني نيا" وززااترااجقريا جثيية : البا عت ةبط تيت 
جح جح ججح كانتت حت تكن ل كك اخ اح نا ات تك تان ان بان بن ااا ةيبان الاك اتج ابا طن حي بح اتيت لانن ةا ل اي ا انه تين تيان حا 0 د سٍِ 


.( سس سس 


بعد موت الحسن الأعصم ذهب العزيز بنفسه لقتال أفتكين فى ,)١(91/4/114‏ 
فدارت الدائرة هذه المرة على أفتكين: ودخل العزيز دمشق. ولما ظهر مفامر 
جديد اسمه قسّام التراب!'): لعله من رجال أفتكين؛ وعمد إلى الاستيلاء على 
دمشقء ووضع أعلاما وطوارق -اى تروسآ- عليها صفة قحفء وهى ما تممل 
فيه الزبالة: فقد كان من قبل يعمل على الدواب زبالاً فلم ينكر فقره؛ مما حبب 
الناس فيهء وإذا رأوه فى المسجد التفوا حوله؛ فإن العزيز تمكن من هزيمته أيضاً. 
والواقع أنه يرجع إلى العزيز الفضل فى توطيسد سيطرة الفاطميين فى جنوب 
الشام حتى دمشق. 

ثم وجه العزيز همه إلى القضاء على الحمدانيين» الذين قبلوا حماية 
بيزنطة وان يكونوا مأجورين لهمء متبعآ فى ذلك سياسة أبيه المعرّ. وكان أميرهم 
سعد الدولة قد اتتمى للفاطميين: ودعا للعزيز("): حتى أنه زاد فى الأذان «حى 
على خير العمل محمد وعلىّ خير البشرا“)؛. ويظهر أن سعد الدولة منذ ان 
دخل حلب استفاد من النزاع بين قرغوية ويكجور("). ليزيد من سلطته فى 
حلب؛ فقتل الاولء واضطر الثانى إلى الهروب إلى العزيز. ومع أن سعد الدولة, 
كان قد رفض!') الهدنة التى عقدها قرغويه مع الروم حتى أن هولاء أرسلوا إليه 
جيشاً بقيادة بردس الفقاس "قهآهط2 كهاعكة8" ؛ إلا أنه ما لبث أن قبلهاء وإن عدل 
فيها. 


وما توقى سعد الدولةء وخلفه ابنه أب الفضائل سعيد الدولة». ووصيه 
التركى لؤُلوٌ الكبير(")؛ فإنهما كانا يحملان المال المقرر والهدايا إلى الروم,!*) لذلك 





١ 271-١١6 تفسه, ص‎ )١( 

(7) ابن آيبك؛ الدرة. "ص ١115-1١56‏ . عاد افتكين مع العزيز إلى مصر: حيث عاش فيها إلى 
أن مات. ومن قبل كان قد اس تاذن الممرٌ فى الذهاب إلى مصرء قبل إغراء أهل دمشق له. 
أنظر. يحيى الأتطاكى؛ بيروت .١64٠4‏ ص :١45‏ ذيل. ص ؟7١.‏ 

(") ابن العديم اص .١78.115‏ 

(4) نفسه, اص .١77‏ 

.١7١-1١59 ص١ نفسهء‎ )2( 

(1) تفسه؛ اص ١15‏ وما بعدهاء 4,10/1/ا١‏ بتا١.‏ 

() نفسه, ١ص‏ 186 ؛ انظر. .42 .2 ,ةا (اناآ'شة نائة) رأف[ عل ,برعم 

(4) ابن القلانسيء ص ١‏ ؛ الروذراورى, ص ""؛ ابن العديم: ص 744 . 





بظراو ضفو 


قرر العزيز أن يرسل قائده التركى متُْجوتكين فى 9917/7417(), على راس 
العسكر المصرى؛ ليثير غلمان الأتراك فى حلب, فهاجم منجوتكين حلب. 
وأحاطها بالمانات والحمامات, وصمم على الاستيلاء عليها؛ بحيث اشتد الحصار 
بالحمدائيين. عندئذ استنجد لولؤ بالروءم!') . وتوسل لهم بالمعاهدة التى بينهم 
وبين الحمدانيين» وكتب إلى ملكهم: «متى أخذت حلبء أخذت أنطاكية؛ ومتى 
أخذت أتطاكية» أخذت قسطنطينية» . 

أخافت هذه الأحوال الروم, فقام حاكم أنطاكية الرومى "56اتنام8" 
ويسميه العرب البرجى7') لاستنقاذ حلب إلا أن منجوتكين هزمه وأجبره على 
الهروب» وعاد لحصار حلب فما كان من باسيل الثانى "11 1108قة18" عظيم الروم: 
الذى تولى بعد تزيمسكس- إلا أن عمد بنفسه إلى القيام بحملة كبيرة ضد 
الفاطميين, وخصوص] أنه انتهت حروبه مع الروس: وعاص متهم كانت كييف 
"16167" وقد اعتنق ملكهم النصرانية فى /77٠‏ 4094804)؛ كما استولى على أرمينية 
وهزم البلغارء وهم قوم توالدوا بين الترك والص قالبة فى آسيا وأورياء وكانوا 
وثنيين فأسلم بعضهمة"). وذلك بعد حروب استمرت خمساً وثلاثين سنة ضد 
قيصرهم مسمويل 61لانقة705) ؛“بحسيث سمى باسيل بقاتل البلّفار 





و 


ظ 


"05نتاكاهتقع7"8::1): واصبح يملكون البلقان. فاسرع باسيل إلى دخول الشام, أ 
فى جيش كبير عدده ماثة آلف يساعده لسطول كبير من الشلنديات7")؛ وفى | 


(١)ابن‏ العميدء ص .١141‏ 
(7) ابن القلانسىء, ص 47,4١‏ !؛ الخجوم: #ص ١1١8‏ وما بعدها؛ انظر. 


لتقممن) .ووو 856 .2 ,1 بقع تسملصية11 ْ 


(') ابن أيبكء الدرة» ”ص 0-115+؟. 
(2) ابن العميدء ص .70١‏ 
(0) الكاملء .م4 ص 77. 


تون طتسعاطعة ؛ .ووه 58 .2 ,11 .8 كومجة1 ) 


[3 الروذراورى, ذيل كتاب تجارب الأمم» تمقيق 0202عنهه ص 951١-/ا1١‏ ؛ ابن العميد: ا 


ص ه 0 
(1) أنظر ممساعص: ,منموظ .لااقة فهنا ,330-1453 ممنامممز8 ومناعمللا؟ هآ 
.[فى موقعة كميليون .0لإنالةطاتسلكة] 50 .2 ,1952 


)0( عن نوعهاء اتظر. عبادة,. سقن الأسطول» ص 5-6" ماجد. حلم الفاطميين: اص 9”*>”": 2 


١ 2027‏ 1,783 ملومناة . مقردها: شلندى. 





الاحا تا لاح ا حت ات ايا ويايت ايج يدي 


1 


سس وج سس اضض ات رضي راخدا نارول وو ووو ووو ووو وووار و ورووو و ووووو و ور 


مراكب حربية كبيرة. فاضطر منجوتكين(): الذى كان يحاصر حلب , ويفصل 
بينه وبين الروم نهر العاصى أو المقلوب» أن يحرق آلاته(' . ويرسل أمامه بآثقاله 
إلى دمشق؛ فيسرع باسيل بالسير فى أعقابه. فسلمت له حلب وحمصء التى 
سبى منها عشرة آلاف, ونزل طرابلس, ولم يستطع فتحها؛إذ أرسل العزيز إليها 
المدد من البسمر. ولكن باسيل اضطر هو الآخر إلى ترك الشامء: لظروف داخلية, 
ربما بسبب ثورة بردس فوقاس ههءع2601 23:085 . 
فلما سمع العزيز الفاطمى زحف ملك الروم جهز اأسطولاً كبيراً فى ميناء 
القاهرة المسمى «المقس:7(), وهو الأسطول الذى بناه المعرٌ من ستمائة مركب. 
ولكن فى ظروف غامضة احترقت بعض مراكبه ومعها عدة الأسطول وسلاحه. 
واتهم به جماعة من الروم فى مصر؛ فاستعجل العزيز بناء لسطول غيره. كذلك 
نادى العزيز بالنفير(؟) فى المصريين «الناس», وجمع مثهم اعداداً هائلة؛ كما كتب 
إلى أهل الشام بالسير نحو ملك الروم؛ حتى اجتمع بدمشق من العساكر مالم 
يجسمع من قبل. ولكن العزيز الذى ذهب على رأاس عسكر المصريين إلى 
بلبيس!”). شرقى الدلتا فى طريق الشامء وكأنه فرعون مصرء توقى فجأة قبل 
تمرك المعساكر فى 597/1187: وإن كان باسيل -كما ذكرنا- هو الآخر قد 
اضطر إلى ترك الشام. 
وفى أول عهد الحاكمء الذى تولى بعد العزيز استقل هذا الاستعداد الضهخم 

للجيش والأسطول الفاطمى قى محاربة الروم؛ بحيث أحرز انتصارات هائلة 
عليهم, ممالم يقع مثله قبلا منذ مجئ الفاطمسيين فى الشرق. ففى عام 
5/44 ), أقفسد الجيش الفاطمى تدخلاً من باسيل فى صورء وهى مصدينة 
)0( النجوم, ص ١١١‏ وما يعدها. 

() ابن العديم: اص ١5١‏ 

0( الخططء "اص 7١1؟-8١؟7.‏ 

(4) النجوم: )ص ١؟١‏ س 0. 

(0)عنها : معجم البلدان, اص 517 . 

3( يحيى» تمقيق شيخوء ص 141-141 ؛ الكامل, لاص 174-178 ؛ العبرء )ص 51. عن 

صورء انظر. معجم البلدان. وص ١4-191‏ 1. 


بساحل البحر الأبيضء تقع غربى صيداء كانت أشبه بالكف فى البحرء لها طريق 
ضيقة إلى البر. وسورها من كل جهاتهاء ولها مرسى. فقد ثار بها رجل ملاح 
مغامر اسمه علاقة, فأرسل إليه باسيل اسطولا لمساعدته. فقبض علاقة على 
الأمور فى صورء وضرب العملة, ونقش عليها: «عزآ بعد فاقه للأمير علاقة». 
فأرسل برجوان» وصَّى الحاكم وقتذاك: جيشاً حاصر صور؛ كما أرسل 
الأسطولء الذى استطاع هزيمة أسطول الروم: وأخذ علاقة أسيراًء وأرسل إلى 
مصرء فسلخ وصلب بها. وفى العام ذاته توغل جيش الحاكم قى أرض الروم فى 
منطقة الشغورء وقابل جيشاً بيزنطياً بقيادة الدوق دامسيانوس الدلاسنوس١(١)‏ 
"12125561208 10311131105 101135" --ويسميه العرب الدوقس- فقتلوا منه ستة 

ألاف: كما قتل الدوقسء وآسر أبتاؤه. 
ويبدو أن سياسة الفاطميين وقتكذء كانت ترى أنه لا يمكن مهاريبة الروم, 
إلا إذا توحد الشام مع مصرء وعملوا على السيطرة فيه. ويشجع على ذلك أن 
باسيل فى آخر أيام العزيز: كان قد بعث برسله بعد رجوعه إلى بلاده: يطلب 
الصئح. ومن قبل, كان ابن كلس وزير العزيز المشهورء قد نصح خليفته وهو 
على فراش الموت, بعقد السلام مع الروم("). وكانت قد بذلت محاولة سابقة 
للصلح فى /7541//11/1), فعقدت هدنة, لم ينقضها غير هجوم باسيل الأخير 
فى الشام. ولذلك جرت بين برجوان وصى الحاكم ,وياسيل مراسلات وملاطفات, 
وأرسل برجوان إلى القسطنطينية أريسطس بعلريرك بيت المقدس» وهو خال 
ست الملك أخت الحاكم من أم لخرى مسيحية:؛ مع رسول الروم» وتم عقد هدنة 
لمدة عشر سنوات فى ٠٠١١/551١‏ + بعد موت برجوان.» الذى كان سعى لعقدها. 
وكان من شسروط الصلح أن يتمتع الروم فى بلاد الفاطميين بالحرية الدينية, 
ويسمح لهم بتجديد كنائسهم!؛) , وحتى بعد أن قبض الحماكم على صولجان 
السلطة من وصيّه؛ فإنه بقى متمسكاً بالهدنة مع باسيل. فمينما أرسل ملك 

: عن ذلك , انظر ترجمة 54قظة2 لما أورده ابن القلانسى فى‎ )١( 
مأعوط .قعسلأممدرز8 عمائق8 معل عروماا‎ 207, 1961, 2. 297 0. 
.١1806 الروذراورى» ذيل » ص‎ )"( 


.١٠ ١5-١6١ النجوم. #ص‎ (0 


تيت طحت تيا لوحتت رت ات اباط يات جا ان اتات اريك 


ظ 
[ 


لح مب بي ور ووو وو وروي م ووو ووو ور رو ووو وبر و وى ,ودر وو وررترووورور 


الروم للحاكم رسولا فى )2١١١41/4-5‏ أحسن الحاكم استقباله فى قصره: 
فاصطفت المساكر بعددها وأسلمتها, وفرش الإيوان - القاعة ذات الأعمدة 
للاستقبالات الكبرى- وعلق على حيطانه ستائر الحرير «الديباج» مكللة بالذهب»2 
حتى صار يتلألا بالذهب؛ كما علّق فى صدره شبه ترس «درقة؛ , مكللة بفاخر 
الجوهر. يضئ لها ما حولهاء وإذا وقعت عليها الشمس لا تطيق العيون النظر 
إليها. 

ولعل باسيل فكر فى أن ينقض الهدنة, حينما هدم جامع المسلمين فى 
القسطنطينية!"): فما كان من الحصاكم إلا أن أصدر أمره بهدم كنيسة القيامة 
المقدسة فى بيت المقدس فى سنة .٠١٠١-٠٠١05/4٠٠‏ مزار النصارى, الذى 
صلب فيه المسيح برأيهم وذلك على سبيل الانتقام.ولدينا نص الأمر بذلك؛ فقد 
أصدر سجلا إلى واليه على القدس؛ كتبه احد الأقباط قى مصرء جاء فيه(") «أمر 
الإمامة إليك بهدم قمامة()) -تسمية عربية لكنيسة القيامة- فاجعل سماءها 


)١(‏ النجوم: 4ص ١57‏ ؛ اتعساظ: ورقسات 1756-157؛ انظر. مجموعة الوثائق, ١ص‏ 1ه 
وهامش. 
(؟) الخططء "اص ١75‏ س 5. هكذا يفهم من النص. 
(؟) الكامل, /اصس ٠78؛‏ يحيى؛ ص ١77-١71؛‏ أنظر . عنانء الحاكم ص 55؛ 20016 6هآ : 
.8 .2 ,ابرع“ ؛ ماجد , الحاكم: ص ٠٠١‏ » قيل أيضاً فى سبب هدمها: إن نصارىي 
كنيسة القيامة, عملوا على فتنة المسلمين عن دينهم: فكانوا اثناء صلاتهم» وترديدهسم 
3 كيرياليسون "2هؤذاة #516" , يطلقون فجأة قى السماء ناراً: ويعطوتها عطراً خاصاًء 
مظهرين أنها نور ينزل من السماء؛ لكى يقنعوا المسلمين بحقيقة دينهم: ولا سيما أن 
تسامع العزيز -والد الصاكم - الذى صاهر بطريريك بيت المقدس. جعل النصارى 
يتمادون فى إظهار شعائر دينهم. ويقوى من هذا السبب أن الحاكم فى الواقع لم يهدم 
غير هذه الكنيسة؛ فلدينا سجل يمنح الأمان لبقية كنائس بيت المقدس. عن ذلك: ذيل. 
ص 517 . عن هذه الثار . انظر. 3ل18610798 : 
6 -عة قعل مشنونه أناكناته قتناعاتاق قعماناهال 61 1003-له'0 أثم 16 وفعوم هل ,تصقط ناء1 م[ 
.226-42 (1915) 111/3 بلهاقه/7 امه زاة ملكا .قعلع516 
(؛) هذه التنسمية أتت مما يرويه العسرب من أن هيلانة 1161688 ,٠‏ أم قسطنطين الأكبر 
"قنا 000581" ٠‏ أول إمبراطور لدولة بهزئطة ارتملت إلى القدس فى طلب الخشبة التى 
صلب عليها السيح؛ فأخبرها القساوسة بأنه رمى بخشبته على الأرض وآلقيت عليها 
القمامات والقادورات» فأستهرجت الخشبة وبنيت مكانها كنيسة» عرفت باسم: كنيسة 
القيامة كانها على قبره؛ أو كنيسة القمامة لوجود هذه القمامة. ابن خلدون. المقدمة, ص 
بذ 





نل رهاظو نر فيرقرعر روط وال اررضوتي توتوتونيي رديه 


أرضاًء وطولها عرضا , فهدمت بعض أجزائها. ومع ذلك؛ فنرجح أن السبب 
الرئيسى فى هدمها هو إزالتها حتى لا تتخذ حجة يتحرك الروم من جديد بسببها 
إلى بيت المقدس؛ بقصد حمايتها وحماية ذكريات المسيحية الأخرى. إذ أصبحت 
أمنية الروم الأولى الوصول إلى بيت المقدس. وفى الوقت ذاته أرغم الحاكم جالية 
الروم فى مصر على الخروج منهاء وكانت لهم حارة خاصة فى القاهرة!')؛ كما أن 
نصارى بيت المقدسء من غير العرب: هاجروا أيضآ إلى بلاد الروم!'). 

كذلك سعى الحاكم إلى التقرب من جماعة تعرف بالأبخاز أو الأفخاذ(؟) -لا 


يعرف أصلهم, ولعل عروقهم سامية عربية؛إذ لغتهم خليط من الآرامية ,ٌ 


والفارسية -- وملكهم يسمى بالأبخازىء: وهم سكنوا فى إقليم جورجيا الحالى؛ 
وكانوا يحاربون باسيل الثانى, الذى أرسل تحوهم أسطولاً فكاتب جسرجس 
ملكهم الحاكم فى أن يتعاضد معه على حرب باسيل الشانى؛ وأن يقصده كل واحد 
من جهته. ويبدى أن خطوات الحاكم الانتقامية جعلت باسيل لا يتحرك؛ وإن أمر 
باسيل بقطع العلاقات التجارية مع مصر والشام, ثم عمل على التودد للحاكم بعد 
ذلك(4). 


هده التبياسة الساهية القاعية على الايقظة مع بيتؤنطة .هيات القترصنة 
للحاكم ليسيطر على الشام سيطرة تامة, وهذا لم يحدث قبلاً. فنعرف أن عرب 
الشام كانوا فى عداء مع الفاطميين» حتى بعد استيلاء العزيز على بلادهم. وفى 
أول عهد الحاكمء ثاروا بزعامة المفرج بن دغفل بن الجراح كبير قبيلة طيئ. ولكن 
برجوان وصئ الحاكم أرسل نحو المقسرج جي شآ طاردة وأسره؛ وحم له إلى 
القاهرة(*): ثم أطلق سراحه؛» مع أن ابن كلس وهو على فراش الموت كان قد نصح 
بقتلهلة) . 


.١؟ الخطط؛ لان‎ )١( 
.14 يعى: ( .2.0 ) ص 515 (١1١7)؛ انظر . اأسد رستم, الروم: "اص‎ )1( 
؛١1714-117 (؟) يحيى: (شيخى) ص 747-7175؛ أنظر. ماجد: الحاكم؛ ص‎ 
(تقطتاطف .اقة) ,أمآ'امة .تإممظ‎ 260, 11 03 
نصرانيتهم تظهر على الإطلاق بينما تأكد اسلامهمء حتى أنهم أرسلوا وفداً منهم للخليفة‎ 
العباسى يتوسلون إليه إلى الدعوة إلى الجهاد ضد أاعدائهم. وظهرت لهم اسرة الأباظياء‎ 
إلى ٠56مء واتخذت سخم (سخوم) عاصمة لها.‎ 85١٠ التى استمرت تحكمهم قرنآ من‎ 
؛١717 النجوم: 4ص 157؛ انظر . ماجد الحاكم» ص‎ )4( 
؛ ,لغ 2(طفللخ عسف-أ8 تمنعلة81-اه .اعة) ,أكآ1 عن .برعم‎ 3, 2, 9 
. ١7/8 الخطط؛: ص 18؛ الكامل, لاص‎ )5( 





' 
(5) الروذراورى:» ذيل» ص .١80‏ 
ل تح توج توح ترط تو ولخو توتو لوعو وتوت وب وتو ووو ووو ووو ووو ووووووورورويينٍ م جح تع عمج نوي لوح ضوح حون ووو وو ووو ووو ووو ووو وير يعوو عير 


“لل ل“ل““ت“لبب“ب““الللااااا اا 0 ا ا ا ا يا 


لتحي اتاج لحك ني كاتنت جتن حا ات تبك تحت لحنت ححا 


ولكن عرب الشام عادوا للثورة من جديد؛ بحيث إنهم احتووا على معظم 
جنوب الشام إلى الفرماء أى مدخل الدلتا المصرية: كما انهم هاجموا حصون 
السواحلء التى فيها عساكر فاطمية. وقد أصبح حكم العرب فى الشام رهيباً. حتى 
أن عددا كبيراً من سكانه غير المسلمين خرجوا إلى بلاد الروم .وقد استمرت 
ثورتهم مدة سئتين ونصف من ١11/507‏ إلى :1١17/504‏ دون أن يرسل 
الحاكم نموهم جيشاً. ولا استفحل خطرهم:؛ بدعوتهم عرب الحجاز- وكانوا 
خاضعين للفاطميين كذلك- إلى التضامن معهم» أرسل الحاكم نحوهم جيشآ 
مغربياً قوياً؛ بقيادة على بن جعفر بن فلاح؛ كما أمر بقية الجيوش التى كانت 
بدمشق والسواحل:» بالاشتراك فى قتالهم. ويبدو ان الحاكم تمكن من قتل المفرج 
زعيمهم؛ بأن دس له السم, فتمكنت جيوش الحاكم من مهاجمة العرب فى كل 
مكان؛ بحيث هرب أولاده. وخصوصاً حسان بن مفرج, الذى بقى شريداً وقتآ 
طويلاً؛ إلى أن جاء إلى مصر فى ثياب كان الحماكم متحها لأم حسان: وهى راكب 
حماراً طالبآً صفح الحاكم(١).‏ وبذلك قضى الحاكم على اكبر خطر قام به عرب 
الشام ضد الدولة الفاطمية. 

وكذلك نجد الحاكم قد تمكن من أخذ حلب أيضا!")؛ وهذالم يحدث قبلا 
مع أن حملات أبيه العزيز فشلت فى أخذها. وكان لِوُلِوُ الكبير قد استولى على 
حلب بعد موت سعيد الدولة فى ٠٠١7/5567‏ , الذى يبدو أنه مات مسموما, 
وضسيق على أسرة الحمدانيين: هرب ابنا سعيد الدولة وهما: أبى الحسن على 
وأبى المعالى شريف إلى الحاكم فى 4/7514 .٠٠١‏ كما هرب أخو ابى الفضائل 
سعيد المسمى أبا الهيجاء إلى باسيل؛ بحيث لم يبق من ذرية الحمدانيين احد فى 
حلب؛ وأنفرد وابنه المنصور بها. ويبدو أن لؤلؤاً قدر صعوبة موقفه من دولة 
الفاطميين, بعد عقدها الصلح مع الروم؛ قأعلن الطاعة للفاطميين: وليبين صدق 
خضوعه؛ أرسل أولاده إلى مصرء وأعلن الدعوة الفاطمية فى دولته. 





.١2٠0 يحبى (شيخو)ء ص 1741-؟1١7,/١,!؛ الكامل؛ لاس‎ )١( 
وما بعدها؛ تفسه. /اصس 511-55 : ابن العميد, س 759631 النجوم.‎ 5١٠١ تفسه صن‎ (9 
186-١4 #أصس نارف 3 العيني» تاريخ, ورقات‎ 


ومع أن الحاكم كان قد أرسل جيوشه لمساعدة لوٌلو فى القضاء على أبى 
الهيجاء؛ الذى حاول استعادة حلب بموافقة باسيل» فإن لؤلؤأ عاد إلى موقف 
الخصومة:؛ وقطع الدعوة الفاطمية:؛ بل إنه حارب والى طرابلس من قبل الحاكم. 
لذلك شجع الحاكم ضد لؤّلق زعماء قبائل بنى كلاب المحيطين بحهلب؛ وهم 
المرداسيون: وكان الحمدانيون قد سيطروا عليهم لما أقاموا دولتهم. قأخذ بنو 
كلاب بقيادة صالح بن مرداس الكلابى: يغيرون فى بلاد لؤلؤ, بتحريض الحاكم. 


وبعد موت للق فى 6٠١8/1559‏ , خلفه ابنه منصور(١)-‏ مرتضى الدولة- 
فحاربه الكلابيون, كما حاربوا أباه» بحيث استولوا على نصف بلاده؛ وجعلوه 
يفر إلى الروم فى 5 ١٠١١7 /4٠‏ ويذلك زال ملك بنى حمدان على حسب ملاحظة 
ابن تغرى بردىا"), وقد منح الحاكم صالح بن مرداس بهذه المتاسبةء لقب: أسد 
الدولة. ولكن فتحآ أحد غلمان لؤلق, احتفظ بالقلعة فى حلب. ولم يرض أن 
يسلمها لصالح, واتصل بجيش الحاكم؛ فمنح الحاكم فتحآ لقب: مبارك الدولة. 
ولما دخل جيش الحاكم حلب بالاتفاق مع فتح هذاء واستولى على القلعة والمدينة, 
زاد الحاكم فى لقب فتمء فاأصبح يلقْب: مبارك الدوئة وسعدها وعزها. فأصبحمت 
حلب لأول مسرة خاضعة لنواب الحاكم, الذى ولاها لاما لمنجوتكين -القائد 
الفاطمى السابق- بدلا من فتح» وهو عزيز الملك(الدولة) فاتك()؛ انذى لشّبه 
الحاكم بأمير الأمراء؛ فحكمها فأتك من ٠١١1/4017‏ إلى نهاية حكم الحاكم. 
وبهذه المناسبة اخرج الحاكم لأهفل حلب سجلا!'): يعفيهم فيه من المكوس- وهى 
خضسريبة الإنتاج- والخراج- وهى ضريبة الأرض- ختمه بقوله: « لتعلموا أن ضياء 
الدولة النبوية قد لمع وظهرء وأن حندس الظلام قد اتجاب واندثر» . 


.١98 ابن العديم اص‎ )١( 
النجوم؛ )ص 75؟.‎ )1( 
.1١١8 (؟) ابن العديم اص‎ 
.؟١4 نقسه اص‎ )4( 


اج ظح حت وج ح ضوح وح توخر توح اونا وحوح حتاو احج حو حنج تناع نورظواع عسوتو ضوحو تو رتوتو توج اوعضي ح ونوا انون توت نوعب سس فس 


محم نمكت جك تبنت جنك حك ا مطحت حت تان تتا يك نا انكل طح تخ نك 0ج نوبط نت طحن نحن حي شي ان انا طن نلعن بن ابن 0 تبان ا 0 طن طق ش07 العا ين تن اناج توبات لمجت ان لعل حا اكات لحي لماجي 


وما كاد يتم هذا الانتصار الفاطمى على كل أجزاء الشام» حتى وجدنا الشام 
ينتفض فجأة فى ثورة عارمة جديدة(١)؛‏ بقصد الاستقلال عن نفوذ الفاطميين فى 
مصرء وذلك بعد موت الحاكم. فاتمد ضدهم صالح بن مرداس زعيم الكلابيين فى 
حلب؛ وستان بن عليان زعيم الكلبيين فى دمشقء» وحسان بن مفرج زعيم 
الطائيين فى فلسطين؛ بحيث خرج كل الشام عن طاعتهم من جديد('). ولحسن 
حظ الخلافة الفاطمية وقتثئذ؛ أنها وجدت قائداً ماهراً من الترك» تمرس بحرب 
العرب من قبل فى عهد الحاكم: وهو أنوش تكين: | لذى اشتهر بالدزيرى أو 
التزبر ى("), لأنه كان فى خدمة أحد قواد الحاكم الديالمة- وهم من طوائف 
المشارقة فى الجيش الفاطمى- واسمه تزير أى دزبر وقد تمكن الدزبرى من أن 
يهزم العرب مجتمعين على شاطئ نهر الأردن فى موضع يعرف بالأقحوانه( أو 
القحوانة)؛ فى ربيع الآخر :٠١ 74/47١‏ فقتل صالحاً وولده الأصفرء وأرسل 
رأسيهما إلى القاهرة» وهرب حسان إلى بلاد الروم-بيزنطة- أما سنان فكان قد 
توفى فى العام ذاته, وإن أاسرع ابن أخر لصالح وهو أبو كامل نصسرء وأعلن 
خضوعه فى حلب للظاهرء ولقب بشبل الدولة. 

ومع هذه الظروف السيئة للفاطميين: فإن البيزنطيين أبقوا على علاقتهم 
السلمية مع الفاطميين : 400 513111 » » ورفض باسيل أن يستمع لزعماء الشام 
الذين طلبوا معاونته(!). ومن ناحية أخرى؛ فإن اخت الماكم ست الملك؛ التى 
أشرفت على خلافة أخيهاء خافت أن ينقض البيزنطيون الهدنة. فأرسلت من 
قبلها بطريق بيت المقدس إلى باسيل (بسيل) ؛ ليطالبه مشافهة بعودة الكنائس 
إلى النصارى- لعلهم الملكائية, وهم على مذهب بيزنطة- وتجديد كئيسة القيامة 
المقدسة وسائر البسيع فى جميع أرجاء مصر والشام؛ ورجوع اوقافها إليهاء 


2,١4 ١ص" عن ذلك بتفصيل: يحيى: تاريخ» ص 44 وما بعدها؛ أبى القداء المغفتصرء‎ )١( 
؛ أبن العميد. ص 735 ؛ وغير ذلك.‎ ١1١ 

(؟) وفيات؛ ”اص ١٠٠-1الا,‏ 

(؟) ابن العديم اص 74" وما بعدها. 

(4) يحيى؛ تاريخ. ( .2.0 ) صن 409-46١‏ (740-1744). 


سس وج سس سس سس 


واستقامة امور النصارى بعامة١١).‏ كذلك جدد الظاهر الهدنة مع قسطتطين الثامن 
(17111 ناستاسمافودم0) فى ٠١77/51١4‏ : ونص على أن يخطب لهذا الخليفة فى 
اللسجد الكائن بالقسطنطينية لقاء إعادة بناء كنيسة القيامة, التى هدمها 
الحاكم!("). 


ولكن استمرار اضخسطراب أحوال عرب الشام مدة طويلة كما ذكرناء جعل 
الملك رومانوس الثالث "قنانتروعة 111 قنامقتده2" (أرمانوس) فى 7١/475١‏ ١٠؛‏ 
يخرج فى ثلثماثة آلف مقاتل» ويفكر فى الاستيلاء على حلب التى تنازعها 
الفاطميون والمرداسيون. ولكنه عمل على الاستيلاء على الُرهاء من بلاد 
الجزيرة, واخذ يغير فى أرض الشامء لذلك نادى الظاهر فى الناس بالسجلات فى 
مسر وسائر الشام بالنفير العام - وهى التعبئة العامة- إلى صد العدو. ولكن 
رومانوس الذى كان مهتما ايضاً بتوطيد نفوذه فى إيطالياء لم يقم بغزو حقيقى 
ضد الفاطميين» وإن جعل يؤيد ضدهم نصر بن صالح المرداسى» وبقية العرب فى 
حلب وخصو صا أن نصر ا أعلن خضوعه للبيزنطيين؛ كما رفض رومانوس عقد 
معاهدة سلم مع الظاهر("). 

وفى أول عهد المستنصر أصبحت قبضة الدولة الفاطمية فى الشام أكثر قوة 
بفضل الدزيرى, الذى ذهب وحارب نصر بن صالح وقتله عند حماه؛ ودخل حلب 
فى ٠١17/4755‏ ؛ حيث سكت العملة فيها باسم المستتصر(*). وبسسبب هذا 
الانتصار الشامل على العرب فى الشامء لقب الدزبرى باألقاب رنانة, فى : الأمير, 
سيف الإمام, عدة الخلافة,. مصطفى الملك, منتخب الدولة؛ كما عين نائباً عن 
المستتصر فى حكم الشام. 
)١(‏ نفسه (شيخو). ص 147؟. 
)١(‏ عتعماأةة ؛ بطعتمسشة-مناعظ8 ,[ .ممطاعظة ممطععتصمة0 وعل دعاصم آسسءعمنمط! عمل معافعيء 2 

.4 .1924 
؛ أسد رستمء الروم: "اص 4؛ أتلتههمة : تعنز140 ناة اأمقلاعآ نلك رعوطتلتتيوع! أ مارج18 
.0 .5 .1936 ,عللأمسماة مهذ 

(؟) يحيىء تاريخ (شيهو): ص 754 وما بعدهاء 171-1774؟. ولعل ظروفا قأسية سيئة 


أصابت جنده؛ قبل أن يهاجم؛ مما جعله يحجم عن الهجوم. العينى: تاريخ: ورقة .١46‏ 
(4) أنظر. عناماهآ :.(208) 106 .2 امه 





سب و جوخوح سبحو وح س بو حوس و نوجرج ومربرنوترس رج ووو ووو 


البو ووو ووو ووب ووو وومتو ووو وووووتوو ور وجوت ون وح توعريو/ 


لجح صو جوم جاتحتال انح الا لج شح انط لنب كبا ان انا يو وحن يح 


ولكن الجرجرائى, وهو الوزير القائم للمستنصرء خاف من الدزبرى على 
نفوذه, ولا سيما أن هذا الأخير كان محبويا من الستنصرء فسعى فى الدس 
ضده حتى أن الستنصر - بتحريض من الجرجرائى- كتب إلى الدزبرى سجالة 
يؤنبه فيه ويعظه. واخيرا نجح الجرجرائى فى أن يشير ضد الدزبرى جماعة 
الأجناد فى دمشق؛ كما قسرئ سجل بإسقاط آلقاب الدزبرى, ونعته بالخائن 
للإمام» وإهدار دمهء فاضطر الدزيرى إلى الهروب من دمشق, والسير إلى حلب 
والاعتصام بها. وفى خلال اعتصام الدزبرى بحلب. حاول توضيح الحقيقة 
للمستنصر., والتلشطف, وطلب العفوء ولكن عداء الجرجرائى له كان مستحكم). 
وكان نتيجة هذا التحامل ضد الدزبرى - وهو القائد المنتصر المخلص- أن أدمن 
الشرابء وأصيب بمرض تسبب فى موته فى 44/575 ٠١‏ (أى .)٠١ 4١/235‏ 
ولما شب ال مستنصر, وعرف تمامل الجرجرائى: الذى كان قد توفى أيضا؛ قرر أن 
يكرم قائده الخلص ميتاأء وذلك بعد خمس عشرة سنة فى 051/444 .٠١‏ فامر 
برد ألقاب الدزبرى, ونقل جسده من حلبء ليدفن فى بيت المقدس, وكان وصوله 
إلى كل بلد يوما مشهودا. 

وكان الشام قد خضع بجميع أجزائه للفاطميين؛ بفضل الدزيرى حتى وقت 
وفاته, إلا أنه بعد ذلك؛ كان ولاة الفاطميين يتغيرون باستمرار فى دمشق(١):‏ كما 
أن بعضهم كان يتولاها عدة مرات. كذلك أصبح هم الولاة جممع امال والمكايدة 
لأشياع سابقيهم من الولاة. وجر عدم استقرار الولاة. وسوء اختيارهم إلى قيام 
تورات فسدهم فى دسشقء تنتهى بكوارث للبلد وسكانه, حتى أن الخوار فى إحدى 
المرات أحرقوا المسجد الآموى الكبير وذلك فى عام ,)5315١55/471١‏ الذى هو أاروع 
الجوامع فى دمشق. وقد كانت الخلافة الفاطمية تمرص على بقاء نفوذها فى 
دمشقء بإرسال عساكرها من طوائف المغارية('), فكان سوء تصرف هؤلاء. 


؛/١ مثلا: ذيل» ص 1,4842487 ساو أنظر . ماجدء الإمام المستنصي بالله. ص‎ )١( 
(ططققتصل7ط نمه) ,لك]'! عل .توممقع‎ 2 60, 42, 2. 0 

(١؟)‏ ذيل ص 5ه. 

(؟) تقسه, ص .٠١8‏ 


الو دوو ورور //0 نومع بلورووووور خل ون تخ وجوج وب برب رودم اي 21201010010101010101010101010101010101010 


ومعاداتهم للعرب سبباً فى أغلب هذه القتن. ومن الطريف أن نذكر أن الدعاء 
لوالى الفاطميين قى دمسشق فى المراسلات أو فى الجوامع كان: وسلّمه الله 
وحفظه» أي و(سلمه الله ووفقه(), ش 


وقد ترتب على ضعف الولاة الفاطميين فى دمشق أن طمعت قبائل بنى 
كلاب فى الاستقلال بحلب عن نفوذ الفقاطميين: بزعامة المرداسيين. فبعد موت 
الدزبرى تمكن أبى علوان ثمال بن صالح!')- وهو أخى نصر- الذى لقّبه؛ معرٌ 
الدولة» من الاستيلاء على حلب, بمساعدة بنى كلاب. فكان اللستنصر يرسل 
ضده جيوشاً بقيادة ولاته فى دمشق: وخاصة من أسرة الحمدانيين العربية» التى 
سيطرت على حلب قيل المرداسيين» بفضل عبيدهم الترك؛ ثم غادروها إلى مصر 
بعد سيطرة الفاطسيين عليها. ولكن اهل حلب- الذين كرهوا حكم الحمدانيين 
وعبيدهم الترك- كانوا يساعدون ثمالاً فى هزيمة الولاة الحمدانيين من قبل 
الفاطميين. ومع ذلك يبدو أن قوادآ آخرين غير الحمدانيين» تمكنوا من هزيمة 
ثمال:. ودخول حلب عدة مرات. 

ولذلك؛ فإن ثمالاً الذى رأى تصميم الفاطميين على توحيد مصر والشام 
قرر حفظ حلب عن طريق الدبلوماسية. فأرسل إلى مصر ابنه وهى فى السابعة 
من عمره وزوجته السيدة العلويّة فى ٠١51/1447‏ , ومعها كثير من التهف 
والهدايا فأعطتها للمستنصر ومعها أربعون ألف دينارء على أن يكتب لها إجازة 
أملتها بنفسهاء لتثبيت زوجها ثمال فى إمارة حلب وما يتبعها('). كما سكت 
العملة باسم المستنصر(*). وفى سنة .٠١17/444‏ قسرر ثمال أن يتنازل عن حلب 





)١('‏ نفسهءص55,86:87. 

(؟) عن ذلك بتفصيل: /4ص 77 2:84 487 اين العميدء ص 77,7 وما بعدها؛ أبو القداء 

المختصرء ط. المسينية, "اص 01471١4١‏ 183؛ انظر. جمال سرورء النفوذ الفاطمى فى 

بلاد الشام والعراق, القاهرة 15١؛‏ ماجد, المستنصر بالله. ص ١!؛‏ 

.5 .2 ,2 ) (113185 ماعة) ,أوآ'! عل برعم 

') سفر نامه. ص 71 وهامش. يذكر المترجم معلومات بالهامش مئثقولة عن مغخطوط 

بالمكتبة الأهلية .]1 .8 برقم 8 "الاء ورقات 7/ا - "لا . 
|( أنظر 031؟ق1 : .(196)269 .2 رعتاع 0213210 


و 





سنح وجو حو ووو ووو ورور و2 


بعتن و ووم وجو ب عسو وح حونو حو عوج حضويو وو حوس ظحو ووو ووو و مووي يا 


نهائياً بقصد أن يذهب إلى مصر ليعيش فيهاء أو ان يأخذ بدلا منها جبيل 

وبيروت وعكًا. فأسرع الخليفة بإرسال قائده مكين الدولة بن ملهم والياً على 
حلبء فتوحد الشام كله مع مصر من جديد. وربما أن قلعة حلب وقتئذ قد 
أضيفت إليها مبان جديدة أو انها دعمتء لتبقى سيطرة الفاطميين قوية فى 
حلب( 

ولكن المرداسيين من فرع آخر بقيادة محمود. الملّقب عرّ الدولة, وهى ابن 
نصر بن صالح. الذى قتله الدزبزى قائد الفاطميين؛ عمل على اخذ حلب لأسرته 
بمساعدة الكلابيين. فثاروا على ابن ملهم وأخرجوه من حلب فى ؟50/457١٠؛‏ 
كما انتصروا على الجيش الذى أرسل لنصرة ابن ملهم. فوجه المستنصر ثمالا 
-وهى عم محمود.ء الذى كان يعيش فى مصر- فتمكن من هزيمة محمود. وريما 
يكون ثمال فكر فى الاستقلال بحلب, ولكن الممستنصر أسرع وأرسل إليه المؤيد 
فى الدين الشيرازى داعى الدعاة-- المسثول عن المذهب ونشره بين أتباعه- الذى 
ذهب لمقابلة ثمال فى عسكر الفاطميين: وخرج ثمال فى بنى كلاب»: فضرب 
العسكران مصافهم, وتلاقى الرج لان .وكانت النتيجة تجديد البيعة 
للمستنصر7'). وقد استمر ثمال خاضه أ للفاطميين حتى وفاته فى 
2»24 وأوصى من بعده لأخيه عطية الملّقب اسد الدولة: ليقوم مقامه. 

ولكن محمودا عاد إلى حلب بجند مرتزقة من الترك ومال بيزنطى وهزم 
عطية:؛ الذى سار إلى الروم: وأقام بالقسطتنطيئية حتى وفاته. فبقى محمود يحكم 
فى حلب حكماً مستقلاً عن بقية الشام الفاطمية. ويبدو أن الذى مكن محمود من 
ذلك: هو ضعف الخلافة فى مصرء وظهور الترك السلاجفة أو الفر(*): الذين 
جاءوا فى هجرات كثيرة من وسعط أسياء وسيطروا على البلاد فى طريقهم إلى 
العراقء وقووا من الخلافة العباسية, عدوة الخلافة الفاطصية. ولا سيما أن 
)١(‏ سفر نامه, “سن 1١‏ يقول؛ وبها قلغ مظيمة مشيدة كلها على الحبقن. 
(") السيرة المؤيدية» ص ,٠١ 8-١١‏ 
(؟) قيل قستل على يد مسصمود فى ٠١١/481‏ (الكامل 4 ص »)1١‏ أو توفى فى 

060 هه المصدر ذاته؛ مص 54. 

(4) أنظر. بعده. 


السلاجفة لما أسلموا اعتنقوا الماهب السنى: وهى مذهب العباسيين. ويبدوآن ! 


ظ 
ظ 


عجوو جم روح و نونو وو ووو ورور ووو عر ووو ووو ورور ورووووووووووووووووروروررربرو بير وترريرويي ( 00 


محموداً سعى إلى الابقاء على استقلاله بحفظ التوازن بين جبهة مصر الفاطمسية 
وجبهة العراق السلجوقية. وقد قطع الخطبة للمستنصرء وخطب للقائم فى بغداد 
خوفا من السلاجقة؛ وإن وجد مقاومة من رعاياه الشيعة(!). بعد وفاة محمود فى 
7١7١/47‏ , حاول ابنه الملسمى نصر أن يسير على سياسة حفظ التوازن وكانت 
أمه السيدة العلوية قد ذهبت بنفسها إلى السلطان السلجوقى مثلما فعلت من 
قبل لزوجها مع اللستنصر الفاطمىء ولكن الأتراك السلاجقة زاد طمعهم فى 
حلبء وما زالوا بها حتى سقطت فى أيديهم فى ,١٠١51/-١١55/41/9‏ 


وعلى كل حالء كان استيلاء الفاطميين على كل الشام على يد الدزبرى فى 
أوائل حكم المستنصرء أن جعل ملك بيزنطة ميخاثيل الرابع البفلاجونى اعمط ناز" 
"نتنمعةلطامة2 17 يسعى إلى العودة إلى السلام. فعقد هدنة مع الممستنصر فى عام 
6 :»ع على أن يرسل مهندسيه لإصلاح كنيسة القيامة: التى يبدو أنها لم 
تكن قد أصلحت بعدء لقاء فك أسر خمسة آلاف آسير؟"). ويذكر الرحالون”7)! أن 
التجارة بين الفاطميين والبيزنطيين نشطت حينثئذء فكانت سفن الروم تممل من 
مصر لملح المستخرج من وادى النطرون: وتورد بدله الخشب المستعمل فى بناء 
السفن؛ كما أن سفن مصر والشام كانت تسافر إلى موانىء الروم. وحينما تأتى 
مراكب إلى مواتى مصر فى الإسكندرية ودمياطء أو موانىء الشام فى طرابلس, 
تدفع ضريبة الخمس أو العشر() ؛ وذلك على حسب الاتفاق. كذلك كانت قوافل 
الروم أو المسلمين تمر بالطريق البرى عن طريق حلب. 


)١(‏ لما لبس المؤذئون السواد- شعار العياسيين- للدعوة لهؤلاء» رفع الصلون الحصر من 
السجد., وقالوا: ٠‏ هذه حمسر على بن أبى طالب: فليأت أبى بكر بحصر يصلى عليها 
الناس» . الكامل: /ص .٠١8‏ 

م( نفسه؛ 4ص ١28‏ ؛ العينى» تاريخ» ورقة 6 834-843 ,1معاة1؛ انظر . أسد رستم الروم, 
"اص 56"؛ ماجد ؛ المستتنصر: ص هلا. 
(1) سف ثامه. ص ١17١٠١‏ ؛ الكامل, 4ص ١؟؛‏ أنظر 5160 : 
(5:124) 1 ,1 رقصةهما بل عععمتصددمن دل عمزمافلا 
(4) صبح الأعشىء 7 ص 4514-471١‏ (ط. وزارة الثقافة "اص .)45١-1455‏ 


ثم إن الموقف الدولى كان قد تغيرء نتيجة لوجود الترك السلاجقة أو الغنٌ 
فى العراق(١).‏ وفى أول الأمر خافت بيزنطة من هذه القوة الجديدة؟ فحاولت أن 
تتقرب من الفاطميين؛ فعملت بيزنطة على تجديد الهدنة مع الفاطميين فى سنة 
323١9‏ ) وحمل كل من ملك بيزنطة وخليفة مصر لصاحبه هدية 
عظيمة. كذلك كان قد اتفق الوزير الفاطمى اليازورى فى ٠١55/1445‏ ؛ عن طريق 
رسوله ابى عبد الله القضاعى, مع الملك قسطنطين التاسع 102 عمتتهماقهه0" 
"كناتاء716020118 ؛ على إرسال بيزتطة لمصر ما مقداره أربعمائة الف أردب من 
الحبوب؛ حيث إن مصر كانت تعانى مجاعة عارمةء وهذا دليل على التفاهم التام. 
ولكن ثيودورا "182600058" -ابنة قسطنطين الثامن الصغرى التى تولت الملك- 
رفضت إرسال الحبوب إلا إذا وافقت مصر على عقد معاهدة دفاعية هجومية, 
وأن ينجدها المستنصر بعساكر مصر إذا فوج مت. ولكن القاطميين الذين 
يعتبرون السنيين معارضين لمذهببهم لم يكونوا -فى رأينا - يتف قون مع 
البيزنطيين ضد طائفة إسلامية, حتى ولى كانت معارضة اذهبهم. 

عندئذ سعت بيزنطة إلى التقرّب من الترك السلاجقة فى العراق:؛ ولا سيما 
أن السلاجقة كانوا راغبين فى ذلك. وأرسلوا سفارة إلى القسطنطينية ؛ بحيث 
ألغيت الخطبة للخليفة المستنصر فى جامع القسطنطينية فى عهد الملك ميخائيل 
السادس "قن5:0600 ١/1‏ أعدطك941" , وأعلنت الخطبة للخليفة القائم العباسى, 
على الرغم من مماولة المستنصر متع ذلك بإرسال سفارة له إلى القسطنطينية 
على رأئنسها أبو عبد الله القضاعى المذكورء بل واتفق السلاجقة مع الروم على آخذ 
الدولة الفاطمية(") . فكان هذا التمسرف العداثى من قبل بيزنطة نحو الفاطميين, 
سبباً فى فساد العلاقة بينهما؛ واستمر العداء بمجئ المروب الصليبية. كذلك 


)١(‏ أنظر. بعده. 


0س( الكامل: الخططء 'حصى ١77‏ ؛ العينى. تاريخ ورقة أبن ميسرء. ص " وما يليها؛ 


وفيات» "اص 17 ؛ أقنالا؟ :250.1 ده تلقطكا ,1*9 تمل .طعوع0 :912 881 .2 رتععاةط 
؛ أسد رستمء لاص 4,55/اءةل/ا. 

(؟) السيرة المؤيدية. ص 50-54. وهامش؛ العينى: تاريخ, ورقة 187 ؛ ابن الجوزى؛ عجائب 
البداتع» مخطوطة بالمكتبة الأهلية» برقم :١671/‏ ورقة 1457 . 





ابوط نيرج وحنو ان نوغ روث نب نرج ب و جرد قو ورت جرح ور وتو و ورور نوو وو وروت 


عمل البيزنطيون على مهاجمة الفاطميين؛ بحيث أرسلوا اسطولاً مكونا من 
ثمانين قطعة لمهاجمة مدن الساحل الشامى. ولا عرف المستنصر بنيات بيزتطة:, 
استولى على كل ما فى كنيسة القيامة, ومنع وصول انمجاج النصارى إلى 
القدسء واضطهد الروم» ونادى فى بلاد الشام بالغزى. وقد حاول المسنتصر أن 
يتفق مع محمود المرداسى- الذى كان قد استولى على حلب واستقل بها كما 
ذكرنا- على غزو بيزنطة ؛ إلا أن محموداً كان قد اتفق مع البيزنطيينء, واعتذر 
بمهادنتهم» وإعطائه ولده رهينة لهء(!), فضلا عن عداء المرداسيين للفاطميين. 
وفى الواقع كان بعض أمراء المرداسيين مثل بعض امراء الممدانيين مترفين 
يشريون الخمرء وأن بعضهم كانوا خونة مع الروم ضد المسلمين. 
يتبين من كل هذا أن خلفاء الفاطميين سيطروا فى الشام حتى الفرات: 
وعملوا على توحيده مع مصر إلا ان العقبات قامت فى سبيل هذه الوحدة, 
بسبب المطامع الشخصية لبعض القادة فى الشام» وانقسام عرب الشام؛ مما 
أضعف جبهة الفاطميين أمام البيزنطيين: مع أن هذه الوحدة كانت كفيلاً دائما 
لوقفت خطرهم. 2 © 
: 
كذلك كان هدف.الفاطميين منذ تكوين دولتهم بالمغرب, تدمير خلافة 
العباسيين فى العراق. ولكن حين انتقالهم إلى مصر وفتحهم الشام. أحجموا عن 
ذلك؛ بسبب هجمات الروم فى الشامء ولأن العباسيين كانوا قد سيطرت عليهم 
اسرة فتية هى الأسرة البويهية. فقد كان العباسيون فى فدرة احتضارء وأصبح 
الخليفة تمت وصاية المتفلب عليه من قواده الترك الأقوياء. ومنذ 74؟/ 5146: لم 
يقف ضعف الخليفة العباسى عند استيلاء رجل أقوى منه على السلطة. ولكن 
تطور الأمر إلى أن سيطرت عليه اسرة بنى بويه("), التى اصلها من عنصر الديلم 





)3( النجوم, ص 6لا. 

)0( عنهم: الكامل: “اص ٠١‏ وما يعدها؛ وفسيات» اص 59-51 ؟'ص 26؛ المقريرزى» 
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الفارسىء وتمكنت من تكوين دويلات بزعامة أفرادها فى فارس؛ بسبب ضعف 
الخلفاء العباسيين, ثم استولت على بغداد من الأتراك المتغلبين عليهاء وأصبحمت 
تحكم فى بلاد الخليفة العباسى وارثاً عن وارث؛ معتمدة اساسا على القومية 


الفارسية. 


يضاف إلى ذلك أن بنى بويه على عكس قواد الأتراك السنة, كانوا 
متشيعين؛ فقد كانت القومية الفارسية منذ زمن قد تمولت إلى الشيعة(!)؛ بسبب 
أن الحسين بن على كان قد تزوج جهانشاه ابنة يزدجردا"), آخر ملوك الفرس, 
ثم إنه بمجئ بنى بويه إلى العراق؛ اصبح العراق ذاته موطناآ هاما للتشيع('). ولكن 
تشيع البويهيين» كان على أساس المبدا الزيدى: نسبة إلى زيد بن على السجاد 
ابن الحسين بن على» الذى قتل فى أيام هشام الأموى. فكان الزيديون لا 
يعترفون بخلافة العباسيين؛ إلا انهم كانوا يقبلون خلافة أبى بكر وعمر وعثمان, 
وقالوا بجواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل!؛)؛ كما قالوا أن الإمامة غير واجبة 
شرعا, وأنها تقليد يمكن الاستغناء عنه؛ وأن الفقهاء يكونون عوضاً عنها. ومع 
ذلك يجب أن نقرر أن البويهيين لم يكن لهم إمام حاضر؛ وإن فقه مذهبهم لم يصل 
إلى درجة الفقه الإسماعيلى والفاطمى فى مصر. 

معتي هذا أن الفواطم حينما نقلوا خلافتهم من المغرب إلى مصر , وأمتدّد 
ملكهم نحو العراق بالاستيلاء على الشام؛ وجدوا تشيعاً فى بغدادء مركز الخلافة 
العباسية والأرض الخاضعة لها فى العراق والمشرق» وأن صاحب هذا التشيع-وهم 


البويهيون- هو صاحب الأمر والنهى. فكان هذا من شانه ولا ريب آلا يدفع كلا 


.١47 النجوم . )ص‎ )١( 
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من الفاطميين أى البويهيين إلى أن يقضى الواحد منهما على الآخرء ولكن على 
العكس عمل على التقريب بينهما. ونلمس هذه الروح والميل المسريح نحو 
الفواطم من قبل البويهيين مما حاول معرٌّ الدولة أول البويهيين فى بغداد بالكشف 
عما فى قلبه بالبيعة للخليفة الفاطمى المعرّ لدين الله لما جاء مصرء لولا أن أنشار 
إليه أصحاب النظرة البعيدة من أتباع»٠(')‏ بترك هذا الأمر خوفاً على سلطانه 
وسلطائهم» ونفوذه ونفوذهم. ودليل آخر على رفضهم خلافة العباسيين هو 
إهانتهم للخلفاء العباسيين: فمعرّ الدولة أهان المستكفى بالله, واقتاده إلى داره 
واعتقله فيهاء ثم أمر بنهب دار الخليفة!") . وولى بدله المطيع, ليطيعه. فالخوف 
على سلطانهم كان الحائل الوحيد فى سبيل إعلان الفاطميين أئمة عليهم, 
وتوحيد الخلافة فى دار الإسلام؛ وهو الحائل ذاته الذى جر القرامطة إلى مقاومة 
الفاطميين وحربهم,؛ بل جعل بختيار الذى تولى بعد ابيه معرّ الدولة» يمد 
القرامطة بالمال والسلاحء لوقف تقدم الفاطميين. ومع ذلك: فالولاء لأكمة 
الفاطميين من البويهيين أصحاب الأمر والنهى فى بغداد كان يعلمه الملآ فى كل 
مكان, وتحت سمع الخلافة العباسية. 
ولعل العلاقات الحسنة بين البسويهيين والفاطميين لم تكن من القوة 
والصفاء. مثلما كانت بين عضد الدولة9() البويهى والعزيز الفاطمى. وقد احتفقظط 
لنا ابى المحاسن (ابن تغرى بردى) برسالة بين المزيز الفاطمى ردأ على رسالة 
عضد الدولة: فيها يشكر العزيز عضد الدولة على ولاثه وخضوعه؛ كما انتهيز 
عضد الدولة وصول رسول العزيز بهذا المكتوب ليذل الخلافة السنية عدوة 
الفواطم» فقرا الرسالة مع ما تحمله من خضوع سافر وولاء ظاهر للفواطم فى 
حضرة المطيع العباسى» حتى دهش أبو المحاسن وتعجبء وإن كان ليس هناك ما 
يدعو للعجب لاجتماع البويهيين والفواطم فى رمز وأحد؛ وإمام وأحدء وهو 
«علّى؛. ويجمل بنا أن نعرض بعض ما جاء فى هذه الرسالة الهامة(؟): (ويبعد, 


0( مسكويه. تجارب الأمم وتعاقب الهمم, نشر 60102نلنظ 2 لاص كلل 
(1) عنه. أنظر .217-219 .2 ,1) (18«ه©-آه فنافخ باة) ,1نآ؟! عل ,رعس 


كع( النجوم:, ص ه١١‏ . 
وسوس عي حنج سبحو سوع ون مح عبوس عع دوحج تحنو عجو حوط مون ونون وس نونو سوج نوعو وسوس طو وو ور و ورب و ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ومو وو ووو ووو و0 
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إن رسولك: وصل إلى حضرة أمير المؤمنين؛ مع الرسول المنفذ إليك؛ فأدى ما 
تحمله من إخلاصك فى ولاء امير المؤمنين ومودتك,. ومعرفتك بحق إمامته, 
ومحبتك لآبائه الطائعين الهادين المهدين..»: ثم ذكر كلاماً طويلا فى المعنى. أما 
بقيه الكتاب؛ فيستدل منها على أن العلاقة لم تقف عند تبادل الرأى والمشورة: فيما 
يحيط بهما فى العالم الإسلامى من خطر الروم» وضعف الحمدانيين فى منطقة 
الشغورء وهى حدود الشام الشمالية؛ فكتب ابن كلسء الوزير الفاطمى: لعضد 
الدولة يقول: : وقد علمت ما جرى على ثفغور المسلمين من المشركين» وخراب 
الشام وضعف أهله.... فتأهب إلى الجهاد فى سبيل الله . 

ولقد شارك عضد الدولة العزيز فى كرهه للحمدائيين, فكما عمل العزيز 
على محارية حمدانى الشام, عمل عضد الدولة على القضاء على حمدائى 
الجزيرة: ولا سيما أنهم كانوا أيضاً فى متازعات داخلية؛ فقد كان أبى تغلب قد 
قبض على أبيه ناصر الدولة, واستولى على السلطة منذ 51/7//767. فغزا عضد 
الدولة دولة أبى تغلب واستولى عليهاء فهرب أبى تغلب إلى الشام» وقتل فيها فى 
4/44( 1). وكذلك لما حدث نزاع بين باسيل الثانى ورجل أسمه برديس 
سكليروس "5116508 885038" ؛ فكر عضد الدولة فى مشاركة العزيز فى جهاده 
ضد الروم, بالمساومة ببردس الذى التجأ إليه, لاسترداد المدن التى فتحها الروم فى 
منطقة الثغور. ولكن(') صمصام الدولة, الذى تولى بعد أبيه عضد الدولة؛ عقد 
معاهدة مع الروم فى 275451/117/1) , مثلما فعل العزيز فى السنة التالية فى 
الا . 


مظاهر أخرى لهذا التوافق, تتمثل فى اشتراك أهل مصر والعراق من الشيعة فى 
بعض الأعياد المذهبية؛ التى تحيى ذكريات الشيعة الأولى, مثل عيد عاشوراء؛ الذى 
3( الكامل, لاص “1 -غعا, مقسةة, 
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2( ابن العممهد, صس 7-4 ه1, انظر. لتقممه ' 
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سمى هكذا قتل الحسين بن على فى العاشر من المحرمء وهذا العيد كان يحتفل 
به فى بغداد منذ أن استقر البويهيون فى العراق» أما فى مصر فدخل بدشول 
الفاطميين: وحتى قبل ذلك. وفى هذه الفترة أنشثت الأضرحة الخاصة بعلى 
والحسين فى العراق» الأولى فى النجف, والثانية فى كربلاء. 

ولكن بعد موت عضد الدولة فى 5487/75177: ضعف البويهيون فى العراق: 
وتغير الموقف بين الفاطميين والعباسيين؛ بسبب ما ترتب عليه من تقوية هؤلاء. 
وقد كان ضعف الدويلات البويهية يرجع إلى عدم تماسكها فهى مثلاً لم تكن لها 
عاصمة واحدة: وإنما تعددت عواصمها بين أعضاء الأسرة البويهية: وأصبحمت 
تبريز والرئ وأصفهان وبغداد عواصم كل أمير بويهى» ينزع إلى الاستقلال؛ 
بحيث إن الخليفة الطائع السنى بعد المطيع كان يجلس للمصالحة بينهم» ويجمعهم 
على الائتلاف(١).‏ وزاد من ضعف البويهيين اعتمادهم على عناصر غريبة عنهم, 
طمعت فيهم, مثل: العرب الذين كانوا فى العراق وديار الجزيرة: والأكراد(") 
بجوار الجزيرة, وبخاصة عنصر الترك فى بغداد مع أن استيلاء البويهيين على 
السلطة فى بغدادء كان بطرد الترك: وأنسار العنصر الفارسى. يضاف إلى ذلك: أن 
المذهب الزيدى كان يبيح الحرية المذهبية. ويجيز المهادنة بين اهل الملتين» فكان 
هذا من شأنه ايضاً تقوية آمر السنة المتبعة على حساب الشيعة. 

وكان مظلهر ضعف البويهيين فى العراقء هى أن السنيين فى خلافة القادر 
بالله الذى تولى بعد الطائع فى ١78/١593؛‏ أقاموا أعياداً تقابل أعياد الشيعة مثل 
يوم الغار-وهو المكان الذى اختفى فيه النبى وأبو بكر- وجعلوه بعد ثمانية أيام 
من يوم الغديرء فى السادس والعشرين من ذى الحجة: وهو اليوم الذى أوصى 

فيه النبى لعلى بإمامة المسلمين بعده لتبقى فى أسرته إلى يوم القيامة» وقد 
جعلوا بإزاء يوم عاشوراء» يوم مصرع مصعب بن الزبير؛ بسبب أنه أحد حوارى 


. 773-١79 الروذروارى؛ ذيلء ص‎ )١( 
.١6 س‎ ١57 /اص‎ ؛لماكلا)7١(‎ 


مسسسسسسسسسسسسسسسسس سس سس 


جتان يجاب باج ام بج اباب البا تبت ني نينا المي نبا يض انيلا بالا ل تا ”قن 0ع عا10010047005 الابا0 ١‏ كاب عالت ال رااان تان اتات سا اط حاتت حك لاتب حلت كنا عانعن الت تالباك مايا باج ينطح ايحا لياحب نبا جب ايح تبح جحي جيم بها ووحيج اه الها حابي 


الرسولء ولا يقل فى منزلته عن على بن أبى طالب, وعملوه لأول مرة فى 
955( 1). 


كذلك تدخل الخليفة العباسى القادر بالله فى أمور السياسة فى بقداد: 
فأظهر ما يكنه من بغض وحقد نحو الشيعة عموماً ولعنهم. وأوجد ما يسمى 
بالاعتقاد القادرى؛ واعتبر من خالفه فاسقا؛ ومثع تدريس علم الكلام؛إذ مارب 
الفكر بعامة بدليل أنه هاجم فكر المعتزلة ولعنهم أيضاً. فقد عمل على منع الشيعة 
فى أحياء الكرع والطاق ببغداد من الاحتفال بيوم عاشوراءء؛ والنوح على الحسين 
فى 7447/1287 , مع أنه عمل منذ نحى ثلاثين سنة() . ولا حدثت فتنة بين أهل 
السنة والشيعة, وصاحت الشيعة: «حاكم يا منصور؛ »إشارة إلى خليفة مصر 
الحاكم بأمر الله: أنفذ القادر الحراس لنصرة السنة!*) . بل تمكن أحد قواد الترك 
فى بغداد من حبس بهاء الدولة(") البويهى بن عضد الدولة, واصبح الخليفة 
والقواد الأتراك هم المسيطرون فى بقذاد. 
ولا تولى الخليفة العباسى القائم بالله يعد القادر بالله. كان أشد عداوة 
للبويهيين والشيعة. فبعد موت جلال الدولة(ت170/ 44 :)٠١‏ ابن بهاء الدولة, 
الذى كان ضعيفال"), ومجئ أبى كاليجار-وهى ملك بويهى آخر- ليسيطر فى 
بغداد والعراق من دون جلال الدولة؛ فإن الخليفة القائم وجد الشجاعة فى الامتناع 
عن استقبال أبى كاليجار(")؛ الذى دخل بغداد يعد انتصاره على ولد جلال الدولة. 
ولكن لسوء حظ الخليفة القائم أن أبا كاليجار كان من دون أواخر البويهيين قويا؛ 
بحيث كان يضرب الطبل على بابه فى الصلوات الخمس لتكريمه, بيتما عضد 
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الدولة نفسه ضربها ثلاث نوب!١)‏ , فقد كان ضرب الطبل من علامات السيطرة 
والحكم. ولما توفى أبى كاليجار قى سنة ,٠١ 48/48٠‏ ملك ابنه الملك الرحيم 
خسرو فيروزء رفض الخليفة القائم الاعتراف بتلقيبه بالملك الرحيم؛ بحجة أن هذا 
اللقب أخص صفات الله تعالى('). وقد بقى الملك الرحيم خسعيفاً, بسبب أنه كان 
فى حروب مستمره ضد أعدائه البويهيين؛ بحيث أصبحت بقداد بدون ملك 
بويهى. بل زاد الأمور سوءا للشيعة فى العراق بمهاجمتهم فى أحيائهم؛ حتى إن 
مشاهد الشيعة احرقت, واتهم الخليفة بذلك(') . وقد تطاير الشرر بين الشيعة 
والسنة فى بغداد ولا سيما فى سنة ٠١ 45/44١‏ ؛ بحيث إن كلا منهما أخذ يبنى 
الأسوار حول نفسه.ء وجرت بينهما فتن كثيرة(؛) » وزال كل صفاء بينهماء وقد 
عظمت الفتنة بينهما أضعاف ما كانت عليه قديماً فى ,)"3٠١١0١/457‏ فنبشت 
قبور الأولياء, واحمرقت قبور ملوك بنى بويه ووزرائهم. ومع أن نقيبى العلويين 
والعباسيين حاولا مصالحة الطرفين فى هذه الفتن المذهبية:؛ إلا ان الاتفاق بين 
الطرفين أصبح غير ممكن استمراره. 

كذلك هذا الضنعف البويهى كان مشجعاً للخلافة العباسية على أن تهاجم 
عدوتها الفاطمية فى مصر. فنجد الخليفتين: القادر بالله ومن بعده القائم بالله, 
يطعن كلاهما فى محضر رسمى فى نسب الفاطميين-أصماب مصر- قرئ 
على المنابر وأرسل إلى جميع ولايات الخلافة العباسية؛ وسيّر إلى الأقاق, وهو 
النسب الذى يجعلهم ينتسبون إلى فاطمة وعلى, وتركز سللة خلافتهم عليه. 
فظهر المحضر الأول من قبل القادر بالله ضد الحاكم بأمر الله فى شهر ربيع الآخر 
من سنة ,)3٠١1١١/4017‏ والثانى من قبل القائم بالله ضد المستنصر بالله فى 
4 2».2”» وقد حرص الخليفتان العباسيان على أن يأخذا توقيعات كبار 
)١(‏ ابن الجوزى. المنتظم, الطبعة الأولى ؛ حيدر آباد 704١ه:‏ 4ص .١١١‏ 
(*) الكاملء 4ص 48 (فى اواخر الصفحة). 
(؟) العبر: "اص 4850. 
؛) الكامل» 4ص 57. 
0) نفسه, مص 50-55؛ شذارات: "ص 737٠١‏ ؛ المنتظم: 4ص .١45‏ 
3( ابن الجوزى. المنتظم, لاص 900"؛ النجوم» ص 77١-7755‏ ؛ شذرات: "ص 1١17-1117‏ 


يعده. 
(1) الخططء 7اص ١7١؛‏ الكامل. 4ص 5١؛‏ النجوم: ٠ص‏ 517 . وقيل فى سنة .٠١ 6١/4417‏ 
العينى, تاريخ ورقة 47١ب‏ ؛ انظرء ماجد, الإمام المستنصر بالله الفاطمى» ص 47. 
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الأشراف والفقهاء والقضاة والعلماء فى بغداد» وذلك حتى يحوز الطعن الأهمية, 
ولا يتسرب الشك إلى الناس. فأخذت فيه توقيعات الآتية اسماؤهء(١):‏ الشريف 
الرضىء, وأخوه المرتضى نقيب الطالبيين» والأبيوردى والاسفرائينى وأبو جعفر 
النسقى من العلماء: أبى عبد الله بن النعمان فقيه الشيعة, من أسرة النعمان فى 
مصر. حقا إن الخلافة العباسية أى الأموية بالأندلس7')؛ كانت تشكك فى نسب 
الفاطميين منذ ظهورهم؛ ولكن لم يحدث أن ظهر طعن رسمى قبل ذلك. 

ومع أن صيغة المحضر(") ضد الحاكم الفاطمى قد وصلتنا؛ فإن صيغته ضد 
المستتصر بالله لم تصلناء وتشابها فى نسبتهما على الخصوص إلى أصل 
مجوسىء ويالذات إلى شخص غامض اسمه ديصان. ولدينا معلومات أخرى عن 





)3( عن المرتضى: أنظطر: وقفيات: "اص ١4‏ وما بعدها. عن الأسفرائينى. وفيات: اص ؟”77: 
انظر. ماجد, الحاكم بأمر الله ص .١87‏ 

0( كذلك كتب الحكم المستنصر بالله بن عبد الرحمن النامسر لدين الله إلى العزيز كتاباً 
يسبه فيه ويهجوه؛ ورد فيه: ١‏ أما بعد؛ فإنك قد عرفتنا فهجوتناء ولو عرفتاك لأجبتاك 
والسلام؛. أنظر. وفيات: ٠ص‏ ؟2. 

(7) هاهي صيغة المحضر: هذا ما شهد به الشهودء أن سعد بن إسماعيل المستولى على 
مصرء هو معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سعيدء وآنهم منتسبون إلى ديصان ابن 
سعد الدين؛ يتتسب إلى الديصانية. وأن سعيداً المذكور سار إلى المغرب: ويسمى عبيد 
الله ويلقّب بالمهدىء وأن هذا الناجم الحاكم بممسر هو منصورء الملقّب بالماكم- حكم 
الله عليه بالبوار والدمار- ابن نزار بن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سهيد» وأن 
من تقدمه من سلفه الارجاس الأنجاس- عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين- أدعياء خوارج 
لا نسب لهم قى ولد على بن ابى طالب -رضوان الله- ولا يعلقون منه بنسبء وأن ما 
أدعوه من الانتساب:إليه باطل وزورء ولم يتوقف أحد من آهل بيوتات الظالمين من إطلاق 
القول فى هؤلاء. لأنهم خوارج آدعياء؛ وآن هذا الإتكار لنسيهم كان سابقاً بالمرمين. 
وفى أول أمرهم بالمغرب انتشر اتتشاراً عظيماً. وأن هذا الناجم بعمسر هو وسلقه كفار 
وفساق وزنادقة ملحدون معطلونء وللإسلام حهاجزون: ولذهب الوثنية والجوسية 
معتقدون؛ عطلوا الحمدود, واباحوا الفروجء» وأاحلوا الخمورء وسقكوا الدماء. وسبوا 
الأنبياء. وادعوا الربوبية. وكتب ذلك فى ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعماثة, وشهد بذلك 
من العلويين الشرفاء: المرتضيى والرضى المسويان» وجماعة منهم: وشهد من الفقهاء 
ابن احمدء وابى عبد الله البيضارى. 
هذه الصيفة نجدها تختلف من مصدر لآخرء: فضلاً عن الاختلاف فى إيراد ألسماء 
الشهود. 


0 اك 


هذا الشخص من مصادر أخرى غير محضر الطعن, ولا سيما مما كتبه الشريف | 
العابد أبو الحسين المعروف بأخى محسن فى أصل الفاطميين:ء الذى نقل عنه ْ٠‏ 
كثير من المؤرخين السنة؛ طعناً فى الفاطميين. والسبب فئ أهمية ما كتبه أخو ! 
محسن -وقد وصلنا فى كتابات آخرين- أنه كان من العلويين محققاً لأنساب 
أهل بيته. حتى يتحقق أمر نسبهم. ققد كان يرى أنه كان لديصان ابن اسمه ظ 
ميمون, اشتهر بالقدّاح(), الذى كان مولى جعفر بن محمد الصادق -جد [ْ 
الفاطميين- والقدّاح هى كمال يقدح العينء إذا نزل فيها الماء, أى من يشحذ | 
السهام. وقد أسس القداح فرقة تنسب إليه ربما للغلى فى العلويين والدعوة لهم, 
وأن ميمون كان له ولد هو عبد الله!")ء عرف بتفقهه فى المذهب الشيعى. وربما 
يكون الطعن محققاً بنسبتهم إلى هذا الأصل بالذات, لأن القرامطة فى البحرين 
-وكانوا فرعاً من الفاطميين- لما انقلبوا على هؤلاء وحاريوهم فى الشام ومصر, 
قد نسبوهم إلى ميمون القداح7') . بل إن الفاطميين أنفسهم ذكروا القداح فى 
كتبهم؛ فقد تناقلوا أن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» اختفى مع شخص 
اسمه ميمون القداح وابنه عبد الله وربما كان ميمون بذلك أول حجة للإمام 
المكتوم(؟). ومما زاد الاضطراب حول اصل الفاطميين» هو أن الفاطميين أنفسهم 
لم يتكلموا عن اتمتهم فى دور السترء وهى الفترة التى اختفوا فيهاايام 
العباسيين: واستمر ذلك حتى فترة الظهورء بتكوين دولتهم بالغرب ومصسر. 
وربما لأنه كان فى اعتقادهم أن فترة الستر موحى بها؛ فكان إذا سألهم أحد عن 
هؤلاء الأئمة المستورين لم يجيبوا وقالوا.ه هم أئمة قهرواء فاستترواء ولم 
(1) مه ابن بيك كتز الدير: 1ة وما بعدماة اللخطط, اص 4104 الحساد اليماتي, كشف 
أسرار الباطنية, ص 48-١7‏ ١؛‏ القهرست: ص ١188‏ ؛ البغدادى, الفرق بين الفرق (ط. 
مصر), ص 757؛ الجوينى؛ كتاب تاريخ جها نكشاىء: ص 47 وما يعدها؛ أنظر. #امهة؟1 : 
0 127 .2 ,عقناا 
كنا تتفل/!.نووة 43 .2 ,1834 بدملعمآ مطوتلهت) تستاع1 مقطا كه ستوتهه عطا ده ممنتتدماوط 
(؟) زهر المعانى (من المنتخب), ص 47, 44 ؛ اتعاظء تعقيق الشيال: طبعة طوب قبو سراىء 
ص 525-74؛ أنظر. 
,49-0 .2 ,1 ؛ هه 2 (مقدرة86 ,ط طقالة لطف غهد) ,1م11 عل ,لإممةر 


(؟) النجوم: ؛ص 4/ س .١8‏ 
(2) أنظر. مذومة :.63-4 .2 ,تونلا ' هصعة غه هنيء0 م1 
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يؤمروا بإظهارهم ولا ذكرهم لأحدا')», حتى أن علماء كباراً من الفاطميين مثل 
الرازى والنعمان والمؤيد لا يذنكرونهم. كما أن بعضهم تحدث عن هذه الفترة بما 
يحلو له؛ بحيث جاء حديثهم مضطرباً؛ فاختلف فى أسماء الأئمة المستورين أو 
حتى عددهمء وإن قيل إن عددهم ثلاثة. وهم أحمد والحسين ومحمد. ويزيد 
الأمر غموض آ أن بعض الكتب بما فيها الشيعية؛ تردد أن عبيد الله المهدى لم يكن 
الإمام المقيقىء وإنما هو سعيد الخيرء وأن الإمام الحقيقى هو ابن عمه على 
ابن محمد الذى مات وهو يتأهب للسفر إلى المغرب: فجعل سعيد الخير هذا 
ستارا لابنه أبى قاسمء وأبا روحيا له؛ حيث اصطحبه معه؛ واعتبر أبو القاسم بعد 
موت عبيد الله الإمام الظاهر الأول» بعد فترة التقية!') . كما أن كتباً سنية أخرى 
ترى الوصى على سعيد الفير -وهو عبيد الله- فى رأيهم كان عمه محمد 
المعروف بالش لعلع (أو الشلغلة)('), وآن كليهما ليسا من نسل الفاطميينء وإنما 
من سلالة عبد الله بن ميمون القداح. ويذكر ابن حماد الستى:ء أن أبا القاسم: كان 
يركب فى يام المهدى بالمظلة -شعار أثمة الفاطميين- وباسمه كانت تتفذ الكتب 
والعهود!*)؛ مما يؤيد ما ورد فى الكتب الشيعية والسنية. فيبدو أن العباسيين 
استغلوا فترة السترء وروايات الشيعة خاصة بالمهدى وولئ عهده, لكى يظهروا 
الفاطميين بمظهر المدعين للنسب الشريف. 
والواقع آن نظرة واححدة إلى ما ورد فى محضر الطعن العباسى ايام الحاكم 
أى آيام الستنصر تكشف عن اضطرابه؛ إذ ليس فيه براهين: وإنما قدح وترهات 
ملؤها التعصب؛ بحيث لم يخرجوا الفاطميين فقط من النسب الشريف, بل راحوا 
يرج وتهم من الإسلام قاطبة. ومن رأى المؤرخ الممصيف ابن خلدون فى 
)١(‏ كشف, ص 15 س 5-8؛ أنظر. 0هة؟1 : 
7-8 .22 سمتلا “ممم رن ععفصهه8 لمع16[م 
؛ كامل حسين, طائفة الإسماعيلية, القاهرة 1504 ص ١٠١‏ . 
(؟) غاية المواليد (من المنتخب), س 77-77؛ زهر المعانى (من المنتخب), ص 17؛ وأيضاً: 
الفرائضس, (من المنتهغب) ص ١١-17؛‏ اتعاظ ؛ تحقيق جديد» ص 72, اتظر . حسن 
إيراهيم؛ عبيد الله من 8١‏ وما يعدها. 


(؟) ابن أيبكء الدرء ")ص؟!١؛‏ نهاية الآأرب١‏ 7 ورقة 4”؛ الخططء بولاق١اص‏ 448". 
(؟) ابن حمادء ص .١4‏ 
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مقدمته!'). أن العباسيين طعنوا فى نسب الفاطميين؛ بسبب أن هؤلاء شاركوهم 
السب إلى النبى ثم هو يتعجب من أن رجلا مثل أبى عبد الله الشيعى:؛ الذى أنشأ 
للفاطميينى خلافتهم بالمغرب,. يضع نفسه وحياته فى خدمة مدع-أى المهدى- 
ويرى أن إرسال الخليقة العباسى كتبه لولاته وراء المهدى للقبض عليه, دليل 
الفقهاء وغيرهم- فهو من باب التزلفء وان شهادتهم كانت على السماع؛ تصديقا 
لاحاديث ملفقة. وكذلك المقريزى فى كتابه: الخطط!"), يقدّم الحجج ذاتها التى 
تجعله يرفض ما جاء فى محضر الطعنء ويرى أن سبب القدح بالأحرى جاء 
نتيجة لضعف العباسيين ؛ بينما ملك الفاطميون من بنى العباس بلاد المقرب 
ومصر والشام والحرمين واليمنء قلاذ العباسيون بتنقير الكافة عنهم بإشاعة 
الطعن فى نسبهم. ولدينا مقالة شيقة من الأمير الهولندى مامور "خنامتقة/ة" » 
يناقش فيها سبب ظهور الطعن فى عهد الحاكم الفاطمى: وهى تصح أيضا لمناقشة 
الطعن فى عهد المستنصرء فى كتابه: نسننة7 عط 4ه منعتعه عطا ده معتدمعله20" 
"طأوذلة , نلخصها فى البنود الآتية!") : 

-١‏ الكراهية المتأصلة فى العباسيين لنسل على وفاطمة, وذلك حينما هددوا 
سلطاتهم. 

- المرارة من مقاسمة الفاطميين أملاكهم. 

1- الحقد الذى تولد من مناقفسة القاهرة قاعدة الفواطم لبغداد قاعدة 
العباسيين, كمركز للعلم والأدب والفن الإسلامى. 

؛ - الخوف من امتداد سلطان الفاطميين لما بقى فى أيديهم. 

5- الفرصة مواتية لاختلاف الشيعة وتفرقهم بين فرق مختلفة. 


: ؛ انظر. )ه01‎ ١8-١1 مقدمة أبن خلدون» ص‎ )١( 

10-3 .هم ,1838 ,قاعة .)19 طط قعل نول ها عداة .أهنتة .مسقاذز 
(؟) الخططء اص .11١0-١58‏ 
(") أانظر. 599 16 .2 ,قعأتدةاه5 . 
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1- إمكان التأثير على بعض العلويين فى بغدادء وضمهم لجائبهم. 

/- كذلك البويهيون وإن كانوا شيعة: لا يمانعون؛ لأنه قد نالهم الضعف, 
فقدروا الخطر الفاطمى حق قدره. 

- إمكان إثارة العناصر السنية , التى توج د فى البلاد. التى امتلكها 
الفاطميون. 

- إعلان هذا اللصحضصر من شأنه أن يضعف نفوذ الفواطمء ولا ضرر منه 
على العباسيين. 

ومهما يكنء فقد ظهر أثر هذا الطعن الرسمى بين سكان أملاك الفاطميين 
ففى مصر يقول أبو المحاسن : إن الحاكم هان فى أعين الناس؛ لكتابة العلماء فى 
المحضرء وأنه قامت قيامته. وقد يكون هذا القول صحيماً؛ بحيث إنه لما شاع عن 
الحاكم دعوى الألوهية: ازداد بعض الناس سخرية منه. قنجد الحاكم يرد ذلك, 
بأنه كان يذكر نسبه فى كل جمعة وهو على المنبر يخطبء ولا سيما أن الناس من 
أعداء خلافتهم كانوا يدسون له رقاعآً مختومة بالدعاء عليه. والسب لأسلاف(1). 

بل خلهر أثر الطعن فى أن حاكم مكّة كان يدعو للفاطميينء فألفى الخطبة لهم. 

كذلك كان الحاكم قد أباح للسنيين تدريس مذهبهم؛ فإنه لما سمع بالطعن: حظر 
ماكان قد أباحه. وعلى العكسء لا نسمع مسثل هذه الأقوال بالنتسبة للخليفة 
الممستنصر؛ ممأ يبين أن دعوى العباسيين لم تعد تجد لها صدى بين رعايا 
الفاطميين ؛ ربما إدراكا لتلقيقها وزيفها. 

وفى الوقت عينه, لم تقف الخلافة الفاطمية مكتوفة الأيدى أمام هذا النشاط 
السنى فى العراقء الذى ظهر نتيجة لضعف البويهيين» بل نشطت فى استمالة 
الأنصارء وذلك عن طريق إرسال رجال متخصصين فى الدعوة للمذهب؛ كما 
أرسلت الأموال الكشيرة إلى من فى العراق لاج ة نذابهم(') . فعين فى العراق 
والجزيرة فى زمن الحاكم: حميد الدين الكرمانى, الذى وصف على أنه حجة 


#آ# و يم 
)1( أبن إياس, اص أنظر . ماجد؛ الماكم؛ ص .١4*8‏ 


(1) يحهى: (شيخو) ص .7١‏ 
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العراق. وفى زمن الظاهرء اكثروا من إرسال الدعاة إلى العراق وبثهم فى بغداد('). 
وفى زمن المستنصرء كان الدعاة فى العراق» يقيمون الاجتماعات للتشاور فى رد 
الوهن, والتأليف بين كلمة الديلم!'). وقد أحس ملوك البويهيين بحالتهم التى 
ساءت؛ فكانوا يعملون على قبول دعاة مصر علانية, وأظهروا تقربهم من 
الفاطميين كوسيلة لإرهاب العباسيين. 


ولعل أشهر من أرسل إلى ملوك البويهيين بالعراق؛ هى هبة الله المؤيد فى 
الدين(")» الذى عرف بالشيرازى نسبة إلى شيراز بقارس عند الملك أبى كاليجار. 
أكبر ملوك البويهيين فى العراق. وقد نجح المؤيد فى استمالة أبى كاليجارء الذى 
قال للمؤيد(').«إنى أسلمت نفسى ودينى إليك؛ وإننى راض بجملة ما أنت عليه 
كما أن ابا كاليجار تقرب من اللمستنصر عن طريق المؤيدء وأعلن إيمانه الصسريح 
بإمامة الخليفة الفاطمى!*). كذلك نجع المؤيد فى إعلان الخطبة للخليقة المستنصر 
فى شيراز ذاتها؛ حيث صعد ومعه عشرون نقيباً من رجال الدعوة إلى سعلح 
المسجدء وأذئوا:ة بحى على خير العمل0(!)» . ولكن الخليفة العباسى القائم-الذى 
هاله نجاح دعوة أعداثه- ارسل إلى أبى كاليجار جماعة من الترك لإخافته؛ بحيث 
اضطر أبو كاليجار إلى وقف دعوة المؤيد والتملص منه(), وأجبر المؤيد على 
الخروج من شيرازء والرجوع إلى مصر. وقد اعتذر أبو كاليجار فيما بعد للمؤيد 


,؟١-١5 س‎ ١175 الخططء "اص‎ )١( 

.0١ ص 4 س‎ 75-١5 السيرة المؤيدية, ص "س‎ )٠( 

فيه عنه: إدريس عماد الدين» عيون الأخبارء مخطوطه بمكتبة الهمدانى» " ورقة 554؛ انظر. 
غالب, تاريخ الدعوة الإسماعيلية منذ أقدم العصور حتى عصرنا الحاضرء دمشق: ص 
14١-‏ ؛ نسم نمم : 
361-2 ,19332 يمول .5 .خ .2 .3 ,قاعه11 عأعطا قهمة وبمطانة لتأعقسقا معومطلمت عصمد 
وعلى الخصوص: تقديمء ديوان المؤيد» تعقيق كامل حسين: ص ١7‏ وما يعدها؛ انظر. 
كامل حسينء فى ادب مصر القاطسية. س 55 وما يعدها. عن شهرانء انظر. معجم 
البلدان. هن 797-7١‏ 

(4) السيرة المؤيدية. ص 47. 

)2( تقسه: ص 8/. أنظضر. نص غطاب أبى كاليجار إلى المؤيد. نفسه, ص ١‏ وما بعدها. 

(1) ئفسه: ص 986. 





(1) نفسه, ص 74 وما يعدها. 
نوسح وحوحوحوني ووووورسو وو ووو وو ربو ووو عور سيو لوعي عدوت ىوجن كرحن سوسس عوج نوحو نت خ وض و برطو نووت نووري لو اوور ورور 


للها ال الا اي ال كل لي ال قيرفل الال يان الأ الى بل مالي يا الما لاني مي ريا يال ةيدل فطلي مي اي با ا حزما يناري ني اينازال 
مجح ج جيم ين نان اتات ديه تحن ايحن بحي بمحمح م لبج جج تريح عشي وى جحو توح حجن وجو ح انان 0 ن لضن نت تناج يت الجا ايج باح 


0000 


عن تصرفه: بأنه قصد إبعاد الشر عته٠(١).‏ ولما جاء الملك الرحيم بعد أبى كاليجار, 
سم تهائيا للخليفة العباسى وللترك فى بغداد ولم يعد له إلا مجرد الاسم("). 
ولما يئس الدعاة الفاطميون من البويهيين وضعفهم؛ وجهوا نشاطهم إلى 
استمالة طوائف الترك فى بغداد("). وهى التى أصبحت بيدها السيطرة الحقيقية 
فيها. وقد تكلل نجاح الدعوة الفاطمية باستمالة مقدم الترك وعسكره البغدادى, 
واسمه ابو الحارث (الحرث) أرسلان بن عبد الله البساسيرى أو الفساسيرى!(!), 
نسبة إلى بلد قى فارس اسمها بسا أو فسا. وكان البساسيرى شخصية رائعة, 
فتمكن من إقرار الأمن المضطرب قى بغدادء ولا سيما فى الجائب الغريى منها, 
الذى انتتشر فيه العياريون وهم اللصوص؛ وذلك بعد أن عج_ز كل الحكام عن 
قمعهم. كذلك كان يدافع عن بغداد وحدود الخلافة ضد العرب والكرة:حتى لقب 
بالمظفر. وقد قريه القائمء وقلّده الأمورء ولم يكن يأتى أمرأ إلا بعد استشارته: 
وخطب له على المنابر فى الأعمال العراقية والأهوازل') -وهى موزستان فى ايام 
الفرس- لذلك ذاع اسم البساسيرى, وعظمت هيبته. 
ويذكر المؤرخون أن استمالة الفاطميين لليساسيرى؛ جاءت عن طريق 
المؤيد فى الدينء الذى كاتبه من مصر بالنيابة عن الخليفة المستنصر('). ويبدو أن 
البساسيرى كان مهيا لذلك؛ فهى نقسه من موالى الديلم الشيعة؛ فكان مولى 
لعضد الدولة ولبهاء الدولة بن عضد الدولة. فلما ملك جلال الدولة بن بهاء الدولة, 
ثم أبى كاليجار وابنه الملك الرحيم: شاركهم جميعاً كل حرويهم: وأبلى معهم بلاء 
(١)تفسه؛‏ ص 8لا. 
(7) ابن العميد. ص .77١‏ 
(") الخططء ”اص ١79‏ س .٠١‏ 
(4) عنه: وفيات ١1ص ٠١8-٠١17‏ ؛ نهاية الأرب» ؟ ورقات 14 وما بعدها؛ ابن الحميد . ص 
١‏ وما بعدها؛ مرأة, الزمان: ,١/١7‏ ورقة 44 وما يعدها؛ الكامل, مص 87-47 ؛ اتظر. 
1105-7 .5 ,1 264 :686 .2 ,1 1(6ءامشمدظ-له .أعة) ,1م11 عل ,برعم 


يقال إن نسبته إلى هذه البلدة؛ نسية شاذة, عن هذه البلدة؛ انظر. معجم البلدان: 7اص 
١1/‏ اح لاا اا 


(0) عنها: معجم البلدان, ١ص 58١‏ وما بعدها. تقع بين البصرة وفارس. 
(1) السيرة المؤيدية. تقدمة, ص 170177. 
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حسناً, وإن انفصل عن الملك الرحيم؛ بسبب ضعف هذا الملك. وقد جر تشيع 
البساسيرى إلى انقلابه على الخلافة العباسية التى قربته, وإن ذكر المؤرخون أن 
سبب الفساد بينهما راجع إلى جفوته مع الخليفة العباسى: وعلى الخصوص إلى 
دس الوزير ابن المسلمة!'), المّقب برئيس الرؤساء, وذلك حسدا للبساسيرى. 
فضلاً عن عداء رئيس الرؤساء الطبيعى للشيعة؛ بحكم أنه حتبلى سنى 
الملاهب7). لذلك عمل البساسيرى على معاداة الخليفة العباسى وبطانته, فاسقط 
مشاهراته, ومشاهرة حواشيه,. ومشاهرة رئيس الرؤساء؛ كما جعل الترك 
يثورون فى بغداد؛ بحيث عزم الخليفة على الخروج من بقداد. 

وعلى كل حال وجدت الخلافة الفاطمية فى نجاح دعوتها بين ترك بغداد 
فرصتها السانحة, للعمل على تقويض ملك العباسيين, أعداء الفاطميين الألداء: 
فمشت الرسل بينها وبين البساسيرى, الذى كتب إلى المستنصر يعلن طاعته. 
وعزمه على إقامة الدعوة الفاطمية فى العراق» وأنه ادر على ذلك2") . وقد كان 
اليازورى وزير الستنصر وقتتئذ, الذى اختار المؤيد فى الدين الشيرازى- الداعية 
الذى أرسل إلى العراق- فجهزه: بحمل المساعدة إلى البساسيرى من خزائن 
الأموال والسلاح والشياب؛ بحيث لم يبق شيثا فى بيسوت المال المصرية. فكان 
المؤيد- الذى وصف لنا رحلته إلى البساسيرى!!) - يستميل جند المساسيرى 
وغيرهم؛ بالأموال والخلع المصرية, التى تفوق الخلع العراقية الساذجة: وكان 
يستحلفهم بإيمان الطاعة؛ كما خلع على البساسيرى وقرأ عهد الستنصر له فى 
يوم مشهودء وذلك فى صفر سنة 4548 / أبريل-مايى ٠١57‏ ؛ وهذا بعض مأورد 
فيه(*). 

«ولنا وجمدك أمير المؤمتين من السابقين إلى النداء بشعاره فى ديار العراق» 
والمبرزين بفضيلة السيق على اوليائه فى فضائل الأفاق» المشمرين عن ساق الجد 


.١5-١4 اسمه: أبو القاسم على بن الحسن بن مسلمة. الكامل: 4ص 47 س‎ )١( 

(؟") نفسه؛, مص 55 س ١7‏ . يقول النص ليله إلى الحئابلة. 

.47 ذيل: ص‎ )١( 

(4) السيرة المؤيدية. ص !5 وما بعدها؛ ابن ميسرء ص 4. 

(5) السيرة المؤيدية. ص ١754-1١77‏ ؛ أنظر. حسن إبراهيم» تاريخ الفاطيين» ص ؟77. 
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حو تناح تان تن ناتيت اانا عابط يتبال اليا يني يت ابيب جات مايا0 


فيما يجعل عرصاتها بفيض عدله مشرقة بأنجم السعود؛ ويعيد أعواد منايرها 
بذكر آل الرسول عله ناضرة العود. مفسولة درجها من وطء أقدام الأنجاس بماء 
الإيمان. مقصورة فروقها على الثناء منها على أهل العدل والإحسان:؛ رأى أمير 
المؤمنين- وبالله توفيقه- أن يطوقك طوق ولاية رجالها؛ ويقيم على راسك لمزية 
التقدمة راية جمالهاء وينوط بك أمورها كلها ويكل إليك عقدها وحلها؛. وفى 
كتاب النجوم الزاهرة نص يؤيد وصول هذه المساعدة(١):‏ «إن الذى وصل إلى 
البساسيرى من المستنصر من المال خمسمائة آلف دينار, ومن الثياب ما قيمته 
مثل ذلكء, وخمسمائة فرس. وعشرة ألاف قوسء ومن السيوف الوف؛ ومن 
الرماح والنشّاب شئ كثير». ومن قيمة هذه المساعدة: وإرسالها على يد المؤيد: 
يتبّين مقدار حماس الفواطم؛ كما يفسر قبول السساسيرى لهذه المساعدة رغبته 
فى الانتقام من اعدائه. 

وما كسبثت الدعوة الفاطمية أتراك بغداد ومقدمهم, سعت إلى كسب قبائل 
العراق وبلاد الجزيرة وأمرائهم, لا سيما وقد قوى العرب نتيجة لضسعف 
البويهيين. فوجهت الدعوة الفاطمية نشاطها بين عرب بلاد الجزيرة فى شمال 
العراق: ومعظمهم من يطون بنى عامرء مثل بنى عقيل('): الذين كانوا قد 
هاجروا من البحرين واستقروا فى بلاد الجزيرة عند الموصل والمدائن. وأصبهوا 
من رعايا دولة بنى حمدان. ولا استولى البويهيون على دولة بنى حمدان فى 
الموصلء تمكن بنى عقيل من الاستقرار مكانهم(') : وكانوا يحاريون البويهيين: 


والأكراد المجاورين لهم. وقد ظهرت الدعوة الفاطمية بين العقيليين ايام العزيز 


.١71-1١١ النجومء هص‎ )١( 

31 عتهم: العبر؛ اص 560-7904, 7717؛ الكامل: /اص ١147-18١؛‏ شذرات: ”اص 1١‏ ؛ اين 
العميدء ص 07!!؛ الروتراورىء ذيل. ص 775 وما بعدها؛ انظر. .امة) ,لقآ'1 مل .توممظ 
,1939 .2 13 ,(ممك نم0 ويعده. 

(؟) قامت دولة بنى عقيل فى /58٠‏ 510: بزعامة اميرهم أبى الدواد محمد بن المسيب 
العقيلى: وكلمة «عقيل» ريما تكون اسما لبطن من الطالبيين فى مكة, أو أنها اطلقت على 
مجموعة من الاعراب ممن كانوا يعملون فى رعاية الإبل» وهم الذين يربطون البعير عند 
إناخته؛ وحتى الآن بعض القبائل يعرفون فى الوقت الماضر بهذا الاسم. خاشء 
المعاضيدى: دولة بنى عقيل فى الموصلء رسالة ماجستير لجامعة القاهفرة ,١5317‏ ص 13؛ 
١‏ (نشرت عام 1934.). ومنه: من بعض أتساب العرب: يقداد ١574‏ , من .7١17/‏ 


سس ل سس سس 


الفاطمى(١),‏ وعلى الخصوص أيام الحاكم؛ بحيث لما تولى قرواش بن المقلد امير أ 
عقيل الملقّب بمعتمد الدولة:» أعلن الخطبة للحاكم فى الموصل والمدائن والأتبار إٍ 
وغغيرها سنة ١١/40١‏ ١٠:؛‏ كما ضرب اسم الحاكم على:السكة والبنود. وقد ٠‏ 
احتفظ لنا أبى المماسن بنص الخطبة: وهى اعتراف صريح بالماكم وأسلاقه., 
وختمها بقوله("):: اللهم واجعل نوامى صلواتك؛ وزواكى بركاتك, على سيدنا 
ومولانا إمام الزمان؛ وحصن الإيمان وصاحب الدعوة العلويّة. والملة النبوية» | 
عبدك ووليك المنصور أبى على الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين, كما صليت على 
آبائه الراشدين: وأكرمت أجداده المهديين. اللهم وفقنا لطاعته, واجمعنا على ظ 
كلمته ودعوته, واحشرنا فى حزبه وزمرته, اللهم واعنه على ما وليته؛ واحفظه 

فيما استرعيته؛ وبارك له فيما أتيته؛ وانصر جيوشه., وأعل أعلامه فى مشارق 





الأرض ومغاربهاء إنك على كل شئ قدير؛. فلما علم القادر بالله-الخليقفه العباسى 
وقتئذ- بذلك. حرض الترك فى بغداد على مهاجمة العقيليين؛ وأراد أن يسير 
نموهم بتفسهء مما اضطر قرواش أن يلغى الخطبة للحماكم. كذلك عرب نمير فى 
ران والّرقّة خطب وا للظاهرء وإن قطعت الخطبة لما تولى الممستنصرء وخطب 
للقائم. ولكن العقيليين والنميريين عادوا إلى الخطبة للمستنصر("). ربما بسبب 
سيطرة الفاطميين التامة فى الشام, أيام ولاية الدزيرى القوى. أما عرب بنى أسد 
وخفاجة: وأشهرهم بنى مزيد وهم فى الحلّة, مدينة كبيرة جنوبى الفرات بين 
الكوفة وبغداد, فإن أميرهم نور الدين دبيس بن مزيد(؛) كان يميل إلى الفاطميين؛ 
فنسمع أنه كان يتلقى الخلع من خليفة مصرء وخطب للمستنصرء وكاتبه 
بالطاعة ٠١5/414‏ . وأما عرب ديار بكر المجاورون للكرد. وكان يحكمهم بثو 
مروان من الكردا*)' فإنهم كانوا على صلة بالفاطميين. ولما قامت حركة 
)١(‏ النجوم, 4ص 177-17١‏ خطب له المقلد العقيلى. 

0( عن الخطبة: نتقسه؛ أصسن 7717-6 . عن قرواش: فوات الوفيات "اص .١١١‏ 

(6) الكامل: 4ص .١84‏ 

(١‏ نفسه: مص /7 .عنه: وفيات: اص 4١١١-٠‏ . بتفصيل: أبى البقاء. كتاب المناقب المؤيدية 


فى أخبار الملوك الأسديةء تحقيق درادكة وخريساتءعمان .١1544‏ 
(0) عنهم, أنظر .356-7 .2 43 (قملنمة تعلط امة) رأمآ'! عل .ترهظ 
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البساسيريى.ء نجد المؤيد فى الدين يذهب إلى العرب ويحرض هم ضد 
ل الكتب(١)ء‏ مثل شبيب بن وثاب النميرى» وابن 
امزيد الاأسدى, وابن مروان من ديار بكر وحتى مع العقيليين» وتقابل مع أمرائهم 
ومنحهم الخلع والعهودء مثل عهد المستنصر لابن مزيد("), الذى لقّبه فيه: 
٠:‏ بالأميرء سلطان ملوك العرب. سيف الخلافة. صفى أمير المؤمتين». كذلك 
اأعلنت الخطبة للمستنصر فى مناطق متفرقة يسكنها عرب» مثل واسط وأعمالها 
قى .٠١57/515/‏ ولدينا رسالة المؤيد الميازورى عن اعلان الخطبة بها للمستنصر, 
على يد شخص اسمه ابن قائد("): وفى الكوفة على يد محمود بن الأخرم فى 
44/ل. ٠))؛‏ حيث خطب للمستنصرء ونقش اسمه على الدنانير والدراهم, 
وأذيل اسم القائم من الجامع» وكتب مكاته اسم صاحب مصر. 


وعلى كل حالء أثمرت الدعوة الفاطمية بين ترك بغداد والعرب فى العراق 
وديار الجزيرةء وفى قيام ثوره فعليه ضد العباسيين: لصالم الفاطميين. فنجد 
البساسيرى, الذى كان قد اضطر إلى ترك بغداد نتيجة لدسائس رئيس الرؤساء 
الذى استعدى الترك الغو وهم من السنة, واستقر فى بلاد الجزيرة مع العسرب 
منذ :٠١55/8841/‏ حتى عام ٠ ٠/4٠‏ » يقوم بمساعدة العرب على الأخص 
العقيليين بقيادة قريش بن بدران» الذى أصبح زعيم العقيليين بعد قرواش» ومعه 
أكراد وإيرانيون وأتراك من انصار الدعوة("): فى مهاجمة بغدادء مقر الخلافة 
العباسية فى أواخر سنة٠‏ 58/45 .)٠3٠١‏ ومع أن السنيين فى بغداد كانوا قد 
(١)السيرة‏ المؤيدية. ص ٠٠١7”‏ وما بعدها. 
(7) نقسه, ص 17؟1١-178,.‏ 
(؟) نفسه., ص 177-171؛ الكامل. 4ص 17-//. لا يذكر ابن الأثير هذا الاسمء وإنما يذكر 
ابن المحلبان» وابن قسائجس. 
الي 0 حيرف اة زعا أن انض ربل بولا كو يترون امس ل 
(4) العسيزة للوينية )سن 99 : 
(1) لا يعرف التاريخ بالتعقيق: فقد خطب: للمستنصر فى بغداد في ١7‏ من ذى القعدة. 
النجوم؛ ٠ص"‏ . ويقسول ابن الاثير يوم عيد النحر. الكامل: /ص 84 ؛ اتظر. الغطيب 
البغدادى, تاريخ بقداد, امسن 1١8-06‏ 


جو سس 


قطعوا الجسر بين بغداد الغربية وبغداد الشرقية؛ فإن البساسيرى بعد استيلائه 
على الجائب الغربى تمكن من دخول الجائب الشرقى بمساعدة الشيعة من سكان 
الكترخ والطّاق» واضرم النار فى الأسواق('). فخرج الخليفة السنى ومعه وزيره 
وحوله العباسيون للحرب؛ وقد لبس السواد؛ وعلى كتفه البردة:» وبيده سيف, 
وعلى راسه لواء, ولكن البساسيرى تمكن من أسر الخليفة العباسىء وكان 
البساسيرى يريد قتل الخليفة العباسيء أو إرساله أسيراً إلى مصرا")؛ إلا أن 
قريش] العقيلى حمى الخليفة وأجاره فى خيمته؛ ومنع البساسيرى عنه, حتى أن 
هذا الأخير اتهم ريشا بمخالفة ما استقر بينههماء على ألا يستبد أحدهما دون 
الآخر بشىء فقال له: : أتخالف ما استقر بينناء وتنقض ما تعاهدنا عليه؛ . كذلك 
أأسر البساسيرى أم الخليفة وهى أرمينية اسمها قطر الندى-وقيل بدر الدجى- 
كما أسر زوجة الخليفة السلوقية؛ المسماة أرسلان خساتون("). وقبض 
البساسيرى على رئيس الرؤساءء وتذكر المصادر السنية تشفية فيه. فقد أركب 
جملاًء وألبس جبة صوف, وطرطور) أحمرء وجعل فى رقبته جلوداء ووراءه من 
يصفعه؛ وطوف به فى مجال بغداد» وكان أهل الكرخ الشيعة يبصقون فى وجهه, 
ثم خيط عليه جلد ثور قد سلخ, وجعلت قرونه على رأسه؛ وعلق بكلاليبء ولم 
يزل يضرب حتى مات.. وفى أثناه ذلك وقعت مجزرة كبرى فى بغداد بين الشيعة 
والسنة, إذ استمروا أربعة أيام يتقاتلون. 
وحينما دخل جيش البساسيرى بغدادء دخلها بالرايات المعسرية,ء وعليها 
آلقاب المستنصرء صاحب مصرء وقد جرت فى بغداد مراسم خلع الخليفة العراقى 
)١(‏ ذيلص 45-48. 
(") يستبعد المؤرخون الرواية؛ التى رددها بعض المؤرخين من أن اللستنصر بتى فى القاهرة 
قصراًء ليحبس فيه الخليفة العباسى عدوه اللدرد, وهو القصر الغربىء أو أنه هى القصرء 
الذى كان يسمى ايضاً قصر البحر فى أيام العزيز؛ ليكون خاصاً بست الملكء آخت الحاكم. 
عن ذلك: الخططء "ص »":؟7؛ أنظر. 1129781556 , ق#تطهعومط10 18 كناة أء ععلمأقتط'1 كناة توقو1 
.3838-9 .2 ,1 (عتلت .أكة) ,[5آ'1 عل .لإعم8 رياه .14.34.17 ,ععاهت نل 
ثم لماذا يبنى للخليفة العباسى قصراًء مع عداوته له!!. ماجدء الإمام المستتصر بالله 
الفاطمى: ص 77 وهامش 57. 
(") الكامل, 4ص 88 . هى ابنة لخى السلطان طفرلبك. 
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١‏ القائم؛ ومبايعة الخليفة المصرى «المستنصر . فاس تكتب البساسيرى الخليفة 
القائم قبل رحيله مع أحد أتباع قريش إلى منفاه كتابا أشهد عليه العدول-وهم 
شهود القاضى- أنه لاحق لبنى العباس ولآله من جملتهم فى الخلافة» وأرسل 
البساسيرى هذا الإشهاد إلى مصر١').‏ كذلك جمع البساسيرى قاضى القضاة 
والخطباء والأشراف من بنى هاشم- الذين كتبوا فى الممضر ضد الفاطسيين- 
وأخذ منهم البيعة للمستنصرء رغم أنفهم!"): وقد خطب للمستنصر صاحب 
مصر فى يوم الجمعة الشالث من دخول البساسيرى إلى بغداد بسائر الجوامع, 
وعلى الأخص بجامع المنصورء وقطعت الخطبة لبنى العباس؛ حيث لبس المؤذنون 
العراقيون البياض-وهو شعار الفاطميين- وأذنوا بحى على خير العمل(') .ولدينا 
عملة من دار السلام (بقداد) باسم المستنصر فى ,9-٠١١58/465٠‏ سميت: 
الستنصرية» ونقشت عليها عقيدة الفاطميين: : ل١‏ إله إلا الله, وحده لا شريك له 
محمد رسول الله على ولى الله», ومن الجانب الآآخر. «عبد الله ووليّهء الإمام ابو 
تميم معد, اللستنصر بالله, أمير المؤمنين!*)). 

وقد اجمع المؤرغون على أنه بسبب إعلان الخطبة للمستنصر فى يداد 
قاعدة العراق, كان ما حدث للمستنصر هى تمام سعده(*). والحقيقة أن ما وقع 
للمستنصر لم يقع لفاطمى قبله ولا بعده . فقد تمقق هدف الفاطميين فى عهده؛ 
فى جعل خلافتهم وحدها فى الشرق الإسلامى. وفرح المستنصر بنجاح فتنة 
البساسيرى فرحا شديداء حتى أنه لما غنته إحدى القيان أغنية بهذه المناسبة, 
وهبها هبة عظيمة: جاء فيها. 


يا بنى العباس صدوا ملك الأرض معد 
ملككم كان معارا والعوارى تسترد 


,94-1597 س‎ 7٠١” الخطط؛ اس‎ )١( 
5 .7/7 ابن العميد, ص‎ )"( 
من ذى القعدة.‎ ١7 (؟) مثلا: النجوم؛ .ص “س 8. وذلك فى‎ 
, المنتظم, 4ص ”14 ؛ أنظر. 26-20016هآ‎ )4( 
13166 .قنا4ة بأقثقم هاندعهة) (3) م '138 ,2 رع8 2ه‎ 1847(. 
.١؟ مثلا: النجوم. .صن‎ )5( 


وقد أرسل البساسيرى إلى المستنصر البردة والقضيب والمنبر والشسباك!١)؛‏ 
من آلات خلفاء العباسيين؛ حيث كان الخليقة العباسى يلبس البردة» ويمسك 
القضيب-وهى عصا- فى البيعة, ويخطب من على المنبس» ويجلس فى الشباك. 
وأرسل إليه ايضا طيلسان القائم-وهو أشبه بالطرحة- ورداءه وعمامته «منديله», 
حيث وضعت هذه الأخيرة فى قالب من رخام» حتى لا تتغير شدتها. واأرسل 
كثيرا من التحفء منها: ثلاثون آلف قطعة كبيرة من البللور. وخمسة وسبعون 
آلف ثوب من الحرير الخسروانى آى الكسروانى أى الملكى؛ وعشرون آلف سيف 
محلى بالذهب. فبقيت هذه الأشياء فى خزائن الفاطميين بمصر إلى أن انتهبت 
من قصر الخليفة المستنصر فى إحدى ثورات الجند؛ كما أن صلاح الدين الأيويى 
-السلطان- رد ما تبقى منهاء هينما أعاد الخطبة للخليقة العباسى الستى فى 
مصرء بعد قضائه على خلافة الفاطميين. وقد سر المستنصر من البساسيرى: 
حتى أنه أمر أن يدعى له فى الهرمين!") . وكان البساسيرى يعرف 
بالملستنصرى27)؛ مما يدل على ولاء البساسيرى التام لقضية الفاطميين. 


ولكن هذا النجاح فى العراق لفاطميى مصرء وقد استمر أربعين أسبوع””)' 
قضى عليه الأتراك الغرة*). ومع أن هؤلاء ليسوا أول من عرفهم المسلمون من 
عنصر الترك. لأن المسلمين عرفوا الترك بشعويها منذ عهد الدوله الأموية, 
حيئما امتدت دار الإسلام إلى بلاد التركستان0), أى ناحية الترك؛ كما دخل الترك 
بلاط الأمويين كمبيد. كذلك دخلوا الجيش فى ايام العباسيين؛ فقد اسقط الخليفة 
المعتصم حق العرب فى أخذ العطاء("): مع آنهم منذ عمر بن الخطاب اعتبروا مادة 
الإسلام, وأحل الترك وغيرهم محلهم فى الجيش. وأكثر من هذا أن التسرك 
استخدموا فى حكم بلاد الخلافة المباسية؛ فأصبحوا المسيطرين على وظائفها 
)03( الخطط: اصن 7017. 
(؟) الدول المنقطعة, وراقة 34. 
(") السيرة المؤيدية. ص .١5١‏ 

(4) الخططء 7"اص 7١س ١7‏ ؛ إنظر. :08 :2.328 ,2 1 .ستكلاة . 
(5) عنهم: بعده فى الهامش. 

(1) صبح ؛ 4ص 435 ,؛معجم البلدان: "ص 778 وما بعدها. 
(7) ابن عذارىء البيان؛ 





,838-839 .2 ,3 ) (ستمفة' نأ8 حل عة) ,أمآ'1 مل .نعم 
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الكبرى. وقد مهد هذا التغلغفل التركى: لسيطرة الأتراك على الخليفة فى بغداد 
بحيث منح المستبدين منهم وظيفة إمرة الأمراء!', التى تسيطر على كل شئ فى 
الخلافة. وقد كانت السيطرة التركية المتصاعدة. سبباً فى إثارة حقد العنصر 
الفارسىء الذى سعى إلى تكوين دول تقف امامها. مثل: الطاهرية فى فارس 
والصفارية والسامانية فيما فيما وراء النهرل")؛ وأخيرا البويهية فى إيران والعراق. 

ولعل التسرك الغّرٌ او الأوف وز فى الأصل من قبائل الطَفُرٌ غزأو 
التفزغز0)- لى القبائل التسعة- حيث ذكرهم الجغرافيون: وتحد بلادهم ببلاد 
الصين والتّيّت. ويبدو أن الغَرٌ انفصلوا عن بقية القبائل التركية لظروف خاصة 
-لعلها القحط- بحيث أصبح اسم الغز يطلق بخاصة على قبائل الترك المجاورين 
لبمر قزوين؛ بجوار الخزر والبلغار؛ وإن كان اسم التركمان حل بالتدريج محل 
اسم الغّء ليعنى بالفارسية أنهم اصبحوا ترك مسلمين؛ وأصبح عندهم متابذة 
لمن لا يسلم من الترك. وكان الغرّ من البدو لا يعرفون من الحضارة شيئاء ولا 
يدخلون تصت طاعة سلطان: وإذا قسص دهم سلطان هربوا إلى القاوز قى 
الممارى. كذلك يبدو أنهم كانوا وثنيهن أو مسيحيين؛ حيث عرفوا فى أول الأمر 
بالفرٌ الكفار. 

وقد تزعمت الغرّْ أسرة عرقت بالسّلاجقة أو السلجوقية!؛)؛ منذ القرن 
الرابع الهمجرىء وهو الاسم الذى غلب على الغرٌ فى بلاد الإسلام, وهو على اسم 


)١(‏ الكامل 7ص 784؛ ظهرت إمدرة الأمراء فى عهد الخليفة العباسى الراضىي 


لقف كف 0 ' 
(1) عنهاه معجم البلدان /لاص 5!١‏ وما بعدها. القصود بالنهر جيحون. 
(؟) عنهم: معجم البلدان: "اص 737/8 وما بعدها؛ الأصطغرى. الممالك, تحقيق 0566© مل » ص 
74> وما بعدها. 
ووه 943 .2 ,14 (ممعغتسطاءنا1 أنة) 178 .2 ,12 (تتداط أعة) رلقة1 مل برمما1 
جنالناج 0ت كشكا سنطة:10 : بممتصاكنا]" تمه نال ومتزووم نه 
.22.1460 ,1958 ,دعلاعآ .2 701 .قدعلء 0 
(4)عنهم : صدر الدين؛ أخبار الدولة السلجوقتية, تحقيق إقبالء لاهور 14177 ؛ عماد الدين, 
تاريخ دولة آل سلجوقء مصر ,165٠١ /١7١8‏ السلوك: ١/١‏ ص 7١‏ وما بعدها؛ المنتظم, 
ط.١.‏ حيدر آباد 11864اف,؛ ممص ٠١‏ وما بعدها؛ 
زووة 216 2 ,4 ) (همة نط زاء5 ععه) ,لمآ! من رمم 
لاعطفن) : ,آ . مه ,2 701 كدءة 0 .قعل تطدازاء5 قعسنواءه ؤعل 11115006 أه أعسواة .علتاء14 ع1 
31 .2 ,1949 
؛ عبد التعيم: سلاجقة إيران فى العراق» القاهرة . 
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سلجوق بن يقاق أو دقاق أى تقاق, بمعنى القوس من الحديد. يبدو أن سلجوق هو 
الذى جمع شمل الغزء وأول من أدخلهم فى الإسلام. على اساس المذهب الستى 
الحنقىء الذى كان منتشراً بين الأتراك المسلمين؛ حيث إن المذهب السنى هى 
مذهب الخلافة العباسية. وقد بدأ ظهور السلاجفة السياسى فى عهد سلجوق 
هذاء الذى تداخل مع بقايا السامانيين -إحدى الدول الفارسية فى بلاد ما وراء 
النهر- إذ أن السامائيين كانوا يطلبون عون سلجوق هذا ضد اعدائهم من القبائل 
المجاورة» وبخاصة ضد ترك وسط أسياء الذين لم يتحولوا بعد إلى الإسلام. ولا 
ساءت علاقة الغرّ بالسامانيينء انتقل الغرّ بقيادة طغرلبك(') (طفرل بك) حفيد 
سلجوق إلى خرّاسان, وهى بلاد واسعة كانت تخضع لدولة مجاهدة تقوم على 
حدود الهند فى شرقى إيران نتيجة لضعف البويهيين هى الدولة الغزنوية(؟): من 
عنصر تركى فسارسى. ولكن حدث نزاع جديد بين الغزنوية والغّر فحاريت 
الغزنوية الغنٌ بشدة, حتى أجلوهم عن خراسان فى .٠١75/47١‏ ولكن الفز ما 
لبثوا فى ٠١ ٠/477‏ أن عادوا وقتلوا مسعود بن محمود ملك الغزنوية؛ كما أن 
بقية أقراد هذه الأسرة تقاتلوا فيما بينهم, وعندئذ قامت دولة السلاجقة:, التى 
اعترف بها الخليفة العباسى. وبعد ذلك انتشر الغرٌ فى نواح متعددة, حتى إن 
طفرلبك رأى أن البلاد لا مائع له عنهاء فاستولى على بلاد ما وراء التهرء ويلاد 
بحر قزوينء وانتشروا فى خراسان: ودقوا أبواب العراق: حيث توجد الدولة 
البويهية الضعيفة.' ' 

وفى أول الأمر اتخذ الخليفة العباسى ظهور هذه القوة التركية السنية 
الفتية؛ لتهديد البويهيين الشيعة المسيطرين عليه("). فنشأ عداء بين البويهبيين 
والسلاجقة؛ فضلا عن العداء التقليدى بين العمنصر الفارسى والتركى؛ بحيث أن 
أبا كاليجار ملك البويهيين حارب السلاجقة؛ وكان يعتبر وجوده درعاً للشيعة فى 


)١(‏ عنه؛ وفياتء, ”اص 478 وما بعدها؛ آل سلجوقء: ص .١14‏ هى اسم مركب من طغرل ويك, 


وطغرل اسم علم معروف, ويك معناه أمير. آل سلجوق, س 5 وما بعدها. 


(1) عنها: حميد الله القزوينى, تاريخ كزندة: نشر 8:0858 . ط. 8ههامة , ,١151١/1774‏ 


اص 91؟. 
() السيرة المؤيدية. ص 76 س .١1‏ يتوعد الخليفة أبا كاليجار بطفرلبك التركماني. 
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العراق ومصر('). ولكن البويهيين ضعفوا بحيث إن ابا كاليجار نفسه صالح 
طغرلبك وزوجه ابتته("), أما الملك الرحيمء فقد كان يطلب ودهمء ورضى أن يكون 
تابعاً للس لاج قة:؛ حستى أنه قبل أن يذكر اسم طغرلبك فى الخطبة. ولما اعلن 
البساسيرى نياته فى خلع الخلافة المسباسية والدعوة للمستنصر القاطمي, 
استتجد القائم العباسى بطغرلبكء الذى اسرع إلى نجدته. فأعلن طغرلبك وهو فى 
طريقه إلى بقداد, عزمه على المسير إلى الشام ومصرء وإزالة المستنصر/")؛ كما 
وصف نفسه بآنه خادم أمير المؤمتين- الخليفة العباسى-- وعبده؛ ومتصرف على 
أمره وتهيه(؛). وحيئما وصل طق رلبك إلى يقفداد فى .٠١56/4841/‏ هرب 
البساسيرى إلى العرب فى الجزيرة-ولم تكن فتئته قد أعلنت بعد-- وعزم الملك 
الرحيم على الهروب أيضاً مع البساسيرىء لولا أن الخليفة القاثم كتب إليه يدعوه 
إن ينبن البساسيرى؛ مما جعل الملك الرهيم يصرف النظر عن الهروبء ويقول 
ومن معه: تحن لأوامر الديوان متبعون: وعنه منقصلون(') , أى عن البساسيرىي 
وعلى العكس خرج رئيس الرؤساء لمقابلة طفرلبك؛ حيث كان يكاتبه بالنيابة عن 
القاشم. وكان أول ما عمله طغرلبك بعد دخول بغدادء هو قضاؤه على الدولة 
البويهية, فسجن الملك الرحيم البويهىء الذى بقسى فى سجنه بالرى إلى أن 
مات فى .٠١548/45٠‏ مع أنه كان قد استقر الرأى على التعاون بين الاثنين» 
وأن تكون الخطبة للملك الرحسيم بعد طفرلبك. كذلك عمل طفرلبك على 
القضاء على مظاهر الماهفب الشيعى: فأمر أهل الكرخ أن يؤذنوا فى 
مساجدهم: : الصلاة خير من النوم؛؛ وترك الآذان: «بحئ على شير 
العمل .وقداتخذ طف رليك لق بالسلطان(!) .وع رف بالسلطان 
)1١(‏ نفسه؛, ص /. أنظر . نص خطاب أبى كاليجار إلى المؤيد. 
(7) الكامل» 4ص 44؛ الميسرء “اص 07 ؛ انظر. حمسين أمين » تاريخ السراق فى العصر 
الستلجوقيء بفداد :١94”76‏ ص 69. 

(؟) الكامل, من ١‏ وما يعدها. 
(4) المنتظم» مص 187. 
(5) الكامل: لص الا. 
(”)أخبار الدول المنقطعة» ورقة 54؛ المختصرء 7اص ١2؟7!؛‏ أنظر. 
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الأعظم, ونقشه على العملة الإسلامية لأول مرة وهو اللقب -أى السلطان- الذى. 


ورد فى القرآن بمعنى القوة والنفوذ. وكان يللق على الخلفاء وحدهم!('). ومع ذلك 
يبدو أن اللقب نودى به طغرلبك وهى فى خراسان سنة 41/1477 .)'7٠١‏ وبذلك 
غير الخلفاء العباسيون المسيطر عليهم . فجعلوه من السلاجقة بدلاً من 
البو يهيين: "2131656 عل ممعصةد"27) ؛ مما جعل كثيراً من جنود الملك الرحيم 
الديالمة يتوجهون للبساسيرى فى الجزيرة؛ وينضمون إليه(') . 
فى ذلك الوقتء كانت الدعوة الفاطمية قد نشطت بين العسكر البفدادى 
بقيادة البساسيرى فى الجزيرة» وأرسل المؤيد فى الدين الشيرازى بالأموال 
والسلاح. وقد تمكن المؤيد من جمع العرب الذين التجا إليهم البساسيرى. ولا 
سيما ان الفّز لما جاءوا بغدادء انتشروا نحو الجزيرة وقاتلوا العرب» ودخلوا 
الموصل. ومع أن قريشا بن بدران العقيلى كان يدعو لطفرلبك منذ دخل بقداد» 
فإنه لما انتتصر البساسيرى على الغرّ فى موقعة سنجارا"), فى ارض الجزيرة 
انضم إليه, ولدينا كتب الانتصار المرسلة إلى مصر. وقد دعا قريش العقيلى 

للمستنصرء كما دعاله بقية العرب. ولكن كان آكبر نصر للفاطميين: هو 
استمالة ينال: الأخ الصغفير لطفرلبك من أمه, الذى كان من انشط إخوته فى 
غزوات الغرٌء ولأنه عرف بسوء تفاهم سابق مع اخيه طفرلبك!) . وقد قيل إن 
المؤيد هو الذى استمال ينالء أو أن ينال هو الذى بدأ الصلة بالفاطميين عن طريق 
المؤيد(") أو أن البساسينرى هو الذى راسل ينال(2). وعلى كل حالء عرضت على 
ينال القاب الخلافة الفاطمية والخلع؛ وأن يكون المشرق فى يدهء على أن تكون 
زفقة الكامل: مص 7”9. 

9( أنظر. ماجد, الإمام المستنصر بالله الفاطمى» ص 51. 

(4) الكامل» 4 ص "لا س .7١‏ 

)( نفسه: خ+ص /ا/؛ السيرة المؤيدية. ص ١784-1١1١‏ . 

(8) الكامل, 4ص ١ه-0ه.‏ 
| (7) السيرة المؤيدية. ص ١75‏ . 
1 (4)ابن العميد. ص 9/7؛ ذيل. ص 47 (آهر الصفحة). 
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الخطبة للمستتصر قبله, فكان ذلك داهياً إلى وقوع الفتنة فى أسرة آل سلجوق > 
فانفصسل ينال عن آخيه بجيش عظيم وقصد ناحية فارس؛ بحيث إن أخاه طغرلبكث» 
خرج وراءه من بغداد, مما سهل للبساسيرى وللعرب دخول بغدادء وإعلات 
الخطبة للمستنصر, التى دامت اريعين جمعة؛ كما ذكرنا. 
ولسوء حظ خلافة الفاطميين ظهر سوء تصرف من قبل وزرائهاء وخياتة 
فى معالجة الخطة التى يجب اتباعها نحو الثورة فى العراق؛ مما قضى على هذا 
النجاح. فنسمع أن اليازورى وزير المستنصرء أصبم يكاتب طغرليك؛ وأعلن أنه فى 
طاعته, وأن البلاد بحكمه؛ وأنه لا يتكلف فى قتال؛ بحيث إن المستنصر قبض على 
اليازورى وقتله('). بل لما طلب البساسيرى الحضور بشخصه إلى مصرء للاتفاق 
على تدبير أمر الثورة: رفض الوزير طلبه. كذلك الوزير الذى جاء بعد اليازورى > 
وهو ابو الفرج المقسربى؛ فإنه بدلاً من إرسال الأموال للصرف على ثورة 
البساسيرىء متع الأموال عن البساسيرىء وترك اجوبته("). 


وكان طغفرلبك قد اتتصر على أخيه وخئقه بوتر قوسه("), وعاد إلى بغداى 
فى جمادى الآخرة سنة ٠١05/465١‏ ؛ مما اضطر البساسيرى إلى الخروج منها » 
واحترقت الكرخ حئ الشيعة فيها!'). واستمال طفرلبك العرب7*): مثل: ابت 
مروان سيد ديار بكر ودبيس, فى الملة؛ كما اتصل بقريش العقيلى: حليقب 
البساسيرى. وقد أصبح هم طفرلبك بعد عودته إلى بغداد. تخليص الخليفة القاكم 
من أسره؛ وإحضاره إلى بقداد. فقد كان الخليفة القاثم لما اختئف على مصيره 
| البساسيرى وقريش» نقل إلى بلدة حديثة عانة على الفرات -وهى جزيرة وسط 


٠ - © ابن سجر العسقلانى, رفع الاصر عن قضاة معسرء مخطوطة بدار الكتب؛ برقم‎ )١( 
.7؟1١-؟5 تاريخء ورقة 45؛ انظر. ماجد: المستنصرء: ص‎ 

١ .١١ التجوم , ومن‎ )"( 

(") الكامل مص 85 س١١.‏ 

(5) تقسه, مصاله. 

(6) تقسه مص 43235. 
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النهر كانت فيها قلعة- وسلّم إلى أحد أمراء العقيليين واسمه مهارش العقيلىء إلى 
أن يتقرر لهما عزء(!).ويبدو أنه من هناك أرسل الخليفة العباسى ورقة؛, لتعلّق 
على الكعبة مستعديا فيها الله على البساسيرىء عنوانها: ١‏ إلى الله العظيم » من 

الممسكين عبده؛ ؛ فبقيت الورقة هناك إلى أن خرج القائم من الاعتقال('). فساوم 
قريش بالخليفة القائم/ وصالح طغرلبك. وسلم إليه الخليفة. وحينما وصل الخليفة 

إلى بغدادء خرج طغرلبك بنفسه لاستقباله, وأخذ بلجام بغلة الخليفة: وأجلس 
الخليفة على سرير الخلافة الذى بقى فى منفاه مدة عام وكان ذلك فى اليوم عينه 
الذنى خرج فيه الخليفة, وعد ذلك من خرائب الاتفاق('). وبعد ذلك خرج طغرلبك 
وراء البساسيرى؛ حسيث قال:: أنا أمسضى خلف هذا الكلب» . فسار وراءه إلى 
واسطء وتمكن من قتله هناك, وحمل راسه إلى بغداد, وطيف به فيهاء وعلقها 
بإزاء دار الخلافة, وكان ذلك فى ذى الحجة .)237٠١7١/45١‏ واعترافاً بجميل 
طغرلبك على الخلافة العباسية لقبه القاثم:«ركن الدين؛!')؛ كما أنكحه ابنته(١).‏ 

ثم عمد طغرلبك إلى الانتقام من الفاطميين لسوء فعلهم بالخلافة العباسية, 

بحيث قال: ١‏ وأفعل فى حق صاحب مصر ما أجازى به فعله:() . بل يبدو أن 
السلاجقة فى عهد طفرلبك اتفقوا مع البيزنطيين على تغذ دولة الفاطميين(4), 
حتى أن البيزنطيين قطعوا خطبة الجمعة للفاطميين فى مسجد القسطلتطيثية, 
وأعلنوها للعباسيين: كما ذكرتا. ولكن الب أرسلان("), النى خلف طفرلبكء اتبع 
(1) السيرة الؤيديةيص 1187 انظر., ماجده للستنصرء ص 98, ' 
(؟) ذيل , ص ٠١7‏ !؛ المنتظمء 4ص 116. لدينا نص تاريخى للاستفاثة اتنظر. 


(") وفياتء ١١ص .٠١8‏ عن ذلك: خاشع المعاضيدى بعض أنساب العرب؛ يقداد .,١5"548‏ ص 
و 
(4) نفسه. قيل فى ١5‏ أى ١١‏ من ذى الحجة. 
(6) راحة الصسدورء ص .١76‏ 
)١(‏ الكامل: مص 34-917, 
(/1)تقسه؛ مص 4876 س 5-8. 
(4) السيرة المؤيدية ص 550: تقدمة ص "3" ؛ انظر. قبله. 
(9) عنه, التفصيل: وفيات: »اص 489 وما بعدها؛ انظر. 
420 .2 ,1 ) 60 2 :324 .2 رآ أ(مقلقعة ولخ باعه) ,)فآ مذ .رممظا 
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سياسة أخرى هى الاستحواذ اولا على ثقة الشعوب الإسلامية بمهاجمة 
البيزتطيينء ثم محاربة الفاطميين. فقد انساح السلاجقة. فى عهد ألب أرسلان من 
العراق إلى شمال الجزيرة. وواصلوا الزحف إلى ابواب أسيا الصغرى بجيش 
عدده أكثر من ستمائة آلف فارس سوى أتباعهم. فحاربوا ملك بيزنطة رومانوس 
ديوجئيس "1010862685 180233205" -- يسميه المرب أرمانوس- فى موقعة ملاذ 
كرد أومناز كرد فى -)1(0١1١/471‏ بلدة على الفرات الأعلى فى مدخل آسيا 
الصغرى- الذى جاء فى ثمائين وخمسماثة ألف بطريقء مع كل بطريق اكثر من 
ألفى فارسء, وماثة آلف نقاب وحفارء ومعهم العرادات والمسامير والمجائيق» منها 
متنجتيق عليه آلف ومائتا رجلء وأقعلع البطارقة حتى بغداد. ويعد حرب شديدة 
| فى يوم الجمعة. تمكن أحد أتباع الب أرسلان-واسمه شادى- من أسر 
| الإمبراطورء وهو أول إمبراطور بيزنطى يؤسرء الذى وقع بين يدى الب أرسلان 
| ورمى به على الأرضء مكبلا فى الحديد, ضربه هذا الأخير بيده بالمقارع» ورفسهء 
وقال له:« ألم أرسل لك فى السلام» فأبيت». وقد كان هذا النصر السلجوقى من 
المعارك الحاسمة؛ سبباً فى فتح أبواب أسيا الصغرى أمام شعوب الترك: الذين 
بقوا قيها إلى وقتنا الحاضرء وقضى نهائيآ على خطر بيزنطة على الشرق 
الإسلامى. 
وفى عهد ملكشاء؟") الذى خلف آلب أرسلان» أصبح هم السلاجقة التالى 
هو القسضاء على الفاطميين. فقضوا على سيطرة القبائل العربية فى بلاد 
)١(‏ مثلا: أل سلجوق, ص 76 وما بعدها؛ الكامل, 4ص 5 ١٠-١١٠؛‏ المينى:» تاريخ: ورقماث 
1894-4 ؛ أبن العديم» زبدة "ص 74؛ انظر. 
0 214-57 .2 ,3 ؛ (لتعهتشنهة1 .انة) ,51ة1 من بوممتز 
تع كناهة :65.1 .2 رومل أعامزاع5 ه16 أه معسمدز8 
معطت ؛ ,636-639 ,1934 رممناصمه 83 .أمعطتتاصدة8 عل ممعدوست هآ 
تنقمظ :.98-105 .2 ,1948 ,روعنة©) 0ع 3 ,ملعا غه تتمأقتط معطا ها مأمعده14 ملأقاءم12 
» أسد رستم, الروم» صس ٠١8‏ وما بعدها؛ وأيضاً من فايز اسكندر: البيزنطيون والأتراك 
السلاجقة فى معركة ملاز كرد )4717/٠١١178(‏ فى مصيف تقفور بريئيوس» دراسة مقارئة 
للمصابرء الإسكتدرية ,.١1584‏ ايضاً ممركة ملاز كرد وصداها فى القسطتطيثية, 
الإسكتدرية ١4/44‏ . 
)"١(‏ عنه: وفيات, "ص 581 وما بعدها. 
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الجزيرة('), وهى القبائل التى كانت تساند الفاطميين فى ثورة العراق» واستولوا 
على الموصل من العقيليين» ووصلوا إلى حدود الشام. وزاد الخطر على الدولة 
الفاطمية بتولية ملكشاه لأخيه تتش بن الب أرسلان؛ جيث قرر له فتح الشام 
وديار مصر ويلاد المغرب(') . فكان أتسن- المعروف بالأقسيس- وهو أحد قواد 
الترك الفاطميين سابقاً, يعمل لمساب تتش هذا. فاستولى أتسز على دمشق: 
وخطب فيها للخليفة العباسى فى 471 أو 4748/ ,)37١17/1-1١1/5‏ ولم يخطب 
فيها للمصريين بعد ذلك ابداً» وقد منع فيها الآذان بحى على خير العملء وفرح 
أهل دمشق فرحأ عظيماً لرجوع السنة إليهاء ولتخلصهم من تصرف الولاة 
الفاطميين. ولدينا نقوش منذ ذلك التاريخ باسم الخلفاء العباسيين!') ؛ كما انه لم 
يظهر للفاطميين عملة فيها!'). كذلك سقط بيت المقدس فى يد أتسز فى 
26( وهى الذى كان فى أيدى الفاطميين منذ مجيثهم إلى مصرء كما 
سقطت حلب التى كانت فى أيدى المرداسيين فى أيدى السلاجقسة فى 
24 وهى التى هوج مت من قبلهم فى عهد الب أرسلان.ويذكر 
المؤرخون أن مملكة الفاطميين اضطربت بفتح السلاجقة بلاد الشام الفوقاني(*), 
بل ما لبث أتسز أن تغلب على اكثر الشام وأصبح على حدود مصر. 

ومجمل القول: أن الخلافة الفاطمية فى عهد الملستنصرء أتيحت لها الفرصة 
فى ضم العراق إلى ملكهاء والقضاء على الخلافة العباسية عدوتها اللدود» وتوحيد 


.١إ/:١17 ابن الأثير, الدولة الأتابكية » ص‎ )١( 
(هذا الأخير يقتول اقطمه الشام).‎ . ١172 (؟) آل سلجوق . ص 56؛ الكامل؛ 4ص‎ 
.١7؟ (؟) الكامل: خص‎ 
أنظر. .214 .17,2 عتأمتتعوفة ؛‎ )4( 

6 صو : ,باثنا5 90 ,19نة5 12 .2 ,52216 مل وعطوعة .تعهم_ة ؛ 

,930 ,2 ,1 ؟ (ققسعة12 .اته) بأعآ هل .وممظز 
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جبهة المسلمين تحت قيادتها. ولكن ظهور ا مارد السلجوقى قضى على نجاحها فى 
العراقء فكان هذا النجاح القاطمى أشبه بالسراج, الذى يلتهب عند إطفائه(!): بل إن 
هذا امارد الستلجوقى مسا لبث ان استولي على آاكثر أجزاء الشام, التى تعب 
الفاطميون فى توحيدها مع مصرء وأصبح يهدد خلافة الفاطميين فى مصر. 
2# 

ٍ أما سياسة الفاطميين نمو بلاد الجزيرة العربية» فقد اتسمت هى الأخرى 

بالنشاط والنجاح؛ وإن كان يبدو أن نجاحها لا يرجع إلى المجهود الحربى؛ بقدر ما 
| يرجع إلى شخصيات قوية من الدعاة الفاطميين فى الجزيرة العربية: الذين أعلوا 
من شأن الدعوة الفاطمية فيها. ولا ريب ؛ فإن ثورة الشيعة كانت محفورة فى 
اذهان الجزيرة العربية منذ مقتل الحسين وغيره من أبناء على؛ فضلاً عن وجود 
أ الكوفة-مركئ التشيع: على حدودها؛ مما كان سبباً فى أن غمرتها الدموة 
الشيعية فى جميع أنحاثها. 
ْ فمنذ وقت مبكر انتشسر التشيع الإسماعيلى فى اليمن حوالى سنة 
ْ ١غ‏ على يد دعاته الأوائل!') وهما: أبو القاسم بن حوشب. الذى هو من 
ظ نسل الحميريين» نزل جنوبى صدّعاء, وعلئ بن الفضل الجدنى (أو فضل)ء الذى 
: نل قرب البحر الأحمر. فزهفا بالجيوش وفتحا المدن؛ فاششهر ابن حجوشب 
| بالمنصوى لو منصور اليمن؛ ريما لسيطرته فيهاء كما أطلق الشيعة هليه فجر 
| الدعوة المتنفس. فكان الدعاة!') معهما يخرجون من اليمن إلى كل مكان فى السند 
ْ والهند ومصر والمقرب(©)معهما؛ قأبى عبد الله الشيعى الصنعائي مثلاً, خرج من 
أ اليمن إلى المغرب» وهذا يدل على أهسية اليمن فى الدعوة الإسماعيلية. وكان 
)١( |‏ الول التقطمة,ويفة04. 0000000000000 
ْ (7) كشف أسرار الياطنية. ص ١؟‏ وما بعدها؛ افتتاح الدعوه؛ ورقة " وما بعدها؛ انظر 
الهمدائي, السليحيون والحركة الفاطمية فى اليمن» (مان سنة 4ه إلى سنة 151" ه), 
صى 765 وما بعدها. وهو ابو القاسم الحسن بن فرج بن حوشب بن زادان الكوقي. 
)١( |‏ الكرمانى, الرشد والهداية, تعقيق كامل حسين؛ أنظر. 
(4) إفتتاح ٠‏ ورقة 14١؛‏ قهله. 





الخلفاء الفاطميون فى وقت ما يفكرون أيضاً فى الاستقرار باليمن؛ وان تكون 
خلافتهم فيهاء بدلاً من إنشائها بالمغرب!!). 


وقد كان بعد اليمن عن مركز الخلافة العباسية, ووعورة طرقها من أهم 
الأسباب التى حالت بين الخلفاء العباسيين وبين توجيه الجيوش لإنقاذها من دعاة 
الفاطميين. يضاف إلى ذلكء أن بعد اليمن عن مركز الخلافة فى بغداد, كان سيباً 
فى أنها قسمت إلى مقاطعات صغيرة؛ موزعة بين حكام عديدين كانوا فى 
متازعات داخلية دائمة, يشبهون الأذواء والأقيال السابقين: حتى أن المأمون 
العباسى فى 448١/8/7١‏ أرسل قائده محمد بن زياد('), وشجعه على إنشاء دولة, 
اتخذت زبيد عاصمة لهاء عرفت بالزيادية؛ أخذت تمد نفوذها تدريجياً على 
المخاليف وهى الأقطار الواسعة, قمدت سيطرتها على كل جنوب الجزيرة مثل 
حضرموت وشهر وعدن» وحتى نجران شمالاً, وأذعن لها القبائل والملوك. وكان 
وقوع اليمن على طريق التجارة الهندية والصيتية سببآ فى تمكنها من الاستقلال 
عن الخلافة العباسية.وقد انتعشت اليمن بوجود هذه الدولة, فاشتهرت عدة مدن 
مثل. ال مخا("): وعدن التى سماها المؤرخون فسيما بعد دهليز الصين!؟). وقسد 
وك ا وو مم ل و 
أبى الجيش إسحقء اصصبح استقلالها حقيقياً؛ بسببب اضطراب تحوال العياسيين, 
بقيام ثورة الرنج؛ مما جعل العياسيين يشجعون رجلا اسمه جعفر بن يعفر, 
يقوم فى صنعاء وينشىئ دولة عرفت باسم اليعفرية. فكان هذا الاضطراب 
السياسى عاملا على نجاح الدعوة الإسماعيلية فى اليمن. 


)١(‏ سيرة جعفر الحاجب. ص ١١١!؛‏ انظر. الهمدائى: الصليحيون» ص 75.؛ وقبله. 
(") هى محمد بن أبراهيم بن عبيد الله بن زياد. ابن الواردى» تاريخ ع ص 7١7١‏ ؛ أبن أبى 
مشضرمة, كتاب ثفر عدن ١اصة.‏ 
(9؟) معجم البلدان» /اص 4-١‏ . بين زييد وعدن. 
(4) نقسه,. 7ص ١71‏ وما بعدها. 





دوروو ورو ورور ووروورورووروووووروٍ 


٠ 
[ 
( 


ولكن الدعوة الشيعية باليمن لم تستمر فى نجاحهاء فعلى بن قضل خرج 
على ابن حوشب ودعا لنفسة(!): فحاريه ابن حوشب وانتصر عليه. ومع أن ابن 
الفضل مات مس م وما ولم يلبث ابن حوشب هو الآخرأن مات 
حوالي؟ /٠١‏ 416؛ فإن أولاد ابن حوشب هم الآخرون انقسموا على انفسهم, 
ومنهم من دعا للعباسيين؛ بحيث إن جعفر بن منصور اليمن- الذى ترك لنا 
سيرته- هرب إلى المهدى أول خلفاء الفاطميين بالمغرب: نتيجة لسوء سياسة 
إخوته, وخروجهم على الدعوة الفاطمية(). 
حقا إن الدعوة الإسماعيلية ما لبثت أن عادت إلى اليمن على يد القرامطة, 
الذين نشأوا فى البحرين: وسيطروا على معظم الجزيرة العريية كما ذكرنا. 
ولكن انقسامها السابق كان قد أعاد الدويلتين السنتين المؤيدتين من قبل 
العباسيين: وهما: الزيادية فى زبيدء واليعفرية فى صنعاء؛ حتى أنهما تعاونتا 
على المعاضدة والمنافرة فى القضاء على بقايا القرامطة وأذيالهم من الشيعة؛ وإن 
كان كلاهما ضعيفاً. وخصوصاً أن ملوك بنى زياد كانوا قد خضعوا لعبيدهم من 
الحصبش, فاستطاع احد العبيد واسسمه نجاح, تكوين أاسرة حماكمة فى زبيد 
ع عرفت ببثى نجاحء أن تقوم على انقاض بنى زياد؛ حيث منحهم 


| الخليقة العباسى التقليدء كما كان يفعل مع بنى زياد؛ وإن كان بثو تجاح مالبكوا 
| أن ضعقوا بدورهم, فانتقل الملك إلى عبيد عبيدهم7). 


ولا يعنى هذا أن الدعوة الإسماعيلية زالت من اليمن» نتيجة لخروجها من 


ْ بيت ابن حوشبء ومن انسحاب القرامطة: وإنما تمولت سرية فى مناطق الجبال. 


حقآ إنه لم يعد فى اليمن دولة شيعية؛ إلا أنه طوال عهد الخلفاء الفاطميين بالمغقرب 
ومصرء كان كل داعية لهم باليمن, يحافظ على حسن العلاقة بينه وبين الإمام 
الفاطمى الحاضرء ويحرص على أن يأتيه التعيين الرسمى منه. كما يرسل له مال 


)١( ٍْ‏ كشف , ص 77 وما بعدها؛ انظر. الهمدائي, الصليحيون, ص 5١‏ وما بعدها. 
| (") سلوك (تاريخ اليمن) . مختصر كاى 133 , ص 150١‏ ؛ انظر. الهمدانى, الصليحيون. 


ص 2؟6. 


) (") ابن الوردى؛ تاريخ اص .7١4‏ 





المستجيبين لدعوته. وربما قويت الدعوة الإسماعيلية فى اليمن عن ذى قبل لما 
انتقل الخلفاء الفاطميون من المغرب إلى مصصسر؛ حيث نسمع أنه خطب للعزيزا!') 
الفاطمى باليمن: على يد قحطان اليعفرى. ولدينا أسماء بعض الدعاة زمن الحاكم 
والظاهر , وأشهرهم: هرون بن محمد بن رحيم» الذى تولى الدعوة زمن العزيز 
والحاكم. ولدينا سجل إلى هرون" , يبلغه الحاكم فيه بوصول مال الدعوة من 
ذهب وقرابين» وينقل إليه أوامره إلى الدعاة الآخرين» ويعلمه بإرسال رسول من 
قبله إليه. وبعد موت هرون خلفه داعية أخر اسمه: يوسف بن أحمد بن الأشج 
(أى الأمشج)., ثم خلفه عامر بن عبد الله الزواحى7): وقد استمر هذا الأخير 
يدعو للحاكم وابنه الظاهر. 


ولكن الدعوة الفاطمية عادت إلى أوج قوتها من جديد فى عهد المستتنصر» 
مما ترتب عليه إنشاء دولة فاطمية فى اليمن؛ وقد تم ذلك على يد داعية كبير 
اسمه: أبو الحسن على بن محمد الصليحى!؛): الذى وصف بأنه شاب ألشقر 
اللمية أزرق العينين, وليس باليمن أشقر أزرق غيره. وكان ابوه قاضياً سنياً فى 
حراز(') من بلاد همدان اليمنية, قرب زبيدء ولكن عامر بن عبد الله الزواحى- 
الداعى السابق- تمكن من استمالة على الصليحى إلى المذهب الفاطمى وهو دون 
سن البلوغ, وجعل منه أحد دعاته. وقد سلّم سليمان قبل مسوته إلى على 
الصليحى مالاً كثيراً كان قد جمعه من اهل المذهب: وأوصى بكتبه إليه, وجعله 
خليفته؛ بحيث أصبح على الصليحى زعيم المذهب الفاطمى فى اليمن بعده. فتمكن 
)١(‏ النجوم؛ :)ص ١77‏ س .1-١‏ 

(9) عيون الأخبار» " ورقات 7/7-11/9؛ أنظر. الهمدانى؛ الصليهيون: ص "5 وملحق ص 
ماجد . الحاكمء ص :١48‏ وملحق ص 94؟197- 54 
(؟) كشف الأسرار الباطنية » ص43 ؛ انظر. الصليحيون: ص 58-01 وهامش (؟7). 
(4) عن حياته: وفيات: "ص ؟/ا وما بعدها؛ عيون ١‏ ورقة / وما بعدها؛ انظر. الصليحيون, 
ص 5١4‏ وما يعدها؛ 
ووه 540 .2 , 4 ؟ (معة تطتملهدة غعه) ,لعة'! مل بإممع 
)2( عنها : أنظر معجم البلدان: ص /انظر. 
.8 .2 .3 ؛ ره6 2 (همل تسق سممةة أمم) برممر 


شا تا لمت ان الوا نان" جا كا اليا انا مانا جاتن جازيا ياي جاتلا 


ذذ تتا كك ا ا ااا ا ل ل ل ا 3 


على الصليحى بعد أن كثر أتباعه- حيث كانت طليعته٠‏ 16 رجلاً- من رفع راية 
العصيان على جبل مسار - أعلى جبال اليمن- فى أرض حراز؛ فألقى فيهم خطبة 
يحضهم على العصيان: وذلك فى .)13٠١117//575‏ وقد جاءه أعوانه من كثير من 
البقاع التى فيها شيعة من أتباع المذهب؛ كما اجتمع إليه خلق كبير من العرب 
الجائعين: ولا سيما أن العرب أخذتهم الممية إلى عدم الخضوع للعبيد من دولة 
بنى نجاح السنية.فلما استقر على الصليحى بالجبل؛ كتب إلى المستنصر وأرسل 
إليه الهداياء فوجه إليه المستنصر الرايات والألقاب وأذن له بعلنية الدعوة. وقد 
استمرت دعوة على الصليحى مدة فى الجبال: فلما ظهرت كلمته: أرسل إلى 
المستنصر يعلمه ما هو عليه من ظهور الكلمة. ويستأذنه فى النزول بالعساكر 
إلى تهامة ومقاتلة أهلهاء وهى أرض سهول تجاور ساحل البحر الأحمر؛ فأذن له 
وذلك فى أيام وزارة البازورى!؟). 

وفى أول الأمر أخذ على الصليحى يلاطف نجاحاً؛ فأرسل إليه جارية جميلة 
قتلته بالسم فى 7١/1517‏ ١37)؛‏ فهرب أولاد نجاح إلى جزيرة دهلك(*) فى البحر 
الأحمر- وهى المكان الذى كان ينقى الأمويون فيه أعداءهم. قوى ذلك من مركز 
على الصليحىء الذى استولى على التهائم والنجود وهى المناطق الجبلية. ولم 
تخرج سنة ٠١14/4565‏ ؛إلا وقد ملك اليمن كله,. سهله ووعرةء ويره وبحره: 
وهذا مالم ير مثله فى الجاهلية ولا فى الإسلام!'). وقد استقر فى صنعاء. 
واتخذها حاضرة له؛ ومعه ملوك اليمن الذين ازال ملكهم: حيث ولَى فى المصون 
غيرهم. كذلك ذاعت الدعوة الفاطمية فى كافة أرجاء اليمن» وعادت بالقوة السابقة 


111110111000000 

)١(‏ عيونء /ا ورقات 8-1؛ انظر . الهمداني: الصليحيون, ص 11 8/. يقول الحمادى سنة 
٠١‏ كشف اص ؟47-47. 

(؟) أبن حجرء رقع الإصر ؛ ورقة 6 ب. 

(") مشلا: العبر, 4ص !!١4‏ عمارة / كاى . ص ١5‏ اما أدريس عماد الدين فلم يذكر شيثاً 
عن هذه الميلة. أنظر. الهمدانى, المسليحيون 84 هامش. 

() عنهاء انظر. معجم البلدان» وص .١١8-١١4‏ 

(0) أخبار الدول المنقطعة. ورقة ١!؛‏ عمارة / كاى , ص١‏ ؛ وفيات: ”اص 4/,. 


ذاتهاء وبقيت من وقتئذ إلى يومنا الماضر. وكان يخطب فى اليمن للمستنصر 
خليفة مصرءثم لعلى الصليحي.ء ثم لزوجة على الصليحى- وهب ابنة عمه- 
أسماء بنت شهابء قيقال لها: ٠‏ اللهم وآدم أيام الحرة الكاملة, السديدة: كافلة 
المؤمنين؛7). وقسد بلغ من تعلق على الصليحى بالإمام النتتصر أن أرسل إلى 
المستنصر هدية عظيمة القدر فى ٠٠١/4‏ ,لم يسمع بمثلها؛ فش حنت فى 
المراكب ثلاثين يوما, وفيها فنون كثيرة من الذهب والفضة والسلاح والوشى 
والمسك والعنبر .والكافور والعود الهندى الرطب والاستاذين والجوارى وكثير من 
الأمتعة. يبعد حصرهاء ويعظم أمرها(") . كذلك كتب إليه يستاذنه فى السفر إلى 
مصر ليحظى بلقائه, فأرسل إليه المستنصر كتابا(') , يأذن له بالمجئ إلمى مصرء 
فى جمادى الآخرة من سنة 459/ أبريل سنة .٠١51/‏ 


وكان الستنصر يشجع داعيته المظفرء الذى أخضع له اليمن. فكان يمنحه 
الألقاب الفخمة, التى لم تعرف قبلاً؛ فاصبح على الصليحى يلذّب: بالأميرء الأجل. 
الأوحدء أمير الأمراء, تاج الدولة, سيف الإمام, المظلفر فى الدين, نظام المؤمنين(؟). 
ثم زاد فى القابه الق ابا أخرى لكثر فخامة, مع احتفاظه بالقابه القديمة, فصار 
يعرف: الأميرء الأجل» الأوحد, أمير الأمراء, عصمدة الخلافة, شرف المعالى, تاج 
الدولة, سيف الإمامء المظفر في الدين» نظام المؤمنين!*). وكان المستدصر يلتّب 
كل أفراد أسرة الصليحىء قلقب عقيلة الصليحىء بلقب. الحرة: التقية, كافلة 
المؤمنين» الساعية فى مصالح اندين؛ ولب ابتته؛ بالفماضلة؛ ولقب أبتاءه واحدآً 
)١(‏ ابن الجوزىء مرأة الزمان» ١7‏ ورقة هب ؛ انظر. الهمدانى, الصليحيون, 717. 
(؟) عيون: ‏ ورقات 7-57/؛ السليسيون: ص .7١4‏ يقول الحصسادى سنة 41/4175 .٠١‏ 


ووجه إليه بهدايا مسبعين سيفاً» مقابضها مئيق: واثنى عشر سكيثاً عقيق. كشف: ص 
47 


(؟) سجل ورد فى عيون الأخبار ٠‏ ورقات 45-47؛ انظر. الهمدانئي: الصليحيون: ص //9, 
الملحق رقم رقم ه ص ٠0‏ /اسلاء,, 
)2( سجل م صس 2 وهامش 





توت توس ونوا و راون توتو حواوت رتوار توتو واراي 
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واحدا['). وكان الستنصر يرسل لعلى الصليحى رايات الخلافة والويتها, 
وملابسه الخاصة كبركة له ولأبنائه» ويكتب لهم تعويذات؛ ويدعولهم(). بل كان 
يرسل لهم باللحوم بعد النمر. حيث كانت ترسل لهم مقدّدة(') ؛ فتفرّق من وذن 
تصف درهمء إلى ربع درهم,؛ على سبيل البركة. ولا رغب على الصليحى فى ولاية 
عهده لابئه محمد فى ٠١54/4071‏ وافق المستنصرء وأرسل إليه سجل 
التولية(؛)؛ ونصحه أن يعتمد دائماً على إخوته. وبعد أن كان لقب محمد: منتجب 
الدولة وصفوتهاء ذا المجدين: اضاف المستتصر إليه لقب: الأميرء الأعز. شمس 
المعالى» ولكن محمداً توفى بالحمىء, فأسرع المستنصر بالموافقة على تولية الابن 
الأوسط أحمد المكرم» وورد سجل التولية من قبلها*). 


ومن ناحسية أخسرى, نجه أن اللستنصر لم يتردد فى أن يستغل عليا 
الصليحى؛ لبسط نفوذ خلافته فى أنحاء الجزيرة العربية» ويخاصة فى الحجاز, 
الذى سادته الفوضىء يسبب منافسة العباسيين لهم عليه كما سنرى؛ بحيث إن 
نفوذ الخليفة العباسى عاد إليه, وخطب له فيه على متابرها. فجميع السجلات. 
التى وجمهت من المستنصر إلى على الصليحىء تبين الأشمية الكبرى للأماكن 
المقدسة عند فاطميى مصرء وإن المستنصر يريد ألا تراق الدماء فى مكّة, حرصاً 
على قداستها('). وقد سرج على المسليسمى بجيش إلى الحسجاز, وتمكن من 
إخضاعها للفاطميين؛ إلا ن أعداءه من العبيد أتباع دولة بنى نجاح المهزومة بقيادة 
سعيد بن نجاح الأحول؛ يساعدهم بنى يعفرء تربصوا بالصليحى» وقتلوه فى 


24,79 سجل رقم‎ )١١ 

!!) سجل رقم 1١‏ ص .7١7‏ وردث فى صدر كتاب للمكرم. 

؟) صبح: ا ص 9أن-ءااهة. 
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٠‏ وأسروا زوجته. ولدينا وصف قتله فى رسالة من ابنه أحمد 
المكّرم إلى المستنصر('). وقد حزن المستنصر على قتل على الصليحى؛ فسمح 
بإقامة عزائثه فى حضرت”(). ْ 

ومع أن الدعوة الفاطمية كادت تزول من اليمن بقتل على الصليحى» فإنه 
يجب أن نقرر أن تسامح على الصليحى مع السنيين-شأنه فى ذلك شأن الخلافة 
الفاطمية- سمح بإظهار المذهب السنى؛ إلا أن تصرف المستنصر السريع كان من 
عوامل بقاء الدعوة فى اليمن. فحينما وصل خبر قتل على الصليحى؛ أسرع 
الملستنصر بتعيين أحمد المكّرم مكانه, فأرسل إليه التشاريف والأعلاء!؛). ولدينا 
سجلات تبادلها الملستنصر مع أحمد المكّرم» يظهر فيها مثابرة أحمد المكرم للأخذ 
بثأر أبيه. فقد تمكن من قتل قاتل أبيه سعيد الأحول!"'), كبير بنى نجاح؛ وإن 
هرب جياش أخو سعيد إلى الهندء ليعود من جديد للمقاومة فى تهامة؛ كما فتح 
المكّرم زبيد وخلّص أمه من الأسرء وأقام لعلئ فى زبيد مشهداً ؛ ومشهداً له آخر 
فى صنعاء("). ويبدى أن أهل حمراز من رجال الدعوة الأولء وآل زريع من قبيلة 

همدان فى ناحية عدن7(), كانوا اكبر عون له فى هزيمة أعداء الصليحيين. 

وقد استمر المستنصر فى تشجيع احمد المكرم بكل الوسائل كما فعل مع 

على الصليمى من قبل؛ فكان يرسل إليه السفارات والتشاريف وملابسه الخاصة, 

على سبيل البركة. كذلك لقّبه بالقاب!*), منها: الأميرء الأجلء المكّرم, شرف 

)١(‏ سجل رقم »4٠‏ أنظر. مقدمة السجلات. ص .١9‏ يؤيد كثير من المؤرخين موته فى هنا 
التاريخ. عيون: / ورقة ١5؛‏ الكامل 4٠‏ ص 8 ١٠؛‏ عمارة/ كاى» نص ص !: ترجمة ص 
””. هذا الأخير يقول هى رواية صميحة: بينما يجعلها أبو الفدا (الملختصر: ط الحسيئية, 
”اص "9 )١‏ فى .٠١ 8١/407‏ 

إنظر الهمداني» المليحيون» ص ؟١٠.‏ 

(1) القمى: رسائل, مخطوطة. بمكتبة الهمدائى الخاصة, ورقات 7-17/, أنظر. ملحق» 
(الصليحيون): يرقم "ص 7١8‏ وما بعدها؛ ابن ابى مخرمة: كتاب تاريخ ثفر عدن تحقيق 
1 , 147 7اص .٠١-4‏ وهى على لسان الملك أحمد المكرم: وموجهة للمستنصر. 
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الأمراء, عز الملك. منجب الدولة وغرسهاء ذو السيفين. ثم بعد ذلك لقَّبه يآلقاب 
كثيرة: حتى زادت عن القاب أبيه, منها(١)‏ : الملك, الأجل: الأوحدء المنصورء العادل, 
المكّرم, عمدة الخلافة, تاج الدولة, سيف الإمام, المظفر فى الدينء نظام المؤمنين, 
عماد لملة, وغياث الأمة. شرف الإيمان, مؤيد الإسلام. عظيم العرب, سلطان أمير 
| المؤمنين وعميد جيوشه. كما لقب المستنصر زوجة المكّرم» وهى سيدة أروى. 
| بنت أحمد بن جعفر بن موسى الضليحى- التى ولدت عام :٠١ 548/44٠‏ وريتها 
أسماء بنت شهاب- أم المكّرم- بألقاب7') منها: الحرة: السيدة, السديدة: المكينة, 
| ذخيرة الدين» عمدة المؤمنين» كهف اللستجيبين؛ صنيعة أمير المؤمنين. بل كان 
| المستنصر يكاتب أسماء أم المكرم, بالألقاب التى كان قد خلعها عليها(”). 

1 ولكن لحمد المكّرم نفسه لم يلبث أن زهد فى الحكم ريما يسبب مرضه 
| بالشللء نتيجة لجراح كان قد أصيب بها فى محاولة إنقاذ أمه. وإن قيل اشتغل 
| بالأكل والشراب؛ فكانت زوجته سيدة أروى تحكم معه. يذكر عمارة المؤرخ أن 
| أحمدالمكرم فوض زوجته فى الحكم, فاستبدت بالأمورء. واستعفته فى نفسهاء 
| وقالت لزوجها:: إن امرأة تراد للفرش, لا تصلح لتدبير أمر, فدعتى وما أنا 
| بصدده!')). وقد يكون استقلالها بالحكم ابيتداء من سنة ٠١18/41/١‏ ؛ حيث إن 
| المستنصر يوجه إليها السجلات راساًء ويبين!*) لها وسسائل الحكم المشالية!"), 
| ويعتبرها مثالا أعلى للمراة لتقلدها قلا التقوىء ولكفاءتها فى إدارة ثسئون 
| البلاد, وليقظتهافيى أمسور الدعوة: ولذلك لا يعسدها من ضسمن زمسرة ريات 
)| الحجاب("). كذلك تراسلها أم المستنصرء وتخاطبها بقولها:: فاقمت للسسياسة 
| عمادهاء وسلمت إليك الكافة قيادها(")». ومع ذلك كان المستئصر يرسل إلى الملكة 
| أروى برايه فى الأمور, يطالبها بأن تسلك مسلك اسماء والدة المكرم!؟). 

| (اإسجلات: ٠١‏ 03124ب 6 

(1) سجل رقم. 4١‏ ص 147. 

| (؟) سجل رقم*ه ص ,.18١-١8٠١‏ 
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وحيئنما مات أحمد المكرم فى ٠١86/41/4‏ ؛ اختلفت آراء الأمراء والسلاطين 
فى اليمنء قيمن يتولى الحكم بعد المكّرم. ولكن المستنصر كان يريد أن يؤثر 
بالولاية فى اليمن سلالة على الصليمى.ء وذلك لأنه رأى فى:السيدة الحّرة من 
القوة والكفاية لتنفيذ رغباته ما يرضيه. لذلك أرسل إليها سجلا بإقامة ولدها ابى 
الحسن على بن المكّرم(١),‏ الذى تسمى باسم: عبد المستنصر.ء وذلك تودداً إلى 
المستنصر. وعلى الرغم من صغر سن عبد اللستنصر؛ فإن المستنصر لقّبه بألقاب 
أبيه, بما فيها: عمدة الخلافة. وأرسل إليه ملابسه الخاصة والويته وسيوفه ودواة 
لمسهاء وذلك ليعلى من شانه("). وبعث الملستنصر إلى الصليحيين» وغيرهم من 
الزواحصيين-وهم سلالة دعاة اليمن قبل الصليحيين-- برسالة يدعوهم فيها إلى 
الائنتلاف, ويخوفهم من ضياع الملك من أيديهم إذا تفرقت كلمتهم؛ ويحصضهم 
بشدة فى الوقت ذاته على طاعة السيدة المرة وابنها عبد المستنصر؛ حيث إن سنه 
الصغيرة لا أار لها لأن أمير المؤمتين يرعاه فضلاً عن رعاية أمه له('). وأرسل 
المستتصر إلى أخيه محمد بن المكرم, الذى تسمى هو الآخر بعبد الإمامء كتاباً 
يطالبه قيه بالتعاضد مع أخيه()) وإن كان عبد الإمام ما لبث أن توفى(”). وقد نجح 
اللستنصر فى حفظ الملك فى البيت الصليحى:ء حتى إن السيدة الحرة نقلت إلى 
الإمام قبول السلاطين خضوعهم لها ولابنها عبد الملستنصرا'). حتى بعد موت 
ابنهاء الذى لم يعمر طويلاء ظلت السيدة الحرّة تحكم فى اليمنء فهى فى رأى 
المستتصر بيدها الحل والعقد والإبرام والقضاء والإعطاء. 

ولكن يبدو أن السلطان آبا حمير سبا بن أحمد بن المظفر بن على الصليحى 
كان يتوق إلى حكم اليمن عن طريق الزواج من السيدة الحرة. وقد كانت العقبة 
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أمامه فى وجود سليمان بن عامر الزواحىء الذى أخذ ينافسه؛ إلا أنه تصالح 
معه(١):‏ مما مهد لأبى حمير تحصقيق أطماعه. ويبدو أن السيدة الحّرة هى الأخرى 
كانت تميل إلى أبى حميرا")؛ بحيث إنها أبلغت اللستنصرء أن أبا حمير كان أول 
السلاطين إسراعاً للطاعة؛ وأنه يمكنه أن يعتمد عليه. وقد فهم المستنصر ميل 
الإثنين إلى بعضهما البعضء فعمل على تزويجهما عن طريق رسوله, الذى قال 
للسيدة الحّرة: ٠‏ وقد زوجك مولانا أمير المؤمنين من الداعى الأوحد, المنصورء 
المظفرء عمدة الخلافة أمير الأمراء أبى حمير سبا بن أحمد بن المظفر الصليحى» 
على ما حضر من المال؛ وهو ماثة الف دينار عيتاً وخمسون آلف أصنافاً من تحف 
ولطائف وطيب وكساوى().لذلك يعتبر المؤرخون سبا آخر ملوك الصليحيين!؛)؛ 
فقد ظل يحكم مع السيدة الحرة من ٠١51/4/4‏ إلى :4-٠١١54/457‏ أما السيدة 
الحرّة؛ فقد عاشت بعد سنة ١1١117//517‏ .ولا ريب أن هذا الزواج كان كقفيلا ببقاء 
الدعوة الفاطمية طوال أيام المستنصرء وحتى بعد موته. 

ولكن بعد موت زوجهاء أرسلت الخلافة فى مصر زمن الخليفة اللآأمر 
الفاطمى داعياً مصريا اسمه: أيو الحسن على بن إبراهيم بن نجيب الدولة اللصرى 
فى 737715/6117“)؛ ليقف بجانبهاء يعد أن أرسلت معه جماعة مسن السودان» أى 
فرقة من الجيش المصرى؛ يحيث عادت الأمور إلى حالهاء والطاعة لها. فكان 
ابن نجيب الدولة بمثابة الوزير لهاء وقويت شوكته., وكان يغزى فى بلاد اليمن 
بجيش مصرء وأنقمع أهل اليمن المتمردون. ولكن ابن نجيب الدولة تكبر على 
آهل اليمن('): حتى أنه رمى السيدة الحرة بالخبل» وقال: ه قد خرفت» واستحق 
عندى أن يحجر عليها')؛؛ مما جلب عليه كره اليمنيين له بوغضبت عليه الخلافة 
(1) ئفسه ص .171-١١‏ 
(") عيون» /ا ورقة 47١؛‏ عمارة/ كاى. ص :"! انظر. الصليهيون هن ١54-19!‏ . 
(4) آبو الفداء المغتصر. "ص .١147‏ 


(0) عمارة/ كاى, ص 45-417, اسمه بالكامل: على بن إبراههم بن نجيب الدولة. 
9 عمارة/ كاى . ص "13-/!1. 


زه نفسه, ص 437-غ 4 ؛ انظر. الهمدانى» الصليحيون, صسن الا١ا.‏ 


الفاطمية أيضاً؛. وسعت إلى قتله. ويبدو أن السيدة الحرّة بعد هذه الحوادث» 
انفصلت عن نفوذ خلفاء الفاطميين قى مصر وقت وفاتها(١).‏ 

ومن ناحية أخرىء عادت اليمن إلى فوضاها السياسية والدينية. نتيجة 
لضعف الصليحيين وانفصالهم عن نفوذ مصرء فتوزعت مدن اليمن بين حكام 
عديدين: وفتحت الطريق أمام المخاطرين» الذى أصبح كل واحد منهم يسعى إلى 
السيطرة على اليمن. فظهر فى زبيد من أرض تهامة؛ رجل اسمه على 
ابن مهدى7')(ت؛ »)١١154/06‏ يبدو أنه كان يعتنق دعوة الفاطميين فى مصرء 
وظهر المذهب الزيدى فى صعدة شمال صنعاء فى 4-1111//517, على يد رجل 
أى مصلحء اسمه الإمام التوكل أحمدء من نسل الهادى إلى الحق يحيى مؤؤسس 
المذهب الزيدى فى اليمنء: وهو المذفب الشيعى الذى كان لا يتعارض كثيرا مع 
المذهمب السنىء, وكان اعتنقه البويهيون فى العراق كما ذكرناء أما صتعاء ذاتهاء 
التى كانت عاصمة الصليحيين إلى سنة »5-٠١١848/441١‏ ثم بعد ضعفهم تقلوا 


العاصمة إلى ذى جبلة, فقد سيطرت عليها قبيلة همدان الكبيرة!') . التى كان منها ؛ 


الصليحيون. إذ كانت هذه القبيلة منذ أيام الإسلام الأولى أكبر مناصرة لعلى 
وخلفه فى العراق, حينما انتقل فرع منها إلى الكوفة(')؛ وآل زريع ظهروا فى عدن 
» الذين أصبحوا دعاة لخلافة الحافظ فى مصرء ليقاوموا بها الدعوة الطيبية نسبة 
إلى ابن الآمرء حتى أن أحدهم وهو محمد بن سبا الزريعى لقبه الحافظ: الداعى 
المعظم المتوج المكنى بسيف أمير المؤمنين/*), الذى كان يسعى إلى شراء قلاع 
الصليحيين:ء أما الصليحيون أتنفسهم, فلم نعد نسمع عن سلالتهم إلا ثادراً يعد 
السيدة الحرة. 

وقد بقى الحال هكذا فى اليمن من الفوضى السياسية والدينية إلى أن أرسل 
صلاح الدين آخاه توران شاه بعد أن كان قد قضى على الخلافة الفاطمية فى مصر 


)١(‏ لا تزال تذكر فى اليمن للآن باسمها أروى, وليس بلقبها السيدة المرة؛ ولها جامع على 
اسمهاء وحتى طريق باسمها: طريق الملكة أروى. 

(1) عمارة, ص 0-75١!؛‏ أبى الفداء المختصرء ”اص ١64‏ . 

(؟) أنظر. .128 .43,2 64 2 (وعل تهمفسدةة) ,11 عل .رمم 

(4) أنظر .125-6 .2 ,3غ بل 2 (همةسفةة . اعة) , 4ذ15 

(5) العبر, ؛ ص .١5‏ 


امعد ع حر عونت نتن نوا توتوكت تلبات الور 
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وى 








فدخل توران شاه اليمن بناء على دعوة من شيوغ قبيلة همدان؛ كما أزال على بن 
مهدى؛ وبذلك قضى على كل أثر للمذهب الفاطمى , وبالتالى فتحت الطريق أمام 
المذهب الزيدى. 
ومن المحقق أن أقراد لسرة على الصليحى جميعاً, كانوا الدعاة اللخلصين 
للفاطميين فى اليمن فكانوا يحرصون على إظهار ولائهم الذى لا يتزعزع للخليفة 
الفاطمى كإمام روحى لهمء فكانوا يرسلون أموال الدعوة من أتباع المذهب من 
نجاوى وقرابين وفطرء كذلك كانوا يرسلون باستمرار سفارات دينية إلى القصر 
الفاطمى بالقاهرة:؛ فقد ذهب لمك بن مالك المميرى(!)- وهو قاضى قضاة اليمن 
وداعيته- وغيره إلى مصرء واتصلوا بالإمام وداعيته المؤيد فى الدين أبى نصر 
هبة الله بن موسىء وأقام لملك بمصر خمس سنوات فى دار العلم, مركز الدعوة 
الفاطمية: وكان المستنصر يعتبرءاك ضمن حاكمى اليمن!')؛ وسبب انتشار 
دعوة الفاطميين فيهاء فسمى فى عهد المكّرم: 0 داعى القلم»('), واستقبله قبل 
رجوعهء ومنحه 4(717) خلعة؛ كما أن يحيى بن لملك استمر فى الدعوة بعد أبيه. 
ولعل لمك والمؤيد في الدين» وقد رأيا اضطراب أحوال مصر الداخلية: بتفيير 
وزدائها وتضعضع الدولة!') . فحولا التراث المذهبى الفاطمى إلى اليمن, وهذا 
يفسر اتتقال الكتب الفاطمية إلى هناك. 
)١(‏ سجل ".ص 144: 08ص 7١١141‏ ص 24٠١7‏ عيون الأخبار؛ /ا ورقة 1٠١4-٠١‏ 
2710000000 
5 .2 ,1923 بقهة .8..4.5.ل مامد لنتسسنادة عطا 
.© ,1933 ,هه .قف 1.1 مانه؟” عزمطا لعة و#مطاييع تل مسهآ تومملمتا عصمد 
(؟) سجل 66 ص .14١‏ 
(؟) عيون: / ورقة '87! انظر. الصليحيون:, ص ١756‏ ؛ عيون, ص / .٠١ 84-1٠١1‏ 
(4) نفسهء / ورقة 44١؛‏ أنظر. نفسه؛ ص .١84١‏ 
(6) أنظر يعده. 





ومن الأهمية ان ندرك أنه بفضل الصليحيين وارتباطهم بدعوة الفاطميين 
أصبح اليمن جزءاً من دولة الفاطميين فى مصر. كذلك توثقت العلاقات التجارية 
بين مصر واليمن, تلك العلاقات التى تمتد إلى أيام الفراعنة؛ فأصبح التتجار 
يرحلون من مصر إلى اليمن» فاستقر كثير من كبار تجار مصر فى مدن اليمن» 
واتخذوها وطناً ثانيآً لهم, كبنى الخطاب» وهم تجار من أفل مصرء وكان ثفر 
عدن(1١)»‏ وهو مكان محاط بالجبال» ولا يدخل إليه إلا من البحرء أهم موانى التجارة 
اليمنية للمصريين. أما مصر فقد كان عيذاب وهو على البحر الأحمرء «القلزم؛ » 
مرسى للتجارة الواردة مسن عدن» حتى أن ناصسر خسرو ذكر أنه كان تابعاً 
لليمن(؟). 
وآخيراً نذكر أنه منذ نشأة الدعوة الفاطمية:؛ فإن دعاتها فى اليمن يعتبرون 
عناصر رئيسية لنشرها فى الهند, ويقصد بها السند أو المنطقة الغربية من الهند, 
التى يجرى فيها نهر السند. فقد كان الفاطميون يرسلون إلى الهند الدعاة منذ 
أيام ابن حوشب(؛ بحيث كوّن الشيعة فى الهند دويلات اشهرها الملتان!؛), فكان 
حكامها يرسلون الهدايا وأموال الدعوة إلى أثمةالفاطميين بمصر. ولكن لما قامت 
دولة الفزنويين السنية على حدود الهند (أفغانستان) » ثم توسعت باستيلاثها 
على إقليم ما وراء النهر من السامانيين!'), غزت دولة الغزئويين دويلات الشيعة: 
بما فيها الملتان فى :)17٠١١6/87‏ وعمدت إلى قتل الشيعة؛ بحيث أصبحت غَرْنة 
عاصمة الغزنويين, مصيدة لكل شيعى من الهند أو غيرها. وقد حاول الفاطميون 
| فى عهد الحاكم والظاهر استمالة الغزنويين للتخفيف عن أنصارهم, ولا سيما 
سميّت عدن من العدون وهى الإقامة, أي من عدنان مما يدل إصلها العربى؛ أي حتى من 
المعدن. نفسه. ص ”4:7 .75: وليضاً: معجم البلدان: "ص 8؟١‏ وما يعدها. 
فيه سقر نامه؛ ص ؟/!: معجم البلدان", صن "4؟. 
)٠(‏ إفتتاح, ورقة 15-14١؛‏ عيون: " ورقات !١/-١١4-14‏ أنظر. 
مرع 5 :.298-307 ,22 ,1949 عن .>1 لمق مذ علس لتسع7 عط فصع ملعمو ممه2 15 شدمما: 


تصقل م مله مقططك : ,معتهه .منفسآ سعطامه1! ص وه 'مل كللأقسها عطا 4ه مهوستممنوهط م1 
,1259 
(١‏ المقدسى» احن التقاسيم: ط ٠.‏ معلاعآ ص 448١‏ ؛ انظر. 
7 ,2 ,3 ) ,64 2 (مهنقة جنه) 771 .5 ,3 ؛ (هشالدكة مامه) لمآ[ مل .وعمظ 
(5) الكامل:/ا ص ١ . ١51‏ 


3 الفرق بين الفرق. ص 7/1/7" . 
1 ل :0 
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محمود الغزنوىء فيقول ابن كثير(!) : ١‏ وكانت رسل الفاطميين فى مصر تفد 
إليه بالكتب والهدايا لأجل أن تكون فى جهتهم, فيحرقهم ويحرق كتبهم 
وهداياهم». ولكن بسبب ظهور الصليحيين فى اليمن فى عهد المستنصرء فإن 
الدعوة الفاطمية عادت إلى الهند من جديد؛ حيث خول المستنصر الصليحيين 
تعيين الدعاة فيها. فكثير من السجلات('): تبين سيطرة الفاطميين على شئون 
الدعوة فى الهند, بفضل المكّرم الصليحى والسيدة الحرة. 
* 

كذلك نجحت الدعوة الفاطمية منذ وقت مبكر-مثلما فى اليمن- فى البلاد 
الواقعة عند بر العرب من الخليج الفارسى؛ حيث بلغت غماية نجاحها فى 
البحرين() بين عرب القيسية. وقد بلغت الدعوة غاية نجاحها على يد القرامطة 
الأوائل؛ مثل أبى سعيد الجنابى» وابنه أبى طاهرء بتأسيسها دولة إسماعيلية 
قوية؛ كما ذكرنا(؛). ولكن كان قد ظهر بين القرامطة منذ ايام أبى طاهر فريق 
مناهض للفاطميين؛ وقوى بعد موت أبى طاهرء الذى لم يدرك إلا عشرة أبناء 
صغار.فقام أحمد بن أبى سعيد الجنابى, المسمى أبا متنصورء بالوصاية على 
سابور بن أبى طاهرء حيث ظلت علاقة القرامطة بالفاطميين غير واضحة زمن 
وصايته إلى سنة 556/1504 : وهى السنة التى فتح فيها المعرٌّ مصر. فقبض 
سابور على عمه أحمدء غير أن أحمد توفى بتدبير شيعة سابور. ولكن الحسن 
ابن لأحمد -المعروف بالأعصم أن الأعظم- قتل سابور فى 85؟/ ١517١‏ وأوقع 
بأتباع الفاطميين؛ وخرج فى حملة على الشام ومصر؛ حيث صد ال معرٌّ القاطمى. 
ومع أن هذا الأخير كتب إلى الأعصم كتاباً طويلاً يدعوه فيه للموادعة والطاعة 
لإمامه؛ فإن الأعصم استمر فى عداثه!*). 
)١(‏ ابن كذير, الهاية, اص 11؛ النجوم من 701؛ انظر. نص الكتاب من محمود الغزنوى 

للخليفة القادر فى .٠١ 75/47٠١‏ 

(') أنظر. السجلات:؛ 5٠‏ ص .571١358‏ 
(؟) عن البحرين: معجم البلدان؛ اص 7 وما بعدها. 
(4) العبر. هص 88 وما بعدهاءٍ انظر. 
١ 2, 2. 8/2‏ (865 تتامقكا أنه ) ,!5آ عل وعد ؛ قيله. 
(4) إتعاظء ص "5١‏ وما بعدها؛ تحقيق جديدء ص 149 وما بعدها. 


سس لسسع سس سس 


ولكن لما حارب العزيز أفتكين استنجد أقتكين بالأعصم القرمطى ضسد 
جوهرء وهزموه؛ فلما مات الاعصم خرج العزيز بنفسه وهزم أفتكين وجعفر 
ابن الأعصم القرمطىء الذى هرب إلى الرملة بأرض فلسطين . فأارسل العزيز- 
الذى صالح افتكين واستماله إليه- يعرض الصلح على القرمطى بمبلغ ثلاثين الف 
دينارء تحمل له ولاأصحابه كل سنة؛ ويعده بالصفح. فقبل القرمطى تسروط 
العزيز, وذهب جوهر بنفسه. إليه, واستحلفه بالطاعة للعزيز. فعاد الأعصم إلى 
الأحساء بالبحرين!')؛ فكان المال يحمل إلى القرمطى كل سنة إلى وقت وفاته, 
التى ذكر بعض المؤرخين أنها عام 91/7//59577('). وقد قام العزيز بعد أن ترك 
الأعصم الشام بنقل أشياع القرامطة من بنى سيم وهلال من الشام إلى 
الصعيد7). 


وبعد موت الأعصم,ء قام عرب البحرين بثورة ضد بيت أبى سعيد الجنابي 
بسبب أنه لم يعجبهم تصرف أفراده بالدعاء للخليفة العباسى؛ فأخرجوا الأمر 
مثهم. وأرسلوهم إلى المنفى فى جزاشر الخليج العربى (الفارسى). وأقاموا 
لحكمهم نظام السادة:, أى زعماء القبيلة, وهم من قبيلة سلّيم, فاختاروا ستة 
منهمء جعلوا لهم ستة وزراء('). وقد تمكن هؤلاء السادة من إعادة علاقة الود مع 
الخلفاء الفاطميين؛ كما كانوا يتدخلون فى منازعات أمراء البويهيين؛ بحيث كان 
لهم نائب فى بغداد. وهينما ضعف البويهيون: كانوا يهاجمون صدن العراق» 
فهاجموا البصرة فى 91/4/ 484: والكوفة فى /70/ 440: ولم يمج أحد من 
العراق؛ خوفاً من القرامطة فى 784/ 546 وعادوا إلى مهاجمة البصرة فى 
و" ). 


ولكن فى حوالى ستة 94؟// )٠ ١‏ تمكن الأصفر بن المسن التعلبى 
من قبيلة ثعلب القوية» أن يقضى على نفوذ السادة؛ الذين ربما كان معظمهم من 
من قبيلة قعلف لوي اس 
)١(‏ ذيل: ص .71-7١‏ 
)١(‏ النجوم؛ #]ص78١.‏ 
(*) ذيل. ص 1١-١‏ ؛ ويعده. 
(5) العبرء 4ص ٠١١‏ ؛ الروذراورى. ص ٠١5‏ س ؟١-5.‏ 
)2 الروشراورى. ص 5١٠؛‏ التجوم؛ أص 171/146 115: 
)١(‏ العيرء #ص ,117-5١‏ ص ل . 


ا عنصتو ووو 0 


حرطي حي ايحي حي وج بجح محرا يا ميا اتيك بلي يزيا انما با ايت ياي ليت وان ايا لي اب ينارتو ا اليا ايا 


ايت ين ا حت يل مال حار بان ا الال يعبات بويت يت ايت جه جل 


لالخ لح تي 


قبيلة بنى سليم» وأعلن الدعوة للعباسيين بدل الفاطميين: كذلك طرد الذعلبى 
بطون بنى سلّيم من البحصرين ومنها عشيرة بنى عقيلء الذين ساروا إلى 
الجزيرة.وتغلبوا على بقايا الحمدانيين: وأعلنوا الدعوة الفاطمية لخلفاء مصر كما 
ذكرنا ويبدو آن السادة ققد عادوا إلى حكم البحرين؛ فيذكر الرحالة ناصر 
خسرو('), الذى زار مدينة, لمسًا أو الأحسًاء فى ٠١51/4181‏ ؛ أن حكم السادة 
كان قائماًء وأنهم يعتمدون على الزنوج والحبشء وأن مذهبهم الدينى قد اختلط 
بعقائد باطلة؛ فهم يعتقدون برجعة أبى سعيد الجنابى -مؤسس دولتهم- 
ويسمون أنفسهم أبا سعيديين» وأنهم لا يصلون ولا يصومون. 

كذلك بلاد عمان المجاورة للبحرين: ومعظم سكانها من قبائل الازد, 
استقلت عن سلطة العباسيينء مثلما كانت أيام الأمويين؛ حيث كانت ملجأ لدعوة 
الخوارج النجدية؛ ومن بعدهم الخوارج الأباضية. ومع أن الأمويين تغلبوا على 
هؤلاء؛ إلا أنهم عادوا إلى السيطرة فى أيام العباسيين7') . وقد حاولت الخلافة 
العباسية استرداد مان وأرسل هارون الرشيد أسطولاً. وحماول الخلفاء 
العباسيون ذلك بعده. ويبدو أن آأسرة بنى شامة كونت فيها مع البحرين واليمامة 
المجاورة عملا واحداء يخضع للعباسيين. ولكن اختلاف بنى شامة مهد لسيطرة 
قرامطة البحرين عليهم, فاستولى على بلادهم أبى طاهر فى 574/7١11‏ ؛ حميث 
ملكها القرامطة إلى سنة 586/11/0. وبعد ذلك سيطرت على عمان أسرة 
بنى مكرّم؛ الذين حكموا باسم الشيعة البويهيين, ولكن فساد أسرة بثى مكّرم 
بتغلب النساء والعبيد عليها؛ جعل ا ملك البويهى أبا كاليجار يرسل عسكرًا من 
البمرء استولى على غمان فى .)37372١41/477‏ وبيضعف البويهيين تمكن أحد 
الخوارج واسمه ابن راشد من الاستيلاء على عمان فى 50/447 .٠١‏ والقضاء 
على اسرة بنى مكّرم؛ وتسمى بالراشد بالله؛ وريما سيطر على البّحمرين 


.410-917 سفر ثامه, ص‎ )١( 

( عن ذلك بتفصيل: العبر, أص 5-4و الكامل, لمن 66: مهم البلدان, ”اص نفك عن 
عمان؛ انظر. معجم البلدان, 5ص 5-1916١؟.‏ 

(؟) الكامل؛ خص ”*", 0ه. 





أيضا!')؛ وذلك كما يظهر من أحد السجلات المستنصرية بتاريخ ,٠١14/145"‏ 
التى تبين استيلاء الخارجى على هجر. 


ومعنى هذا أن الدعوة الفاطمية التى قامت فى البر العربى من الخليج 
الفارسى قضى عليها عن طريق السنة أو الخوارج؛ إلا أنها عادت من جديد فى زمن 
الستنصر بالله بالذات("). ويبدو أن عودة الدعوة الفاطمية يرجع إلى الظروف 
القلقة فى هذه البلاد؛ وبخاصة إلى قيام أسرة الصليحيين القوية فى اليمن. فنجد 
أن المستنصر بناء على طلب أهالى البمرين وعمانء يعين الدعاة فيهماء ويجعل ٠‏ 
الإشراف على الدعوة للمكرم الصليحى: : ولاية تلك الأعمال-الأحساء وعمان- ْ٠‏ 

0 


الحاح اتا يح ا حا جاح 


جميعها: دانيها وقاصيهاء مطيعها وعاصيها(')»: وعلى أن يعتبر دعاة القطرين 
نواباً عن المكرّم. وكان انشغال المكرّم بظروف دولته؛ مما منعه من الاهتمام 
01 لهي 20 مواق الو و2 
الدعوة الهادية الممستنصرية فيهما. ونعرف من شخصيات الدعوة الفاطمية فى ) 
البحّرين عبد الله بن على العلوى فى الأحساء, الذى لشّبه الستنصر: بالأميرء ؛ 
مستخلص الدولة العلويّة وعدتهاء وفى عمان يوسف بن حسين الصدابوارى / 
وابنه, اللذين لقّبهما المستنصر بلقب غرس الدين. وربما يكون هؤلاء الدعاة قد , 
حكموا القطرين باسم الفاطميين: فنسمع أن رئيس الدعوة فى البّحرين كان 
يحارب الخوارج وغيرهم؛ كما قد يكون المكرّم الصليحى أشرف إشرافاً تام على 
عمان؛ حتى من ناحية إدارتها. 

ولكن بعد ذلك سسقطت الب حعرين فى أيدى السلاجقة فى سنة 
الذين سيطروا فى العراق والشرق الإسلامي آيضا؛ كما أنه لما 
طرد السلاجقة بنى عقيل من الجزيرة» عاد بنى عقيل إلى البحرين بلدهم 
الاصلى!'). أما علمان؛ فإنها بقيت تحت إشراف المكّرمء الذى عين لها داعية جديداً 
فى ٠١87/4177‏ , اسمه إسماعيل بن إبراهيم بن جابر('). وما انصرف هذا الداعى 
عن الدعوة باحترافه التجارةء اقترحت الملكة الحرّة التى تولت الحكم فى اليمن بعد 
1000 
(١‏ أنظي. ماجدء الإمام المستنصرء ص ١1١7‏ . 
(؟) سجل غهءص 146 .١‏ 
(4) النجوم؛ ٠ص ٠١5‏ س ١ .١‏ 
(5) العبر. )اص ؟57. 


ا 00 سس ف 


8 
: 
ججح حجن جب تجح ججح حجن لحن جح ح تيج نح تج حاتت جاجح اتجتحن جح لحي تتح جاح جاح لج مجححجتمج يبوج جييح بوجو بو جوج جيجح لوطت بوجت صميو وج عجن عن ابح جح احاح نه تحت جتان تيت لجن جلت أ 


:8 
: 


المكرم تعيين حمزة بن سبط حميد الدين, فجاء سجل إلى الملكة بتعيينه فى 
460 وشكرها المستنصر على تبنيها لمصالح الدعوة فى هذه البلاد. 

والخلاصة أن الدعوة الفاطمية عادت إإلى البحرين وعسمان فى عهد 
المستنصرء ولكن النفوذ الفاطمى ضاع منها بظهور السلاجقة, الذين استولوا على 
البمرين؛ كما أصبحت الدعوة فى عمان للمذهب وحده. وليس من ناحية 
الإشراف عليهاء ولا سيما أن الصليحيين انقسموا بموت المكرم. 


2 


أما فى الحجاز وسط الجزيرة العربية؛ فقد كان هم الفاطميين أن يدعى لهم 
فى الحرمين؛ بسبب أن أمير المؤمنين الحقيقى هو من كان ملكا للحرمين!")؛ 
وذلك لأن الحجاز هو قبلة المسلمين جميعاً. ثم بالنسبة للفاطميين على الخصوص 
لوجود قبر فاطمة الزهراء بالمدينة!), التى تنتسب إليها خلافتهم. 


ولكن التشيع لم يلق فى الحجاز مثل النجاح الذى لقيه فى اليمن أو البر 
العربى من الخليج الفارسى؛ بسبب تمسك الخلفاء السنيين بالسيطرة الاسمية 
عليه. وكان الحجاز قد فقد مركزه السياسى بقيام الأمويين» الذين نقلوا مركز 
الحكم من المدينة إلى دمشق: فعادت إليه المنازعات القبلية, التى كان الإسلام قند 
أنقذها منهاء وقد استفل الخلفاء الأمويون ومن بعدهم العباسيون ذلك؛ بالإبقاء 
على سيطرتهم فيه. وهذه البلاد كانت تحظى بزيارة الخلفاء إليها للحجء وإن 
امتنعوا منذ هرون الرشيد, وكانوا يكتفون بإرسال الكسوة «الشمسية؛ للكعبة 
التى لونها نسودء شعار العباسيين وكذلك إرسال الهبات والأموال. 

ومع ذلك؛ فإنه ظهبرت فى الحجاز اسرة علويّة غير فاطمية. فظهر بنى 
الحسن أو الحسئيون أو الطالبيون بمكّة () .من نسل الحسن بن على قى ايام 
الخليفة العباسى المأمون, حيث كونوا يهنا دولة السليمانيين: نسبة إلى بنى 
سليمان بن داوود بن حسن (المسن) المثنى بن الحسن السّبط بن على وهى 


١ ص158.‎ ٠٠ سجل‎ )١( 

(؟) المسسعودى. مروج الذهب (التحمقيق الأوربى) اص ؟78؛ إنظر .سمت زء الحضارة 
الإسلامية, اترجمة أبى ريدة :طاءاص 4. 

(؟) عنهم. العير. #خص ,١١‏ وما يدها خيق: #صن 511 وما بعدها ؛ انظر. 

.9 512 .2 ,3 ) (ملطء34 أمه) ,لمآ! عل رمم 
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شيعة إمامية؛ وإن كانوا خطبوا لأنفسهم فى خلافة المقتدر العباسى فى 
دنم استولى أبى طاهر القرمطى على مكة من السليمانيين باسم ً 
الخليقة المهدى الفاطمىء أول خلفاء الفاطميين بالمغرب فى 574/1١7‏ . ولكن إٍ 
خروج القرامطة على دعوة الفاطميين بعد موت أبى طاهفر مهد لعودة العباسيين» /ْ 
عن طريق ضمها إلى ولاية العياسيين فى مصرء .ولا سيما الإخشيديين('): الذين | 
كانوا يرسلون للأشراف فيها المال والقمح, وإلا فالويل للحجاج!) وما لبثت دولة / 
السليمانيين أو الأشراف أن عادت إلى سيطرتها فى ايام كافور, وكانوا يدعون | 
للعباسيين: وإن أصبحوا يعرفون بالموسويين("). نسبة إلى موسى بن عبد الله | 
فرع من السليمانيين» وأيضاً بالأشراف. إْ 
أما فى المدينة, فقد كان يقيم أفراد من بنى الحسين بن علىء الذين عملوا إٍ 
على تأسيس دولة لهم بزعامة طاهر بن مسلم من أحفاد الحسن بن على زين ٠‏ 
العابدين بن الحسين بن على فى ,)4(917٠١ /55٠١‏ وكانت إسماعيلية. وقد كان | 
لمحاولة الخلافة العباسية السيطرة على هذه البلاد من ناحية, والنزاع بين | 
الحسنيين والحسينيين: ويين بعضهم البعض من ناحية أخرىء أثره مما جعل ٠ش‏ 
الحج فوضى. 

مهما يكن نجد المعرّ فى الوقت ذاته-الذى كان يستعد فيه لفزو مصر- [ْ 
يتدخل بطريق مباشر فى وقف فوضى الحج؛ نتيجة لنزاع فى مكة بين / 
السليمائيين وجماعة أخرى من الحسنيين من نسل جعفر بن أبى طالب: فأرسل | 
إليهما الأموال الطائلة, لشراء ديات المقتولين من الطرفين فى 14؟/1505")؛ مما 
مهّد إلى عقد السلام بينهماء ولا ريب أنه كان من أسباب سير الفاطميين إلى ظ 
الشرقء عزم المعز تامين الحج!!) , الذى هو فريضة دينية؛ ويعتبر فى تلك ظ 


: 
0 


العصور تذكرة الجنة. وحينما تم لجوهر فتح مصر فى 114/1704: أعلن أمير 


.١660 الخططء 6 ص‎ )١( 

(؟) ابن جبير» رحلة, ص 517. 

(1) هو موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب 

4( العبرء 4ص ؟1؛ أنظر. سرور؛ التفوذ القفاطمى فى جزيرة العربء ط١ء‏ ص .١4‏ هو 
طاهر بن محمد بن عبد الله بن طاهر بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن على 
ابن الحسين بن على بن أبى طالب. 

(0) اتعاظ: ص 147-١60‏ ط جديدة؛ ص ,٠١ ١‏ العير» "اص ٠١١‏ . 


5) أنه أمائ :.. اتعاظ:» ص .١45‏ 
. ان حموهر ص 4 
سمس سس 


مكّة الخطبة للمعرٌ على منابرهاء وأرسل إليه المعز التقليد من المغرب؛ كما أقيمت 
الخطبة لهذا الخليفة فى المدينة!'). ولما انتقل المعنٌ من المغرب إلى مصرء عمل على 
إرسال الكسوة إلى البيت -وتسمى شمسية!') بعد أن كان يرسلها العباسيون من 
العراق. ويصف لنا المقسريزى أول كسوة فاطمية أرسلت إلى البيت؛ وهى من 
المرير الأحمرء ثبتت فيها الأهلة من الذهب, وكتبت فيها أيات الحج بزمرد 
أخضرء ورصّعت بالدر كبيضضى التحمامء وبالياقوت الأحمر والأصفر والأزدق» 
وبخرت بالمسك, وقبل إرسالها نصبت فى أعلى مكان فى قصر المعنّ بالقاهرة. 


ويبدو أن دعوة الفاطميين وقفت قى الحرمين فى آخر أيام المعزّ وأول حكم 
العزير؛ بسبب هجوم القرامطة فى مصر والشامء؛ وإن ذكر بعد ذلك أن العزيز 
استولى على مكة من الخلفاء العباسيين. فقد أرسل أحد قواده المغاربة وهى 
إدريس بن زيرى الصنهاجى أميراً للحاج فى 511//1117+ فاستولى على الحرمين, 
وأقام الخطبة للعزيز(). ولا ريب أن الذى ساع ده على الدعوة للعمزين فى 
الحرمينء أن البويهيين اللسيطرين فى العراق -وهم شيعة- اعترفوا بإمامته؛ ولا 
سيما عضد الدولة البويهى. وقد مهد التفاهم بين الفاطميين والبويهيين أنه كان 
يحج العراقسيون أيضا!'). ونحن نعرف فى عهد عضد الدولة الطريق التى كانت 
تسلكها قسوافل حجاج العراق: وهى من بغداد إلى الكوفة والتّجف والقادسّية, 
ومحاناة نجد حتى الحجاز: حيث مكة. 


ولكن الحجناز خرج عن السيطرة الفاطمية فى عهد الحاكم حوالى 
سنة0٠9/4١٠٠3"),‏ حينما أعلن أمير مكة أبى الفتوح الحسنى الخطبة لنفسه, 
وتلقب بأمير المؤمنين الراشد بالله. ونزع ما كان بالكعبة من ذهب وفسضة, 
(1)عن الخطبة فى هذه الأخيرة: عبد القادر الأنصارى, درر الفرائد المنظمة, مخطوطة بدار 
الكتب» ورقة ؟ ٠١‏ (يثقله سرور). أنظر. سرورء التفوذ. ص .١6‏ 
(7) إتعاظ:ء ص 157؛ انظر. 
نا : 172-3 ,2 ,340622 كله نال 16/ا؛ 
ج11 علع0ا500 :.و5 53 .2 ,1888-89 ,81376 مآ .معلاء314 4 
ماجد . نظم الفاطميين:. "كص .171١-١١‏ 
0( العبر. ص .٠١١‏ 
(4) الروذراورى. ص /اه. 
)5( عيون الأخبار, 7/١‏ ورقة 26> وما بعدها؛ الروذراورى.ء ص 1١‏ وما بعدها؛ الخطط, 
؟'اص 72052-508, 4ص "ا/7! أنظر. ماجد؛ الحاكم. ص ١69-١67‏ , 
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وضرب نقوداً باسمه؛ كما استولى على المدينة من الحسينيين. وربما يكون سبب 
ذلك تمريض الوزير على بن المسين المغربى» الذى غضب عليه الحاكم لسوء 
تصرفهء فهرب إلى مكة واجتمع بأبى الفتوح, فحمله على الخلاف. وكذلك تجد أبا 
الفتوح يذهب إلى الشام للانضمام لعربها الثاثرين بقصد غزو مصرء مثلما فعل 
عرب البحرين من قبل أيام المعنٌ . فلما وصل إلى الشامء أجابته طيىئ؛ وخلق عظيم 
من عرب الشام؛ وخطبوا له. وقد استخدم أبو الفتوح ما كان يدفعه من أموال 
لمساعدة عرب الحجازء وفى استمالة العرب فى الشام؛ كما أنشا كتاباً قرئ على 
الناس بألا يقبل له أحد الأرض» وخطب فى الناس خطبة وصف فيها الحاكم بآنه 
فرعون علا فى الأرض. 


ولكن الحاكم -وكان داهية فى سياسته- اسرع إلى العمل فاستمال عرب 
الشام, ولا سيما أن مال أبى الفتوح كان قد نفدء فتفرق العرب عنه. كذلك دس بين 
أفراد اسرة بنى الحسن,ء وآتفذ لشيوخها مالاً وثياباً» وكاتب أيا الطيب ابن عم أبى 
الفتوح. فلما رجع ههذا الأخير من الشام-بعد أن تخاذل عنه عربها -اجتمع الناس 
وأشهد بخلع نفسهء وأن الإمامة للحاكم؛ متنصلا مما اقترف طالباً العفو. فصفح 
الحاكم عنه, وما لبث أن جاء أبى الفنتوح بنفسه إلى مصر م تذللاء وهو راكب 
حماراًء فامر له الماكم: بالكساء وأثعم عليه. أما الوزير على المغربى؛ فإنه هرب 
إلى العراقء وأرسل هو الآخضر قصيدة يطلب فيها المسفح؛ فصفح الحاكم عنه, 
ودعاه إلى الحضورء إلا أنه مات قبل أن يحضر. 

ومع ذلك؛ بقى إحساس أبى الفتوح عدائياً نحصو الفاطميين طوال مدة حكمه 
التى امتدت إلى ٠١78/47٠١‏ وإن لم يعلنه صراحة. كذلك فسدت احوال عرب 
مكة(١)‏ . وتحاربوا مع حسينيى المدينة من نسل طاهر - من أحفاد الحسن-, مما 
أدى إلى عودة الفوضى فى مكة؛ وتوقف الحج إليها. فتعطلت قوافل الهج فى 
أواخر -مكم الحاكم وأوائل حكم الظاهر('), حرصا على سلامة المجاج؛ كما انقطع 


)١(‏ حسن المحاضرة؛ "ص ؟6١-؟‏ 6 اس 4؟., 
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إرسال الكسوة: وإن نسب أعداءالحاكم تعطل قوافل الحج إلى انمراف الحاكم عن 
الدين(!). وحينما ضرب أحد غلاة الحجاج الحجر الأسود بدبوس- أى عصا- 
اعتقاداً أنه لا يجب تقبيله؛ ثار العرب بحجاج مصرء ولكن الخليفة الظاهر الفاطمى 
أسرع بالتملص من هذا الفعل» ونفى حدوثه من حجاج مصرء وأتهم به الحجاج 
من العراق('): أى من فرقة النصيّرية الغلاة!"): وهى فرقة غير فاطمية. ومع ذلك 

ولكن فى أول عهد اللستنصر؛ تغيرت الأحوال فى الحجاز لصالح الخلافة 
الفاطمية عن ذى قبل. فبعد وفاة ابى الفتوح: تولى ابنه أبى عبد الله شكر فى 
الذى جمع الحرمين مثل ابيه, بمحارية الحسينيين بالمدينة()), وقد 
ظهر شكر بأنه أقل عداوة من أبيه للخلفاء الفاطميين؛ فبايع المستنصر وخطب له 
طول مدة ولايته فى مكة. فكانت استمالة المستنصر لشكر عن طريق المال الكثير, 
الذى يدفعه له, فيدفع له ثلاثة آلاف دينار فى الشهبرء ويرسل إليه الخيول والخلع 
مرتين فى السنة فى سفينة!'). 


وقد هيا ذلك تنظيم ششون المج بشكل لم يحدث قبلا فكان المستنصر 
يرسل الكسوة مرتين كل سنة(')؛ مع أنها كانت ترسل مرة فى السنة؛ ويذكر 
الرحالة نامسر خسرو. أن الفاطميين كانوا يقومون بدعوة واسعة إلى الحجء فإذا 
اهل موسم الحج قرئت فى المساجد مراسيمه؛ ويكون ذلك فى منتصف رجب 
وفى رمضان.وهى!") : ديا معشر المسلمين حل موسم الحج» وسيجهن ركب 


)3( يحيى: ص 324؛ انظر. ماجد الماكم ص ١١7‏ . 

(؟) العبرء ص ؟١٠.‏ يقول العينى: «.... طاف هذا الرجل بالبيت؛ وانتهى إلى الحجر الأسود 
ليقبله, فضربه بدبوسء وقال: إلى متى يعبد الحجر ولا محمد ولا علىء فمن يمنعنى عما 
لفصل؛ فإنى أهدم اليوم هذا البيت؛ وجعل يرتعد؛ فاتقاه تكثر الماضرينء وتأخروا عنه. 
وكان رجلاً طويلاء اسمر اللون اشقر الشعرء وكان جماعة من الفرسان وقوفاً ليمنعوه... 
فقتله رجل بخنجرء وتتبعه أصحابه؛. العيني: تاريخ؛ ورقة ١141‏ . 

(؟) يحيى (شيخو)؛ ص 711. ١‏ 

(4) نفسه؛ صيح ؛ 4ص 775. 

(0) سقر نامه, ص 38 . 

(1) نفسه. ص 131. ريبما كانت الكسوة تصنع فى شطا مدينة عند دمياط. اشتهرت 
بسصسناعتها أيام سيطرة العباسيين فى معسر. الخطط. اص 516-534: معهم البلدان,. 
ء6ص 564. 

() سفر نامهء ص 56" 








السلطان كالمعتاد. وسيكون ممه الجنود والخيل والجمال والزاد؛ . وقد بلغت 
النفقة على قافلة الحج فى عمهد المستنصر ووزيره اليازورى ماثتى الف دينار!!), 
مع أنها قبل ذلك كانت ماثة الف وعشرون ألفاء ولم تبلغ هذه النفقة مثل ذلك فى 
دولة من الدول؛ حيث كانت تشمل ثمن الطيب والشمع, والحماية: والصدقة, 
وأجرة الجمال, ومعوتة خدم القافلة» ومن يسير معها من العسكر,ء الذين بلغت 
نفقاتهم فى عهد الستنصر ستين الف ديثار فى اليوء!") . والواقع ان الفاطميين 
كانوا يبالغون فى تجهين قوافل الحج؛ حتى انهم كانوا يرسلون كل شئ يحتاجه 
الحجاج:ء بما فيه التلج. 
وكان الحجاج ينزلون قبل مسيرة القافلة, فى منطقة بقرب القاهرة عرفت 
من أجل نزولهم بها::يبركة الحجاج:؛»؛ فلا تسير قوافلهم منها إلا فى حضرة 
الخليفة!') . ويبدو أن هذا المكان كان موضع نزهة أو عبارة عن بركة ماء وحدائق2 
حيث بنى فيه قنطرة. فكان الخليفة المستنصر فى هذه المناسبة يتجه فى زيَه 
الرسمىء وعلى رأسه عمامته بالجوهرء والمظلة- من شعار الأئمة- منشورة 
عليه فيجلس فى توديع الحجاج على دكة؛ تسمى: دكة الوقار(؟). وقد كان الحاج 
إذا ساروا فى الطريق البرىء يبلغون مكّة فى خمسة وعشرين يوما» ويمكثون 
بها عشرة أيام» ثم عيذاب: ثم يعودون إلى مصر فى خمسة وعشرين يومال"*). 
لله الخطط؛ "اص 884؟؛ انظر. الإمام الستتصر: ص .١١9‏ 
(؟) سقر نامه, ص 05. 
(؟) الخطط؛ "ص 787, اص 733-1556! أنظر. ماجد ١‏ نظظم الفاطسيين: ”اص .1171-1١19١‏ 
عرفت هذه البركة أولاء ٠‏ بجب عميرة» ؛ لأنها كانت معسكراً لعمشيرة عميرة من قبيلة 
تميم؛ ثم قيل لها: ٠‏ أرض الجب ؛ ثم عرفت فى العصر الفاطمي: :ببركة الحجاج؛ من أجل 
نزول المجاج فيها. 
(4)ابى صالح, تاريخ الكنائس, ”ص ”". يظهر مما ينقله المقريزى عن ابن ميسر أنه جرت 
عادة الخليفة المستتصر بالله أن يركب فى كل سنة مع نسائه وحاشيته إلى ؛ بركة 
الحجاج؛؛ فيحمل سعه الخمر قى روايا كبيرة على الجسال: ليسقيها لمن حوله. ولكثنا 
نشك فى صسحة هذه الرواية لأشنا لا نعرف عن الستتصر أنه كان ماجناً فاسقا, ولكن 
تعصب المؤرخين السنيين: جعلهم يبتدعون حكاية مثل هذه الرواية. كذلك يذكر أبو 
صالح أن الخليفة فى هذا المكان. كان يحب أن ياكل السمك, الذى يعده له احد الأقباط: 


وأسمه متنصور. 
(0) سفر نامه, ص 557. 


بوروررورورور 





سس سس 


اي و يخ الا اح يئر حي جوت تيت يج تيج اتيت ا حت اج يحي ايا اي في يبت يح بح ل حي انامح حت عرحبات بحي جيه يي 


1>01>212> >> > اا ا ا 


ونا حدثت مجاعات بمصرء كان المجاج يركبون فى النيل من الفسطاط إلى 
| وص مدينة بأقصى الصعيد- ثم الإبل من وص فى الصحراء المسماة عيذاب, 
ومن ميناء عبذاب إلى جدة فى البحر؛ حيث يركبون الجلاب!), وهى نوع خفيف 
من المراكب الشراعية. ومن الطريف أن نذكر أنه لم يحج أحد من خلفاء 
الفاطميين؛ كما لم يحج أحد من العباسيين منذ هرون الرشيدء وإن كنا نقر بأنا لا 
انعرف السبب فى ذلك بالنسبة للخلافتين7). 
ويبدوأن القحط فى بلاد الإسلام فى الحجاز بالذات: كان أيضآ العامل 
الأساسى على وقف الحج واختلاله. فم فا أ لم يحج أحد من مصر فى 
4 »و وفى ٠١78/47٠0‏ ؛ كما تعطل الحج من الأقاليم بأسرهاء فلم يحج 
أحد من الشام ولا من العراق ولا من خراسان. وفى سنة ١75/41١‏ التى تليهاء 
تفرد أهل مصر بالحج» ريما لقرب مصر وغناها"). وقد بلغ القحط فى الحجاز 
مداه فى سنتى 817/479 ١٠و5/4840١٠233),‏ حتى أنه قرئ فى كل منهما على 
الناس فى مصر المرسوم التالى بمنع المج: ١‏ يقول امير المؤمنين: إنه ليس من 
الخير أن يسافر الحجاج للحجاز هذا العام. فإن به قحطأً وضيقاًء وقد هلك به خلق 
كثيرونء وإنى أقول هذا شفقة بالمسلمين». وقد بلغ الأمر بأهل الحجاز أنقسهم 
أن هاجر منهم إلى مصر خمسة وثلاثون الف أدمى: فأجرى المستنصر عليهم 
الرزق سنة كاملة, ولما أمطرت السماء فى بلادهم و كثر الطلعام كساهم صقيرهم 
»وكبيرهم؛ وأغدق عليهم الصلات, ثم رحلّهم إلى الحجاز. 


(1) الخطط؛ ١٠١ص‏ 778-1771. عن نوع هذه الراكب: رحلة ابن جبيرء تمقيق حسين نصار, 
صخ ع ؛ انظر. ماجدء نظم القاطميين: ١'ص‏ 9؟؟. 

(") المقريزىء الذهب المسبوك فى ذكر من حج من الخلفاء الملوك, تمقيق الشيال» القاهرة 
06 , ص 1-17, مقدمة, ص 08. 

(1) حسن المحاضرة: اص .١617‏ 

(4) سفر ثامه, ص 51-151. 


اي ا 


بيد أن موت أبى عبد الله شكر عقّد الأمور للخليفة المستنصر فى الحجان: 
فحدثت فترة اضطرب فيها حبل الولاء لبيته. واستمر ذلك إلى آخر عهده. فقد 
توفى شكر ولم يعقبء فانتهى بيت الموسويين» وآلت الزعامة فى مكة إلى بيت 
الهواشم -وهم زيدية- بزعامة محمد بن جعفر بن أبى هاشم محمد ( محمد ين 
أبى هاشم)ء وهى زوج ابنة شكر. فقام محمد بن جعفر(') بطرد بنى سليمان من 
الحجازء فهاجروا إلى اليمن؛واخذوا معهم الذهب,الذى كسيت به الكعبة. وذلك فى 
64> كذلك يبدو أن بتى مهتى وهم من الحسينيين أيضاء ظهروا قى 
المديتة. وتمكنوا من الاستقلال بها. ومع أن ابن أبى هاشم بدا حكمه بإعلان 
الخطبة للمستنصر؛ إلا أنه مالبث أن عاد وخطب للعباسيين: وأظهر عداءه التام 
للفاطميين؛ كما فعل أمير المدينة من بنى مهنى('). 

ولكن لحسن حظ المستنصر - فى ذلك الوقت- ظهور الصليحيين الأقوياء 
فى اليمن("): الذين كان لهم فضل إرجاع الدعوة للمستنصر فى الحرمين . فنجد 
أن المستنصر طلب من علئ الصليحى إزالة هذه الأسرة المعادية من مكة وقد أطاع 
على المليحى أمر الخليفة: فتوجه فى ذى الحجة من سنة 517/854 ,24(٠١‏ 
ودخل مكّة هى وزوجته اأسماء ء التى اصطحبت معها مائتى جارية. ولما دخلها 
على الصليحى كسا البيت بثياب بيض-شعار الفاطميين- كما رد حلى البيت التى 


)3( العيس,» #ص 5-٠١5١‏ ؟2١17؛‏ مسيم, أص . هر معمد بن جعقر بن آبى هاشم 
محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن عبد الله بن آبى الكرام بن موسى الجون ين عيد 
اين حسن ين الحسسين السبط. العبر» 6ص ١١-؟١!‏ صيح: ص ١٠الا.‏ 

),( صبح » ص العبر, #ص .٠١"‏ 

(") أنظر. قبله. 

4( العبر. اص ١١"؛‏ أبى القداء المختصرء” ص 156٠؛‏ الكامل: خرص 51 ٠١"‏ ؛ التجوم 6 صن 
؛ عيون ١‏ ورقة 4١5‏ انظر. الهبدانىء الصليهميون: ص ٠١‏ وهامش (؟). يذكدر 
المؤرخون خروج على الصليحى فى :٠١77/466‏ ولكن إدريس يذكر تاريج 94 ١٠١1/86‏ . 
وقد استنتج صديقنا المؤرع المرحوم الهمدائى صمة هذا التاريخ من سجل ورد قى عيون 
الاخبار. ومن سجل من السجلات المستنصرية:, برقم ص 40٠0-4‏ حيثك ورد فهه عودة 
على الصليحى من مكة,؛ فى شهر ربيع الآخر سنة !٠١717/468‏ مما يؤكد ذهايه إلى مكة 
فى ذى الحجة.. ويؤيد ذلك أيضاً السجل رقم ؛ ص ١5‏ الذى جاء فيه رجصسوع على 
الصليهي: ووصول غخطابين منه للمستنصرء أحدهما صير من صثعاء فس شهر شسميان 
سئة 0 .٠١71/40‏ والآخر صدر من الهجر فى شوال من السنة ذاتها. 


ببورورورووروريور 





وتوت وعو توح وح حورج وو ووو ووو وير 


ك0 ايا .١‏ اتكا ا يفيت لت يقي .كا فال تايالو" بجي بايا جالية يني ويه ري لي جات ياتا اليا 
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ظ 


كان بنو سليمان ققد أخذوها, فابتاعها منهم؛ وهى قناديل الكعبة وستورها, 
وصفائح باب الكعبة والميزاب!'). ويذكر المؤرخون أن علياً الصليحى لما مكلك مكة 
جلب إليها الأقوات ورفع الظلم؛ فأدب القبائل التى تعتدى على الحجاج؛ وظهرت له 
أفعال جيدة. ومع أن علي الصليحى لم يستطع إزالة الهواشم من مكّة؛ إلا أنه 
أخضعهم على ما يبدى وفعلا يكتب محمد بن جعفر إلى المستنصرء يشيد بما 
فعله على الصليحى!')؛ كما أن الملستنصر شكر عليا الصليحى. كذلك يبدو أن 
وجود الصليحى فى مكة جعل الدعوة الفاطمية تعود إلى المدينة. وقد أراد 
المستنصر كعادته استمالة الأمير الهاشمى الجديد فى مكة؛ فشجعه بمنحه 
الألقاب والتشريف. فلقبه بلقب: الشريفء الأجل» نسيب الدولة وعزهاء مجد 
المعالى» ذى الفخرين7). 

ولكن محمد بسن جعفر أراد أن يستفيد لصالحمه من وجود الخلافتين 
المتنافستين- العباسية والفاطمية- بالاستقلال عن أى نفوذء ويجمع المال الوفير» 
وقد وصفه أبو المحاسن بأنه كان خبيثاً متلونآً تارة مع العباسيينء وتارة أخرى مع 
الفاطميين!؛). وكان علّى الصليمى يريد العودة إلى حريه لتأديبه, ولكن بسبب 
رغبة المستنصر فى عدم إراقة الدماء بالحرم» والإخلال بشعائر الحجء والخوف من 
تدخل العباسيين؛ اضطر إلى الرجوع دون قتال!'). ولكن محمداً نفسه لم يلبث أن 
هاجم مدينة حَلّىَ(!) من مدن اليمن على البحر الأحمرء مع أنه كان للصليحى بها 
أموال ومتاع, كما خطب للعباسيين. ولما قرر الصليحى الذهاب إلى مكة؛ قتل كما 
ذكرناء على يد عبيد بنى نجاء!("). 


(١)ابن‏ الجوزى. مرأة الزمان. ١/١1١‏ ورقة 44. 

(؟) سجل ”اص /ا. 

.١ 78 ص‎ 4٠ سجل‎ )( 

(4) النجوم: ه ص ١1١‏ س /ا-ةم. 

(5) سجل لاص 45-58. 

(1) سجل عاص ١‏ . عنها؛ انظر. معجم البلدان. اص 777. 
)١(‏ أنظر. قبله. 





وبمقتل على الصليحى ققطع كل ولاء للفاطميين, فاستولى محمدًا بن 
جعفر على الأموال التى كان الصليحى قد تركها للإنفاق على الحرم: وذلك فى 
2,», ولم يلبث أن أرسل محمد بن جعفر ابنه إلى السلطان السلجوقى 
ألب أرسسلان فى ,)37١15/4717‏ ليساومه فى إعلان الخطبة للقائم العباسى, 
وقطعهاللمس تئصر الفاطمى. فأرسل إليه السلطان مبلغ ثلاثين الف دينار 
وخلعة؛ وأجرى له فى كل سنة عشرة آلاف دينار» ووعد أمير المدينة مثل ذلك إن 
فعل ذلك. فيأخذ عشرين الف دينار, وفى كل سنة خمسة ألاف دينار. ويبدو أن 
أمير المدينة لم يقبل؛ فما كان من محمد بن جعفر إلا أن زحف بمساعدة الأتراك 
السلاجقة إلى المدينة. وأخرج منها بنى الحسين("). ويذكر المؤرخون أن الخطبة 
للقائم استمرت حوالى اربع سنوات أى خمسة!؟)؛ وإن استمر الأذان فى مكة: بحى 
على خير العمل- وهو أذان الفاطميين- واعتبره محمد بن جعفر أذان على 
ابن أبى طالب!*). 

ولكن لما توفى القائم العباسىء وتولى المقتدى العباسي؛ سعى المستنصر 
من جديد لإعادة الخطبة باسمه فى الحرمين. فأراد استمالة محمد بن جعفر؛ بآن 
أرسل إليه هدية جليلة؛ وكتب إليه فى 1/4/1474 ١:٠١‏ إن إيمانك وعهودك كانت 
للقائم وللسلطان الب أرسلانء وقد مات(')». كذلك أمر المكّرم -واليه على اليمن- 
بحمل عشرة آلاف دينار كدفعة أولى إلى محمد بن جعفر فى /14/ 1٠١16‏ 
«تلمظهم بنفقة من عندك يتمززون بها؛("), وذلك مع الوعد بإرسال المقرارت 
إليهم. وقد دعا ذلك ابن جع فر إلى أن يقطع الخطبة للعباسيين ‏ ويعيدها 
للمستنصر(”) . وفى ذلك الوقت كان المكرّم قد تمكن من تنظيم أحوال اليمن التى 


.١178 ص4٠ سجل‎ )١( 

.٠١8-١١17 الكامل, مص‎ )١( 

(؟) العبر, 4ص 7١٠؛‏ صبح؛ 4ص .71/١‏ 

(4) ابن ميسرء ص 74. 

(5) النجوم ٠ص‏ 44؛ انظر. سرورء النفوذ القاطمى, ص "١‏ . 
(5) الكامل: 4م ص .١7١‏ 

(19) سجل 77 صن *70. 





(4) سجل لاه ص 188-141. 
ريوبببروبووروريوور سس (٠‏ 


١1 1 11‏ 7101101 ااا ا ا م يت ا ا ا ا 


مسي 


دحج طحت يج تحاح جب نتن يت جيجح يجحت ججح بحي حيو هنح تن تلح تتح تتح م تنح نبو دلبت جتنن تج جوتو تج جح مجو نانح نح وحنو نو نونج وتان انايج الانانيايجيجابج يجح جه لصح امتح لحان نانح لحتل تالح ج بابح لبحب 


بمب بروبورربروورور “دل ل#ان رجنخ لل نري كوت رار وكاو ونوا وار 


اضطربت بسبب مقتل على المليحى, فاستولى المكّرم على المدينة وخطب فيها 
للمستنصرء فى 5/479 .)1(٠١‏ ويبدو أن السيطرة الفاطمية على الحرمين 
عادت- كما كانت ايام على الصليحى- حتى أن المستنصر فى سجل صدر عام 
6 > ؛ جعل الأعمال الحجازية واليمنية واحهدة(") . 

ولكن محمد بن جعفر عاد إلى قطع الخطبة للفاطميين فى سنة 
»9 و ومماد إلى التلون والملساوم5(') . فخلع الصفائح التى كانت باسم 
الخليفة المستنمسر على باب الكعبة: وكتب عليها اسم المقتدى بالله العباسى. 
فارسل المقتدى بالله أميرا للمج من الترك؛ فكان هذا تقليداً جديداً. ثم أعاد ابن 
جعفر الخطبة للمستنصرء ثم عاد للخطبة للمقتدى العباسى, ولما بويع 
للمستظهر العباسى بن المقتدى خطب له أيضاً. ويبدو أن شجعه على ذلك ضسعف 
الصليحيينء ولا سيما بعد موت المكّرم . ومع ذلك؛ فإن مشايخ اليمن وعلى 
رأسهم عبد المستنصر بن المكرم, قرروا مهاجمة الحجاز('), ولكنهم كانوا أضعف 
من أن يفعلوا ذلك. وقد ترتب على إطلاق يد محمد بن جعفر فى شئون الحج أن 
ساءت أحواله, ولا سيما أنه كان لا يتردد فى سلب المجاج وقتلهم. وقد بقى 
محمد بن جفعر متلوناً سفاكاً لصأ إلى وقث وفاته فى ٠١54/41/8‏ ؛ بحيث فرح 
المسلمون بموته(")؛ وإن توقف نفوذ الفاطميين فيها بعد ذلك إلا من فترات 
قصيرة!!١).,‏ 

من هذا يتبين أنه كانت هناك منافسه شديدة بين خلافتى العباسيين 
والفاطميين للخطبة لهما فى الحرمين: ولتوطيد نقوذهما فى دار الإسلام.ولكن 
حكام مكة الخصم الثالث؛ استفادوا من هذه المنافسة للاستحصواذ على المال 
والنفوذ. 


.7٠١4 المنتظم: 4ص‎ )١( 

(؟) سجل 54 ص .١9//‏ 

(") العبر, 7اص .٠١7‏ 

(4) سجل 'الاص 417. 

(5) النجومء ٠ص 1٠‏ ١؛‏ ابن الجوزى, مرأة الزمان» ١١/؟‏ ورقة .7١5‏ 
)١(‏ صبم: ص ١٠ال.‏ 





ا 0 


أما سياسة الفاطميين المربية نحو جنوب الوادى: فهى امتداد لسياسة 
مصرية ترجع إلى عهد المصريين القدماء. فقد كانت هذه المنطقة قديمآ يطلق 
عليها تا-نحسو(') أى أرض السودء ثم أطلقت ووات على الجزء الشمالى» وكوش 
على الجزء الجنوبى منهاء مثلما أن شمال مصر عرف بمصر السفلى» وجنوبها 
بمصر العلياء وهذه المنطقة استوطنها المصريون القدماء منذ الأسرة السادسة:, ثم 
نقلوا إلى سكانها لفتهم وديانتهم وحضارتهم(؟). 

ويبدو أنه بعد العصر الفرعونى: انتقلت إلى هذه المنطقة هجرات من داخل 
أفريقياء يسميهم العرب: «أساود»9") أى «الثوية»(*) أو : البرابرة». مجهولة 
الأصل» تجرى فى عروقهم الدماء الزنجية, وتتكلم لغة خاصة؛ استطاعت أن تكون 
فى جنوب مصر عدة ممالك ذكرها الرحالون العرب وغيرهم منها:!"') النوبة 
"11003186" , ومقّرة 2421011186 , وعلوة:؛ أو علوا "4100216" , أما شرقى النوبة , 
بين النيل والبحر الأحمر فكان يسكنه عنصر بدوى أسود يعرف بالبجة أو البجاة, 
وهم البليميون "8168305765" . وكما فى العهد القفرعونى حرص ال مصريون 
المسيحيون على نشر عقيدتهم الأرثوذكسية أو اليعقوبية بينهم ('), وذلك على 


)١(‏ أنظر. تعنلهة7 ا6 هماه210آ 3.١‏ .2 ,عام و11 
يذكر الإدريسى أنه وجد بالسودان بلدة اسمها كوشة. أنظر. المغرب وأرض السودان 
1 ص .١14‏ 
(") أنظر. لههل/ا أت 2106 .377-378 :208 .2 .1ك ,م0 
(؟) معجم البلدان» #ص ”87م ص 35. يطلقه العرب على سكاتها. 
(4) نفسه, مص 77 /أنظر أيضاً: امعطه31 ه31 : 
14 .2 ,1923 ,مع لتطسهت .سمفن5 عطا صذ وطوعف عط ذه ورمامنةا ىل 
بقاع ستسل' : .39 ,2 ,1949 بدمقدمآ .سملن5 عط صذ سمتعة 
.0 1008 .2 ,3 (هط210 اعة) ,لمآ عل .لإممط 
يقول ياقوت إن ملوكهم من حمير. 
(6) معجم البلدان, 4ص ١777؛‏ الخطط؛ ١ص 4727١ ,718 111١‏ الأبريسى. المشرب وأرشن 
السودان: ص ١4-١7‏ ى 7١-17١‏ 4713 أنظر. 
:5 .2 ,1 ) بلة آ (8260[8 هة) :425 .2 ,11 له 2 (وكالف أمه) رأقل'! عل برممظط 
ومصطفى سعيد,» الإسلام والثوبة فى العصور الوسطى, القاهرة ل ص ا وسل/اهة 1 يذكر 
مصادر قديمة] . 
(1) سعيد بن بطريق "ص 48 ؛ أنظر. هكناة1!-)6ه80 : 
6 .2 رعناوتثلف ننه عسعم مقاط عا 


مم © وواونو اموا و والوتو توح وعوير 


اا 10-0-0700 120 2 1 2 12 1 > > 0ال 77 اا ا ا ا ا ا اا ع م ل ل ا ا 


ليث قت منتيوا اج ياثيةا ,نئي ايه الع 


الرغم مسن أن البيزنطيين كانوا يعملون من جانبهم على نشر ع قيدتهم 
الملكانية(١)ء‏ ويعارضون انتشار العقيدة المصرية. ولكن بقيت أغلبية سكان جنوب 
الوادى تعيش عيشة بداثيةء فهم عراة لا يلبسون شيئاً, ولا ديانة لهم إلا الاعتقاد 
فى السحرء وفى بعض عقائد الأجداد الفطرية7؟). 


بعد ذلك تأتى مرحلة الفتح العربى: ويمستحسن أن نعرض لها بش من 
التفصيلء نظراً لأهمية الشروط التى وضعها العرب لتنظيم العلاقة بين الشمال 
والجنوب» وهى الشروط التى حددت العلاقة بينهما طوال العصور الوسطىء ومع 
أن معلوماتنا عن غزوات العرب الأولى للجنوب مضطربة؛ إلا أنه من المؤكد أن 
عمرو بن العاص» أرسل حملته بعد فتح مصر فى ١؟09147/5).‏ ولكن الذوبيين 
قاوموا هذه الحملة؛ بحيث اضطر العرب إلى التقهقر بعد أن لحقت بأغلبيتهم 
الجراحات وفقدوا حدقهم من سهام النوبيين» حتى أنهم سموهم:: رماة 
الحدق؛(*) . وفى عهد الخليفة عثمان» توجه عامل مصر عبد الله بن سعد بن أبى 
سرح بحملة قوية نحو النوبة فى سنة ,)*75017/5١‏ استطاعت أن تصل إلى دثقلة 
أو دمقلة("), التى على ما يظهر كانت وقتئذ عاصمة النوبة ومقره متحدتين(), 
فوضع أمامها المنجنيقات ؛ ودمر الكاتدرائية. لذلك سعى الملك المسمى قليدوروث 


(قليدوز) إلى طلب الصلح!*)؛ وقبل ابن ابى سرح -الذى أنهك القتال جيوشه- 


)١(‏ أنظر .1009 .5 ,ةا ,له عل بإممظ 
(؟) أنظر. .2.519 ,4) (مققن5 غنة) ,لم11 عل .ترممظ 
(؟) الخطط١١اص‏ ١7لاس0.‏ 
(4) فتوح البلدان, ص /7؟؛ انظر. 01180612616 : 
7ننا5 42 .2 ,2 ,1811 رقمو .ق6متهته/ قع6نادمن) قعنا8610نو عناة أ .18 '1 كنا بسككذة 
(5) ابن عبد الحكم؛ فتوح, ص .١48‏ 
(1) مدينة كبيرة على شاطى النيل. معجم البلدان» *ص 47: 4ص 7717. 
(1) لقب ملك النوية يدل على ذلك. نفسه. /ص 777. 
(4) الخطط١‏ ١١ص‏ 177 س 11. 


عقد الهدنة. فاتفق الطرفان على ما عرف بالكلمة المبهمة: «بقط:(١),‏ وهى أن , 
يكون بينهما هدنة وأمان» وأن تحمل النوبة كل سنة إلى ولاة مصر ثلاثمائة 
وستين رأسآً من الرقيق غير المعيب المتوسط العمر. ويبدى ان النوبة تعودت من 
جانبها- وإن لم تذكر المعاهدة ذلك- أن تأخذ من مصر قمحا وشعيراً وعدسآ 
وثياباً وخيلاً عند دفع البقط!') ومثل هذا الاتفاق جعل أهل النوبة فى نظر 
العرب: ١‏ مصالحين7(')». وهو ما عرفه الفقهاء باسم : : أهل العهد:(؟). فكانت 
هذه أول مرة يوافق فيها العرب على التحالف مع دولة غير إسلامية؛ والسبب فى 
هذا أن النوبة لم تهزم. 


وقد ترتب على عقد هذه الهدنة أن زاد نفوذ الكنيسة المصرية فى النوبة, 
وهى التى أصبحت وحدها مسيطرة فى مصر بسبب زوال الدولة البيزتطية؛ 
بحيث إنه لما طلبت النوية إرسال أساقفة:, أرسل إليهم البطريرك المصرى أساقفة 
من اليعاقبة!')؛ كما امتد نفوذ هذه الكنئيسة حتى علوة (علوا) فى الجنوب!'). 
وفوق ذلك تحولت الحبشة التى كانت حليفة بيزنطة؛ وعلى عقيدتها إلى اليعقوبية 
)١(‏ نفسه ١ص‏ 777 وما بعدها؛ فتوح البلدان. ص »778-1١717‏ اين عببد الحكم؛ ص /8١؛‏ 
أنظر. حميد الله. مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوى والخلافة الراشدةء القاهرة 
0ص /71/4-77؛ سيدة كاشفء مصر فى فجر الإسلاميص ١١‏ وهامش (6)؛ 
.2 ,رآ ؛ (اعلةه .اعة) ,[5آ'1 عل .تإعمظ 
أصل هذه الكلمة غير واضح؛ فلعلها من العربية «بقط؛ ؛ بمعنى البقل والعشب (الخطط» 
اص ,)٠"”‏ أى من اللاتينية: (تهناناءة) أى اتفاق. أنظر . سمطع منساء؟' دناة 6ط هذ داكا 
.(,62 .5 1949 ومقدمة .همك 
أى من الكلمة المصرية القديمة «باك» بمعنى عبد ( أنظر .621 .7 ,11 ,1181 عل .تإممظ ). وهذا 
العهد لا يشمل علوة» وإنما النوية إلى حدود'علوة فقط (الخططء ١ص‏ 4؟1١)؛‏ وإن كتب 
عهد مشابه مع البجه. المصدر السابق ١ص .7١1‏ 
(؟) الخطط؛ ١ص‏ 4 س /ا-م. 
(؟) نفسه, اص 4"لاس 538 . 
(4) الماوردى: الأحكام السلطائية. ص ١77‏ ؛ انظر 686158 : 
-103 بعاعة 02 126 قط كه فلقممة .قماء8 51 ء 8 أم ه 7 عتناة رلطة دعل قنرة2 دمل مأنكما5 عم[ 
وو 43 .5 ,1951 .1 1/01 علدنا تسنط 
(5) الخطط: 4ص 557-156 
(7) سعيد بن بطريق: "اص 418 س 17-. 


اك 


ب ا 


المصريةء فكانت مصر ترسل إليها أساقفتها أيضاًء وكان ملكها يلقّب: ١‏ بأوحد 
ملوك اليعقوبية»(١),‏ وما زالت الحبشة تخضع روحيآ للكنيسة القبطية حتى الآن. 
ولا ريب أن بقاء النوبة مسيحية فترة لويلة» كان سبباً فى أن الإسلام لم يندتشر 
فى أعماق قارة أقريقيا؛ بحيث إن بعض سكانها مازالوا وثنيين إلى الآن. 

وقد كان من نتائج تحول التوبة» وما حولها إلى مذهب اليعقابة المصرىء أن 
أصبح آهلها سندآ لانتفاضات المصريين ضد ولاتهم المستبدين. فكان ملك النوبة 
يأتى لمحاربة الولاة» أى يقوم بتأخير البقط؛ ففى مرةء فى أيام الأمويين» جاء ملك 
النوبة إلى مصر على رأس ماثة ألف؛ بسبب أن الوالى عبيده الله( ع بد) ابن 
الحبحاب!'), كان سجن البطريرك المصرى بسبب جباية الجزية؛ مما اضطر 
الوالى إلى إطلاق سراح البطريرك. ولكن لما بدا الإسلام ينتشر بين المصريين؛ 
فإن الولاة فى مصر كانوا يهاجمون فى النوبة؛ كما كان ملك النوبة يغزو فى 
مصر فى وقت الضعف. ومن ناحية أخرى؛ فإن الإسلام اتنتشر بين البجة فى 
وقت مبكر منذ عهد الأمويين7), وهم(') نوع من بدو السودان يقيمون بين النيل 
والبحر الأحمرء ومن أهم قبائلهم الإسلامية:ء العبابدة والبشاريون والهندودة... 
وقد أصبح انتشار الإسلام بينهم تامآً؛ حينما أرسل ابن طولون-والى مصر من 
قبل العباسيين- قبائل بدوية من ربيعة وجهينة(") ؛ كانت انتقلت من الفرات إلى 
مصر؛ كما أن ابن طولون نفسه استخدم كثيراً من السود فى جيشه(١).‏ 

وحينما جاء الفاطميون مصرء كان من المنتظرء وهى دولة جاءت للجهاد, ان 
تحارب التوية المسيحية؛ لكن هدا الجهاد لم يوجه ضد النوية؛ لوجود اتفاقية البقط 
السابقة. ثم إنه لم يكن يوجد خوف من اتفاق النوبة مع الروم- الأعداء الألداء 
(؟) الخطط, ١ص .١77‏ 
(1) ئفسه ١ص 7١6‏ س51. 
(١‏ أبن جبير» رحلة. ص 77؛ انظر. 

.1192-3 ,11,0 0ه 2 (وزقلع8 نهة) ,أذ1"! عل .تزعمظ 

(0) ابن .خلدون: المقدمة. ص .١85‏ 
(1) الخططء ١ص ١67‏ س ‏ وما بعدها؛ وقبله. 


ديو حوب ووب ووو ووو (إر ب سس م 


للإسلام وقتئذ- بسبب اختلاف مذهب كل منهما عن الآخرء ولخضوع كنيسة 
النوبة وما حولها لبطريرك مصر القبطى. لذلك سادت علاقات طيبة بين مصر 
والنوبة بمجئ الفاطمصيين؛ فقد أرسل جوهر- قائد الفاطميين- لما فتح مصر 
رسوله إلى جورج الثانى ملك النوبة, يطالبه بدقع البقط١(')‏ , على اساس أن 
الفاطميين أصبهوا حكام مصرء فاس تجاب له ملك النوبة. كذلك كان الأباء 
البطاركة المصريون يكاتبون ملوك النوبة والحبشة دفعتين فى السنة؛ بما يعنى 
استقامة أحوال الكنيسة فى مصرء ويرسلون لهم اساقفة من مصر("). واحتياطاً, 
نجد أن الفاطميين: يقيمون بصفة دائمة فى ثغر أأسوإن من ناحية الشلال الأول 
رجالا من العسكر(") , مستعدين بالأسلحة, لمفظ الثفرء وكفالة حكمه لوال 
مصصرى أو لرئيس قبيلة ربيعة الذى لقب بكنز الدولة!2), منذ عهد الحاكم؛ بحيث 
ما لبث أن ظهرت أسرة أو دولة داخل الدولة. عرفت بدولة الكنز أو الكنوز أو كثوز 
الدولة؛ اتخذت أنسوان عاصمة لها. 


ومع ذلك.ففى خلال خلافة الحاكم حدث سوء تقاهم مع ملك النوبة؛ بسبب 

أن هذا الخليفة طبق الشروط العمرية!*) ؛ التى وضعت لتحديد علاقة المسلمين 

بأهل الذمة, منذ أيام عمر بن الخطاب: فميز القبط واليهود بعلامات خاصة 

«غيار»(١):‏ وهدم كنائس القبط الملكانية!(') , الذين فم على عقسيدة بيزنطة, 

)١(‏ المقريزىء المقفى» مخطوط بدار الكتب برقم 5771 تاريخ المجلد الرابع» ورقة 7717؛ انظر. 
مصطفى مسعدء قفجر الإسلام والثوية» ص ١7١‏ . 

(') أبو صالح., الكنائس, .)٠١57( ١74‏ 

(") الخططء اص ."١‏ 

(4) آبى صالح: كنائس, ص 78 ١؛‏ انظر. عوض خليفات: مملكة ربيعة العربية فى وأدى النيل» 
عمان ١5481‏ . 

(0) وفيات,ء لاص دس !١4‏ الكاملء /اص 74١‏ وهامش؛ انظر. ماجد الماكم؛ ص 10 وما 
بعدها. عن الشروط العمرية: انظر بتفصيل:؛ ابن قيم الجوزية, شرح الشروط العمرية, 
تمقيق صبحى الصالح» دمشق .155١‏ 

3( من مصادر متعددة: يحيى (شيخو), ص /4(7» طو5 7١-7 "٠٠١‏ ؛ سير الأباء, 7 


ورقات 50-54 ؛ ابن حماد, ص 57 ؛ الخططء 4ص -١61‏ 1658. وذلك بوضع زنائير ملونة» 


ولبس العمائم السودء وتلفيعات سوداء. بتفصيلء انظر. ماجد؛ الحاكم, ص 7 .١‏ 
(1) الخطط: 4ص 745 س 76. 
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00-1 ز ز 2 ز2ز2ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ ا ا ا ا ا اع ا 


واستولى على أوقافهاء وخيرهم فى الهجرة: إلى بلاد الروم أى الحبش أو 
النوبة('), وهدم كنيسة القيامة؛ كما ذكرنا. وفوق ذلك.منع سفر الأساقفة 
المصريين إلى النوبة أى الحبشة:؛ أى حتى مكاتبة ملوكهاء حتى بلغ من قلة أساقفة 
هذه البلاد, أن اغلقت كنائسها أبوابها!"). فنجد ملك النوبة يتراسل مع ملك 
ا الحبشة بشأن قبط مصرا")؛ ولا يبدو إطلاقاً أن هدم كنيسة القديامة أثار ثائرتهما. 
| مثلما أثار ثائرة الروم ونصارى الفرنجة على الخصوص. ولكن الحاكم سرعان ما 
كف عن تطبيق هذه الشروط7“): وأعاد للنصارى كنائسهم وأوقافها؛ بل وسمح 
ظ لمن أسلم بالرجوع إلى ديته(*). وربما يكون تراجع الحاكم لخوفه من أن تسا 
معاملة المسلمين فى البلاد النصرانية؛ حتى أن ملك الحبشة كان يجعل مسلمى 
بلاده يدفعون الجزية. ويضع حول أعناقهم الحديدء وعليه ختم الملك. فكان 
الحاكم إذا حضر كتاب من ملك الحبشة أو النوبة أمر البطريرك بمكاتبتهما بما 
للنصارى من الجلالة والإكرام فى بلاده(')؛ ويدعوهما أن يستوصيا بالمسلمين 
تحت رعايتهما . ومن الجدير بالذكر أن الحاكم وضع سياسة نشر الإسلام فى 
النوبة. وشجع أسرة الكنوز العمل على ذلك؛ بحيث اصبحت الثوية تعرف باسم 
بلاد الكتوز("). 
وقد بلغت العلاقات الطيبة أوجها بين الفاطميين والنوبة فى عهد المستنصر 
بالله الفاطمى؛ بسبب أن أمه كاثت نوبية سوداء, وهو نفسه أسمر اللون, 
| فاستكثر من جند السودان» الذين صار عددهم زيادة على خمسين الفا لو ستين 
ألفا/ة). نصفهم من الزنوج والنصف الآخر من عبيد الشراء أى الشرى!"؟): أى 
(1) آبى صالح, كنائسء, ص ١74‏ (1١٠ب).‏ 
(1) سير الآباءء ؟' ورقه ٠4؛‏ انظر . ماجد , الحاكم .1 .٠١‏ 
[ 
١‏ 


(4) يحيى (شيخو): ص 774-178 

)2( نفسه ص إضرف سس 6 

7( ابن شاهين: زيدة . ص١7‏ ؛ النجوم, ئء*'ص 4504 انظر القوصى. الكنوزء القاهرة ث/ا5١ا.‏ 
(4) الخططء 7اص 8١س .٠١-5‏ 

(5) سقر نامه, ص 67 ؛ أنظر. ماجدء نظم: اص .7١١-1١95‏ 


ادلو دتو وجرن رونو سد لي سس سس 


الذين يشترون بل مال؛ فقد كان تجار الرقيق يسرقون ابناء البجة لبيعهم 
للفاطميين(١).‏ وقد سكنت طوائف السودان فى وقت المستنصر حارات عديدة 
معروفة فى القاهرة. مثل: المسينية والفرحية والميمونية والريحانية, وكانت 
الريحانية وحدها عدة حارات('). وقد سيطر السودان فى دولة الفاطميين إلى 
وقت سقوطهاء حتى أن الخليفة الفاطمى عرف بهم: صاحب السودان('). وقفى 
عهد الخليقة المستنصر ؛ حينما ترك سلمون النوبى املك لابن أختة جرجه؛ 
لينفرد هى للعبادة والنسك؛ دعى سلمون إلى مصر؛ حيث تذقاه رجال الدولة 
المصريون بالطبول والبوقات؛ واكرم فى مصر إلى وقت موته!؛) . وربما أن الدولة 
العباسية حرضت ملك النوبة على الامتناع عن دفع البقط, ولكن ملك النوبة لم 
يوافق: وعلى العكس أرسل الهدايا إلى سلطان مصر وبالتالى لم يذهب جيش 
مصر إلى النوبة ليؤذى أهلها. 
وقد استمرت علاقة الثوية بالفاطميين علاقة ودية؛ فكان ملك النوبة يرسل 
البقطء وحتى الهداياء التى أرسلت إلى العاضد أخر الفاطميين. كذلك بقى تاريخ 
النوبة لا يتغيرء حتى مجئ المماليك: الذين عملوا على غزوها بإرسال القبائل 
العريية!') نحوها؛ مما جعلها تتحول إلى إلاسلام؛ وبذلك أصبح السودان جزم 
لا يتجزا من العالم العربى المسلم, من وقت المماليك. 
*« 


بقى أن نعرف سياسة الفاطميين نهى المفربء الذى تركوه إلى مصر, 
ليتخذوها قاعدة لهم فى تنفيذ خططهم فى المشرق؛إذ لم تكن بلاد المغرب إلا 
خطوة تمهيدية فى البرنامج الذى وضعوه لأنفسهم. ولعل عدم تمسك الفاطميين 
بالبقاء فى المغرب راجع للأسباب الآتية: 


آولً: انزواء المغرب فى ركن قصى بعيد عن قلب العالم الإسلامى. وقبل 
الفاطميين نجد روما لا تتمسك باستعمار المغرب بقدر رغبتها فى القضاء على 
)١(‏ سفر ثامه, ص 7/. 
(؟) الخطط؛ لاص 74-97. 
(؟) على الخصوص المصادر الصليبية؛ أنظر. 
(4) سفر تامه؛ ص ./١‏ 
(0) المقريزى البيان والإعراب: تحقيق عبد الحميد, القاهرة 191١‏ . 5 
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سجس 


قرطاجنة؛ كما أن العرب أنفسهم تأخروا فى فتح المغرب إلى عهد الأمويين» وحتى 
الفرنسيين بعد استيلائهم على الجزائر لم يكونوا فى أول الأمر متحمسين 
للبقاء فيه, وإن زادت أهمية المغرب بعد ذلك فى أعينهم» حتى تمسكوا بالبقاء فى 
كل أجزائه. 1 

ثانيا: إن القاطميين لم يسلس لهم حكم ا مغرب؛ بسبب وجود عناصر 
معادية لهم فيه. فهم أنفسهم لم ينشئًوا خلافتهم فيه إلا بالاستفادة من عداء 
عنصرى بين سكانه؛ الذين يتكوئون من البتر أى البدوء ومن البرائس أى 
الحضر. ويظهر أن الفاطميين نجحوا فى ضم البرانس من صتهاجة وكتامة فرعها 
على الخصوص إلى دعوتهم, وفشلوا فى ضم البتر من زناتة وغيرهم., الذين 
يسكنون من أواسط المقرب إلى المحيط الأطلسى» وبقوا أعداء لدعوتهم. فلعل 
المعرٌ لم يستطع أن يحكم المغرب, كما يجب وليس أدل على ذلك من وصفه سكان 
المغرب بقوله:«الهمج الرعاع»(١).‏ 


ثالثا؛ أنه كانت توجد دول فى المغرب؛ تقف موقفاً معادياً مثهم: منها: 
دولة بنى مدرار أى بنى واسول الصفرية فى سجلماسة, ودولة الرستمية الأباضية 
فى تأهر, ت» وكلتاهما من الخوارج؛ ودولة الأشراف الأدارسة فى المغرب الأقصى 
حول فأس وتلّمسانء وهى دولة علويّة زيدية غير إسماعيلية: وإن كانت غير ثابتة 
على مبدأ واحدء وأن رعاياها كانوا من السنة ومن ورائها توجد الدولة الأموية فى 
الأندلسء التى تمسولت إلى خسلافة فى عسهس د عبد الره من القالث 
:))911-5117/596٠-05(‏ عقب إعلان الفاطميين خلافتهم فى إفريقية؛ حيث 
كان عداؤها للفاطميين؛ امتداداً للعداء القديم بين بنى هاشم وينى أمية. لذلك ما أن 
استقر الفأطميون فى إفريقية؛ حتى أخذت الدولة الأموية فى الأندلس تعاديهم, 
تارة بإثارة القبائل البتر من زناتة, وتارة بالتقرب من الأدارسة. ولقد أصبحت 
قترطبة مركزا للدس ضد الفاطميينء الذين يُلعنون') من على منابرها. بل سعى 
الأمويون إلى الاستيلاء على سّبتة, وهى مدينة ذاث موقع استراتيجى هام فى 
المغرب. 

7 .٠١ نفسه؛ ص لإ‎ )١( 
وما بعدهاءوهى ما يلومه المعز عليهم.‎ ١5 ص١ (؟) المجالس والمسايراتء تحقيق»‎ 
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فكان هؤلاء الأعداء جميعاً يجابهون الفاطميين منذ وصولهم إلى شمال 
إفريقياء وكادوا ينجحون فى القضاء عليهم بثورة يزيد بن مخلد بن كيداد, 
المعروف بصاحب الحمارء الذى تزعم قبائل البتر كما ذكرناء وكان يرسل بأنباء 
نصره على الفاطميين إلى الأمويين اولاً بأول؛ بحيث أنه لم يبق للفاطميين فى 
أثناء فتنته غير المهدية» التى كانت قد بناها المهدى عبيد الله بعد فتحه إفريقية,. 
وقد شغل هؤلاء الأعداء جميع خلفاء الفاطميين إلى وقت انتقالهم إلى مصر. 


وقبل أن يرحل المعرّ إلى مصر ذهب بنفسه لمقاتلة الثائرين فى جبل 
أوْراس١().,‏ التى تقع فى جنوب بلاد إفريقية» وهى منطقة مملوءة بالأحراش؛ كما 
توجه قائده جوهر فى 02508/5417), ليهزم الخوارج فى تأهرت, وليقتل ثائر) 
فى سجلماسة لقب نفسه بالشاكر بالله؛ ويناديه اصحابه بأمير المؤمنين؛ ووصل 
إلى المحيط الأطلسى؛ حيث اصطاد من سمكه؛ ووضعه فى قلال أرسلها إلى 
خليفته المعو دلالة على سيادته على كل المغرب, وإن عاد إليه من جديد فى 
55-4. وبعد سفر جوهر إلى مصرء سار المعز بنفسه من جديد فى 
أحاربة شخص اسمه ابي خزر الزناتى» الذى لم يلبث أن دخل فى 
طاعته. 

ويظهر أن المعنّ تردد فى كيفية حكم بلاد المغرب إذا ما تركها إلى مصرء 
وخير وسيلة للاحتفاظ بها. وقد أقترح عليه أن يترك أحمد أولاده ليحكم فى 
المغرب, ولكن المعرّ لم ير ذلك؛ فالمغرب لم يستقر بعد وهو فيه؛ فما ياله بابنه. 
كذلك فكر فى أن يوليه لأسرة أندلسية مخلصة لبيته؛ وهى أسرة على 
ابن حمدون الجذامىء الذى وفد إلى المفرب من الأندلسء واتصل بالمهدى ثم 
القائم, وقتل فى فتنة يزيد عام 4 77/ 540: وكان لأولاده فيها جولات دفاعا عن 
الفاطميين. فاراد أن يوليه نجعفر بن على بن حمدانء أمير الزاب» وكان ابن هانئ 
الأندلسى الشاعر(؟) مدحه؛ مما يدل على قيمته. لولا أنه وجد معارضة من 
)١(‏ نفسه؛ ص 484. 
3س( العبر؛ صن ١‏ 5. 
(؟) سيرة جودرء ص / ٠١5-١١‏ ؛ الكامل؛ /اص 76. 
(4) ابن الخطيب» المغرب العريى فى العصر الوسيط؛ يشمل القسم الثالث من كتاب اعمال 

الأعلام. تحقيق العبادى والكنائي» الدار البيضاء ١554‏ ص 11 . 
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المغارية فى أن يتولى عليهم أحد الأندلسيين» فضلا عن أن جعفراً لم يوفق فى رده 
على المعرٌ لما اقترح عليه ولاية المغرب؛ إذ قال: اترك معى أحد أولادك أو إخوتك 
يجلس فى القصر وأنا أدبرء ولا تسأل عن شئ من الأموال, لأن ما أجبيه بإزاء ما 
أنفقه, وإذا أردت أمراً فعلته دون أن انتظر ورود أمرك فسيه لبعد ما بين مصر 
وا مغرب ويكون تقليد القضاء والخراج وغيره لى...». ولقد غضب المعّز وقال: ديا 
جعفر عزلتنى عن ملكىء وأردت أن تجعل لى فيه شريكا فى أمرى؛ واستبددت 
بالأعمال والأموال دونىء قم فقد أخطأت حظظلك!١).‏ 


وفهم المعز نوايا افل المفرب فى أن يحكمه أبناؤه. ووجد فى ذلك خير 
وسيلة للاحتفاظ به وخصوصاً أن المغرب لم تحكمه أسرة مغربية على كثرة 
ثوراته منذ الفتح العربى» وإنما كانت تحكمه أسر تأتيه من الفارج من شيعة 
وخوارج. فأراد المغز قبل مغادرته المغرب؛ أن يعبر عن جميله للمغارية» الذين 
ساندوا دولته. بأن يترك شئون المغرب لاهله. ولم يول المعزٌ حاكماً من قبله من 
كتامة, مع أنها أشد القبائل المغربية تعلقاً بالفاطميين- كما يظهر من وثائق 
«توقيعات» الخلفاء الأوائل بالمغرب- بحيث كانوا كالخراسائيين للعباسيين» حتى 
يقول المنصور ابو المعرّ: : أهل دعوتناء يا أنصار دولتناء يا كتامة(")؛: ذلك لأن 
المعز اخذ معظم كتامة معه إلى مصر. ولكن المعرٌ أعطى المغرب لصنهاجة7) 
بالذات, لأنها لم تكن مجرد قبيلة, وإنما كانت شعباً عظيمآ يتألف من بطون بلغت 
السبعين» حيث كانت كتامة فرعاً منهاء وهى قوة هائلة تملك المغرب حمتى 
أواسطه؛ وتنقسم قسمين عظيمين: أحدهما قريب من الساحلء والآخر يسيطر 
على جنوب المغرب حتى السودان» وكانت منهم جماعات بترية اأشهرها الطوارق» 
التى لا تزال باقسية إلى الآن. يضاف إلى ذلك أن صنهاجة: أظهرت إخلا صا فى أيام 
نشأة دولة الفاطميين فى المغربء وإذ كان معظمها من الحضر أو ما يعرف 


بالبرادس- ربما لتميزهم بزئ البرنس- فى عداء ضد البثر من قبيلة زناتة, 


: .47-4137 العير, قص "اي‎ )١( 
أبو على منصورء سيرة الأستاذ جوذرء: تحمقيق كامل حمسين وشعيرة: ص 65. عنهم:‎ )"( 
وما بعدها؛ قبله.‎ ١14 العبر. ”ص‎ 
وما بعدها؛ انظر.‎ ١5١7 (؟) عتها؛ العبرء “ص‎ 
(مزلقطصوك نته) ,أكآ'1 عل .تإعمظ‎ ١ 4, 2. 8. 


بعدو2 سس ل )سس سس 


انصار الأمويين بالأندلس اعداء الفاطميين؛ إن يظهر أن عداء صنهاجة لزناتة يمتد /ْ 


إلى قديم الزمان(١).‏ 

وقد وقع اختسيار المعرٌ على أبى الفتوح يوسف بن زيرى بن مسناد 
الصنهاجى('), ذلك لذن أباة زيري7”) .كان من زعماء صنتهاجة مثل أبيه متاد, 
وأظهر إخلاصه فى الساعات المخيفة وقت ثورة يزيد بن مخلدء كما أثبت ولاءه فى 
حملاته فى المغرب مع جوهر. واشتهر يوسف أيضاآ باسم: بلكّين أو بلقين؛ كما 
منحه المعرٌ لقبء أمير إفريقية 417/71١‏ , وجعل خاتمه فى يده(؛)؛ فكان بُلكين 
مؤسسا للبيت الزيرى. وقبل أن يترك المعز المغرب, وضع شروطا على بلكين, 
تكفل بقاءه وخلفه من بعده خاضعين للخلافة الفاطمية. فجعل المعز القضاء 
والخراج فى بلاد المغرب تابعين لخلافته بالقاهرة؛ بحيث إن سجلات القضاة 
بمصر كانت تشمل المغربء كما أنه عين عاملا لجباية الأموال» وأن تكون العملة 
باسم خلفاء الفاطميين. وفى الوقت ناته. فصل طرابلس وبرقة, وجعل عليهما 
ولاة من الكتاميين خاضعين له مباشرة. وكذلك رسم السياسة التى يجب أن 
يسير عليها بلّكين: وهى عدم رفع السيف أو الجباية عن البتر من أهل البادية 
-يقصد قبيلة زناتة بالذات- ومعاملة البرانس ١‏ أهل الحاضرة؛ معاملة خاصة: 
وكلفه بأن يقوم بحملة ضد البتر لإرهابهم» حتى لا ينتهزوا فرصة خروجه إلى 
مصر للاستيلاء على المفرب!*') وآخيراً أمره الا يولى أحداً من إخوته وبنى عمه؛ 
فإنهم يرون أنهم أحق بهذا الأمر منه. 

بقى بلّكّين على سياسة التبعية للممعرّ بعد انتقال الخلافة إلى مصر, 
واستمر على إخلاصه للعزيز بن المعرٌ؛ فأعلن بلكين للعزيز الطاعةء وأرسل إليه 
2غ( العبرء 7ص .١11١0-١66‏ عنه: وفيات: اص 174١؛‏ حسن مممونء بتوزيرى وسياستهم 

الداخلية؛ أنظر. 

(1) عنه: وفيات ١١ص‏ ١7017-561؛‏ الكامل: /اص 47 . 
(8) ابن الخطيب. اعمال الأعلام: ص ١ه.‏ 


)2( المبسس. "ص 66١-550١؛‏ إتعماظ. ص ١805-4 , ١17‏ ؛ الكامل لاص ”4 ؛ ابن الخطيب» 
أعمال. ص 55". 
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هدايا صحبها بنفسه إلى مسافة طويلة فى 517/75. وكان بلكين يجمع المال 
ويرسله إلى العزينء الذى كان يرده إلى أصحابه زيادة فى استمالته(١).‏ وفوق ذلك 
نفذ بلّكين سياسة المعزء فكان يغزو البتر من زناتة؛ وكانت سجلات العزيز 
تشجهه على ذلك وتصله بالبريدا؟) . فقد قابل بلكين بنى خزر من زناتة, 
يساندهم جعفر بن على بن حمدون, الذى كان قد رشح لولاية المغرب: ولجا هو 
وأخوه لبلاط الخليفة الأموى المكم المستنصر7("), فقتله بلكين» وشرد زناتة من 
4 إلى 703077/ 487 . ولقد هيأت حملاته السيطرة على معظم المغرب؛ وإن 
لم يستول على سبّتة, التى بقيت تحت نفوذ الأمويين» وإن اخاف هؤلاء!؟). 

كذلك استمرت العلاقة ودية بين خلف بدلّكين وخلفاء الفاطميين. قبعد 
موت بلكين, وافق العزيز على تولية أبى الفتح المنصور بن بلكين فى 
8 84 !؛ كما أنه وصل سجل بولاية العسهد لأبى مئاد باديس فى 
]و وأرسل العزين للمنصور هدية قيمة؛ ومعها فيل عظيم؛ وبعض 
رءوس القتلى من الروم, لتعرض فى بلاده(١).‏ كما أرسل المنصور إلى العزيز 
| هدية مقدارها مليون دينار(”).ويبدو أن نفوذ المنصور فى المغرب الأقصى قد 
إٍ ضعف, فعادت زناتة إلى قوتها؛ بعد أن نقفضت عنها سيطرة الزيريين وحتى 
أ الأمويين» وخصوصا أن الأمويين كانوا قد قضوا على الدولة الإدريسية؛ بحيث لم 
تتعد سيطرة الزيريين فى عهده المغرب الأوسط. 
زُ 


لايق جين ويج وجنت ات ا كن ا ا اا اح اتابن ابن تا جت انان الانيان اياي 


ولما توفى المنصور فى 157/1747- وهى السنة ذاتها التى توف فيها 

العزيز- وصل سجل التولية من الحاكم بولاية ابى مناد باديس!4)/ ولقّبه الحاكم 
بنصير الدولة؛ وسجل ثان يخبره فيه بوفاة أبيه العزيزء وثالث لأخذ البيعة 
للحاكم؛ كماارسل هدية عظيمة فجلس باديس ودعا وجوه الصتهاجيين, 

)١(‏ أبن عذارى؛ أثبيان» ط بهروت: اص /1؟5-11؟؟, 

(؟) نقسهء اص 778. 

(؟) العير . #غص ”7 و 9ل47-4. 

(4) البيان» 3ص 8؟. 

(5) العبرء ص 165-لا9١,‏ 

)١(‏ البيان اص ؟701-7519, 

(1) تقسهء اص 714-417. 

(4) نفسه: اص 357؛ العبرء اص ١168-1617‏ . عنه بتفصيل: وفيات: اص 157-1١69‏ !؛ انظر. 
ماجد الماكم» ص .١١"‏ 


.4 .2 1 ,64 2 (88038 .امه) ,1151 عل برعم 





وأخذ عليهم الطاعة للماكم. ومن ناحية هذا الأاخيرء فإنه أغدق على الزيريين 
الألقاب.وبالغ فى استقبال رسلهم؛ والاحتفال بالحجاج المغاربة؛ وذلك بقصد الإبقاء 
على خضوع المغرب, الذى يعتبر مستودع جنود الفاطميين منذ نشأة دولتهم . 
ولكن ظهرت بوادر فتور بين الفاطميين والزيريين فى عهد باديس هذا. 
فمن قبل لاحظ ابن الأثير وغيره أن الزيريين مستقلون؛ فحينما أتى أهل 
القيروان يهنئون المنصور بالولاية قال لهم(١): ١‏ إن أبى يوسف وجدى زيرى كانا 
يأخذان الناس بالسسيف, وأنا لا آخذهم إلا بالاحسان,؛ ولست ممن يولى بكتاب, 
ويعزل بكتاب»» يعنى أن الخليفة بمصر لا يقدر على عزله بكتاب. بل إن بلكين 
ومن بعده المنصور كانا قد طمعا فى ولاية طرابلس أو أطرابلس('), المجاورة لهم 
فى إفريقية:؛ والتى كان المعرّ لخرجها هى وبرقة عن نفوذهم. والواقع أن هذه 
المنطقة خضعت دائمالمن يحكم فى مصر منذ الفتع العربى» وسكنتها قبائل 
بربرية-مغاربة- معظمها من السنة؛. مثل: مزاتة وزناتة ومغراوة ولا سيما 
لواتة, التى سكنت برقة منذ الفتح العربى وتفرقت منها فى المفرب وبلغفت 
أقصاء("): ولما جاء الفاطميون فى إفريقية( تونس), ضموا طرابلس» وملكها 
المهمدى بسبب إهمال ولاإة مصر من قبل العباسيين» فارسل إليها ولى عهده ابا 
القاسم فى ,51١6 /7٠١7”‏ وأبقى والياً عليها من قبله؛ ثم ضم برقة آيض!؟). فكان 
والى برقة فى ايام المعرٌ أفلح بن ناشب الصقلىء ووالى طرابلس عبد الله 
ابن يخلف الكتامى!*). 
(1) عثهما: معجم البلدان, /اص 177 وما يعدفاء "ص 74 وما يعدها. 
(1) الخطط, 4ص ١/؛‏ محمد بن غلبوم, التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من 


الأخبار. تمقيق طاهر الزاوى, القاهرة 6 همء ص ١١‏ ؛ انظر. : 
.124 .2 ,1942 ,قتعوظ ,قعطدمطة اء وموفطرمظ 


(4) التذكارء ص ١7‏ وما بعدها؛ البيان, اص .٠١8‏ 
(0)وفيات, اص ٠‏ العبرءا "ص ١66‏ 





ببورتوووورووو م بور وتروور 


ووو وضربو ووو ورور لوو سوسوي 
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ولكن بلكين طلب مسن العزيز أن يضيف إليسه ولاية طرابلس فى 
»5646 فأجابه المزيز إلى ملتمسه؛ فعين بلكين فيها عوصلة بن بكار 
نائباً عنه. فلما توفى بلكين وخلفه المنصورء أقر العزيز المنصور على ولايتها. 
ولكن الحاكم أحس بسىى الزيريين للاستقلال. فعمل على وضع حد لأطماعهم 
ووقف منهم موقف المناضلء» وقد جاءت الفرصة حينما أراد عوصلة بن بكار 
تسليم طرابلس بدون علم باديس إلى الحاكم: فأذن الحاكم لعموصلة بالالتجاء إلى 
مصرء وأرسل يائساً العزيزى-وهى صقلبى- ليحكم طرابلس باسم الخلافة, كما 
كانت فى أيام المعز, بحيث لم يشعر باديس», حتى قدم يائنس من مصر. فحارب 
باديس يانساً وقتله فى ٠٠٠١/756١‏ :, فأرسل الحاكم جيشاً آخر بقيادة يحيى 
ابن على بن حمدون الأندلسى من الأسرة المنافسة للزيريين فى 897/ ,5-١٠١‏ 
وإن كان هذا الجيش قد رجع(")؛ واكشر من هذا شجع الحاكم البتر من زناتة» حتى 
أن أسرة زناتية تعرف ببنى خزرون سادت بقيادة شخص اسمه فلفل بن سعيد 
فى طرابلس؛ وحاربت باديسء ولكن قبيلة مغراوة المحالفة لصنهاجة أرادت أن 
تسترد طرابلس لباديسء وإن لم تنجح فى أخذها من زناتة, وعلى العكس, يبدو أن 
برقة استمرت دائماً خاضعة للفاطميين. فوليها فى عهد الحاكم صندل الأسود 
فى 4/898 .)01٠١‏ 
ويبدو أن باديس أراد الانتقام لما فعله الحاكم فى طرابلس, فشجع أحد الثوار 
فى مقة. وهو رامن مشا (ماش)9؟. الى اتنسب إلى يش اية م يفي 
3( العبرء ”ص ٠١1‏ ؛ انظر. الزاوى: تاريخ الفتح العربى فى ليبياء القاهرة 64ص 
لاا ارا 
| (؟) عن كل هذاء السيان, ١ص‏ 718, ؟ل/الا؛ العبرء ص 5 ؛ الكامل /اص 5١8‏ ؛ انظر. الراوى, 


0 تاريخ الفتع» ص ١89- ١9/8‏ . 
(؟) الخطط؛ )قص 55 . 

(4) عن ثورته: عيون:1/ ورقات ١؟7‏ وما يعدها ؛ العبر. )ص 8ه-وه يحيى,(شيخو), 
ص188١‏ وما بعدها؛ البيان, ١٠ص 77١‏ وما بعدها؛ الكامل ااص 7727-5754 ؛ النجوم: اص 
,5١1-6‏ أبن حماد. ص 5 انظر. ماجد, الحاكم, صن /1١-1519؛‏ 

/5361 106 :ون 0001/1 , ووتتارط 


سس لإ يس سس 


مروان. إذ لما قبض الوزير المستبد المنصور بن أبى عامر على السلطة فى عهد 
المؤيد الخليفة الأصوى الأندلسى, أخذ يتعصب ضمد أهل المؤيدء فكان الوليد ممن 
هربوا من الأندلس. قجاء الوليد إلى مصر وسمع الحديث بهاء ثم أقام بمكّة, 
وسار إلى اليمن» وعاد إلى مصر قبل أن ينتقل إلى القيروان: ومنها إلى برقة. وقد 
عرف الوليد بأبى ركوة لأنه كان يظهر النسك, ويحتفظ بركوة معه وهو وعاء من 
الجلد للوضوء على عادة الصوفية:؛ أو ربما تكون من تلمقيب أهل مصر إذ جروا 
على عادة السخرية من اعدائهم(١).‏ 

واستطاع أبى ركوة أن يجمع عناصر غاضبة على الفاطميين بين البربر 
السنيين القاطنين بهاء وبين قبائل عربية كانت ببرقة. يضاف إلى ذلك أن قبائل 
زئاتة من البسترء عدوة الفالميين وانصار الأمويين بالأتدلسء كانت قد تسربت 
إلى برقة فى أثناء النزاع بين يانس وياديس. وساعد على ذلك أن أبا ركوة قد عمل 
معلمآ لأولادهم. فأخذ يحرضهم على الحاكم. وأظهر أن غرضه ليس إلا نصرة 
الإسلام» والثار لأصجاب الشريعة. الذين يسبهم الحاكم-يعنى أعداء الشيعة- 
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بحيث أن أهل برقة انضموا معه فى حرب عسكر والى الحاكم, وذلك فى جمادى ١‏ 


الآخرة سنة ١56؟/‏ مارس -أبريل .٠٠٠١6‏ 
وقد بدا أبى ركوة حركته فى برقة, بالاستيلاء على عدة بلاد فيها مثل مألة 


من أعمال برقة. التى قتل من فيها. ثم ذهب إلى قرنة- لعلها قرينى- مدينة | 


عامرة, فحاول أهلها الدفاع عنهاء ولكن القبائل البريرية الجائعة اقتحمتهاء وقتلوا 
من فيهاء وهدمها آبو ركوة. ثم سار نحو برقة ذاتهاء فقاتله عسكرها قتالاً 
شديداً. ودفعوه أول الأمر. وفي أثناء ذلك جاء مسكر من البرير اللواتيين, 
فأسرع أبو ركوة مقاتلتهم» ووقع قتال شديد بينهماء حتى اضطرهم إلى الدفرق 
فى الشعاب. ثم عاد بنقسه لحمصار برقة بشدة؛ وكان أهلها قد بنوا السور 
الخندق, وقاتلوه قت الا شديداً؛ مع أنه فرق العسكر على السور, ونصب عليه 


المنجنيقات والعرادات لدك السور. وقد ضيق على أهلها؛ واشتد بهم الجهد, وماتت أ 


الخيل» وبقيت برقة عدة شهور محاصرة. 
)١(‏ يحيى: (شيخو): ص ١846‏ س 9"؟. 
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وحاول الحاكم أن يستدرجه؛ فأمر بعض المغارية بالكتابة إليه(')؛ ولكن دون 
جدوىء فجهز الحاكم لحربه جيشا من المشارقة؛ اى الأتراك والمغارية -أى البرير- 
بقيادة ينال أحد قواد الأتراك فى مصر. فلما سمع أبى ركوة بأخبار وصول يثال 
ومن معهء أضرم الثيران فى المنجنيقات والعرادات» وثادى بالرحيل راقعا الحصار 
عن برقة قداصدا يتال. ولم يكن ينال على معرقة بطبوغرافية الأرض التى يحارب 
عليهاء فضلله أتباع أبى ركوة, وساروا به بين التلال العالية؛ حيث هاجمه أبو 
ركوة فى موضع يعرف بعيون النظر, بإلقاء الصهور من على التلال. ثم إن 
حماس المغاربة للقتال تحت راية أحد قواد الأتراك المشارقة كان ضعيفاً. وبخاصة أن 
الفاطميين منذ العزيز بداوا يتحولون عن المفارية واحلوا المشارقة مكانهم؛ بحيث 
أن أحد وزراء الحماكم واسمه برجوان (أى أرجوان) عرف بعداوته الشديدة 
للبربر!") ؛ فضلاً عن ان جيش ابى ركوة كان معظمه من المفارية. فتخاذل مغارية 
ينال وفسروا. فوقع ينال أسيراً فى يد أبى ركوة:؛ الذى أمره بلعن الحاكم, فلما 
رفض بأن بصق فى وجه أبى ركوةء آمر أبى ركوة فقطع إرباً إرياً. 


وقد ترتب على هزيمة ينال أن اسلم أهل برقة المحاصرون إلى أبى ركوة فى 
ذى الحجة من سنة 56/ يوليى ٠٠١‏ ؛ كما خرج منها رجال الحاكم وواليه 
ستهل من طزوئ الجمل فذوهة ومهتوم إلى عدر ورعقيهم إلى للقرب: فلنا 
دخل أبى ركوة برقة انتقم من الشيعة فيهاء فتتبعهم بالفتك؛ كما نهب كل ما فى 
البلدة, بحيث لصبح أهل البادية الذين معه بعد فقرهم من اصسحاب الجوارى 
والكساء والخيل. وقد أعلن أبو ركوة فى برقة مذهب السنة؛ وتسمى بأمسير 
المؤمنين الناصر للدين؛ ونقش ذلك على السكة (العملة). كذلك استخلف على 
برقة رجلا بربريا اسمه بن ماواسء الذى أساء الحكم؛ بحيث أكل الناس بعضهم 
بعضاً فيها. واضطر معظظلم أهلها إلى الخروج منها وأولادهم إلى الإسكندرية. 
فأرسل الحاكم إلى أبى ركوة جيشاً معظمه من المشارقة بقيادة فاتك؛ فلما سمع 
به أبو ركوة أرسل إليه جيشآ قاتله فى جهة اسمها الحمام. 
)١(‏ البيان, ط هنام© ى ااكمآ ١٠ص‏ 708. 
(7) الخططء اص ١8‏ س؟؛ انظر. ماجد. الحاكم؛ ص ١؟.‏ 


سس لوي سس سس 


وبعد ذلك؛ نوهض أبى ركوة إلى مصر فى رمضصان5؟/ يونية ٠٠١7‏ ,ومعه 
عساكر كثيرة من كل اليقاع: وتبائل جائعة يجتذبها غنى مصرء غير أن أبا ركوة 
اعتبر أرضى مصر دار حرب للكفار, ومنح جنده حق نهبها واستباحة الحرمات 
فيها. فتوجه أبى ركوة لحصصار الإسكندرية: فخرج إليهم عسكر الحاكم فيها 
وهزموه:؛ فانتدشر بجنده فى قرى ممسر ينهبوتها ويسبون حريمها. ولكن 
استفحل أمر أبى ركوة:» حينما انضمت إليه قبائل عربية عديدة من ريف مصرء 
مثل: بتى سرّة(!), فى نواحى الإسكندرية- الذين كان الحماكم قد حاريهم 
بعساكره وحبس متهم جماعة من أعيانهم وقتل بع ضهم فى 
٠٠١0-1٠١6‏ , ريما بسبب كثرة اعتداءاتهم على الفلاحين. كما انضم إلى 
أبى ركوة عرب كانوا قد جاءوا مع القرامطة من بنى سليم وبنى هلال("), الذين 
نقلهم العزيز إلى الصعيد. وقد كان أبى ركوة يقعلع من اجتمع إليه من الأعراب 
الضياعء ويكتب لهم السجلات: غير أن العرب جميعهم اتفقوا ضد الحاكم؛ بحيث 
اقتسموا ملكه, فيأخذ أبى ركوة ومن معه مصرء والعرب يأخذون الشاء(؟). 


فجهز الحاكم من جديد جيشاً كبيراً من عرب الشام أعداء البربر» وفيه 
كثير من الترك والديلم والسودان» بقيادة الفضل بن الحسن بن صالح( أو الفضل 
ابن عبد الله) . وذكر المؤرخون أن الحاكم تنازل وقتئذ عن شدته مع المصريين فى 
شئون الحسبة('): وهى مراقبة الأخلاق والأسواق. كذلك أقبل المصريون على 
الانضمام إلى جيشه. لما رأوا من تخريب جيش أبى ركوة الذى ذكرهم بتخريب 
القرامطة؛ كما وضعوا اموالهم كلها تمت تصرفها"). ونجد من معاونة المصريين 
للماكم لصد هذا الخطرء أن الأسعار توقفت عن الزيادة()؛ مما يدل على أنهم لم 
يزيدوا الحالة سوءاً للحاكم. ولدينا روايات مغرضة تذكر أن الحاكم وقتئذ عزم 
(1) الخطط, ٠ص‏ 4+ (فى آخر الصفحة)؛ عيون 1/1 ورقة 07 . 
(؟) العبر. 7ص ١١؛‏ انظر. 

542-3 .8 4 ,325-6 .2 ,2 أمآ'ا عل برعم 

2( الكامل ١ص‏ "7سا . 
(4) يحيى (شيهو). ص ١17‏ س ١‏ وما بعدها. 
(0) عيون 7/لا ورقة 7179. 
)3 يحبى ( شيخو) صس ١5١‏ س١-لا.‏ 
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“انه تر يعي بحي يقري 
ل ل م ةا ةا لنتا ط ‏ تال نايت تحت جين تايط ميث متحي ان ما ابعل الى 00010 لمان نينت لان حت بنك لطبا بت هجا تيا جيني باينا ينتيج بحرا 


دو وو و ووو وادوور 


على الفرار إلى الشام ونقل خزائنه إلى بلبيسء إلا أن اشير عليه بالعودة إلى مصر 
فعاد(١).‏ وعلى النقيض تذكر روايات أخرى أن الماكم كان يتميز بالثشبات 
والشجاعة. فكان يدعو الناس للجهادء ويخطب على المنابر. ولا ريبء فالحاكم كان 
هى الخليفة الوحيد الذى كان يسير وحده فى القرى والفلوات؛ مما يدل على 
شجاعت2؟). 


على العموم هزم جيش الحاكم أبا ركوة فى الفيوم؛ فانسحب أبو ركوة إلى 

الجيزة بقصد اخذها؛ بحكم أن جنود الحاكم فى القيوم. فجاء إلى أبى ركوة عامل 

الجيزة فهزمه؛ فاضطر ابو ركوة إلى العودة إلى الصعيدء منتظراً أن يأتيه المدد من 

| كل مكانء ولا سيما من عرب الصعيد. فرجع أبى ركوة باكثر من سبعين الفا 

بين قارس وراجل لمقاتلة الفضل بن الحسن. الذى كان قد رجع إلى القاهرة» 

فحدثت موقعة فاصلة فى مكان يعرف برأس البركة؛ حيث منع الفضل العرب من 

الاشتراك فيها. فانهزم أبى ركوة ومن معه.ء وقتل آكثر البربرء وتفرقت الطوائف 

التى انخممت إلى ابى ركوة وجاءت إلى الحاكم تائبة. ولم يفلت إلا نفر قليل من 

النساء والصبيان: حملوا أسرى إلى القاهرة: وأطلق سبيلهم, ولا سيما أنه قد 
تفشى فيهم الجدرى والوياء. 


ولكن أبا ركوة هرب إلى النوية؛ وكان ملكها قد توفى»: قسلمه ابثه واسمه 
روفائيل إلى الفضل”7")؛ وذلك بناء على هدنة البقط التى كانت قد عقدت منذ أيام 
عمرو بن الماص, وئصت على تسليم الهاريين» وربما حارب روفائيل أبا ركوة 
وهزمه. لما قصد بلاده. وذلك فى مكان اسمه: بوسق(؟): وكان يوجد فيه ديرء أو 
لعله حاريه فى أسوان مع بنى كنز بزعامة أبى المكارم المعروف بالأهوج المطاع. 
وكان الفضل يريد تقديم أبى ركوة ميا إلى الحاكم: فتركه يكتب إلى الحاكم يطلب 
مثه العفو؛ كما أحسن معاملته. فلما وصل به أبى القضل إلى القاهرة, احتفل 
الحاكم بهذا النصر المشهود من مكان مرتفع: فشهر بأبى ركوة على جمل:؛ وقد 


.١1١ س 7-6؛ انظر ماجدء الحاكم؛ ص‎ 7١7 النجوم. 4ص‎ )١( 

(17) عيون, 5/// ورقة 777؛ انظر. ماجد, الحاكم, ص .١7١‏ 

(؟) آبو صالح, ص ١7١‏ (50ب). آما عن معاهدة البقط: الخطط: ١ص‏ 777 وما بعدها. 
(4) ذيل تاريخ دمشق. ص 165-54؛ انظر.عطية القوصى. تاريخ نولة الكنوز. ص 54. 
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ألبس طرطوراً طويلا, وخلفه قرد وبيده درة؛ ؛فقد كان حماس المنتصر فى امم 
الإسلام فى العصور الوسطئ يغريه أحياناً بمسلك غير إنسانى. ولكن حينما 
انزل ابو ركوة من على جمله كان ميت فقد روحه؛ وإن كانت رواية أخرى تذكر أن 
أبا ركوة ضريت عنقه, ثم زقع على الأعواد وصلب, واأشعل العود الذى صلب 
عليه. وبسبب هذا النصر جاءت الوفود إلى الحاكم مهنثة كما أرسلت البشائر(١)‏ 
إلى سائر الأعمال» بقتل أبى ركنوة. 


وبذلك تنص الحاكم من خطر أبى ركوة, الذى كان مثل تهديد الحسن 
الأعظم القرمطى فى عهد المعرٌ. ولعل السبب فى نجاحه هو ثباته. ومساعدة 
المصريين له الذين كانوا ساعدوا المعنّ من قبل ضد القرمطى . ولأن الخلافة 
الأمبوية فى الأندلسء التى كانت تنؤيد ابا ركوة أصبعت على وشك السقنوظ: 
وتغلب عليه ا ملوك الطنوائك!", الذين أصبع بعضهم غلئ عنلاقتة ونثية 
بالفاطميين!")؛ فضلا عن أن تملا بن قرا المربية: كدق قداتفقت ضاي 
قبائل عربية فى جيش الحاكم. ١‏ 


وفى أثناء'ضنذه الهدجمات, تجند موقف الزيريين غامضاً؛ فلا نسمع عن 
مجيثهم لنصرة .الحاكم. كأنهم يرغبئون فى ضنياع» وهذا ولا زيب يذل على أن 
دولتهم كانت تسعى للاستقلال. كذلك قد يكون عدم وقوفهم بجائب الحاكم؛ لآن 
الحاكم أساء معاملة المفارية فى جيشه. أو أنه توجس خوفاً منهم؛ بسبب أن جيش 
أبى ركوة كان معظمه من المغارية. وينقل إلينا المؤرخون أن باديس وصل القاهرة 
فى طريقة للحج أثناء قيام ثورة أبى ركوة فى 5945/ ٠٠١0‏ ؛ كأنه أراد أن يتخلص 
من الموقف الحرجء فسأل الحاكم باديس عن أبى ركوة-وكان أبى ركوة لا يزال فى 
برقة- فعظم باديس حاله؛ وذكر قوته وكثرة جموعه, والحاكم صامت. فلما رجع 
باديس إلى مصر بعد المجء واستأذن الحاكم فى المسيرء آخره الحاكم الَذِى كان قد 
انتتصر على أبى ركوة: ليشهده احتفالات التنصر .ولعل الحاكم قصد اير 
باديس إرهابه بطريق غير مباشرء لو على الأقل عتابه!؟). 
)١(‏ الخطط ,اص “لاسن .9١‏ 000000000000 
() الكامل, /اصن. 760.. 


() ولت مسال وية بن علي بن سجاهداعادى صاحب ان اخلينة للستتصر اله 
الفاطمى فى سنة ٠١70/4607‏ . ابن الأبار, التكمله. ص 77. 


(؟)عيون١1//‏ ورقات 44؟-45؟. 1 
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ومع ذلك بقى المفرب مرتبطأً برباط الود التقليدى بالحاكم.قفى سنة 
٠٠١١ ٠‏ ذهب بأديس إلى طرابلس واستولى عليهاء ولا سيما أن بنى 
خزرون من زعماء زناتة, انشقوا على أنفسهم بعد موت زعيمهم فلفقل فى 
حي,» ولعل الخليفة الحاكم أخيراً لم يجد بداً من استمالة باديس 
بطريقة ودية-مثلما فعل المعزٌ والعزيز من قبل- فأضاف إلى باديس أيضاً برقة 
وأعمالها فى .)2370١١7/4-١"‏ ويبدو أن هذا التتصرف جعل العلاقة ودية بين 
باديس والحاكم إلى حد ما. ففى سئة »٠١١4/5٠6‏ ألخرج باديس هدية للحاكم, 
كما وجهت أخت باديس هدية إلى آخت الحاكه9؟). 
ولكن لما تولى المع بن باديس/7*), الذى يظهر من اسمه إخلاصه 
للفاطميين: إذ هو قد سمى على اسم المعرٌ الفاطمى؛ فإنه مع ذلك زادت عوامل 
القطيعة, بسبب تمول المعرّ بن باديس ورعيته من المذهب الفاطمى. إلى المذهب 
السنى» وانشغال الحاكم بالانشقاق المذهبى, الذى حسدث فى عهده!*) .ولكى 
نستقصى التحول عن مذهب الفاطميين فى عهد المعرّ بن باديس» يجب أن نجده 
فى مذهب أهل إفريقية( تونس)؛ على الخصوص قبل مجئ الفاطميين. فقد كان 
أهلإفريقية على مسذهب أبى حنيفة, ولكن س_حنون بن سعيه(") 
(6/780-110//ا-غع 86 ), الذى قدم القيروان فى 6017/1١61‏ : وآلف كتاباً فى 
المذهب المالكى اسمه المدونة, عمل على نشر المذهب المالكىء الذى أصبح يتفق مع 
طبائع أهل إفريقية. والواقع أن أهل إفريقية أيدوا الخلافة الفاطمية, لرغبتهم فى 
)١(‏ الكاملء /اص 8١"؛‏ البيان» "ص ؟77. 
(1) البيان ١٠ص‏ ؟١290-40.‏ 
(؟) نفسه (ط..آ )١٠3ص‏ 09؟-50؟. 
(4) عن توليته: الكاملء /اص 774-1171؛ وفيات: 7اص 507 وما بعدها. 
(0) أنظر. بعده. 
(1) عن ذلك بتفصيلء انظر. الدباغ. ممالم الإيمان فى. طب قات فقهاء القيروان, تونس 
1ه" وما بعدها؛ طبقات علماء إفريقية؛ #ص ١٠١‏ وما بعدها؛ الخطط 4ص 44١؛‏ 
انظر. 
5 4 4 .2 ,1917 ,وتعومط .82661 لآ86 بده سقالن]'1 عدو لزعه'ل امن 
: لاققع01 :200 ,2 ,قل نصلغو5 عط 02 ,13150 


اس جوتو لتاحتو لووول الا خدئو يحض نوتوف وح ونث ورب ون ورور ور بتر ورور روور مي 111100[ 1 1 1 210100100101011101ظ 


التخلص من حكم ولاة الخلافة العباسية؛ ومن الفوضى الضاربة فى بلادهم. 
ويبدو أنه بفضل الدعوة الفاطمية وحدها انتشر المذهب الفاطمى على الأقل 
رسميا؛ ولذلك شدد المعنّ الفاطمى على أئمة المساجد والمؤذنينء أن يراعوا المذهمب 
ونصوصه١(!).‏ وبعد رحيل الفاطميين إلى مصرء أصبح الزيريون ولاة الفاطميين 
يمثلون وحدهم المذهب الشيعى فى عاصمتهم المنصورية؛ أمافى القيروان 
وغيرها من مدن إفريقية, فقد عادت السنة ممثلة فى المذهب المالكى إلى قوتها. 
وتظهر قوة السنة المبكرة من أن العزيز لما طلب عزل أحد القضاة السنة وإرساله 
إلى مسصرء عارض أهل القيروان ومنعوا إخراجه؛ فلما توفى العزينء لم يرسل 
القاضى("'). ولا ريب؛ فإن ضعف مذهب الفاطميين بإفريقية: راجع إلى ما حدث 
من ضعف الفاطميين بغزوة أبى ركوة: وقد شد من أزر السنة؛ حتى فى 
المنصورية- عاصمة الزيريين- أن المعرّ بن باديس لما تولى كان صغيراً. عمره 
حوالى ثمانى سنوات ونصفء فسيطر عليه فقيه سنى اسمه الحسن بن على 
ابن أبى الرّجال(')(ت74/475١٠):‏ كان كاقلا للمعزٌ بن باديس قبل ولايته» وأن 
الفاطميين لم يكونوا يعلمون ذلك عنه. 

وكان مظهر التحول عن مذهب الفاطميين فى عهد المعزٌ بن باديس» وقوع 
مصادمات بين السنة والشيعة:, ولا سيما فى عام /ا ٠١١7/4١‏ : بحيث أن ابن 
عذارى المؤرخ يذكر أن الدم جرى غزيراً فى القيروان, فكانت السنة تهاجم الشيعة 
فى الأسواق!*)؛ خصوصاً أن القيروان اضحت مركزا علمياً قوياً للمالكية؛ بسبب 


.7١7 البيان, اص‎ )١( 

(؟) نفسه, اص 0ه7-1ه7. 

(") نفسهء ١ص‏ 550 هذا مذهب الفقيه كان شاعراً ومؤلفاً عرفه الأوربيسون باسم 
لقودعهء1ة) وقد ترجمت بعض كتبه إلى اللغات الأروبية, مثل: البارع فى احكام النجوم» 
ترجمة إلى الأسبائية فى 757١م»‏ وإلى اللاتينية فى ١/14١م:‏ كما اهداه ابن رشيق - المؤلف 
المعروف- كتابه المشهور: العمدة. 

(4) نفسه١اص‏ 788-1417 (ط ليدن), ص 86؟؛ الكامل: /اص 740-7514؛ انظر. حمسن 
محمودء محنة الشيعة بأفريقية فى القرن الخامس الهجرى: فصله من مجلة كلية الآذام 
بالقاهرة, مجلد ١/؟:‏ ديسمبر ٠56١.ص‏ 515-54. 
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يوحي جد وص حم جا م ا جد 


إْ مرور العلماء الأندلسيين المالكيين, حتى اصبحت زعيمة المالكية!'). وقسد قلدت 


أغلب مدن إفريقية القيروان, مثل المهديّة عاصمة الفاطميين السابقة: فانبسطت 
أيدى العامة فى الشيعة: فقتلوا منهم خلقاً كثيراً وأحرقوا بالنار» ونهبوا ديارهم؛ 
بحيث حاول الشيعة الهروب إلى صقلية, وكان السنة يسمونهم المشارقة, نسبة 
إلى أبى عبد الله الشيعى, الذى كان من المشرقء أو أتباع بنى عبيد الله المهدى نسبة 
إلى عبيد الله المهدى -عبد الله- وحتى لا ينتسبوا للفاطميين. ويذكر المؤرخون أن 
ْ ' المعرٌ بن باديس هو الذى حمل أهل مملكته على مذهب مالك(" ): ويؤيد ذلكء أن 
ظ العملة التى صدرت بالمهديّة. مكتوب عليها:ه محمد رسول الله؛ أرسله بالهدى 
| ودين الحق», ولا تظهر عليها عقيدة الفاطميين: «علّى ولَى الله2)2 . 


ومع هذا الميل السنى؛ فإن المعرٌ بن باديس لم يقض على الولاء الاسمى 
للحاكم أى لخلفه فى أول الأمر. وكانت حجة المعنٌ على حد قوله: «ما أبقيت السكة 
إلا مداراة لأجل حمجاج بيت الله الحرام والمسافرين!؟)». ومع ذلك؛ يبدو أن السبب 
الرئيسى هو انشغاله بانقسام فى دولته؛ فلم يسع إلى القطيعة التامة» حتى لا يقع 


لجده بُلكين, هينما كفل الدفاع عن المغرب الأوسط ضد البتر من زناتة لعمه 
حمماد بن بلّكين(ت١54‏ 44/4 .)٠١‏ ولكن حماداً الذى كان يبنى القلاع ومنها قلعة 
عظيمة أقيمت على قمة جبل عال, فخرج عن طاعة ابن أخيه فى ,)'(3٠١١4/1-8‏ 


)١(‏ عن موقف الفقهاء اللالكية من الذهب الفاطمى: انظر. الملاكى» رياض النفوس فى طبقات 
علماء القيروان وإفريقية وزهادهم وعبادهم ونسائهم وسير من لشبارهم» تصقيق حسين 
مؤنسء النامرة ١0؟1!؛‏ ابو العرب, طباقات علماء إفريئية؛ تمقيق اين شنبء الجزائر 
لوك 

(؟) النجوم: ٠ص‏ الا س .١4-١1‏ 

(") أنظر. عتاماهة : .(92) 78-79 .2 ,11 ,ل 

ف الدباغ: معالم الإيمان: ص 5١٠؟.‏ 

)2( الكاملء /اص 1487 155-154 779/4-137/7, / ص ١١٠؛‏ أبو القداء المفتصرء اص 
١7-١‏ ؛ إنظر 6مزالاع8 : 


ظ بين شقى الرحا. فمن قبلء كان ابوه باديس قند تناسى نصيحة الخليفة المعز 


.علمااجت عدن :لمشستمدة1 نصمظ ومل والم1 م1 
:1909 فنعوط .ماع56 26 ناه 11060 نل مدو تكة'1 مل ممعطرم 
قأهونها/50.:1 163 .2 ,1946 ,قأتة .غوف م6نز140 ناة أمعن 10 أه مده سلناكناك1 مك8 هآ 
عن القلعة: معجم البلدان: /اص ١45‏ ؛ انظر, ماجد والبناء الأطلس التاريخى القاهرة 
7. الطبعة الثالثة . خريطة .)٠١(‏ 
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وكون دولة مستقفة: عرفت يدولة يذى حماد. قافن باديس ليعاقية:ولا سيما كن ! 
حماداً كان متوحه شآ يقتل الاأطفال والنساء والأسرى. وقد تمكن باديس من 
هزيمة حمّاد. إلا أن باديس توفى وهو يحاريه فى عام .٠١١5/50‏ وقد كان 
حماد, ضد تولية المعنّ بن باديس» ويريد تولية أغ لباديس؛ مما اخضطر المعلٌ 
ابن باديس إلى محاربته؛ واضطره إلى الصلح فى ٠١١7/1٠48‏ : على أن يقتصر ظ 
حماد على ما فى يديه. ومع ذلك بقى حمّاد سيفاً مصلتا على دولة المع بن .٠‏ 
باديس. كذلك قامت رناتة من البتر فى طرابلسء؛ بزعامة بنى خزرون يهاجمون 
بلاده, حتى أنهم هأجموا عاصمته المنصورية أيام اللستنصر فيما بعد. 

أما من ناحية الحاكم؛ فإنه كان قد شغل بشئون المذهبء فلم يتخذ إجراء 
حاسما ضد المع بن باديس. فاكتفى بأن يرسل إليه يستعلم عن سبب سفك دماء 
الشيعة, فأرسل المعنّ بن باديس يعتذر عما حدث, ويلقى اللوم على العامة الذين | 
لم يستطع أن يكبح جماحهم!'). وربما يكون الحاكم اضطهد المالكية فى مصر من ظ 
باب المعامله بالمثل, ولكنه عدل عن ذلك لما طلب ا معرٌ بن باديس أن يعدل عن 
اضطهادهء!') . ونجد أن الحاكم قد الغى الألقاب؛ إلا لقب المعرّ بن باديسء الذى 
تلقب بشرف الدولة فى 8٠1/!١١30)؛‏ كما نجد أن المعزّ بن باديس يعلن للحاكم 
نهاية الخلافة الأموية بالأندلسء وأن الحاكم يرسل إليه سيفا مكللاً بنفيس 
الجوهرء وخلعة من لباسه. فلقى المعرٌّ بن باديس هدية الماكم فى أجل زى / 
واكمل هيئة, فقرئ على المع بن باديس سجل التشريف, ورد المعرّ على الحاكم ' 
ردآ هائلاا؟). ٍ 

كذلك أبقى المعرٌ بن باديس سياسة الولاء الاسمية ذاتها للظاهر بن الحاكم ١‏ 
واللستنصر بن الظاهر من بعده. فلدينا عملة ضريت بالمهدية من زمن | 
الظاهر("'). ولما زاد الظاهر لقب المعنّ بن باديس: فسماه شرف الدولة وعضدهاء 
(1) السلاري: الاستقصاء, ص 177,! انظر. ممنة الشيعة؛ ص 448. 
ف النجوم: ص 8لااس 6 وما بعدهاء؛ اتظر. ماجد. الماكم» ص 80 
(9) يحى: ص 1117-1117. 


(0) أنظر. حاداهآ :(247) 2.98 ,081 . وذلك فى .1١79/41١‏ 














وتوا و0 


وأرسل إليه هدايا ثمينة؛ منها كسوة لبسها الخليفة نفسه.ء وأقراسا من خيله, 
وبنوداً مذهبة:؛ مما لم ير له مشيل من قبل: فإن المعرّ بن باديس أحسن كعادته 
استقبال التشريف الخلافى» وقركت السجلات -بما فيها سجل التلقيب- بين 
يديه وفى كل مكان؛ بما فيها مسجد القيروان(!). كذلك يذكر المؤرخون أنه كان 
للمعرٌ بن باديس بالقاهرة نائبء يتولى أموره أمام المستتصر("), وكانت العملة 
فى إفريقية تسك باسم المستنصر. 

ولكن المعرّ بن باديس قرر فجأة الانمراف فى سياسته؛ والقطيعة نهائيا 
بين مصر والمقرب» وذلك فى عهد المستنصر بالذات؛ أى ما يسميه المستشرق 
الفرنسى مارسيه "11316215" : بالطلاق بين الشرق والفغرب”7). ويبدو أنه اتخذ 
هذه الخطوة بناء على إجماع شعبه السنى؛ بحيث إن أهل القيروان امتنعوا عن 
صلاة الجمعة؛ بسبب إبقاء الدولة على المذهب الشيعى؛ فأقفرت المساجد,ء وكان 
الواحد منهم يصلى الظهر أربعاً فى بيته('). ويبدو أيضا أن الخلافة العباسية كانت 
تمرضه ضد أعدائها الفاطميين؛ إذ يذكر المؤرخون أنها كانت تهدى إليه الهدايا' . 
وربما كان أنحرافه بغية الإستقلال التام, ولا سيما أنه كان شخصية مغرورة؛ فقد 
كان يقتنى السباع وتخرج بين يديه, وأنه دفع إلى أحد الشعراء فى دفعة واحدة 
ماثة آلف دينار(). ويذكر ال مؤرخون أنه أخذ يعمل فكره فى ذلك(")؛ فقضى على 
الشيعة فى بلاده؛ حتى أنه تباهى بأنه يقتل المشارقة فى السر(") . ثم لأن صنهاجة 
أخلصت للفاطميين؛ فإنه عمل على التخلص من أكثرهم فى جيشه؛ فطلب منهم 





ا 
)١(‏ البيان اص 117. وذلك فى .٠١77/415‏ 


| (١؟)‏ الدول المنقطعة, ورقة 14؛ انظى. ماجدء؛ المستنصر. ص ؟7١.‏ 

(") أنظو . كتاب: 6 2 ,1946 ,قلعة2 .غيم معئزه4! ناه أدء 101 أن فممةهاناكتامر عترقطيعء8 م1 
ا 

| 


500 
(4) البيان٠١اص .4٠١‏ 
(0) السيرة المؤيدة. ص 5ه. 
(1) البيان اص 100407. 
(1) نقسه؛ ١١ص‏ 7453 س". 
(8) الدباغ. 7ص 5١؟.‏ 


مس و )سس سس 


الخروج من القيروان إلى المنصورية العاصمة('», ربما ليكونوا تعت مراقبت». 
وكون جشياً خصوصيا من العبيدء بلغ ثلاثين الف مملوك7). 

ولدينا تواريخ مختلفة لهذه القطيعةفى41/477١792().وقفى‏ 
276 وف سسسى ,)09٠١6/4877‏ وى ,))0171١81/4847‏ وقسسى 
3٠١‏ )). ويذكر "كنهج:ة16" أن هذا الاختلاف فى التواريخ معتاه أن العداء 
كان متجها إلى الشدة؛ ضد الفاطميين(*). ونحن نرجح تاريخ ٠١44/141١‏ أو 
بعده؛ لأنه يتوافق مع الاتساق التاريخى؛ لان الرحالة ناصر خسرو الذى بلغ مصر 
فى 51/475 /.)00٠١‏ يذكر أن بلاد إفريقية كانت تابعة لخليفة مصر. ويعد ذلك 
يكون المعرٌ بن باديس قد قضى على كل صلة بين الفاطميين والمغرب: يعد ماثة 
وخمس وأربعين سنة ابتداء من 508/555. 


وكان المظهر الأساسى لقطع العلاقة مع الفاطميين: هو إسقاط الخطية 
للخليفة المستنصر من منابر المساجد فى بلاد المعرّ بن باديس. وقد لعن 
الفاطميين وسبهم بأبشع السب., مته (''):«اللهم والعن الفسقة الكفار,ء المارقين 
الفجارء أعداء الدين, وانصار الشيطان.ء المغالفين لأمرك. والناقضين لعهدك. 
الملتبعين غير سبيلك, والمبدلين لكتابكء اللهم والعنهم لعناً وبيلاً واخزهم خزيآ 
عريضًا طويلاً, اللهم وإن سيدنا ابا تميم المعرٌ بن باديس بن المنصورء القائم 
لدينك؛ والناصر لسنة نبيكء والرافع للواء أوليائك, يقول مصدقا لكتابك. وتابعا 
)١(‏ البيان ٠صا/5‏ . 
(") الكامل: 4 ص ٠5‏ (آخر الصفحة). 
(؟) البيانء اص 517". 
(5) الكامل» محص ؟"؛ أبى الفداء المغتصرء "اص ١١١‏ ؛ وفيات2» ص .56٠‏ 
(5) البيان اص 554؛ الكامل: 4ص 66. 
(”) البيان. ١ص ١5‏ ؛ النجوم: ص .51-6٠‏ 
7( البيان» اص /ا9؟؛ وفيات: ظثس"'اص أخبار الدول المنقطعة. ورقة 9". 
0( أنظر. 5أه؟:ة851 :.168 .2 عأمغطع8 هآ 
(1) سقر ثامه؛, ص 44. 
)٠١(‏ البيان ١٠ص 5١١‏ . هكذا ذكر باسقاط قل وآخرهاء وهى ملاحظة ابن عذارى. 
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لأمرك:'مدافعا لمن غيز الدين ٠‏ وسلك غير سبيل الراشدين يا أيها الكافرون, لا 
أعبد ما تعبدون 05215٠١9‏ : كذلك ظهرت اقوال وقصص ألفت لأهل إفريقية 
(تونس)؛ يرددها ابن عذارئ'عن خلفاء مصر وأصلهة(') مثل تلك التى قيلت 
عنهم فى العراق: من أذهم ليسوا من اسرة النبى» وأنهم ميمونية تسبة إلى ميمون 
القداح؛ وأن مذهبهم يدعو إلى وضع الفرائض,ء وإعلان الزنا واللواط» والكذب 
وشرب الخمر؛ وأن جد المستنصر -وهى الحاكم- ادعى الربوبنة. 


ولما كان الحكام وقتذاك؛ لا يكون حكمهم شرعياً إلا باعتراف خليفة؛ فإن 
'المعرّ بن باديئتس سعى إلى التدقرب من خليفة العراق القائم بأمر الله عدو 
الفاطميين. قدعا له من على المنابر؛ ودعا للعباس بن عبد المطلب» وللخلفاء الأربعة 
وبقية العشرة الذين وعدهم الرسول بالجنة!')؛ وكلهم من المنافسين لآل على 
والفاطميين. كذلك أرسل المعرّ بن باديس إلى القائم المنشورء الذى قطع فيه الخطبة 
للفاطميين, ومعه بعض الهدايا. قأسرع القائم بإرسال التقليد الشرعى-وهو 
طويل- ويه اعتراف بشرعية حكم المعزٌ بن باديس فى إفريقية وأيضاً ما يفتحه, 
كما أن التقليذ الذى منحه له وزد فيه  )"(‏ من عبد الله أبى جعفر القائم بأمر الله: 
أمير المؤمنين. إلى الملك, الأوحد. شقة الإسلام..وشرف الإيمان؛ وعمدة الأنام, 
تاصر دين الله؛ شاهر أعنداء الله. ومؤيد سنة رسول الله, #, ابى تميم المعنّ 
أبن باديس بن المتنصور ولى أمير المؤمتين. بولاية جميع المغرب, وما افتتحه 
بسيف أمير المؤمنين». 
ولم يكن وصول التقليد -كما ييدو- ميسراً فئ اول الأمر؛ بسبب وجود 
الفاطميين بين العراق والمغرب, ووجود بيزنطة التى كانت على علاقه طيبة 
بالفاطميين؛ بحيث إن ملك الروم قبض على الرسول العباسى واسمه غالب 





)١(‏ ئقسه١اص‏ 407 وما بعدها. 


ًٍ (؟) مكلا : نفسه اص 795؛ شذراتء "اص 184 ؛ العينى» تاريخ؛ ورقة ١85‏ 
(؟) الكامل. مص 796. 


3-5 


0 
0 
و سوسس سس 


الشيرازى ؛ الذى كان يحمل التقليد وبمعض الهدايا للمعنّ بن باديس؛ وأرسله إلى 
المستتصر الفاطمى؛ فدخل الرسول غالب القاهرة على جمل؛ وأحهرق التلقيد وما 
معه من هدايا فى حفرة فى ميدان بين القصرين!') . وهو براح واسبع بين 
القمسور الفاطمية- ومع ذلك: فقد ذكر الموّرخون أن التقليد ومعه الأعلام العباسية 
والخلع وصل بحرا عن طريق القسطئطينية فى البهر(')؛ وهذا يدل بوضوح على 
موافقة ملك الروم بعد ذلك؛ الذى كان يسره ائقسام المسلمين. 
وما كانت الدولة الزيرية مثل غيرها من دول الإسلام فى العصور الوسعلى 
طابعها دينى؛ فقد قرر المعرّ بن باديس إزالة المظاهر الدينية الفاطمية من بلاده. 
وفى أول الأمر سأل فقيها عن شرعية الطرز مما يلبس أو يصلى فيه وعليها اسم 
الفاطميين ؛فافتاه بهلعها!"). قأمر المع بن باديس بليس السواد شعار 
وأخرج لهم ثياباً بيضا من الكتان, وامرهم أن يصيغوها بالسواد. وكسا بها 
الفقهاء والمؤذنين والخطياء فى المساجد(*). كذلك أممر بحرق أعلام الفاطميين يما 
عليها من أسماء المستنصرة"). ثم إنه أزال العملة الفاطمية «السكة».: على الرغم 
سنة 47/4174 .)1(0/-1٠١‏ 
ومع ذلك كانت العملة الزيرية من قبل على يد المعزٌ بن باديس: ترد آحياناً 
كما حدث فى أيام الحاكم؛ خالية من العقيدة الشيعية «على ولى الله؛, ويكتفى فى 
نقشها بالآتى:ه محمد رسول الله. أرسله بالهدى ودين المق»!"). ولكن هذه 
المرة نقش فى احد وجهيها!؟): «ومن يبتغ غير الإسلام دينا؛ فلن يقبل منه. وهو 
)١(‏ المقريزىء اتعاظ.ء مغطوطة قبو سراىء لوحة 88 ؛ انظر. مختار العبادى: السياسة 
الفاطمية. ص ؟؟5-17؟77 . عن مهيدان بين القصرين: الخططء “اص #4 ؛ انظر. 28981556 ١‏ 
,09 .2 .51.34.1711 ععنهن) دل عتطامدوممه1 هآ كتاة أة ععأماكتل؟'! عناد أمدعط 
؛ ماجد ؛ نظم القاطميين, /اص /10/-/8. 
(1) مثلاً: أبى الفداء المختصرء “اص 1717 . 
0( ابن غلبون» التذكار. ص 737 . 
(4) البيان٠اءص 1١0‏ 
(0) نفسه ١ص‏ 09-4017 4. 
(8) أنظر 20016-عهصة :()ه :138 .2 ,أرووط 
(/) أنظر. <ثهلاهآ :(78-79092 .2 ,41 ,080 ؛ ماجد؛ الحاكم؛ ص ١159‏ . 
(8) الييان ١ص‏ ”١غ‏ ؛ ابن الخطيب. أعمال. ص 4/. 
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تدع تباي لخي اوت لواحب اديت لالد حجر عروتي كنو توت اب يطل وني وبي" 
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فى الآخرة من الخاسرين:» وفى الوجه الآخر العقيدة السنية: ولا إله إلا الله 
محمدل رسول الله:. كذلك أمر المعنٌ بن باديس أن يسبك ما كان عنده من الدنائير 
الفاطمية:؛ ونادى مناد بأن من تصرف بمال فاطمى نال عقوبة شديدة. 

وفى أول الأمر؛ وقفت الخلافة المستنصرية مكتوفة اليدين: إزاء هذا 
الانفص. ال : بسبب متساريعها فى العراق والشام, ولظروفها الداخلية من مجاعات 
وثورات جيشها.ء وفساد الحكم بتدخل أم اللستنصر فى شئوت١(١)‏ .ولا تولى 
اليانورى الوزارة فى 447/ ٠١٠١‏ », استخدم السياسة:؛ لعل المعرٌ بن باديس يرجع 
عن قصده. فبعث إلى المعرٌ بن باديس سفارات؛ وكتب المستتصر إلى المعو 
ابن باديس» يقول له. « هل اقتفيت أثار أبائك فى الطاعة والولاء». ولكن المعنٌ 
ابن باديس- الذى وجد أن رعيته ضد الشيعة- رد فى جوابه على المستنصر: ١‏ إن 
آبائى وأجدادى كانوا ملوك المغرب قبل أن يملكه أسلافك؛ ولهم عليهم من الخدم 
أعظم من التقديم, (') ولو أخروهم لتقدموا بأسيافهم()؛؛ كما عمل تحقير 
الوزير, ويدلاً من أن يكتب إليه كما هو المعتاد: عبده, كان يكتب له: صنيعته, 
ووصفه: بالفلا!*)؛ لآن اليازنورى كان فى أصله فلاحاً. فنجد اليازورى لكى ينتقم 
يعمل على إرهاب المعرٌ بن باديسء فيدس عليه من يأخذ نعله, كما تمكن من أخذ 
سكين دواته-التى يقطع بها الورق- وردها إليه قائلاً: إننا كما تلطفنا فى أخذهاء 
نتلطف فى ذبحه بها؛: وكان يسميه: البريرى الأحمق*). 

وآخيراً عولت الخلافة الفاطمية فى وزارة اليازورى هذا على حرب المعرّ 
ابن باديس . ولما كانت لا تستطيع إرسال جيشها ضده , بسبب انشقالها 
بمشروعاتها فى الشام والشرقء ولأن طوائف هامة فى جيشها كانت من المغارية 
من نفس جنس جيش المعرّ بن باديسء, ولا سيما أن الدولة أهملتهم منذ أيام 
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العزيز(')؛ فإنها عملت على أن ترسل ضده قبائل عربيةء من سلالة القبائل التى 
هاجرت إلى مصر مع الفتّح العربى, أو جاءت مع القرامطة إلى الشام: ونقلها 
8 إلى المسعيدء كما ذكرنا(") . وكانت هذه القبائل غير مرغوب فيها فى 
أنها كانت تضايق أهلها بفتنها('): وتستطيل بالأذى عليسهم؛ بحيث 

لمر عت زليه عربى أو عربان من أيام الأمويين تتدل على الرجل غير المتدين» 
وغير صسحيح الإيمان!؛)؛ كما أن معظم هذه القبائل كانت تعاون أعداء الفاطميين 
مثل أبى ركوة. فوجد اليازورى فى إرسال عرب مصر نحي شمال إفريقيا» غسرب 
عصقورين بحجر؛ بقصد التخلص متهم وإرجاع الممرٌ بن باديس إلى الطاعة. 
ويتسب للمستنصر قوله: « والله لأرمينه بجيوش لا اتعمل فيها مشقة؛» فدعا 
العرب وأباح لها مجاز النيل إلى المغربء وكان ممنوعاً عنها قبل ذلك. فعبر منهم 
خلق عظيم. 

وقد اختلف فى أسماء القبائل العربية الغازية, وعددها. ويبدو أن هذه 
القباكئل كانت قد تكاثرت فى مصر الغنية؛ وانتدشرت فى كل مكان فيهاء ولا سيما 
قى الصعيد؛ بحيث أصبحت تمثل معظم قروع شجرة النسبا"). المربية؛ فمثلاً 
الفيوم أصبح اكثر أهلها عرباًء وإن وجد بجوارهم القبط(١).‏ ونعرف من السجلات 
المصرية المستنصرية وكتب الؤرخين: اأسماء بعض القبائل التى أرسلت نحو 
المغرب مثل("): رياح وزغبة والأثبج (الأسبج) وعد وصعصمة وسليم ومع ذلك» 
فإنه غلب على غزوة العرب للمغرب اسم الفزوة الهلالية؛ ريما بسيب أن هذه 
القبائل السابقة: من احياء بنى هلال!*) . وقد اندر عدد الغازين بخمسين الفأ أو 
)١(‏ أنظر. بعده 


(0) العبرء بع 7777 ٠‏ اأنظر. يونسء الهلالية, القاهرة ١5657‏ ص 14/. 
(1) إغاثة. طء ص 74اس". 


أفة سجل ه. ص 83 اس ٠‏ العسبن اص 8 ومابعدهاء 1 وما بعدفا؛ الكامل: اص 

5-6 ه, ١٠١١‏ !؛ البيان: ١'صس‏ 4 ابن غليونء التذكار, ص 4"؛ أبو القداء للختصر» 
ثس"'اصس أعمال الأعلام, سن /ا/7ا ؛ انظي: 

ولموعهلة :.ويه 9 .5 .1913 بمأع -فدتامهامدم© ,مامة!5 20176 بال ماعغطرع8 )ه ممطدعة همل ؛ 

8١ 1242‏ ,3) لفارت بائة) ,امآ( عق ترممقظ 

و ,2 ,3غ 64 2 :325-326 ١‏ .2] (لغلققة خنة) ,أمآ'! عل بإعهتة 

ا اي سي معلتكم ع اأمطعمائع2 مهل كطعتطعوهء 0 للا تدعق ما 

117, 289 0 
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حتى بمليون نسمة, وهو رقم -على مايبدو- مبالغ فسيه؛ بدليل بقساء بعض 


نه يقق* بطر بلي جر اليا زه ال اق يل بال ل اي شرا ااي 





الهسلالية فى مصر إلى أيام ابن خلدون!١)‏ .ويحاول بعض المؤرخين القدامى 
والحديثين أن يحطوا من شأن عرب هذه القبائل, ويصفوهم بأنهم جماعات من 
المشردين7'), الذين يشبهون الجراد؛ لأنهم كانوا يأتون على كل شئ فى طريقهم. 
ولكن من السجلات المستنصرية وغيرها؛ يظهر أن هذه القبائل وإن كانت غير 
نظامية: إلا أن الخلافة أرسلتها بقصد غزو منظم؛ فقد زودت قبل ذهابها بالسلاح 
والعتاد والمال. 

وقد داعبت الأحلام جقون الخلافة الفاطمية. فحيئما تحركت جموع العرب 
فى ؟45/ ,)23٠١٠١‏ وأرسل اليازورى إلى المعرٌ بن باديس قائلا: ‏ أما بمد2 فقد 
أرسلنا إليكم خيولاً فحولاً. وحملنا عليها رجالا كهولاً. ليقضى الله أمر كان 
مفعولاً؛ . فسيطرت هذه القبائل فى برقة, التى عرفت بثوراتها ضد الفاطميين 
أيام الحاكم, ولا سيما أنها أعلنت الطاعة للمعرٌّ بن باديس» وأحرقت المنابر التى 
كان يخطب فيها للفاطميين: وأحرقت راياتهم» وأعلنت دعوة القائم العباسى/؟). 
ثم استولت هذه القبائل على طرابلس من زناتة, وقد بقيت فيها زغبة. ثم دخلت 
إفريقية (تونس)؛ حيث أخذت مدنها تسقط الواحدة بعد الأخرى. ويذكر شاهد 
عيان أن العرب ما كانوا يمرون يقرية: : إلا وقد سحقت وآكلت. وآهلها عراة أمام 
حيطائها»!") . ولدينا وصف استيلاء العرب على القيروان- العاصمة المربية 
القديمة- فقد استولوا عليها بقيادة سؤنس بن يحيى الرياحى» بيناء على خطة 
محكمة(')؛ إذ كان العرب لا يبادرونها بالمهاجمة, وإنما يهاجمون ضواحيهاء حتى 


)١(‏ العبر 3ص 5. هن تقدير أبن رقيق. أنظر. لدزه؟دمقت امسعماة بآ ,1977 يماعدظ زعنواقة1 


نتمعنشة 1 وممآ : ,1895 بسملدمة .نوع نهنا زعناو تخا عل دمتأمتعوء2 أه عتاواعالا 
9 .2 ,ظ , قأهونة11 :.113 .© بتعطلتث 163 : 2.275 

(") مثلا؛ للبعض من القدامى: ابن خلدون!؛ انظر. 

32 .2 , 3غ (مأمسمادد14-له .أتج) ,1قآ'1 مث .إعمط 

(؟") مثلا: الكامل, مص 55 وما يعدها؛ البيان, اص 4١7‏ وما بعدها . 

(2) البيان اهن .1١١‏ 

(0) نقسه؛ ص 117١‏ . 

(1) فقد آراد العرب أن يتقدموا لمصاصرة القيروان؛ فقال لهم مؤتس: ليست المبادرة عندى 
برأى» فقالوا: كيف تمب أن نصنع؟ فأخذ بساطا فبسطه. ثم قال لهم: من يدخل وسط 
البساط من غير أن يمشى عليه؟ قالوا: لا يقدر على ذلك قال: هكذا القيروان» خذوا شيئاً 
فشيئاً حتى لا يبقى إلا القيروان فخذوها؛ فحيتئذ قالوا: إنك شيخ العرب وأميرها. 





يا 


اضطر أهلها إلى الفرار. ومع أن المعنٌ بن باديس لم يهتم بالعرب فى أول الأمرء إلا 
أنه عمل على أن يدخل ضدهم فى موقعة حاسمة دفاعا عن القيروان. فخرج فى 
ثلاثين الف فارس ومثلها رجالة من عبيده ومعه عرب القيروان وصنهاجة وزِئّاتة, 
ولكن اتفق عرب القيروان مع عرب مصر بحكم ميل العرب بعضهم إلى بعض ؛ 
كما أن صنهاجة انسهبت أوفرت بسبب أنها حليفة الفاطميين ؛ مما مهد إلى 
هزيمة المع بن باديس. وقد سميت الموقعة بالعين؛ بسبب أن جند المعنّ كانت 
تلبس الكزاغندات!') مفردها كزاغند - وهى سترات مبطنة أى دروعء والمغافر- 
مفردها مففر- وهى خونات أو أردية؛ فلم يكن هناك مجال إلا يضربهم فى 
الأعين. ويبدى أن المعرّ بن باديس حاول من جديد صد العرب عن القيروان دون 
جدوىء وبعدها هرب المعرّ بن باديس إلى المنصورية-عاصمة الزيريين- فسار 
العرب إليها وحاصروهاء وسقطت فى أيديهم. فانتقل المعرّ بن باديس إلى المهدية 
عاصمة الفاطميين الأولى بالمغرب»: فحاأصروه فيها سنة 51/8444 ..٠١‏ وقد كان 
يتبع سقوط المدن فى أيدى العربء تعامل أهلها بالسكة- اى العملة-المستنصرية, 
وإعلان الخطبة للمس تنصسر ؛ كما كان يولى عليها ولاة من قبل الخلافة 
الفاطمية”(؟). 

ولكن العرب اختلقوا وهم الذين كانوا داثمى الاختلاف فيما بيتهم؛ حتى 
أنهم لم يرتحلوا من سصرء قبل أن يصالح اليازورى زغبة ورياح("): وربما يكون 
المعزٌ ابن بياديس هو الذى دس بينهم. فأسرع المستنصر كما يظهر من سجل له 
صدر في ٠١17/4656‏ (4)+ بإرسال متدوب عثه اسمه: الأمير آمين الدولة ومكينها 


)١(‏ الكزاغند سترة مبطنة بالقطن والحرير. عن الكزاغندات؛ انظر. 
2027 : 2.462 ,2 ,ألؤوناة؟ 
6 نس ك5 : .334 .2 ,1886 ,ومتتمامآ .دعقو علطا 
:ماجد. نظم الفاطميين: 'ص ١؟"‏ وهامش. 
عن مفافرء انظر. 1202 ؛ .21 .2 ,2 ,اآتؤمناة . هى كلمة تعنى العمائم أو الأردية. 
(؟) سجل.ءة ص 15. 
(") أب القفداء المختصرء “ص ١7١١‏ عن قبيلة رياح» انظر. 
١ 2,212‏ (طقنزنظ .امه) ,أمآ"1 عل وعم 
(؟) سجل ه. ص "160-47 


وح هجوبو ون بح عه وجي ا للح ربو عوجي برح ب ثو لوح ع حو انض وات ليون توتو باو او وتو عوج و ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ورور 


ااا تا اتات ان اتنا لك 1 اخ حت نان نا ا خا تح كتج اين بان ج20 الا اا ل ا نبا تلظ اك طشان نه حت كك تك نان تت ا تك كان حت تان مدت ا كانت ا ناا ححا اي 
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+ باللا جحل ا بي ريا حر اتنا طئيا حرا كيه حا بان لاح حي حر 


جروج وح حجن نتن تجن ال اج الانان بن انان اتات الاي تحت ا حابن جحي رشابت انحجن تا نا بحت حي واناتت تالا كبن ان حتت انان ابارت اناا الات اتات ابن اعت انا ارات تنا اباك ايا ينان نايت بال باح حارج يحاي 


اتات تي ا لابح ان ما جناي جب حديييية 


-حسن بن على بن مُلهم- ليؤلف بين قلوب العرب على قتال المعرٌ بن باديس. 
وقد نجح هذا الأمير فى مهمتهء وعادت قبائل العرب إلى الهجوم بقوة؛ فاستولت 
على مدن كثيرة؛ فى حسون البحر وضواحى البر», منها قأبس(١)‏ قرب المهدية, 
بحيث منعت ابن باديس- ويسميه فى السجل اللعين-: أن يبل ريق اًء وسد 
لأنفاسه طريقا؛. كذلك يذكر السجل ناتهء ان بمعض أسرة المعرّ بن باديس 
أسرعوا إلى التسليم؛ بعن فيهم من شخصيات هامه مثل ابن بلّكين صهر المعرٌ 
وزوج أخته؛ وابن يلموء وابن حمّاد من كبار القوم؛ كما أن عدداً كبيراً من شيوخ 
صنهاجة؛ وحجيجا كثيراً كانوا انقطموا عن الحج منذ أن قطعت العلاقات وردوا 
مصر. كذلك يذكر المقريزى فى مخطوطة طوب قبو سراى الموجودة بتركيا؛ أنه 
أرسلت إلى القاهرة تحف وأسلحة وعدد وألات ويام وغيرها؛ مما نهب من 
قصور بنى باديس- مثلما حدث .هينما نجحت ثورة البساسيرى فى العراق- 
حيث كان ليوم دخولها إلى القاهرة: أمر عظيم من اجتماع الناس(2"؟). 

ويبدى أن موقف المعز بن باديس صار حرجاً؛ بحيث إنه أصبح على وشك 
السقوط؛ كما يذكر السجل. ولم يقف الأمر عند هجوم العرب عليه؛ بل نافقت 
عليه المدن الخاضعة له مثل سوسة. على البحر بإفريقية7). ومع ذلك لم تذهب 
دولته نهائياً. كما يذكر الإدريسىء بل لعله عاد إلى طاعة المستنصر وتاب!!). ولا 
يمكن أن يكون المع بن باديس توفى فى ٠١5١/4617‏ أى فى ٠١71/4617‏ أ فى 
4 وإنما شو بعد سنة :,٠١17/450‏ أى فى هذه السنة, بدليل 
السجل السابق وروايات مؤرخين آخرين: وقيل إن موته كان بالبرص. 

فتولى بعده ابنه تميم(') (ت١٠8/5١6١٠).‏ الذى ذكر عنه أنه كان عاصياً 
على أبيه. وقد كانن.فى نزاع دائم مع بعض مدن دولته المتفرقة مثل 
)١(‏ عنها؛ معجم البلدان, /اص ؟1-؟؛ انظر. ماجد واليناء الأطلسء خريطة. 
(؟) أنظر. مختارء السياسة الفاطمية, صى 74؟. يعتمد على نص مخطوط. 
له 0 اص 458. عثها: معجم البلدان, وص 1717 ! أنظر. ماجد واليناء الأطلس» خريطة, 
(4) هون الأخيان: + ورقة 5/؛ انظر. 11.2.1018 , 

4 إمولن .270[هم .تقل ,قل سنا عمط6016ط10 لغ دمل ست وهل جناماة1 16 عناة 


(1) عنه؛ وفيات ١ص ١/5-117/7‏ ؛ البيان اص 570 . 


سس 7 1 1ط 


سفاقس!', الواقعة على ضفة البحر بجوار المهدية؛ حيث ثار فيها أحد أفراد 
أسرته. كما استولت قبيلة بربرية. اسمها هوارة على بعض بلاده(") بل كان 
تميم نفسه يطلب معاونة العرب, وأنكح بناته أمراءهم؛ إذ كان لديه أسرة كبيرة» 
له فيها ماثة ولد(') ويبدو أنه بقى فى المهدية كعاصمة له. إذ توفى بها فى 
١‏ ,ووإن كان العرب قد عادوا إلى حصارها فى 87/4171١٠40)؛‏ ولكنهم 
هزموا. ولعله هو الآخر اعترف بالخلافة الفاطمية؛ حيث عادت العملة باسم 
الممستنصر إلى الظهور فى المهدية من 5 ٠١67/55‏ إلى /ا76/45١٠3*).‏ ولكن لما 
ظهسرت دولة بريرية عرفت بدولة المرابطين!') أو المللثمين فى جنوب المفرب 
ملاصقة للصحراء. من قبيلة صنهاجة فى الجنوب فى 54 / هه ٠أوىفى‏ 
لي الل 0 خضع لها. ولما تولى بعده ابنه يحيى بن تميم اعترف بالفاطميين 
أيضاًء ووصلته هدية منهم؛ كما تسلم على بن يحيى هو الآخر هدية(") . أما ولده 
حسن ؛ فإنه لما هاجم الفرنجة المهدية -العاصمة- اراد الرحيل إلى مصر ليلتجئ 
إلى الحافظ الفاطمى!*)؛ وإن كان ما لبث أن خضع للموحدين الذين سيطروا فى 
المغرب بعد المرابطين. وهلك فى رحلته إلى مراكش عاصمتهم: وهو آخر من ملك 
إفريقية من أسرته, وعلى يده انقرضت دولة الزيريين. كل هذا يدل على أن 
الزيريين. اضطروا أمام غزوة الهلاليين إلى العودة إلى طاعة الفاطميين والسعى 
إلى مودتهم. 
)١(‏ ألبيان 'ءاص 4584 ؛ الكامل:. 4ص 55-56 . عنهاء انظر. معجم البئلدان “٠ص‏ /المساة. 
)١(‏ الكامل؛ +ص 4 ١60 ١‏ 
(1) العبرء 7ص ١7.١6‏ بة؟ 
(5) البيان ٠١ص 42١‏ 
(0) أنظر عام20 -عصمة ١‏ .(2)1 138 .2 ,اقلا 
هى عملة زيرية» ليس عليها اسم الزيريين؛ وإن كانت باسم المستنصر بالله. 
.05 شتاقآ :.24 2 ,1971 ,كتقسقط 2017 ) 8.50 مدوملماقتة 

)١(‏ وهى نسبه إلى الرباط الذى أنشأه فقيه اسمه عبد الله بى ياسين. كان ينشر أحكام الشرع 

بين القبائل. ونسسبة إلى اللثام: الذى كان البرير يليسونه فى الصهراء من الحر واليرد 

الكامل: مص 27/61 انظر حسن محمود قيام دولة المرابطين القاهرة ا561١‏ أنظر 
() البيان. ١ص 647١‏ 849 
:4 ) العير ١‏ صفحة ٠”‏ البيار ١ص‏ "6" ابن القطان بظم الجمان ص 4" وهامش 
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وفى الوقت الذى تمكن العرب فيه من القضاء على سلطان الزيريين» 
عملوا على السير نحو المغرب الأوسط ضد دولة بنى حماد. ولا سيمامن 
/هغ/ ٠١6‏ , وكان انسياحهم فيها يشبه انسياحهم فى دولة الزيريين؛ وإن كان 
أكشر صعوبة بسبب كون دولة بنى ماد جبالا ومرة. وتكثر فيها القلاع. ومع 
ذلك استولى العرب على هذه القلاع, ولا سيما قلعة حماد ذاتها؛ بحيث بنى 
الناصر بن علناس بن محمد بن حمّاد مدينة بجاية (باغاية) على البحر!!), 
وتعرق أيضا باسم الناصرية على اسم بانيها كعاصمة. وكما لم يقض العرب 
على الدولة الزيرية لم يقضوا على دولة بنى حماد؛ وكانت هى الأخرى 
تصالحهم. وتدفع لهم الإتاوة. بل إن دولة بنى حسماد استفادت من كسر شوكة 
صتهاجة؛ بحيث أن تميماً سعى إلى مصالحتها فى .)"77١117/417١‏ ولكن لا يبدو 
أته حدث اتفاق جدى بين الدولتين للقضاء على الخطر الفاطمى عليهماء بدليل 
استعانة الطرفين يالعرب فى منافستهما. 


كذلك انتشر العرب فى المغرب الأقصى ؛ حيث حدثت مصادمات عنيفة بين 
قبائل بنى هلال العربية وزناتة من البربرء خلّدتها قصة بنى هلال, التى وصفت 
لنا البطل أبا زيد الهلالى وعدوه خليفة الزناتى» وهذه القصة كبرها المصريون, 
بما أضافوه إليها من خيالهء("). وربما يكون حكام الأتدلس سعوا إلى الاستعانة 
"18620058" ؛ إلا أنهم شافوا إذا وصلوأ أن يخريوا البلاد» ويهاجموا سكائها من 
دون الفرنئجة. 

وعلى كل مال نجحت الدولة الفاطمية -بإرسال العبرب- فى القضاء على 
نفون أعدائها الزيريين والحماديين .ولكن مثلما حدث فى العراق؛ لم تنتفع الدولة 
(1) البيسانء ١ص‏ 470-474!؛ الكامل: 4ص 7 ١٠1؛‏ العسبرء”ص "4؛ أنظر. 

١-5‏ ؛؛ يونس , الهلالية» ص ٠١١‏ وما بعدها. عن بجاية: معجم 
اليلدان» "ص 1 ٠‏ 

2 ؛ البيان» اص‎ ١7١8-4 الكامل. مص‎ (١ 
(؟) عنها بالتفاصيلء انظر يونس ., الهلالية.‎ 
س951-/77.‎ ١4١ الكامل. 8 ص‎ )4( 


سوسس سس سس 


الفاطمية بهذه الانتصارات الباهرة. وقد كان السبب الأكبر هذه المرة -مثلما كان 
بالنسبة للعراق- سوء التصرفء, ولا سيما ما حدث من كوارث للخلافة فى 
مصر من فساد السلطة التنفيذية» وثورات للجند ومجاعات؛ مما كان يشغلها عن 
الاهتمام بالمغرب. يضاف إلى ذلك أن العرب لما بعدوا عن مصرء لم يعد يربطهم 
بها شى؛ كما أن هذه القبائل نفسها لم تتمد فى دولة؛ فأخذت كل قبيلة تعمل 
لحسابهاء وتبيع المدن التى تستولى عليها للقواد المغاربة مثل القيروان!!)؛ كما 
تمولت إلى قبائل يقاتل بعضها بعضاً, فمثلا فى 14/571 2١١‏ قامت حرب 
شديدة بين بنى رياح وزغبة!')؛ إذ يبدو أن عداوتها لم تنته على الرغم من مصالحة 
الخلافة الفاطمية بينهما؛ ونتيجة لفوضى العرب تحولت البلاد التى نؤلوا بها إلى 
أتون ملتهب من الاضطراب(). ومع ذلك فإن غزو المرب للمغرب يعتبر حدثاً 
هاما فى تاريخه "عتذه؛ونط1 06 1011:8314" ؛ لما ترتب عليه من تغيير عنصرى. 
بحيث تحمول الجزء الأكبر من اهله إلى عرب ومسلمين!') ؛ نلمس أثره حتى 
الآن(*), حيث أثرت لغة التخاطب لقبائل بنى هلال فى اللسان البربرى بالتدريج» 
الذى كان طاغياً على اللسان العربى» وسارت عملية الاستعراب بسير عملية ال مزج 
والاحتكاك من وقتذاك. 
0 


وإذا تكلمنا عن المغرب» يجب أن نذكر صفلّية, وهى جزيرة مثلثة الشكل؛ 
مقابلة لساحل المغرب. وقد سعى المسلمون إلى السيطرة عليها منذ ان فتحوا 
المغرب: وقدّروا أهمية موقعها الجغرافى: لقريها منه, ولا سيما أن الروم كانوا قد 
)1١(‏ تفسه, 4ص .٠١6‏ 

(1) نقسه. اص .١7١‏ 

(7) الدباغ, معالم الايمان, ”اص 017؟. 

(4) أنظر. 861 :.24 .8 ,1913 بقتتدظ .6 لةطيمظ هه مسعهلمة'[ عند لأع'ق نمت 
)2( أنظر. قتهعمهة! :509 205 .2 ,0 .م0 


سس سس 


ظ 
ظ 


) انسحبواإليها بجيوشهم من المغرب, واتخذوا من موانيها قواعد للقرصنة, 
وأنشأوا فيها مخابئ لمراكبهمء فأغار العرب عليها منذ عهد معاوية. 


ولكن لم يتيسر فتههاء إلا فى عهد دولة الأغالبة, وهى التى كانت قد 
استقلت بإفريقية (تونس) , قبل مجئ الفاطميين: فقد انتهزت دولة الأغالبة وجود 
ثورة فى صقلّية ضد حكامها الروم؛ فقامت بغزوها فى 7١؟/ :)١(8517‏ كما 
استولت على مالطة(؟) فى /77١‏ 4176 -71 أى فى 67؟810-475/15. فضلا عن 
أنها استولت على جنوب إيطاليا؛ وهى كالبريا التى سماها العرب قلورية9), 
فاستولوا عليها فى غارات متعددة» ووصلوا إلى رومية (روما) فى الأرض الكبيرة 
(أوربا) فى سنة 4471/151١‏ » وبها يسكن البابا الذى هو رئيس النصرانية الفربية, 
فدخلوا نهر التيبرء وأحرقوا المدينة» ونهبوا كنائس القسديس بطرس "هنهذ" 
وبولص "23010" , واضطر اليابا ليى الرابع "19 0مآ" أن يختبئ(*). ويفضل توسع 
الأغالبة فى الأرض الكبيرة:» أصبح البحر الأبيض بحيرة إسلامية, فكانت لا تسبح 
للنصرانية فيه سفن"). 


ٍ 

ْ 

٠ 

٠‏ استوارا على سئي ومائطة وي. عن طريق مؤيديهم من البربر؛ كإرث عن 
دولة الأغالبة(") التى تقلبوا عليها. هذا فضلاً عن إدراك الفاطميين أهمية هذه 
الجزيرة فى الجهاد, الذى جعلوه دعامة من دعائم العقيدة الإسلامية الشيعية. 
00 أمارى >المكتبة الصقلية: قأنه0-51دتث 8151101602 , ص 478 ؛ الكامل؛ ص 1815 وما 
ا 
ْ 





بعدها؛ انظر. 
:500 414 .2 ,4 ؟ (علتعا5 .أمه) ,1151 عل .توعمظ 
إحسان عباس, العرب قى صقلية؛ ط. دار المعارف, ص ١‏ وما بعدها. عن صقلية» انظر. 
معجم البلدان, بعص 7/7 وما يعدها. 
(1) عن مالطة؛ الكامل. 4ص ١55‏ (يفهم هسمتاً استيلاء اللسلمين عليها) ؛ انظر. 46 .نإءم1 
96 227 .2 ,.3 ) (142116 .ائة) بلقا" 
(؟) الكامل وص ؟07؟7"11/,7. عنها؛ معجم البلدان: /لاص ؟7١١-97١,‏ 
5 سم يرد عن ذلك شىئ فى المصادر العربية القديمة. أنظر. تاهآ دعناماوعل 18 عل عمفمم مآ 
-307 .مم ,1899 ,251 ,رعددمها عل عأمعتة '1 عل عع 114125 6 0 1028 ,؛نقولا زيادة, 
صور من التاريخ العربى: ص 148 ؛ :26[53100 : .2.63 ,10173510105 . عن رومية: أنظر. معجم 
البلدان: من 57١‏ وما بعدها. 
) 6( مقد مة ابن خلدون» ص .7١١‏ 
' (1) تفسه. 


0 


وقد ترددت أحاديث نبوية: نقلت عن الأئمة الفاطميين أنفسهم عن أخذ رومية, 
وهى غير الأحاديث النبوية التى ترددت عن أخذ القسطنطينية: وأن أخذ روميّة 
يكون على يد المهدى أو الفاطمى ال منتظرء ويقصد به مهدى الفاطميين؛ كما ورد 
فى مخطوطة بالمكتبة الأهملية بباريس (8.3) ؛ بعنوان: شموس الغفيوب من 
حناديس القلوب('). ولا ريب فقد احتلت روميّة مركزاً مهما فى أوربا؛ بسبب 
اعتمادها فى نفوذها على الفرنجة, الذين أصبحوا منافسين أقوياء للروم» فى 
ميدان الزعامة على المسيحية. 


ولذلك نجد أن الفاطميين يستولون على ص قية إثر فتنة ضد واليها الأغلبى» 
وهى فتنة تبدى مؤيدة من قبل البرير -المفارية-- الذين يكونون غالبية القزاة فى 
صقلية. إذ ايد البربر -كما نعرف- الفاطميين» وساعدوا على قيام دولتهم فى 
إفريقية مكان الأغالبة. فولى المهدى- أول خلفاء القاطميين- على صقلية والياً 
اسمه: الحسن بن احمد بن أبى خنزير الكتامى('), مكافأة للكتاميين:» الذين كانوا 
أول من عمل على قيام دولة الفاطميين. ولكن العرب من جند صقلَيّة ثاروا على 
الوالى المقربىء وأقاموا والياً عليهم اسمه ابى القوارس؛ وإن نجح البرير فى أن 
يولوا واليآ جديداً اسمه على بن عمرى البلوى. 


وكان من عدم استقرار ملك الفاطميين فى أواخر حكم المهدىء أن جعل 
حكم صقلية من قبلهم ايض غير مستفر. فحدثت فى صقلية فتن كثيرة: أهمها 
فتنة الحم د بن زيادة الله بن قرهب فى سنة ١٠٠٠/؟51:‏ وهي من أقارب 
الأغالبة!'): الذى رفض أن يتولى على أهل صقلية فى أول الأمرء ولكن العرب 
عملوا على توليته. وكان اين قرهب فى أول ولايتهء يخضع للمهدى الفاطمى, 
ولكنه انقلب عليه بعد ذلك: ولم يكتف بالاستق لال بصقلية؛ وإنما جعل الخطبة 
)١(‏ وهى برقم 7779, ورقة ١44‏ ؛ أنظر. 8261 : 
بمءتطمعف .سملق! عل منوتههامتمطموة دمتائقهها هآ ممع عدم عن مماءم ها عدى اتقهاة دنآ 
0 1 .2 ,1 عقو .1958 يهو . 
حمسن ابراهيم, عبيد الله المهدىء مؤسس الدولة الفاطمية فى المغربء بالاش تراك مع طه 
شرف, القامرة /ا44١.‏ صس 1١515‏ مساجد؛ العلاقات بين الشرق والفرب فى العصور 
الوسطى» ص .٠١5‏ عن ذلك انظر. مقدمة ابن خلدون, ص/١‏ 8-7 .7١‏ 
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0 المكتبة الصسقلية: صن 0 وما بعدها. نقلاً هن الكامل لابن الأثير.‎ )١( 


(9) ابن الخليب: أعمال: ص .١٠١‏ سس ٠ج‏ 
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اطاطب بحب برا يت يناي مانا ا حيط رت حل الا نباك ل نايت تيا مان ماتيا راك" بال يلاتن لم يات ليا اا تا نجه مالم يليان 


الانا ناكل م0 الل بعل المت انيت اطق انب نات ايح حابن ال ان ابحتايح انان ايان اانا بات" ا حنمن متحتي ايا 


سس رويس 


على المثابر للعباسيين أعداء الفاطميين: وأرسل ضد هؤلاء أساطيله نحو إفريقية. 
ثم حدثت قتنة ضد ابن قرهب بتحريض من المهدى» فأراد ابن قرهب الهروب إلى 
الأندلس, ولكن جند مبقليّة من البرير سلموه للمهدى الذى قتله فى 
4 )إ) ولم يلبث المهدى أن أرسل أسطوله ليحارب العرب فى صقلَيّة, 
وأخضع العرب للبربر. 
ولا قلب البربر ظهر المجن للفاطميين فى المغرب؛ فى عهد القائم؛ ومن 
بعده المنصور-ولا سيما فتنة أبى يزيدء الللقب بصاحب الحمار- ضعف مركز 
الفاطميين فى صقلية, فكان يتولاها الولاة المتفلبون. يضاف إلى ذلك, أن أهل المدن 
المسيحية فى صقلّية؛ انتهزوا الاضطراب بتنازع العرب والبربر للقيام بالثورة ضد 
الحكم الإسلامى, وبخاصة أن بعض مدن صقلية لم تكن قد فتحت بعدء فكانت 
تستعين فى ثورتها بالروم. وكان المؤيدون للحكم الفاطمى فى صقلّية, يحاربون 
سكان المدن المسيحية الثائرة. ويحاربون فى الوقت عينه البربرء الذين أاصبحوا 
أعداء الحكم الفاطمى. 
ولكن فى حوالى سنة 445/514 ولى المنصور الفاطمى الذى تغلب على 
| فتنة مخلد بن كيدادء واليً على صقلّية من اصل عربى أو عربى بالولاء؛ أسمه: 
حسن (الحسن) بن على بن أبى الحسين الكلبى الكتامى!")؛ حيث كان لأقراد 
أسرته مواقف جليلة فى خدمة الخلافة الفاطمية فى أثناء فتنة أبى يزيد. وقد 
. تمكن الحسن بنفوذه ودهاثه أن يعيد السلام إلى ربوع الجزيرة بين العرب 
' والبربرء وأن يعود إلى الجهاد الداخلى والخارجى. 
وفى الواقع إن الفاطميين فى ظل بنى أبى الحسين الكلبيين: استطاعوا أن 
يجاهدوا جهاداً لم يتهيا لهم مثله فى أيام دولتهم. فكانوا يغزون مدناً رومية فى 
صقلية؛ كما ارسلوا حملة بقيادة سالم بن راشد عبرت المجاز من مسينى, وثبتت 
سيادة المسلمين فى قلّوزية() . كذلك عادوا إلى غزو السواحل الإيطالية. ففتحوا 
)١(‏ نفسهء ص 701/157 وما بعدهاء ١4‏ وما بعدها. نقلاً عن يحيى بن سعيد الأانطاكى؛ 
ابن الأثير؛ وعن البيان المغرب. انظر. إحسانء العرب فى صقلية س ١4-١4؛‏ 4ه .تزعمظ 
,3 .2 ,3 ,ه26 (ملنسللة5 .اعة) ,أك1 
ير "اس .2١48‏ عن تتابع اسرته؛ انظر. زامباور» معجم الانساب: ترجمة عربية, ص 


)١(‏ المكتبة الصقلية. ص 707. نقلا عن الكامل لابن الأثير. 





وشو نيوو ورئررط فوقوم تخ ورور ووتروتر ور ووو وووروو ووو و 


جنوا فى / 7440), وأغاروا على قورسقة وسردانية!') ؛ كما غزوا ساحل 

الريقييراء وهو الذى عرقه العرب باسم: البر الكبير من العدوة الشمالية, والعدوة 

هى المكان المتباعد. بل أرسل المعرٌ الفاطمى- الذى ولَّى بغد المنصور من صقلية 

أسطولاً للمريّة- الميناء الأندلسى- أحرق جميع ما فيه من لمراكب فى 

30400" . للانتقام من الخلافة الأموية فى الأندلس التى كانت تثير القتن فى 

المغرب: واختطفت مركب فاطمياًء وتتحالف مع الروم!') ضدهم.ء وعلى العكس من 

نجاح الفاطميين فى جهادهم, نجد الروم الذى قووا بفضل الأسرة المقدونية التى 

تحكمهم, قد استولوا على الجزائرء التى كانت تخضع -ولو اسميا- للعباسيين 

الضعاف, فاستولى الروم على أقريطش (كريت) فى .51١/55١‏ وبعد خمس 

ستين استولوا على قبرس/*): حتى لم يعد للمسلمين سيطرة فى شرقى البحر 

الأبيض, الذى عرف بالليشانت "أقةاممآ" . ولعل الروم أرادوا استسعادة صقلية, 

وكان من المكن أن يغزوها؛ حيث بقيت فيها مدن مسيحية كثيرة؛ وبالفعل أنزلوا 

فيها جيوشهم: ولكن الخليفة المعزٌ ثبت لهم(١).‏ وتصف لنا سيرة جوذر اهتمام 

المع رّالبالغ بالأسطول(2 ؛ بإنشاء المراكب الحربية فى امهدية, وشراء حوائج 

الأسطولء وحمل الغدة والسلاح والأطعمة إلى صقلية لنصرة العساكر. ويصف 

لنا ابن هانئ الشاعر(ت7537/ 977), الأسطول الفاطمى فى غاراته, بقوله(2): 

)١(‏ المقدمة لابن خلدون. ص ١١'س"؛‏ العبرء ص :7١8‏ المكتبة الصقليةء ص ؟4"17. نقلا 
عن كتاب العبر لابن خلدون. 

)2س( المكتبة الصقلية. ص .71٠‏ نقلاً عن الكامل لابن الأثير. انظر. 

7 .2 ,44 لم11 مق وعم 

0( النعمان.ء المجالس والسايرات: مخطوطة بجامعة القاهسرةء برقم 7١17‏ ورقات 
--714؛ تحقيقء: ١ص‏ 116 ؛ المكتبة الصقلية؛ ص 474؛ الكامل: "ص 541؛ انظر. 
العدوى؛ الأساطيل المريية فى البحر الأبيض المتوسط؛ القاهرة 1١51‏ ص .١111/- ١١7‏ 

ع( دليل ذلك استقبال عبد الرهمن التاصر لرسل قسطئطين السابع؛ البسيان: ص 
7 

(5) معجم البلدان: اص ,711-191١‏ 4ص 1٠0-194‏ لاص 151. 

(1) أنظر . التفاصيل فى :.5© (6لاء51 خته) ,لم11 من توممظ 

(1) سيرة جوذر؛ ص :١19,1١4161 1١17‏ 

)0( تحقيق زاهد علىئ؛ بيروت 1157١هف:‏ ص71 . 

لدينا شعر من الشاعر على بن محمد الأيادى التونسى يصف فيه قوة الأسطول الفاطمى فى 
عهد القائم. المقرى» نفح الطيب؛ 0ص ١٠-١55‏ ٠7؛‏ انظر. مختار العبادى, دراسات فى 
تاريخ المغرب والأندلس: ص 35-548. 


بر وورووووو ع وروي 


جايسجج طايه حت اج نا تناح 0 لمانالا نات بان ابي ادل 


عليها غمام, مكفهر صبيره ‏ لهبارقات جمة ورعود 

إذا زفرت غيظاًء ترامت بمسارج كما شب من نار الجحيم وقود 

فأفواههن الحاميات صواعق)ح وأنفاسهن الزافرات حديد 

ونا أنتقل الفاطميون من المغرب إلى مصر لم يرضوا التخلى عن حكم 
صقلية للمغاربة؛ كما فعلوا بالمغربء وإنما فصلوا صقلية عن حكم المغرب, 
وجعلوها خاضعة لهم مباشرةء وذلك للاستمرار فى الجهاد من ناحيةء ولتكون 
قاعدة قد تهدد المغرب إذا حاول الانفصال. فأبقى المعرٌ صقلية لأسرة بثى الحسين 
الكلبيين السابقة, فولاها لأحمد بن حسن فى 477/767 ؛ حيث جاء إلى المعنّ 
قبل مغادرته المفرب وحلف له يمين الولاء('). فكان حكم صقلية بهذه الأسرة, 
سبباً فى استقرار أحوال الجزيرة: والاشتداد فى الجهاد, فكان أفرادها يخرجون 
بأنفسهم للجهادء حتى أن أبا القاسم بن حسن بن على بن أبى الحسين» قتل فى 
معركة مع الفرنجة فى /71/١‏ 74487), وعرف بالشهيد لأنه استشهد فى غزوته 
الخامسة بجنوب إيطاليا؛ وذلك بعد أن بقى فى ولايتها اثنتى عشرة سنة» وهو 
الذى كان قد دوخ السواحل. ثم وليها من قبل العزيز يوسف بن عبد الله 
أبن محمد بن أبى الحمسينء فلما أصابه فسالج استتاب ابنه ج عفرا فى 
514/14 ). 


والذى جعل أمور الجهاد تسير بنشاط أيضاًء هو وجود دور صناعات 
السفن فى مصر؛ حيث أن نواة الأسطول الفاطمى الكبير تشأت فى مصرء على 
يد صناعها المصريين. والمعرٌ نفسه أنشا دار صناعة فى مكان على النيل اسمه: 
المقّس(2)؛ كان من أكبر دور الصناعات البحرية؛ إذ كان يتسع لستماثة سفينة؛ ولم 





3( الكامل, “ص 7"9؟؛ المقريزى, اإتعاظط الحنفاء س 144 وهامش (5)؛ أبن الخطليب» أعمال» 


(؟) المكتبة الصسقلية, ص 14؟. نقلاً من ابن الأثير. الكامل» /اص ٠١5‏ ؛ البيان» ط. بيروت. 


اص 778. يقول 97/7 587. وأيضاً ابن الغطيبء اعمال ص .١74‏ 


(؟) الكامل, .ص ١61‏ ؛ انظر. أتقنتتث : 


9 360 .2 ,2 ,1858 ,عتمعمةة1 .قتلء51 لك تسمسلدميك38 أعق متمماع 


(4) الخطط؛ اص 8-1717١7؛‏ أنظر. ماجد, نظم الفاطميين الجزء الأول. فصل الاسطول. 
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«ديوان الجهاد؛ » ورجاله يسمون: «المجاهدين فى سبيل الله؛ ؛ وكان الخليفة 
الفاطمى يقوم بموادعة الأسطول, وتقام لذلك حفلة وداع توزع فيها النفقة والخلع 
والألقاب على رجال الأسطول. ولكن هذا الاسطول الضخمء أحرق فى أيام العزيز, 
واتهمت به جالية الروم فى مصر؛ وإن كان العزيز قد أمر بإعادة بناثه. وجمع 
الأخشاب من سائر (نهاء البلاد؛ حيث كانت مصر تزرع الغابات('). كما طرد 
جزءاً كبيراً من جالية الروم فى مصر. فكان أسطول الفاطميين فى مصر هو 
الحارس لصقلية العربية. 

وقد بيت صقلية خاضعة للحاكم بعد العزيز؛ بالأخص بفضل أساليب 
الحاكم الماهرة. فلكي يبقى على ولاء يوسف وابنه جعفرء منح يوسف لقب ثقة 
الدولة وولده جعفرا: تاج الدولة(') . ولما اسقط الحاكم الألقاب جميعهاء لم يسقط 
لقب صاحب صقلية وولده, كما لم يسقط لقب صاحب إفريقية كما ذكرنا. وقد | 
كانت صقّية تذكر فى سجل قاضى القضاة. فقد ذكرت فى سجل ابن أيى العوام 
لسنة 4/408١١37)؛‏ ولدينا من صقلية عملة مسكوكة ياسم الحاكم!؟). 

وقد بقى جعفر-ئيابة عن ابيه- ضابطأ للبلاد تخضع للخلافة القاطمية. 
وذلك على الرغم من ثورات المغاربة» الذين كانوا قد قلبوا للفاطميين ظهر المجن ' 
فى كل مكان. فلما قام المغاربة بفتنة كبرى فى صقلّية عام .٠١١5/4٠‏ تغلب | 
عليهم جعفرء وتفاهم إلى إفريقية. ولكن المغارية ما لبكوا أن أجبروا يوسف على / 
نفى ابنه جعفر إلى مصر قى ٠١١5/54٠١‏ فأرسله يوسف إلى الحاكم وصعه ) 
أموال كثيرة؛ وولى بدله ابنا آخر هى أحمد المعروف بالأكحلء الذى بقى على ولاثه 
للفاطميين. على الرغم من استمرار ثورات المغارية ضده مما مهد إلى ضعف ْ 
سيطرة الفاطميين على صقلَيّة. 


تر مصر مثل هذا العدد من السفن من قبل. وكان لهذا الأسطول ديوان يسمي: ظ 
ظ 


















: اص 6١؛ انظر. تمهطدظ‎ ,١١8 ص١‎ ١ططخلا‎ )١( 
,قعنه© مآ .ع8 أمما! عل مدفقة .عانررعو8 مه ماغعه1 مهملا‎ 1900, 2. 141 40 

(؟) يحيى؛ ص 7717-1717 ؛ أنظر. ماجد ؛ الحاكم؛, ص ١717‏ . 

(؟) ولاة ص .5١١‏ 

( أنظر. تأههآ:.(156-160) 67 :65 .2 ,عناوم 1ماعة 
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وفى عهد الظاهر زادت المنازعات فى الجزيرة بين المغارية من ناحية وجند 
نائب الفاطميين من ناحية أخرى. فقد ترك يوسف صقلية: وذهب إلى مصر 
ومات بها؛ وإن بقى فيها الأكمل وحده يحاول إبقاء الخيط الواهىء الذى يربط 
الجزيرة بالفاطميين؛ فوصلتنا عملة باسم الظاهر!'). وفوق ذلك؛ انتهز الروم 
هذه المنازعات؛ فارادوا تحقيق مغائم خاصة, وتهديد السيطرة الفاطمية. فنجد ملك 
الروم باسيليوس الثانى"8118850660205 11 883511105"( بسيل) فى ٠١76/4171‏ 
-الذى كان يسادى الظاهر- يملك ما كان للمسلمين فى جزيرة قلّورية(؟) 
(كالبريا).و لاكان الظاهر منش فلا بمشاكله الداخلية -فى الشام على 
الخصوص- فإن المعرٌ بن باديس والى المغرب جهز أسطولا عدده أربعماثة قطعة 
من المتطوعين. ولكن هذا الأسطول لما قرب من جزيرة قنوصرة المجاورة لساحل 
إفريقية؛ هبت عليه ريح شديدة ونوء عظيم. فغرق أكثره. وكذلك فعل رومائوس 
"قلا قل 111 قناة16051" (أرمانوس) بمشروعاته فى غزو صقلية» وكان يحارب 
الظاهر فى الشاء!'). وقد.كانت صقلَية هى السبب فى يقاء العداء قسائما بين 
رومانوس والظاهر- حتى بعد توقف العداء فى الشام- فقد رفض ال ملك الرومى 
أن يعقد مع الظاهر هدنة. إلا إذا تركه حرا فى محاربة صاحب صقلية. ولكن 
الظاهر-الذى كان شديد الرغبة فى مصالحة الروم- رفض الموافقة على ذلك!؛؟). 

وبعد ذلك, عقدت ارملة النكاهر -وهى أم المستتصر- حلفا مع ميشائيل 
الرابع "11086119" فى 74/475 :٠١‏ فقد كان ميفائيل يسعى للمصالحة, 
لإعادة بناء كنيسة القيامة, كما عقد الأكمل امير صقلية حلفا معه(*). ولكن ساءت 
الأحوال نهائياء بالنسبة لسيطرة الفاطميين فى الجزيرة: بسبب تدخل المعرٌ 
اين باديس, الذى كان يسعى إلى الانفصالء فكان يدس فيها ضد الفاطميين» حتى 


)١(‏ أنظر : .(234-235) 93 .2 :(89)222 :(87)217 .2 بغقاط1 ؛ 





أتشنهث :276-7 ,11 بقأنها5. 
(1) الكامل: /اص 777. 
(١؟)‏ أنظر. قبله. 
(4) يحيى, ص .77/1١-11١‏ وهذا ينفى قول "عطه" إن إتفاقا بين الظاهر والروم كان ممكنا. 
أنظر. .872 .2 ,2 ) (3ع0 اماه" اقة) ,رمم 
(0) أنظر. تعهاة2 :841 ,لنهاقمهم2 ؛ أسد رستم, اص 77؛ ماجدء الإمام المستتصرء ص 
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حدث بين الأكحل نائب الفاطميين وأهل صقليّة وحشة: فأرسلوا إلى العز 
ابن باديس يستعدونه على الأكحل!') . فأرسل جيشاً عليه ابنه عبد الله فى 
٠١١/8377‏ , فحصروا الأكحل وقتلوه؛ وحملوا راسه إلى المعزٌ بن باديس. ولكن 
أهل صقلية كرهوا عسكر المعنٌ بن باديس فقاتلوهم» وأرجعوهم بالمراكب: وولوا 
أخا الأكمل الصمام بن يوسف. 

ولم تلبث الأحوال أن اضطربت فى الجزيرة نهائياًء وانفرد كل إنسان ببلد» 
وأصبحوا أشبه بملوك الطوائف فى الأندلس. وقد كان أشهرهم هو ابن الثمنة("), 
الذى حكم سسَرُّقوسة-عاصمة الحاكم الرومى السابق- وغيرها من مدن كثيرة, 
وتلّقب بالقادر بالله, وأصبح يعرف بصاحب صقلَيّة. ولكى يحتفظ هؤلاء الحكام 
بأملاكهم من طمع المع بن باديس, الذى انفصل نهائيا عن سيطرة الفاطميين, 
كانوا يبقون على الخيط الواهى الذى يربطهم بالفاطميين, فيصدرون عملة باسم 
المستتصرء واستمر ذلك إلى آخر سنة .)5332١514/461‏ كذلك كان بعضهم يحمل 
المال إلى المستنصر؛ فكانت تغادر صقلّية كل سنة سفينة تحمل المال إلى مصر؛ 
كما كان يجلب منها كتان رقيق وشياب منقوشة!'). وقد استغل الفاطميون من 
جانبهم هؤلاء الحكام بالتتمريض ضندد المع بن باديس فى إفريقية؛ فقد حرض 
اليازورى أهل صقلية ضد المعز بن باديس!"). 

وبسبب تطاحن أهل صقلية من ناحية؛ ودس المع باديس من ناحية أخرى, 
تشجع أعداء المسلمين بالهجوم على الجزيرة. فقد غزا الروم صقلية من جديد 
بقيادة منياكس "11212165" فى أوائل عه د الملستنص سر فى 47٠١‏ إلى 
--١غ8١٠23),‏ ولكنه فشل وقوى المسلمون الذين طردوا كل رومى من 


.7١١ العبرء قص‎ )١( 
.١١١ (؟) نقسه؛ قص‎ 
: .أنظر. 6[مه8-عهمآ‎ ٠١5/444 [فة أنظر . كتذه187 : .(122)320 .2 ,081 . قيل إلى آخر سنة‎ 
اقللا‎ 2. 1388 )2( 
)ع( سفر نامه,ء ص 5 4 . كانت صقلية على بعد عشرين يوما بالسفن من مصر.‎ 
.40 ابن حجرء رفع الإصرء ورقة‎ )0( 
: ب؛ انظر. وولاغة2 [6اء141‎ ١4 العيني: تاريخ: ورقة‎ (3 
,قاعة2 .للاقسماعظ .0ثتا أء له مقتطم معو مضمتطت‎ 1828, 11, 2. 31-6 
1 نمع 6 نصقطء5: .ووة 227 .2 1905 رقا رعاع ةزو ع1 نال سه د1 ذه عستاممد زط عقومو6‎ 
؛351١ ؛ أسد وستم: الرومء اص‎ 
ملقامء0 علوه31 ع1‎ ) 3 , 2. 545.١ كأقعقة/ أه لطوءزط‎ 
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الجزيرة: وكان ذلك بمساعدة الزيريسس: وليس الفاطصيين؛ فقد كان جسيش 
المسلمين بقيادة عبد الله بن المعز بن باديس. وما لبث أن هدد صقلية عنصر قوى 
من أهل آورويا عرف بالنورمان وسماهم العرب بالتسمية العامة بالفرنج!'). وقد 
ظهر النورمان فى الوقت الذى ظهر فيه السويديون. وغمزوا إنجلترا فى القرن 
الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى وتحولوا فيها إلى النصرانية: ثم انتقلوا إلى فرنسا 
واستقروا فيها بالمنطقة الشمالية. التى عرفت باسم نورمنديا «أرمندية» » ثم 
هجموا على سواحل الأندلسء التى يها المسلمون فى سنة 4؟؟/ 7445"), وعرفوا 
باسم المجوس؛ كما هجموا على سراحل المغرب فى مدينة أصيلا (أيزيلة)9),. 
وذلك فى أيام الأدارسة قبل مجئ الفاطميين. ويعد ذلك دخلوا البحر الأبيض. 
وركزوا هجومهم على سواحل الأدرياتيك ضد مملكة الروم بقيادة زعيمهم روبر 
جسكارد "150310نا0 180561" وحاولوا أن يقضوا على نفوذها فى هذه الناحية 
ولكن الروم بقيادة قسطتطين التاسع "قناتء34020238 كتاستاصدوم)" المعاصر 
للمستنصر -أوقوا تقدم النورمان نحو القسطنطينية!*). لذلك ركز النورمان 
جهودهم ضد صقلية ايكداء من سنة 484/؟5١٠.‏ فأخذوا يستولون عليهاء 
ويهجرها أهلها المسلمون. 

وقد تطوع ابن الثمنة-احد الولاة0') المستقلين أن يملك النورمان صقلية. 
ولعل السيب فى ذلك أن ابن الثمنة بعث يطلب مالاً من الملستنصر. وكان 
المستتصر عاجزآ عما طلب منه للأزمة الاكتجارية في ببصرني في للك اوقد 
فبعث ابن الثمنة إلى الفرنج, وفتح لهم الأبواب. وقد حاول المعرٌ بن باديس أن ينقذ 
صقلية بأسطول كبير شحنه بالرجال؛ إلا أن الأسطول غرق('). فكان غرقه مما 


.7157 ابن جبير؛ رحلة, ص‎ )١( 
7797 (؟) الكامل, وص‎ 
71-871١ (؟) البيان٠٠١ ص‎ 
(؟) أنظر. عستهده0 عممى  ,17-57 ,11 علوتررعلق . ععنط 86 278-9 2 ,ععم23ز 8 أسد‎ 
١الا‎ ١ رستم, الروم: "ص ؟‎ 
النجوم: ©٠ص /الم‎ )5( 
انظر اتقتتتة‎ ١58 الكامل. مص‎ )١( 
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اضعف المع بن باديس أمام العرب؛ بحيث سهل انشغاله عن صقلينة فزو | 
النورمان. كذلك حاول تميم بن المعرٌ أن ينقذ الجزيرة من النورمان, فأرسل | 
أسطولا بقيادة ابنيه ايوب وعلّى؛ ومع أن المسلمين فى صقلية سروا بمقدم هذه 
المعونة؛ ولكن بسبب وجود العبيد فى جيش تميم, كرههم على صقلية, ورجع 
الأسطول فى ٠١74/471١‏ ؛ بحيث تركت صقلية للنورمان يتوغلون فيهاء ولم 
يبق للنورمان مانع .فاستولى ملكهم رجار الأول (1086501) على الجزيرة , 
بأجمعها فى سنة 91/4414١1337)؛‏ وأسكنها الروم والفرنج مع المسلمين؛ كما أنه 
استولى على مالطة فى ٠١5١/4/87‏ .ولم يكتف النورمان بأخذ ص قلية من 
المسلمين؛ وإنما هاجموا ساحل المفرب!؟) ومعهم الروم والجنويون والبيزيون؛ 
فكان الجنويون(') يقومون بمعارك بحرية مستمرة مع القاطميين. فاستولوا 
على طرابلس الغرب فى 1١67/01١‏ ثوالمهدّية عاصمة الفاطميين السابقة فى 
9:1 ووصلوا حتى زويلة فى الجنوب. . وقد استمرت طرابلس والمهدية 
فى أيدى النورمان إلى أن طردتهم منهما دولة الموحدين المغربية, التى نشأت فى 
المغرب الأقصىء وقد كان أخذ التورمان هاتين المدينين: وإغارتهم على غيرهما من 
مدن المغرب» سبباً في جعل حدود الدولة الفاطمية تقف عند برقه. 

وعلى العكس لم يحاول القاطميون العمل على محارية النورمان أو التعاضد 
و و لايم ل 01 المستتنصر 

بل وجدنا الخلفاء الفاطميين بعد الملستنصر يقيمون علاقات سلمية مع 

0 وكذا تجارية: ولدينا خطاب مرسل من الحافظ إلى روجر الثانى18082:0" 
"111 ), يتبين منه العلاقات السلمية بين الفاطميين والنورمان, وخصوص ا ًان 
الت سيك 


.١7؟95 الكامل, مص‎ )١( 
؛ الميرء ان‎ ١6١ ,١41/ الكامل: خص‎ !!١١ 0س( البيان» اءصس 474 ؛ ابن خلدون» المقدمة, ص‎ 
انظر.‎ 7 
تتمسك : ,0 .2 ,2 رهما‎ 
إبؤكة 8 ,4 ؛ (تامصع1 .كنه) بأعآ'ا من توعمظ‎ 
بدمتله1 :107 .2 ,1952 بمتعموظ ملعمكط مل مدواكه1 مل معاماعةة‎ 
م( أنظر. -عهم5 "مده طقاه؟1 ما هذ مماكة امع طاعمد رطلذه ملع12' ممعمده0) :تموعكا‎ 
,لإلناق ,3 ,111 رتسنالنا‎ 1933, 2. 7 20 
: صبح, ”ص 4717-5048 ؛ أنظر. لتهصعن‎ (١ 
ب6تستعلة2 ,11 تمومظا ذ (524-542-1130/1149) ةله عالسناةآ كلهت ديل ععاما عمنا‎ 1955, 
2.125- 6: 
ناعامطة0 :رقامو2 ,بآ معتصسعاكآ منك؟51 .ملك51 عل ملمعحصهة دعل ءعطوعة عدولنائاه20 هآ‎ 
46 86 
. ١١1 ؛ ماجد . العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطىء:‎ 
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هؤلاء بسبب وجود رعاياهم المسلمين» عملوا من ناحيتهم على تحسين علاقاتهم 
باللسلمين خارج صقدّية.ولكن ظهسور ملوك مدع صبين منهم . ومشاركتهم 
الصليبيين الذين هددوا الشتّرق الأوسط ؛ جعاتهم يغهرون من سياستهم نمو 
الفساطميين : حستى أتهم أغفاروا على موانى مسمس رء مثل؛ تئّيس ودميساط 
. والإسكندرية(١):‏ فى أخر أيام الدولة الفاطمية. 


ب ينانا 


وبالإجمال؛ فإن الأملاك الواسعة التى ورثتها الخلافة الفاطمية بدأت 
تتقلصء وإن كان مجهودها فى الاحتفاظ بها كان كبيراً. 


(9) أنظر. تتقهصسف ١‏ .كه برعلسصآ 18يما5ه ؛ 
75 5 (وعلتسناة؟1 اعة) ,بإعدظر 
وذلك في سنة 1١67/5148‏ و0١52/66١١1‏ وي 8ه/15١1و55ه/4ا١١‏ 


0 


عن وجو جنر ووو ونه ااا 
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التعجارة والصناعة- ر. نخعاء الدولة 
والناس- إحلال التشريع الشيعى 
وخصائص المذهب- الأعياد الملهبية- 
الدعو: ة الفاطمية- الغلو فى ذات 
الإمام- معاملة أهل السنة- 

معاملة أهل الذمة 









السياسة الداخلية 


بعد ذلك نلقى نظرة شاملة على سياسة الفاطميين فى مصرء التى اتخذوها 
قاعدة لمكمهم» ومركزا لتحقيق اهدافهم, وخصو صا أن المعرّ القاطمى حينما 
دخل مصرء دخلها ومعه توابيت أباثه(!), الذين ماتوا بالمغرب؛ مما يدل على أنه 
كان يستهدف الاستقرار نهائياً فى مصر. 

ولا ريب أن المصريين قيلوا حكم الفاطميين عن رضاء تام فنعرف أن هؤلاء 
جاءوا إلى مصر بناء على دعوة أهلها!"): ولم يكن العصر عصر القوميات: حتى 
يظهر مصرى:؛ يحصل لبلاده على حكم مصرى خالص. فهذه الأقكار فى 
الوطنية لم يكن لها وجود فى ذلك العصر؛ لأن الفكرة المسيطرة على الناس وقتئذ» 
هى أن تضمهم الخلافة الإسلامية: التى ينضوى تحت لواثها جميع السلمين فى ' 
دار الإسلام, ومن المفروض أن تكون عصبيتها فى قريش: على حسب ما سن فى | 
سقيفة بنى ساعدة, بعد وفاة التبى. لذلك لم يطمع المصريون فى حكم أنفسهم | 
بأنفسهم بقدر ما يطمعون فى أن تمكمهم آسرة من سلالة النبى من قريش. ولى | 
لم يقبلوا ذلك: لاعتسروا خارجين على مبدا الخلافة؛ أو بمعنى آخر على المبدآ 
الدستورى القائم» الذى كان يحكم بلاد الإسلام. طوال العصور الوسعلى. ْ 

ومن ناحية الفاطميين أنفسهم؛ فقد كان همهم استمالة المسريين» حمتى ؛ 
يتفرغوا لأهدافهم الثورية فى توحيد الإسلام تحت رايتهم, وفى نشر مذهبهم / 
الشيعىء وهى الأهداف التى من اجلها انتقلوا من المغرب إلى مصر. لذلك حيتما / 
دخلوا مصر لم يدخلوها دخول الغراة المنتقمين؛ وإنما كان همهم اكتساب أهل | 
مصر إلى جانبهم» فأعلنوا لأهلها الأنان بمجرد أن طلبوه() . وجددوه لهم عدة / 
مرات, بقصد إظهار نياتهم الأكيدة فى التقرب إليهم. وحتى لا يتضايق المصريون» 
فإنهم لم يمسمهوا للمغارية الذين يكونون معظم جيشهم. بالسكن فى مدينة ) 


)١(‏ أنظر. قبله. 
)1١(‏ إتعاظ, ص ١45‏ -/140. 
(") أنظر . قبله. 
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: 


الفسطاط فكان منادى جوهر(') -قائد الجيش- ينادى كل عشية: لا يبقى فى 
المدينة أحد من المغارية, وجلد بعض المغاربة: الذين ضايقوا المصريين. وقد أثار 
المغاربة بعض الاضطراب بمجئ المعرّ . ولكن الخليقة أقر سكناهم خارج مصرء 
وأسكنهم القاهرة!"'), المدينة التى بناها جوهر. ولا نزل بعضهم فى دور 
المصريين, أنكر المعلٌ ذلك ونقلهم إلى عين شمس بعيداً, وركب بنفسه؛ حمتى 
يشاهد المواضع التى ينزلون فيها(') . ولا يعنى هذا أن الفاطميين كانوا يريدون 
تدليل أهل مصر؛ فقد كانوا يحكمونهم كما يحكم أغلب الملوك شعويهم فى 
العصور الوسطىء وهو الحكم الذى يتلخص فى هذه العبارة:أنا الملك الزوج, 
والشعب زوجتى الشرعية: كناية عن تصرف الحاكم بالشعب على حسب هواه. 
2# 

فهم وإن جعلوا الدواوين -وهى المصالح الحكومية- فى القصر الفاطمى(؛)؛ 
لتكون تحت إشرافهم المباشر؛ إلا أنهم ابقوها فى أيدى الموظفين المصريين: كما 
كان الحال قبلهم, وبخاصة فى أيدى القبط. الذين يكونون نحو ثلث سكان 
محصصسر؛ حيث لم يكن الإسلام قد انتشر بعد على نطاق واسع: فكانت معظم 
مصالح الدولة فى أيدى القبط. ولدينا امثلة كثيرة. تشير إلى استخدام القبط فى 
مختلف الدواوين؛ وفى أعلى المناصب الإدارية, وأنه زاد عددهم عن ذى قبل("). 

حقاإن جرهرا عند وصوله مصرء عين بعض المغارية من أتباع الدولة 
المخلصين فى المراكز الرئيسية فى الإدارة؛ بحيث يقول المقريزى: إنه لم يدع عملا 
إلا جعل فيه مغربياً شريكا لمن فيه(')؛ إلا أن المغارية, الذين كانوا يجهلون شئون 
الإدارة المصرية:؛ لم يبقوا فينها إلا فى اوائل حكم الدولة, حينما لم تكن الدولة قد 
استقرت بعدء بقصد زيادة قيضتها على البلاد. وخصوصا أن تمول المغارية عن 
الإخلاص للدولة الفاطمية فيما بعد؛ جعل الخلافة تبعدهم عن كل سيطرة؛ لذلك 
بقيت الإدارة فى مصر يعمل فيها المصريون. 


.١55 إتعاظء مخطوطة:؛ نقلاً عن الوثائق الفاطمية؛ جمع الشيال» ص‎ )١( 
1 .7١7 ئفسه؛ ص‎ )1( 

(1) مفسه. ص /151١؛‏ أبن ميسر: ص 50. 

(8) الخطط؛ ”"'اص 777؛ انظر. ماجد. نظم الفاطميين ١ص‏ 515. 

(9) يحيى ( .2.0 ), ص 457١-5-6‏ حسن المحاضرة؛ 7اص ١١1‏ س /. 
(1) اتعاظ. ص 427. 
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وكان هم الفاطميين أن يشعروا المصريين بأن طريقة حكمهم صالحة: 
تختلف عن طريقة حكم ولاة الخلافة العباسية قبلهم. فنجد جوهراً واللعرٌ وخلفه 
يهتمون بالمظالم, وهى نظام قضائى معروف؛ بقصد تطهير أداة الحكم من فساد 
الموظفين فى العاصمة والولايات» وكان القيام به وسيلة ناجحة للممافظة على 
سمعة الدولة, بسعيها إلى إقامة العدل بين الرعية. فكان الخليفة الفاطمى يقوم به 
فى قصره؛ حيث خصص له فيه مكانا يعرف بالسقيفة -أى موضع له سقف- 
بباب الذهب!(!), فضلاً عن أنه عين له قاضياً متخصصاً يعرف بقاضى المظالم7؟), 
أي كان يكفله لأحد كبار موظظلفيه؛, وإن كان لابد أن يكون معه ممثلان عن الخليفة: 
أحدهما صاحب القلم الدقيق والآخر صاحب القلم الجليل: وذلك للتوقيع نيابة عن 
الخليفة. فكان المتظلمون من أبناء الشعب المصرى يأتون إلى القاهرة؛ ومن جميع 
أنحاء البلاد المصرية؛ يتظلمون من تعسف الإدارة. وظلم الموظفين. 

وكان خلفاء الفاطميين فى أول أمرهم يشرفون بأنفسهم على الحكم2") ؛ 
حتى أن جوهر) رقض أن يعترف بالوزير ابن الفرات: الذى كان وزيرا فى عهد 
الإخشيديين:ء وما جاء المعرٌ لم يتخذ وزيراً» وإنما اعتمد على كبار كاب الدواوين 
من المصريين» ولقّبهم بألقاب منها الموقع أى المدبر(“)؛ بمعنى أنهم يتصرفون فى 
الأمور بعد الرجوع إلى الخليفة. ومنذ العزيز ظهرت رتبة الواسطة أو الوساطة!*)؛ 
أى من يتوسط بين الخليفة والرعية: ومن يتولاها يتسمى بالوسيط أو السفير» 
كما ظهرت أيضا رتبة الوزيرا') , بمعنى الذى يتحمل عبء الماكم. وقد فكر 
الخليفة الحاكم فى أن يسسير فى حكمه على اأسس إسلامية؛ فجمع مجلسا 
للشورى من أعيان الدولة والمصريين:» ولكن ما لبث أن أبطله(") . وعاد إلى الاعتماد 


)١(‏ الخطط؛ ”اص 46؟. 
(؟) ولاة. ص 8414ه. 

(؟) أنظر. الفصل الخاص بالوزارة فى كتابنا؛ نظم الفاطميين: اس 78 وما بعدها. 

(4) ابن الصيرفىء؛ الإشارة إلى من نال الوزارة» تمقيق عبد الله مخلصض, ص 786 ءا”لايولا. 
(6)نفسه ص 5؟, ,7١‏ 176؛ صبح: لاص 449 اص ,١145‏ 

(1) حسن المحاضرة:؛ ”اص .١١11‏ 

(7) الخطط؛ 4ص 54 (فى أشر الصفحة)؛ انظر. ماجد, الحاكم ص 17. 
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على الوسيط أو الوزيرء وهذا المنصب الأخير استمر إلى وقت سقوط الدولة 
الفاطمية. 

ومع أن منصب الوزير هو المنصب التالى للخليفة الفاطمى؛ فإنه كان يتولاه 
المصريون من المسلمين أو القبط(!)؛ بحيث أن أغلب وزراء مصر من هؤلاء فى 
العهد الأول من حكم الفاطميين. ولا ريب؛ فإن المصريين أدرى بحكم أنفسهم من 
غيرهم.ء وإن لم يمنع ذلك من إن يبحث الفاطميون عن كفاءات أخرى بين أقراد 
ليسوا من المصريين. وفى واقع الأمر؛ فإن المصريين كانوا هم الذين يحكمون فى 
دولة الفاطميين بوجودهم فى الإدارة وفى منصب الوزارة. 

ومن الطريف أن نذكر ان دولة الفاطميين كانت تمنح الألقاب لسائر 
موظفيها بجميع طبقاتهم؛ للقبط والمسلمين على السواء؛ بجميع أنحاء ولايات 
الخلافة؛ فكانت بعض الألقاب تميْز كل منصب عن الآخر. والواقع أن الألقاب فى 
عهد الفاطميين انتشرت بشكل لم يحدث من قبلء وأن بعضها كان يصل إلى 
عشرة القاب أو اكثر. وحينما فكر الخليفة الحاكم بأمر الله فى إسقاط الألقاب: 
بقصد المساواة بين الجميع» وجد أن ذلك يفقده نفوذه فأعادهاء وإن كان الحاكم 
كان يعاقب بسلب لقب الشخص.ء فيصير الرجل فى حزن ويكاء حتى يرد عليه 
لقبه, فيكون عيدآ عند الرجل. 


ل 


بالإضمافة إلى ذلك, اهتمت الخلافة الفاطمية بكل ما يتدعلق بشئون المال 
فعملت على تنظيم ضريبة الأرضء وإن جعل هذا التنظيم الأرض فى مِلْكِ الدولة, 
مثلما كان الحال فى عهد الأمويين أو العباسيين» والفراعنة من قبل. وقد 
استحدثت الخلافة قصبة لقياس مساحة الأرضء عرفت بالقصبة الحماكمية9), 
أصبحت المقياس المعترف به؛ حتى بعد سقوط دولتهم. فكانت الأرض فى عهد 
الخلافة الفاطمية تؤجر إلى كبار المزارعين المسلمين والقبط على السواء؛ بصفتهم 


)١(‏ الإشارة؛ انظر. 
0( سبح » صن 85غ: انظر. ماجدء الحاكم, صر زه 


سس لإ سس 


مُتقبلين أو ضمان(')» يتعهدون بدفع ما عليها من ضريبة لقاء استغلالها. وكانت 
قبالات الأرض -مفردها قبالة- تتم بطريقة التزايد عليهاء وذلك لمدة أربع سنين» 
حتى تتاح الفرصة للمتقبل أن يعوض النقص فى حالة الممصول السيئ. اما بقية 
سكان مصر من غير كبار المزارعين؛ فإنهم فى الواقع كانوا أشبه برقيق الأرض, 
وإلى عهد الفاطميين كان الصراع جاريا ضد الهاربين من المرارعين. وكان المال على 
الأراضى يؤخذ على حسب السنة الخراجية أى الشمسية؛ إلا أنه قرئ مرسوم فى 
سنة/4917/١071),‏ يفرض الجباية على حسب السنة الهلالية بدلا من 
الشمسية؛ وإن لم يتجاوز هذا القرار غير قراءته. وفوق ذلك لا نسمع بوجود 
إقطاعات كثيرة فى عهد الخلافة الفاطمية, مثلما حدث فى العهود التالية لهم من 
الأيوبيين والمماليك. ويلاحظ أن هذه الإقطاعات كانت قليلة جداً فى عهد الدولة 
الفاطمية؛ إلا أنها تضاعفت فى آخرها”") ؛ بسبب سيطرة رجال الجيش وفقت 
ضعفها؛ وإن حددت مدتها إلى ثلاثين سنة!*). 

كذلك نظلمت الخلافة الفاطمية الضرائب على الإنتاج من الوارد والصسادر(”"), 
وغلب عليها فى عهدها أسماء عديدةء منها: المكوس!') التى فرضت على البضائع 
فى المدن والسواحل على البضائع الواردة إلى الموانئ» والعشر على بضائع 
المسلمين, والخمس على بضائع الأجانب. وكانت هذه الضرائب تأتى بحصصيلة 





. ١١4 ص١ الخططء ١ص 78١؛ انظر. ماجد نظم القاطميين:‎ )١( 

)١(‏ سير الآباءء ٠‏ ورقة 1 انظر. بهجتء مقدمة قانون ديوان الرسائل. ص ١5١‏ وما بعدها. 
تقلا عن المقريزى. 

(؟) الخطط؛ اص ١78‏ س .1-1١‏ 

(4) نفسه. (يولاق)٠اص ١117‏ س 77 . 

(0) بتفحميل, انظر. ماجد ‏ نظم الفاطميين: ١١ص .١١5-١١1‏ 

(3١‏ الخطط. اص .١1779/-١375‏ كلمة «مكس» بمعنى ضريبة أسواقء كانت معروفة من قبل» 
فى الفصر الجاهلي. أنظر. 202 : .806 .2 ,2 .أمهنا5 . وقبل مجىئ الفاطميين: كانت 
تعرف باسم: « الهلالى؛؛ لأنها تستادى على حكم الشهور الهلالية؛ وأيضساً باسم: 
«المواقق», و«المعادن». ولعل اسم قرية « مقس » على النيل ٠‏ وهى تحريف لكلمة «مكس»» 
لآن الماكس كان يقعد بها ليستهرج «المكس». عن هذه القرية: انظر. المقريزى؛ الخطط, 
”اص 1395. 
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وافسرة من المال؛ إذ كانت تفرض على كل شئ بملاحظة المقريزى» وفيماعدا 
الهواء الذى أطلق سراحه؛ وترك حراأً. لذلك وجدنا الخليفة التقى الحاكم بأمر الله, 
يعمل على تخفيقهاء فالغى منها المكوس!(١).‏ 

وعلى العكس؛ وجدنا أن الضرييبة: التى كانت تفرض على أهل الذمة, 
واعتبرت من أهم مصادر المال فى عهد الخلافة الإسلامية الأولى» لم تعد كذلك فى 
عهد الفاطميين فى مصرء وذلك بسبب تحول معظم المصريين للإسلام» حتى 
أنها أصبحت تسمى #الجوالى؛ فى عهدهم., بدلاً من اسمها القرآنى الجزية؛ مما 
يدل على قلة عدد أهل الذمة. ويذكر القلقشندى أنه كان لها ديوان اسمه: :ديوان 
الجوالى:7") . 

ومن ناحية أخرىء تدفق المال على خلفاء مصر الفاطميين من كنوز مصر 
الدفائنء إذ كان أغلب حكام مصر الإسلامية يسعون إلى التنقيب عنها. ومتذ عهد 
الفاطميين» نظمت عملية التنقيب عن الأثار المصرية القديمة. ويبدو أن ذلك كان 
فى عهد الحاكم بأصر الله(")؛ وإن وجد البحث عن آثار مصر وكثوزها من أيام 
الطولونيين؛ بحيث كون الباحثون لها نقابةحقيقية أصبحت من نقابات المرف. 
كما سعى بعض المصريين إلى فك رموز اللغة المصرية القديمة مثل المتصوف 
الكبير ذا النون المصرى7؛)(ت745/ 855 ): وهو من أبناء أخميم فى الصعيد. فكان 
الخليفة يأخذ الخمس منهاء يدفعه له شيخ الباحثين: وهو أمير تابع له, تحت يده 
الحفارون:ء أى ماكان يسمى بالمطالبين. وفى سبيل ذلك كان الخليفة يأتى برجال 
من المفغاربة والمصريين وأهل الشام» ينفقون المال الكثير, ويتحملون المشاق فى 
تلال مصر ومحاجرهاء فأحياناً يجدون الدفائن والكنونء وأمياناً لا يهتدون. ومن 
كثرة ما جمعه منقبى الآثار فى عهد الخليفة المستنصر؛ فإنه لما نقلت ثروة أحد 
زعماء الحفريين إلى خزائنه, استمر النقل مدة شهرين"). 
)١(‏ نفسهء 'اص 157 وما بعدها ؛ انظر. ماجد, الحاكم؛ ص 517. 
(") صبحء 7اص 359غ. ١‏ 
(؟) نلا عن ابن حماد . أنظر. توفيق اسكندرء. بحوث فى التاريخ الاقتصادى. ترجمة, 

القاهرة.15”71. ص 54. 

(غ) عنه: الشعرانىء الطبقات الكبرىء القاهرة 79"1١ه.‏ اص ١7‏ 45. 
(©) سفر ثامهء ص 55؛ أنخلر. ماجد, المستتصرء .١684‏ 
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وكان المبدا السائد فى هذا العصرء هو آلا تذهب إيرادات الدولة بأنواعها 
المختلفة إلى بيت المال لتخزن؛ وإنما يخصص كل إيراد لنفقه معينة» وأن بيت المال 
لا يستعمل إلا فى تخزين الفائض أو الاحتياطى. وكان الفاطميون مثل غيرهم 
من حكام الدول الإسلامية المتقدمة. يحرصون على تقديم الميزانية كتابة؛ لإحصاء 
قدر الارتفاع فى النفقات. وقى سبيل ذلكء أقاموا ديوانين: ديوان النظر للإشراف. 
وديوان التحقيق(١)‏ للمراجعة. فكان ربط الميزانية يتم على حسب السنة الشمسية؛ 
لان الخراج الذى يكون الجزء الأكبر من الدخل. كان يجبى على حكم السنة 
القبطية أو الشمسية. 


وأخيراً؛ فإن الفاطميين عملوا على تجويد العملة فى التداول» وكانوا قد 
وعدوا بها المصريين فى الأمان, الذى أصدروه لهم. ولم يلجأوا فى أول الأمر إلى 
منع العملة السنية, حتى لا يحدثوا اضطراباً فى التعاملء أو خسائر فادحة لمن 
يملكونهاء وإنما أبقوا عليها مثل: الدينار «الراضى؟('), نسبة للخليفة الراضى 
العباسى. والدرهم :الرياعى76), الملضروب قى عهد المأمون, العباسى, 
والدينارهالأبيض»؛(؟) أى النقى , الذى سك فى عهد الأمويين!")؛ وبقى حتى مجئ 
الفاطميين. ولكنهم منعوا العملة ذات الفئة الصغيرةء مثل: «المثقال»و «القطم:(١),‏ 
التى لم تعد لها قيمة بسبب ارتفاع الأسعار. ولما كان إصدار العملة يدل على سيادة 
الدولة(') السياسية؛ فإن الفاطميين عملوا على إصسدار عملة خاصة بهم؛ تصممل 
بالضرورة عقيدتهم الشيعية» وأسماء خلفائهم والقابهم» وتواريخ الإصدارء ولفخلة 
عالٍ أى عال غاية(2) -وهى ما يعرف بالعلامة أو الرمز- الذى يبين صرفها على 
المعيار الرسمي. 


)3( مساح 1 ”اص 457 اص 4١‏ ؛ الخطط. »"'ص ؟47؟؛ اأتظر. ماجدء نظم الفاطسيين, اصن 
.١ 10-111‏ 

(1) الخططء اصراس"؟. 

2( تقسه. ”اص 77 س 448 ١‏ "س7 ؛ المقدسى» أحسن التقاسيم» س 16 

.24 الخططء "اص 8 س ؛ أين ميسير: ص6‎ (١ 

)2( أنظر. أنستاس مارى,. النقود العربية وعلم الئنميات. القاهرة أكزلن صن *-175. سك 
المجاج هذا الدينار. 

(1) المقدسىء أحسن: ص 4١؟.‏ 

(17) أنظر . ما كتبناه عن العملة الفاطمية فى كتابنا: نظم الفاطميين: ١ص ١775‏ ما بعدها. 

0( أنظر. .»ام أاهةآ : ,عنوغطامتاطن8 ه1[ عل وعتقعدمبه معلل مدهو 1ماف 
.9 :156162 :154 .2 ,3 1 ,هامسققه0 عمم 6لتستاضم ,علقصم1اة81 
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وكانت عملتهم ثنائية جيدة: لا تضرب إلا من المعدنين القيمين الذهب 
والفضة؛ كما حددوا مقادير كل منهماء ونسبة الواحد منهما إلى الآخر. فنعرف 
من عملتهم الجديدة: الدينار «المغربى(١)‏ الذى أدخله الفاطميون من المغرب, 
والدينار :المعرّى:(') نسبة إلى المعرّ الفاطمى. ويبدو أن الصيارفة لم يعجبهم 
تحديد الدولة مقادير كل عملة, فقاموا بثورة إلا أن جوهراً هدد بحرق مكان 
الصيارفة!')؛ مما جعلهم يخضعون للأمر الواقع. ثم إن العزيز عمل على سيادة 
العملة الفاطمية وحدها فى التداول؛ فاشترط أن تكون جباية الخراج بالدنانير 
والدراهم الفاطمية(؛)؛ فكان هذا عاملاً على تضعضع العملة السنية. وتمول 
المصريين عنها .وقد ترتب على ذلك أن سادت العملة الفاطمية فى جميع أنهاء 
مصر والإمبراطورية؛ بحيث إنها كانت تسك فى دور السكة التى أقيمت فى طول 
البلاد أوعرضها بشكل لم يعرف قبلاً: فى القاهرة ومصر والإسكندرية وتِنّيس؛ 
فضلا عن سكها فى كافة أرجاء دولتهم: فى صور وعسقلان وطبرية ودمشق 
والمهدية والمنصورية وص قلية(*). ويذكر المخزومى أن دار الضرب بشفر 
الإسكندرية كان يرد إليها الذهب الرومى على اختلاف أصنافه من الدنائير 
وغيرهاء والسبائكء والدنانير الطرابلسية, والرباعية والمهدوية, والصقلَية القديم: 
والدنائير المرابطية؛ والمكسرة, و«المصاغ». قيعقد عليها فى الأتون» وتصير ذهباً 
نقياً؛ أى فضة ماء واحداًء وتسبك سبيكة واحدة؛ لى تقلب قضباناً» ويكون المعيار 
بالميزان» ثم تختم بختم السكة (). 
وكدانت الخلافة الفاطمية تستهدف الاهتمام بالتجارة والصناعة, وكان 
مجهودها فى هذا المجال كبيراً؛ مما يدل على فهم واسع لمسائل الاقتصاد فى 
عصرها؛ كما كان بناء عاصمة جديدة: وهى القاهرة: بجوار مصر أو الفسطاط» 
العاصمة القديمة, أثر فى نهضة البلاد الاقتصادية فى أيام الفاطميين: ونمت 
(0) سقرتامة أقظر. 0000000000000 
(؟) ابن ميسرء ص 45 ؛ الخطط؛ "اص 8 س؟. 
)٠(‏ إتعاظ؛ سن 57. 
(4) الخططء امرة. 
(١‏ أنظر. 3ز970هآ .كه .01 .م0 
)١(‏ المغزومى, المنهاج, تمقيق: .51-1١‏ 
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المدينتان معاً. وأصبحتا مركز ا اقتصاديآ لإمبراطورية واسعة؛ يشهد بذلك 
الرحالون وقتئذ. فيروى ناصر خسرو ان القاهرة, كانت مدينة كبيرة. قل 
نظيرها من المدن» فكان فيها اكثر من عشرين الف دكان!!), ملكاً خاصاً للخليفة, 
كل منها يؤجر بعشرة دنائير. وليس فيها من تقل أاجرته عن دينارين» ويشير 
الرحالة نفسه إلى مصر أو الفسطاط(')؛ وتميّزها بتوافر جميع وسائل الحياة 
فيهاء وجميع ما هو جيد وجميل» ويضيف بأن أسواقها مملوءة بكل ما فى العالم 
من المنتجات» حتى النادرة منها والثمينة؛ فهى تفيض بالبضائع, التى تأتيها من 
جميع أجزاء العالم. 
ومن المحقق أنه كان يوجد غير القاهفرة ومصر مدن أخرى كثيرة فى طول 
البلاد وعرضهاء تعتبر مراكز اقتصادية نشيطة:. مثل: الإسكندرية ودمياطء اللتين 
اشتهرتا بتصدير المنتجات منها إلى بلاد الروم والفرنجة؛ وعيذاب!") على بحر 
القللزم أو الاحمرء وهى من أهم الموانى, التى تتلقى تجسارة الهند والصين , 
وتِنّيس!) التى كان فيها على مسب ما يروى ناصر خسرو ما يزيد على عشرة 
آلاف دكان عطار؛ مما يدل على اتساع تجارة التوابل الهامة قى العصور الوسعلى, 
وقوص فى أقصى الصعيد, التى اصبحت مركزا هامآ للتجارة فى جنوب مصر؛ 
وينيت فيها دار للسكة الذهبية» إذ كانت قريبة من متاجم الذهب فى النوية!"). 
بيد أنه يرجع إلى الفاطمسيين الفضل فى خلق مسركر مصر الدولى 
الاقتصادى المتفوق فى العصور الوسطى. إذ أنهم عرفوا مزايا الموقع الجغرافى 
لمصر فى مفترق القارات بين أقريقيا ونسيا واوروبا. ولكى يسهلوا نقل التجارة 
بين الشرق والغفرب؛ فتحوا القنال بين النيل والبحر الأحمرء وهى الذى كان يوجد 
مئذ الفراعنة, وأعاد حفره البطالمة, ثم حفره المسلمون فى عهد مر بن الخطاب, 
وعرف بلقبه: خليج آمير المؤمنين, ثم أعيد حفره فى عهد الحاكم بأمر الله؛ فعرف 
)١(‏ سفر تامه, ص 48. 
(؟) نفسه, ص 554 وما بعدها. 
() الخطط؛ اص 778-1117. 
(8) سقر ثامهء ص 758 
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باسمه: الخليج الحاكمى!!): أو باسم: خليج مصر. كما أن الفاطميين أشرفوا على 
باب المندب منذ عهد الستنصرء لخضوع اليمن للصليحيين كما ذكرنا. وللغرض 
ذاته أعاد الفاطميون حفر خليج الإسكندرية؛ بعد أن طم الجزء الأول عند خروجه 
من فرع رشيد. كذلك أنشأوا أساطيل تجاربة كبيرة؛ بقصد التجارة العالمية» بنيت 
فى مصر وفى أماكن أخرى فى دولتهم الواسعة فى دوره الصناعة»('), تجوب فى 
كل البحار. قكان فى تئّيس وحدها الف مركب منها ما هو للتجارء وكثير منها 
للخليفة7؟). 


ويبدو ازدهار التجارة فى مصر فى عصر الفاطميين:» من التعابير المختلفة 
التى ظهرت فى أيأمهم, لتدل على أماكثها, مثل: فندق» وخاته, ودباع, وبازار» ودار 
الوكالة» وقيسارية, فمثلاً: «الفنادق» ؛ تعنى مكان التجار الأجائب: وتتكون من 
غرف مختلفة وصحن مكشوف ومخازنء وقد انتشرت انتشاراً كبيراً فى كل مكان 
فى مصر. فكانت توجد من الإسكندرية إلى أسوانء التى يذكر الرحالة ابن جبير 
أنه يوجد فيها فندق كبير/؛). كما أن الخانات توصف بأنها عبارة عن ساحات 
واسعة('): والقيسارية!!) أو القيصاريّة. ولعلها محرفة من اللاتينية "785ووعة©" ؛ 
حيث كان الرومان يقيمونها فى المدن كمستودع لبضائعهم: وتكثر حجراتها ‏ 
وكثرت بمصر حتى أن المقريزى يذكر اسماء قياسر كثيرة. 
ولعل أهم أنواع التجارة فى عهد الفاطميين بمصر: التوابلء التى كانت 
تتقلها مصر من الهند(") أو الصين التى استقرت فيها طائفة من العلويين تعلمت 
)١(‏ الخططء "اص 777؛ أنظر. ماجد: نظم الفاطميين: "اص ٠١7‏ وما بعدها. يقال إنه احتقر 
بعد أن . 
[ف6 الخططء "اص 7٠١5‏ وما عبدها؛ اتظر. ماجدء نظم الفاطميين, اص 7١8‏ وما بعدها. 
(١‏ سفر ثامه, ص 6 , 
(4) رحلة أبن جبيرء ص /الا. 
(5) الخططء اص .١45‏ 
(1) نفسه, 7٠ص ١14١0‏ وما بعدها؛ انظر. 
.700-701 .2 ,2 غ (هلزلمةدتهككا .ابه) ,1151 عل .برعم 
202:7 : .32 .2 ,2 ,أمميك 


(/) أنظر. وذوامآ : ,1669 .هتما ما عنام عط قهة ول أتمنتاجظ عط" 
3 .2 ,1953 .لناطهمان1 عل .نالملا"1 عل ,سمدمع8 .ع5 ومل .ع8 و1 عل 
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لسان الصين واشتغلت بتجارة التوابل(!')؛ كما إن طبقة من التجار ظهرت فى 
مصر تخصصت لها؛ عرفت من أيامهم باسم؟'): تجار الكارم أو الكاريمى أو 
الأكارم أو الكارمية؛ ربما نسبة إلى تجار من كائم, جماعة سودانية الأصلء كانت 
تعيش فى مصرء وأصبحت التسمية تطلق على كل من يتاجر فى التوابل. فلعل 
ظهور هذه الطبقة فى عهد الفاطميين أى حتى قبلهم؛ إذ شارك الخلفاء الفاطميون 
فى الاتجار بالتوابل؛ حتى أنه أصبح لا يفرق بين الدعاة والتجارء فكانوا يطلقون 
عليهم فى الهند اسم :بوهرا», وهى كلمة معتاها تاجر البهار. وقد كانت عَيّذاب 
على البحمر الأحمرء وقوص البلدة الهامة فى الصعيد . طريق التجارة الواردة من 
الهندء لكى تصعد فى النيل إلى الموانئ, لتبحر بعدها إلى أوروباء ولا سيما إلى 
المدن الإيطالية النشيطة!") مثل: بيزة وجئوه والبندقية:؛ التى بدورها تورد لمصر 
منتجات أوربا ومحصولاتها. ولا سيما الأخشاب التى كانت مصر تفتقر إليها فى 
صناعة المراكب؛ إذ كانت غابات مصر لا توجد فيها إلا غابات خشب السنط(؟): فى 
البهنساوية والأشمونية والأسيوطية والأخميمية والقوصية. 


وكانت معظم أسواق القاهرة أى مصر مبلطة!') . ويكون فى جانبيها 
إفريزان» يمشى عليها الناس فى زمن الشتاء, كما أن أغلبها مغطى بالسقائف 
وبعضها يضاء ليلا ونهاراً بالقناديل: لآن الضوء لا يصل إلى داخلها!'). والواقع ان 
القاهرة لم تضأ ليلا(" ؛ إلا زمن الفاطميين: فى وقت الحاكم بأمر الله, الذى امر 


, ه) طباع الحيوان: تمقيق وطةءمدنة1 : ط. دمقهم1‎ 54١ شرفاء الزمان (حوائى‎ )١( 
7ص 0سة.‎ 
(؟) وردث هذه اللقطة فى وثائق الجنيزة:؛ التى ترجع إلى العهد الفاطمى. عطية القوصى,‎ 
أغواء جديدة على تجارة الكارم من واقع وثائق الجنيزة: المجلة التاريية المصرية, ؟؟,‎ 
وما يعدها؛‎ ١/ ص‎ 1١/6 
ص١١ #ص 77, ص 4781-1780 ماجدء نظم الفاطميين‎ ,474/4348:41١ صبح ,لاص‎ 
: 00116122 ؛ انظر.‎ !"0 4 
,آ3.8.5.15.0.1 .متسمطءمة84 تساعمط عطا غه كومتصمنوع8 عط عه غطونا رمت‎ 1958. 8. 175- 
13. 





(") أنظر. 0:ز116 : 104 ,99 .2 ,آ كسوومة بلك عمعع سمه 
(4) الخطط؛. ١ءص‏ 8١س‏ ١"؛‏ انظر. أقهوطهة8 أل ؛ 
4 رعاط ه01 .أفها'! عل .811 .عهف معنزه14 ناه مماتطوتمتسةة عداعا أت أمبرع] ده 61رمع وم1 
.141-58 .2 ,1901 عترمعة 
(0) الشيزرىء نهاية الرتب. تمقيق الباز ص .١١‏ 
3( سقر ثامه. ص 68. 


(1) الخططء اص ١75-1١67‏ ؛ أنظر. ماجدء الحاكم؛ ص 517 . : 
دورو ووو وووووووروووورترو ووو ووووور د سن وح و ور خوتو قو ووو ووونوو ووو ورور ووو وروي ووب ورور اا بووترا وو وفويو و رتوو عور توج ووب يروو وو وررة 


يجيت ججح ويس يت لانن جتنن جاب ب ان تاك اجاج ل نان اناي تالح ط 0901030 الات نان لوانت يتايح 


بإضاءة الشوارع والأسواق والحوانيت والمحال بمصر والقاهرة ليلاً» وكان ذلك لا 
يعمل قبل ذلك؛ بحميث كان الناس يدعون له, لاتساع أرزاقهم. ولتسهيل الانتقال 
فى أسواق ممسر والقاهرة,. وجدث على نواصيها الحمر المسرجة,. عليها براذع 
مزينة, لتكون فى خدمة من يريد الركوب(). يذكر الرحالة ناصر خسرو(", أن 
دكاكين البزازين والصصرافين وغيرهم مملوءة بالذهب والجوهر والفضة والأمتعة 
المختلقة, وأنه يجتمع فى الأسواق كل ما هو متصور من خريفى وربيعى وصيفى 
وشتوى. 

ولزيادة الرخاء الاقتصادى اهتمت الدولة الفاطمية ايضاً بالصناعة؛ ويشير 
الرحالة ناصر خسرو إلى أن حالة الصناع فى عهدها قى مصر أحسن من حالتهم 
فى البلاد الأخرى؛ حيث لا توجد سخرة(") ؛ فقد اشتهرت فى عهدفا صناعة 
النسيجء فى المصائع المسماة «طرازأ» مثل!!؛) : القماش الحريرى الموشح 
«ديباج»(*)؛ حيث كانت له دار كبرى فى القاهرة, تعرف بدار الديباج, وقماش 
كتانى رقيق «شرب؛7), وقماش مزركش مصنوع فى دابق من قرى دمياط 
«ديبقية(') , أصبح يطلق على أتواع له تصنع فى مدن أخرى ويلاد غير مصر 
و«قصب»7*) ملون ينسج فى تئّيس» يستخدم فى لبس عمائم رجال الجيشء ولا 
ينسج فى جهة أخسرى غيرها؛ وإن كان الابيض منه ينسج فى دمسيساط, 


."17-51 سفن نامه, ص‎ )١( 
.317-5٠0 نفسهء ص‎ )1( 
نفسه» هن م‎ (6 
عن ذلك بتفصيل؛ انظر. ماجدء نظم: 7"اص 6١-175١؛ وأيضاً:‎ )4( 
امعطم ثلف :ناه عا وو ده م616 0 معمناعةرسماة عع1‎ 
ك6 .معنام ري ,لقمآ! عل .م346 .مهف دعوه14‎ 
الخططء ”اص 4-747 ؛ انظر. 202 .421 .2 رآ ,أدنزنا8 ؛‎ )0( 
؛ (زق215 اعة) ,1141 عل ,برممع‎ 1, 2. 3. 
هو -حمرير رقيق يعتبر تقليداً للحرير السينى؛ وهى كلمة فارسية تعثى لباس الروح.‎ 
آنظر. 12029 :.740 .2 ,1 ,لممنا8 . تدخله خيوط حريرية أي مذهبة.‎ )١( 
الخطط. اص 76, معجم البلدان: ص ؟١! انظر.‎ )0( 
؛ ,60 2 (طأطق2 .تهة) ,1151 عل ,تإعمظ‎ 2, 2. 4. 
سقر نامه. ص 8. لم تعد توجد على الخريطة. ولعلها هى وشطا وتنّيس: كانت توجد‎ )4( 
فى جزر فى بحيرة المتزلة: واختفت.‎ 


سس و )سس سس 


والبوقلمون(١)؛‏ الذى لا ينسج فى أى مكان آخر غير مصرء وهو قماش يتغير 
لونه بتغير ساعات النهار, و«السقلاطون:2'), وهو موشخ بالذهب. 


ومن الصتاعات الأخرى. التى اشتهرت بها مصر فى عهد الفاطميين: 
صناعة الزجاج7), الذى يوجد منه نوع شقفاف جدأً؛ يشبه الزمرد فى نقاوته» وقد 
دخلته لأول مرة الزخرفة بالكتابة والرسومء ويموه بالمينا وهى مادة كالزجاج. 
وصنتاعة الفخارء التى اتخذت اساليب مختلقة, ودخلها البريق» وتلون بألوان 
متعددة, وبلغ من لطفها أنه إذا وضعت يدك من الخارج ظهرت من الداخل» ومن 
جمالها تباع بالوزن(؛). وصناعة الصينى التى وصلت إلى درجة متقثة جداً؛ فنسمع 
بصناعة أجاجين-وهى أوان لغسل الثياب- لها أرجل على صورة الوحوشء ومرايا 
من الصينىءوازيارء وجماجم أى قوارير('). وصناعة التحف البللورية » وهذه على 
ما يظهر تقدمت تقدما كبيراً على أيدى الفاطميين:» الذين خصصوا لها خزانة 
خاصة تسمى: خزانة البللور("), إذ البللور يوجد فى مصر عند بحر القلّزْم؛ أو 
أنهم يأتون به من المغرب!('): فكان البللور يخرج من أيدى صناعة فى غاية 
الصقاء؛ فضلا عن أنه كان ينقش ويلون. بل وجدنا من خلفاء القاطميين مثل 
العزيز(*), من كانوا يتذوقون هذا الفن ويقدرونه, بحيث اعتبر هذا الخليفة خبيراً 
فى هذه الصناعة. 

ومن الصناعات صناعة ال معادن والجوهرء وهى لا تقف عند صنع الأوانى 
والثريات والشمعدانات ولكن صنعوا منها تحفاً وزخرفوها بالمز-وهو أبسطها- 
أو بتنزيل الذهب والفضة والمعادن الثمينة, وذلك بإلصاقها أو تلبيسهاء وهو ما 


)١(‏ نفسه. أو الأبوقلمون. 

(؟) الخطط.؟ص ١7١١‏ س ؟١.‏ نسبة إلى بلد بالروم :1702 : 663 .2 ,13 ,أؤهناة . كان يصنع 
قى أماكن متعددة فى العالم الإسلامى, وخارج العالم الإسلامى: قهو بالألماشى "اله00" , 
وبالفرنسية والإنجليزية "51818608" » بالأسبائية "0101808" . أنظر. ماجد؛ الحمضارة 
الإسلامية. ص .١١7‏ 

(') توجد منه نماذج فى المتحف الإسلامىي. 

(4) سفر نامه (ترجمة عربية), ص .٠١‏ 

(5) الخططء 7 ص 14؟ س 5؛ انظر. ماجدء نظم الفاطميين: "ص .١59‏ 

(1) تفسه: »اص 7117 ؛ أنظر. نفسه؛ ”اص .١5-1١4‏ 

(/) سقر ثامهء ص .”5١‏ 


(4) الخطط: ”اص 777 س 19. / 
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تتح و تبجنا اتج انبح نات ابتاسات اجن تاتابن نيابت ااانا ليزاياني تيا احج ييا 


ري 


أطلق عليه التزميك او التكفيت()؛ اى التطعيم. وقد وجدت فى القصر الفاطمى 
تحف معدنية؛ يبدو أنها كانت فى غاية الروعة مثل('): تمثال الطاووس من الذهب 
المرصع بنفيس الجوهرء وعيناه من الياقوت الأحمر . وريشه بالذهب على ألوان 
ريش الطواويس,ء وديك من الذهب ذى عرف كبير مفروق من الياقوت: وغَزال 
مرصع بنفيس الجوهر ذى بطن أبيض منظوم بالدرء وسفينئة نيلية من الفضة: 
وبستان من الفضة,؛ مزروع بأتواع الشجرء كله من المعسدن .ويبدى أن القاهرة 
استمر لها أسلوب خاص فى صنع النحاسء الذى صنعوا منه تحفاً مختلفة؛ بحيث 
إن أى بيت لا يخلو من قطع نحاس مكفت, منها: الأبارق والمباخر والثريات 
والطاسات والمسارج والأوانى والموائد(”) وحتى صناعات حديدية؛ منها المقراض 
والسكين وغيره!*)؛ فضلاً عن الصناعات الحربية!'), بكافة انواعها. 
* 

هذا المال المتدفق نتيجة التنظيم الدقيق» والفهم الواعى لمسائل الاقتصاد فى 
ذلك الوقتء مهد للرخاء. فبنيت المبانى الفخمة ولا سيما القصور المسماة القصور 
الزهراء('). وإن اطلق على مجموعها القصر؛ بحيث عرفت دولتهم بسبب كثرة 
القصور بالدولة العلوية القصرية(") . وكانت عبارة عن اثنى عثسر قصراً متصل 
بعضها ببعض, فشبهت بالجبل لكثرة ما فيها من الأبنية المرتفعة منها: القصر 
الكبير الشرقىء الذى بناه جوهرء والقصر الصغير القريى لى البمرى الذى بناه 
العزيز واتمه المستنصرء وقعمر الزمرد, وقصر القرافة» وقصر الحريم» وقصر 
الشجرة....إلخ. فضلا عن بناء منازل المرّ. وهو قصر على شاطىئ النيل؛ وقنصر 
)١(‏ نفسهء لاص 37١‏ 
(") نفسه؛: "ص77" انظر. ماجد: نظم الفاطميين: ”اص .١5‏ 
(') الخطط؛ 7ص .١ 9١‏ 
(*) سقر نامه» ص .4٠‏ 


)2( لدينا رسالة من اول عصر صلاح الدين, من مؤلف مجهول» يبدى أنه من أيام الفاطميين,. 


وذلك عن صنع الأسلحة بأنواعهاء وقد نشرها وترجمها 021261) بعتوان: 
(1)3-163 .8 ,1947-8 ,قع6ائمة .211 1 .0 .8.18 ,ملم سساسعو ل قأنوعا دنآ 
(1) الخطط؛ "ص ”١4‏ وما بعدهاء سفر تامه. ص 2:54 7": انظر. 
عككنة اقاا: فتهلة2) تتتسومك8 مغممة'ك ,عتنهت ناك عتم مومه 12 غناو أء عنأه؛!5زة]'!1 كته تودد 
.1887-0 ,قلتة2 .2 ,111 .1 ,1 ؛ .'1.خ.14.81 (دع10أستاوظ دع أله دعل 
لينيول. سيرة القاهفرة؛: ترجمة حسن وعلى ابراهيمء ط", ص ١75‏ وما بعدها. 
(7) القفطىء أنباء الرواة على أنباه النحاة, تحقيق ابو القضلء القاهرة ١560/١716‏ 7اص 


"لاس 8. ص 46 س /ا 








ريرض خوظي تت لوكو تورث ارارم 


آخر فى جزيرة الروضة. والمناظر العديدة التى بداخلها الطيور('). هذا بالإضافة 
إلى عدد كبير من الجوامع, لا تزال توجد تحت نظرنا إلى الآن» بلغت ستا وثلاثين 
ف جامع فى عهد المستنصر؛ كما بنى الفاطميون البيوت الشعبية-وهذا أول ما 
حدث فى تاريخ الدول- ليسكن فيها الناس باثمان زهيدة. فيقول ناصر خسرو إنه 
بنيت فى مصر والقاهرة ثمانية آلاف بيت('): تؤجر للناس برغبتهم؛ ويحصل 
الخليفة على أجرتها كل شهر. كذلك اهتمت الدولة بالمشروعات العامة: كالجسور 
والقنوات وبناء المقاييس؛ حيث لا يزال مقياس الروضة باقياً يذكر يعهدهم. 
ويكفى أن نذكر أن الخلافة الفاطمية قد خصصت فى ميزانية الدولة حوالى مائة 
آلف دينار("), للإنشاء والتعمير. 
د 
وحتى فى حياة الخلفاء المعيشية ظهر فيها الرخاء .حقاً إن الخلفاء الفاطميين 
فى المغرب فى أول الأمر كانوا يعيشون بتقشف, فكان المعزّ مثل سلفه يمقت 
حياة الترفء؛ ويقيم فى حجرة متتواضعة!؛): فرشت بالصوف والشعر «اللبود . 
ويلزم الواحدة من النساء. ولكن المعنّ وخلفه لما نقلوا خلافتهم إلى مصرء تغيروا 
تغيراً كبيراًء ومالوا إلى البذخ ولين الحياة؛ بحيث إن بلاطهم فى القاهرة نافس 
بلاط بغدادء وزود بكل ما يحتاج إليه من قاعات واسعة أى خزائن: استخدمت فى 
خزن البضائع أو فى صنع الأشياء؛ وقد تأكد ثراؤها من وصف المؤرخين المسهب 
لمحتوياتها من الكنون الثمينة('): التى جلبت من جميع بقاع الدنياء أو صتعت فى 
مصر. ولم يقف هذا الغنى عند الخلفاء وحدهم؛بل تعداهم إلى سائر أهلهم من 


/1857/١1١09 الخططء "ص 5!"؟؛ ابن دقمان, الانتصار لواسطة, عقد الأمصارء القاهرة‎ )١( 
.١ ١3.1١1 ,1١56 #ص‎ 
سقر ثامه, ص 48. ش‎ )17( 
يدخل فيها ما يقام‎ . 1١! (؟) الخطط, ١ص 7١س 8؛ انظر. ماجد: نظم الفاطميين اص‎ 
الضيوف الواصلين.‎ 
.١١4 الخطط: ”اص‎ )4( 
نفسهء »اص 5517 وما بعدها؛ القاضى الرشيد بن الزبير: كتاب الذخائر والتهف, تمقيق‎ )6( 
: ؛ 18غدهنت قنا0‎ ١565 حميد الله كويت‎ 
,لآ عأمرعتا'1 كنا أقتط أ بجمعع ,ندةقة1‎ 366 0 
, 10:28 .ون3 92 ,1905 بيتتاطقمدةا26 )3 .بام تلمطط لعل سنا لدء؟ تممء‎ : 132183 
.عتطمكة: .309 329 (1935) 2077 .2.12.3.0 رمعل تأسننة1 مومعل مجاهطعة علط‎ 
ماجد؛ نظم الفاطميين: الجزء الثائى؛ أنظر.‎ 
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رجال ونساء على السواء؛ وإلى كبار رجال دولتهم؛ بحيث إن خزائن ابن كلس١(١)‏ 
وزير العزيز: وغزائن الأفضل( وزير الآمر,. شابهت خزائن الخلفاء. 
وقد أصبم من يقومون بأعمال قصورهم المختلفة, فرقة هائلة من الناس» 
بلغت فى عهد ا مستنصر ثلاثين آلف نسم( , لم تعرف لها مصر مثيلاً من 
قبل يعرفون بالاستاذين(؟), جمع استاذء وهى كلمة من اصل فارسىء تعنى 
عبيد القصر الذين يقومون بأعماله المختلفة. وكان يشرف على هذا الجهاز الضهم 
فى القصر رؤساء لهم؛ يعرفون بالاستاذين المحتكين, لتميزهم عن غيرهم بزى 
الحنك» وهو أن يمر طرف العمسامة تحت الحنك؛ ليصعد من الجهة المقابلة 
ويلتف من جديد حول الرأس. فكان هؤّلاء يكونون: الخاصة:؛ للخليفة: ولهم 
| نفوذ كبيرءإذ كان الواحد منهم له حق التلقب بلقب الأمير؛ كما أن الخليفة 
| والوزير يشتركان معهم -أحياناً- فى لبس زيهم المميّز؛ مما يدل على خطورة 
متاصيهم. هذا بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الجوارى والنساء؛ بعضهين لهن 
وظائف محددة. 
وقد انتشرت فى عهد الفاطميين الحفلات الرسمية: يشكل لم يعرف فى أى 

بلاط إسلامى سابق أو لاحقء: وهى المعروفة ياسم: الرسومء التى هى مأخوذة 
من تقاليدمكام مصر منذ الفراعنة, أى من رسوم العباسيين!')؛ او حتى من 
رسوم الفرس والرومء وذلك بأن يشترك فيها الخليفة وخاصته ورجال الدولة 
والجيشء فى أيام مشهودةء فى أثناء العام. ويقول المؤرخ ابن تغرى بردى عن 
هذه الرسوم: إن المع هو أول من أستسنها!'). وهذه الرسوم تختص بأعياد 
قومية مصريةء وحتي بأعياد قبطية, وأخرى مذهبية. وقد كانت هذه الأعياد 
)3( الخططء "ص 8م. 

(") أبن ميسر, ص 07 وما بعدها. 

9( سقر ثامه. ص /4. 

9( صبحء 'اص ١8غ‏ ؛ أنظر ماجد ٠‏ نظم الفاطميين: 7ص .١1 7-١١‏ 

0( أنظطلر. [ع0عناه50 :كونانو أسلة15 كملظ معل عناوعظ. .عل أكدططم له ته 6م06 عل ممناوعن0 


.121-148 2 ,1960. 
١‏ 99 النجوم, ص والاص ١‏ . 
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فرصة للإعلان عن عظمة دولتهم؛ بما يظهرونه فيها من بذخ؛ وبما يوزعونه من 
الملابس على موظفيهم؛ من السروال إلى العمامة, مما لم يحدث له مثيل من قبل, 
بحيث إنهم أنشأو داراً خاصة بتوزيع الكسوة, سموها دار الكسوة!(١)‏ ؛ حتى أن عيد 
الفطر بسبب كثرة ما يوزع فيه من ملابس على رجال الدولة وغيرهم سمى :عيد 
الحللء آما الخليفة نفسه فكانت له كسى خاصة تصتع له فى الاحتفالات والأعياد, 
وتختلف فى كل مناسبة: أى حتى يفيرها فى المناسبة الواحدة عدة مرات؛ 
فيلبسها بمساعدة سيدة يعاونها ثلاثون خادمة7). 
وكانت المواكب العظام أهم هذه الرسوم: وتسمى أيضا المواسم 
والركوب7") . وهى خروج الخليفة ورجال البلاط وطوائف الجيش والاسطول 
والموظفين أمام الشعب. فتخرج من خزائن القصرء شارات الخلافة؛ أى ما عرفت 
بالآلات الملوكية(؛). لتعرض على أنظار الناس فى الشارع: وهى: أسلحة من كل 
نوع مذهبة أو مفضضة أو مغطاة بالجلده الكيمخت»7")؛ وأعلام كشيرة من 
الحرير المخطط بالذهب. وملّبسة أعوادها بأثابيب الذهب, وهوادج أى ما يسمى 
عماريات: تحميط بها ستائر حمراء أي صفراء. مرصعة بالذهب والجوهر, 
وموشاة باللؤلقء يحملها الخدم أى الجمال أو البغال لنقل الأنشخاص» وأطقم أو ما 
يسمى مركبات برسم الدواب الكثيرة» التى تعد بالالاف, قد تبلغ عشرة آلاف, ليس 
بينها ما لونه أسود وهى اللون الذى يرمز لأعدائهم العباسيين, من سروج محلاة 
بالفضة والذهبء وأطواق والكجم من الذهب وقلاك من عنبرء وجلاجل من ذهب 
وفضة:. ودروع للخيل عبارة عن صدر بغفير ظهر اسمها «جواشن»7), ووذ 
للخيل لعلها لراسهاء وأيضاً نقارات وصفافير وصنوج وأبواق ومباخر بأعداد 
كثيرة . 
)١(‏ الشططء 7س 7686. 
0( نفسه: ادس 1 . 
(؟) بتفصيل: النجوم » #ص 4 وما بعدها؛ صبح , 7اص 607 وما بعدها؛ الخططء ص 7١١‏ 
وما بعدها؛ انظر. ماجد, نظم الفاطميين, ٠ص‏ 45 وما يعدها. 
(4) مثلا: صبح؛ ”اص 4177 وما بعدها؛ انظر. ماجد. نظم الفاطميين: ص 4/ وما بعدها. 
(0) هى كلمة فارسيةء تعنى نوما من الجاد يشبه ما كان يصنع فى خوارزم؛ كما كان يصنع 
فى مصر جلد مثله. انظر. هامش )7١(‏ من كتاينا: نظم الفاطميين: "ص 2/؛ ومصادر 
كثيرة منها: المقدسىء لحسن التقاسيم, .8.0.4 ؛ ص 770اس7. 
(1) هى كلمة فارسية. ابن هذيل؛ حلية الفرسان: تحقيق عبد الغنى. ص 7717؛ انظر. ماجد » 
نظلم الفاطميين» ١ء'ص "١١‏ وهامش (1). 
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فيجتمع موظفو الدولة وطوائف جيشها ورجال الاسطولء وقد تأنق 
الجميع؛ فلبسوا أغلى الملابس وأروعهاء يشملها زئ مصرى عام هو أكمام 
واسعة(١),‏ فى ميدان بين القصرين الكبير والصغيرء وهو ميدان واسع. فيخرج 
معهم الخليقة على راس الموكب. وهو راكب على فرس قد عود أنه لا يبول ولا 
يتغوط, وقد اعتم بالعمامة الجوهر أو التاج» عبارة عن عمامة عظيمة, شدت 
بترتيب خاص على حسب الموكبء. مثل: شدة الوقار أو الشدة العريية أ الشدة 
الدانية غير العريية؛ فهذه الأخيرة يبدو أنها أقل حجماً وتكون للمواكب 
المختصرة؛ وقد أسدل من ورائه ذؤابة» ووضع فى أمام العمامة بين عينيه جوهرة 
تعرف باليتيمة لا تقدر بثمن» وحولها جواهر أخرى فى شكل حافرء وإن كان 
مند عهد الملستتنصر استبدلت الجواهر بلؤلؤة كبيرة!'), وأمسك بيده سوطاً 
ثمينا(")ء أو ما يعرف بقضيب لملك عبارة عن عصا مرصعة بالدر والجوهر 
وملبسة بالذهبء وكأنه أحد فراعنة مصرء وأحاط به حمرسه المسمى «الركابية» 
كالجتاحين: وقد لبسوا ثياباً مذهبة, وحزموا خصورهم: وعصبوا سيقانهم!؟), 
وأمامه جملة من آلاته الخاصة: مثل: المظلة المرصعة بالأحجار الكريمة:؛ والمذبتين 
العظيمتين كالنخلتينء والسيف الخاص المرصعة قبضته بالجوهرء والرمح الخفاص 
فى غلاف منظوم باللولؤء والدرقة المزينة بالذهبء التى كانت لحممزة عم النبى» 
والدواة من خالص الذهب. 


فيتجه الجميع إلى مسجد أو مصلى يصلون فيه؛ حيث كان من رسم 
المسلاة قى المواكب الكبرىء أن يقوم الخليفة بالخطبة والصلاة بنفسه. فكانوا 
بهذا على عكس الحكام فى وقتهمء الذين انفصلوا عن شعويهم فى المقاصير 
المقفولة؛ مما حبب المصبريين فيهم. كذلك كانوا يدعون كبار شخصيات الدولة 
للصعود معهم على المنبر. بقصد تشريقهم!") , فكان قاضى القضاة -أى كبير 
القضاة- هو القارئ الذى يعلن اسم من مصعد. مع نعوته المقررة ودعاثه. ويعد 
هذه القراءات كان ياخذ كل من صعد على المنبر بجزء من لواء مركن فى جانبى 
(7) ابن القطان؛ نظم الجمان:. ص "'75, 
(؟) سقر نامه؛ صبح؛ 7٠ص‏ 774؛ أنظر. ماجدء نظم الفاطميين »اص 17-56”. 
(4) سشفر ثافه. ص 64. 
(5) صبح,؛ 7اص 577 وما بعدها؛ انظر. ماجدء نظم القاطميين: ”اص .٠١١-99‏ 





المنبرء فيستر الخليفة ويستترون. فيخطب الخليفة. فإذا فرغ الخليفة من الخطبة,. ! 


ألقى كل واحد بجزء من اللواء الذى بيده خارج المنبر: فينكش فون وينزلون 
القهقرى اول بأولء فإذا خلا المنبر منهم هبط الخليفة؛ وكان التجار يزينون الطرق 
التى يمر منها موكب الخليفة, بأشياء من تجارتهم لطلب البركة من نظرت(١)؛‏ 
كما يسجد الناس: ويدعون له كلما قرب منهم!"). 

ويجمع الرحالة والمؤرخون على أن الموكب لفتح الخليج() ؛ كان من اعظم 
الأعياد الرسمية فى مصرء وهو النهر الآخذ من النيل غريى القاهرة «فم الخليج؛, 
الذى عرف من وقت الحاكم باسم: الخليج الحاكمىء فيكون فتحه إيذاناً بفتم 
السدود التى تكون مقنفولة لإرواء أرض مسصر. وقبل الاحتفال بأيام كان يطوف 
منادون فى القاهرة ينادون بأن الله تعالى قد زاد فى النيل كذا اصبعاًء ويذكرون 
مقدار الزيادة كل يوم, حتى تبلغ الزيادة المعهودة» وهى ثمانى عشر ذراعا!؟). 


فكان فى هذه المناسبة يتنصب على حافة الخليج للخليفة ولرجال الدولة 
سرادق عظيم التكاليف من القماش الموشح «ديباج», مسوشى بالذهب. ومكلل 
بالجواهرء فيوضع فيه العرش «سرير الملك؛, وتوضمع عليه مرتبة عظيمة ليجلس 
عليهاء ويوضع للوزير كرسىء أما كبار رجال الدولة قيقفون صفين من سرير 
الملك إلى باب الخيمة. وكان الاحستفال يبدا بالاستماع إلى القرآن الكريم من قسراء 
مخصوصين بالقصر؛ فإذا فرغوا القى شعراء الدولة قصائدهم العصماءء بترتيب 
درجاتهم واحداً واحداً, فكان الحماضرون ينقدون لكل شاعرء ويحسنون ما حسن, 
أى يعيبون ما يعاب. 
)١(‏ الخطط: "ص 4١؟‏ س ؟"١؛‏ انظر. مساجدء نظلم القفاطميين: ١ص‏ 54. قبل ذلك فى عهد 
الآمر. 
(؟) سفر نامه, ص 00. يذككر فقهاء الفاطميين أن هذا السجود هو سجود الطاعة. ويكون 
بالايماء؛ إن لا ينيفى لأحد أن يضع جبهته على الأرض إلا لله تعالى وهو أشبه يسجود 
الملائكة لآدم. السيرة المؤيدية ص ”7. 
() بتفصيل: سفر ثامهء ص 6١‏ وما بعدها؛ صبح: اص 5070-5155!؛ الخطلط: اص 97" وما 
بعدها؛ انظر. نظم الفاطميين» "اص 7 .١٠١9-١١‏ 
(4) مثلا: الخطط١١ص‏ 506 (أسقل الصفحة). 


سجس 


بعرت 


اياي 1 1 ذ 1 1 7[ 2 2 2 2 2 2 12 2 1 1 1 ز ز ز ذ ذذذذت ات ا ا ااي0 010 1 ذ ذ ذ ذ ذ تت تن ا ا ااا ا ل ل ل ا ل ا ا ا ا ا ا 





بعد ذلك؛ ينتقل الخليفة إلى الخليج وييده حربة, ليضرب بها السدء ثم 
يعجل الرجال بهدم السد بالمعاول والفؤوس؛ حتى يتساب الماء فى الخليج. وعندئذ 
تضرب من البرين الطبول والأبواق الكثيرة؛ وتدخل فى الخليج العشاريات!١)‏ 
-مفردها عشارى- وهى مراكب مزيتة بالستور الملونة, وتملى بالاهلة الذهبية, 
وبقلائد العنبر والخرز الأزرق والفواتيس, طول كل منها خمسون ذراعاً وعرضها 
عشرون ذراعاً, ذات الوان مختلفة احمر وأصفر وأخضر ولازوردى» وقد بلغ 
عددها إحدى وعشرين: أوستآ وثلاثين؛ وإن كان أهمها الذهبىء الذى كان يوضع 
فى وسطه بناء دبيت:("), مكّمن من العاج, سقفه على شكل قبة من خشب 
ملبس بصفائح الفضة والذهب. فيذهب الخليفة بصحبة الوزير إلى منظرة قريبة 
على راس الخليج؛ وهى قصر فخم؛ بينما يقام لرجال الدولة خيام مختلقة الاشكال 
والألوان على قدر مراتبهم. فيقدم لهم طعام خفيف حضره صاحب المائدة الملكية 
فى موكب يتكون من مائة رجلء ومعهم الطعام محمولاً فى صوان (طيافير؛ 
كبيرة مذهبة, وهى مغطاة بالطرح النفيسة:, وريح المسك والتوابل تفوح منهاء 
فيوزع الطعام على رجال الدولة على قدر مراتبهم» كذلك يقدم للحاضرين تماثيل 
-لعلها من الحلوى- على أشكال مختلفة من الغزلان والسباع والفيلة والزراف. 
فإذا انتهى الاحتفال» وصلى الخليفة صلاة العصرء لبس ثياباً جديدة غير التى عليه 
أول النهارء وغير المظلة لتكون مناسبة لثيابه فيركب إلى قصسره. 

كذلك؛ كانت الدولة الفاطمية تقيم الأدب القفهمة فى العيدين وفى شهر 
رمضان المسماة: السماط١(")‏ . حيث يجلس الخليفة قى إحدى القاعات الكبرى 
بالقصر ذات الأعمدة:«الإيوان الكبيره : أمام مائدة يقال لها المدورة» ثم يمد حولها 
موائد أخرى واطثة اشبه بالدكك. فيفرش الموائد بالأزهار. وترص عليها أوان 
عديدة من الفضيات والذهبيات والصينى والخزف. وتملا بالأطعمة الممتازة, 


)١(‏ سقس تامه. ص 20 ؛ الخططء اص 1" وما يعدها. كان لها حوض خاص واسع قرب 
القصر 


(١؟)‏ الخطط؛ “”اص 517-155717. 


فم تقسسة: ”اص ١٠17-١111؛‏ سقر ثامفية: صن يت مسأجسد » نقلم الفاطميين: امن 
٠١05-1١‏ 


الفائحة الرائحة من فراخ ومشوياتء فى أطباق تبلغ قامة الرجلء أما الخبز فيرص 
على حافتى الموائد. كل واحد يزن ثلاثة أرطالء وله بريق. وكانت أصناف الحلوى 
متعددة» على الصور والتماثيل؛ بعضها يمثل الأشجار بكل غصونها واوراقها 
وثمارهاء وكان يوزع على الحاضرين الماء المبخرء أو الماء المتلج فى الصيف؛ حيث 
كان معروفآ لهم, ويجلبونه من الشام. ويحملونه معهم فى مواكب الحج؛ وحتى 
فى ساحات القتال. ولقد ضرب بمطبخ الخليفة االستنصر الأمثال» وهو يقع خارج 
القصرء ويتصل به بتفق تحت الأرضء ويعمل فيه دواماً خمسون طاهياً. 

وبالإضافة إلى السماط فى عيد الفطر؛ فإنه كانت تعمل الفطرة العامة. 
وهى حلوى من دقيق وفستق ولوز وبندق وتمر وزبيب وعسلء وكان العزيز أول 
من رتب صنعها فى دار خاصة عرقت بدار الفط( )١‏ ؛ لتحضر إلى القصر يوم هذا 
العيد. وتنشر كالجبل الشاهق على مائدة طويلة بإحدى القاعات الكبرى:الإيوان 
الكبير؛ . فكان الخليفة يجلس فى شباك ومعه الوزير؛ لتشاهد العامة وهى تآأكل 
الفطرة. وتاخذ منها على سبيل البركة. 

وكذا بالإضافة إلى السماط فى عيد الاضحىء كان الخليفة إذا صلى صلاة 
العيدء يذهب إلى المتمر؛ الذى يقع بجوار القصر الكبير!"). فيخرج إليه. وقد 
توشح بدلة حمراء خاصة بهذا العيدء وتبعه رجال الدولة والجيش والقحسر 
والجزارون: وأمامه تسير بعض الأضاحى التى يقوم بذبحها بيده والبقية التى 
تبلغ الآلاف يذبحها القصابون. فيطلع الخليفة والوزير وقاضى القضاة وآكابر 
الدولة على المصعلبة: فيناول قاضى القضاة إلى الخليفة حربة. مشحونة السنان. 
وفى كل مرة يرغب الخليفة فى استعمالها يمسك قاضى القضاة يسنان المربة, 
التى يجعلها فى نمر الأضحية؛ فيطعن الاثنان معا عنق الضحية؛ فيرقع المؤذنون 
أصواتهم بالتكبير. كلما نمر الخليفة شيئا. وقد جرت المراسم أن توزع لحوم ما 
يذبحه الخليفة للبركة على الموظفين: وطلبة دار العلم التى أنشآها الخليفة الماكم» 
2( بتقصيل: صبح: "ان ١7-6‏ ؛ أنظر. تفلم الفاطميين: ”اص .٠١ 8-١١17‏ 


ْ 


سس سروه 


والقائمين بشئون الجوامع. كما كانت ترسل أول ضحية ينحرها الخليفة بعد 
تقديدها إلى سلاطين الصليحيين للبركة. 

كذلك كانت الجلوسات من أهم رسوم القصر الفاطمى١!!١)‏ ؛ وتعشى 
استقبالات الخليفة:. التى تقام أسبوعياً فى القصرء ويحضرها أهل مصر بسائر 
طبقاتهم: والوزراء» والقضاة, والفقهاء, والقواد. والأجناد. والكمّاب وأعيان العامة 
وبطريرك القبط؛ ورئيس اليهود؛ إن كان من عادة اهل مصر أن يسلّموا على 
الخليفة يومى الاثنين والخميس, وهو ما عرف بالجلوس المام. قكان ينصب 
للخليفة سرير الملك» خلف ستر يحجبه -إذا اراد- عن أعين الحماضرين. الذين 
يفون أمامه أى يجلسون فى أماكنهم المقررة - وهو الإيمان كما ذكرنا- فكان 
الصاضرون يسلمون عليه بتقبيل الأرض بين يديه أو الإنحناء بالسجود إلى 
الأرض - أى الإيماء- ويكون السلام على الخليفة مقصورا على قولهم فقط : 
«السلام على أمسير المؤمنين ورحمة الله وبركاته؛ , ويخاطب بكلمة مولاناء 
وبالضمير الثالث. 

كذلك جرى العرف أن تمتفل الدولة الفاطمية بأربع ليالٍ مباركة مشهورة, 
هى ليال: أول رجب ونصفهء وأول شبعان ونصفه("). فإذا أقيمت صلاة المغرب 
خرج موكب مكون من قاضى القضاة والشهود, وقراء القرآن ومؤذنى الجوامع, 
وحجاب القصرء وبين أيديهم الشموع المنيرة زنة بعضها ستة أرطال إلى المنظرة, 
التى يجلس فيها الخليفة. فتفتح إحدى الطاقات. فيظهر منها رأس الخليفة ووجهه 
على خوء الشموع: وحواليه خواصه الأستاذون المحنكون وغيرهم. فيستمع 


آ# ا لاس 
3( صبح: ”اص 548غ وما يعدها؛ الخطط؛. “”"'ص 8م١؟‏ وما يعدها؛ ابن حماد. أخبار بنى عيهد » 


من 8١‏ ؛ أنظر. نذلم الفاطميين» "ص ١١١‏ وما بعدها. 

(؟) يرجع أصل الاحتفال بليالى الوقود- كما يبين المقريزى- إلى زمن عمر بن الخطاب. الذى 
كان يصيح فى اهل مكة ليوقدوا النار ليلة هلال اللمرم, حتى يوضحوا الطريق لحجاج بيت 
اللهء وقد استمر الأمر على ذلك بمكة فى هذه الليلة. حتى كانت ولاية ععيد الله بن داوود؛ 
فقدأمر أهل مكة أن يوقدوا فى ليلة هلال رجب. ففعلوا ذلك فى ولايته ثم تركوه. عن 
هذه الاحتفالات, انظر. صبح الأعشىء ”اص ١‏ ؛ الخططء لاص 148-585؛ انظر. ماجد: 
تظم الفاطميين: ”اص 9١9-1٠١‏ ١؟.‏ 
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الخليفة إلى قراء القرآن, وإلى خطبة ائمة جوامع القاهرة ومصر الكبسرى؛ عن 
فضائل هذه الأيام. فإذا انتتهت خطابة الخطباء أخرج الأستاذ نفسه يده من تلك 
الطاقة, فيرد على الجميع السلام وبذلك ينتهى الجلوس. 

واهتم الفاطميون كذلك برسوم أخرى. مثل: عرض الخيل!'): الذى أصبح 
من رسوم الخلافة فى مصرء فكان يخصص يوم قبل الموكب الرسمى لعرض 
الخيل؛ التى تكون كلها بيضاءء يحضره الخليفة وكبار رجال الدولة. وكانوا 
يهتمون بالخروج للصيد والقنص., فكان العزيز يخرج ومسعه عشرون جملا 
عليها محامل فيها كلاب الصيد؛ ولولعه بالصيد عرف بالخليفة الصياد("). وقد 
بلغت كلاب الصيد فى آخر عهد الدولة. خمسين جوقة من الكلاب السلوقنية(). 
بل إن الخيلفة الحاكمء الذى كان يحرص على صحة سكان البلاد, أمر بقتل جميع 
الكلاب؛ فيما عدا كلاب الصيد!؛). كما ان العزيز كان يصطاد أيضا بالجوارح» 
ولدينا رسالة تفصيئية من بازيار المزيز بالله, الذى كان يشرف على ترويض 
الباز أو المسقور فى سواكب الصيد.!*) وحتى السباق اهتموا به. مثلما قعل 
الخليفة نفسه؛ الذى سابق بحمامه حمام وزيره ابن كلس(2). 

وأخيراًء فإن الرخاء ظهر فى حياة الناس فى عهد الفاطميين, وبدأوا ينعمون 
بالحياة. ويكفى أن نذكر قول العزيز("):احب أن أرى العم عند الناس ظاهرة, 
وأرى عليهم الذغب والفضة والجوهرء ولهم الخيل وأنئباس وانضياخ والعقارء وان 
يكون ذلك كله من عندى؛, وقال الملسبّحى-ناقل هذه الرواية- وهذا لم يسمع 
بمثله قط من ملك . فيذكر الرحالة ناصر خسرو(/) , أن المصريين كانوا فى غنى 
عظيمء وأنه رأى أموالا يملكها بعضهمء ولو ذكرها أو وصفها لما صدقه أحد؛ فهى 
لا تقع تمت تحديد أى حصرء وهى للتصارى والمسلمين على السواء. فمثلا كان 
)١(‏ صبح, ؟ص 4506-6504 أنظر . ماجد نظم الفاطميين؛ اص 41. 
(؟) ابن المسينء كتاب البيزرة, تحقيق محمد كرد على:؛ دمشق 1567 ص 7 741. 
(؟) الخطط. #ص .١764‏ 
(5) يحيى بين سعيد ‏ ص 18/8. 
(5) كتاب البيزة؛ أنظر 
له مروج الذهب. طُ. مصر: ق'ص ١55‏ 
(1) النجوم. ؛)ص ١55‏ ؛ اتعاظ» تمقيق جديد ص 10". 
لها سفر ثامه. ص ؟5". 
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للا ليت يالا ريات ااا تبات الي الباق اليا ليت ارات الي ونال ليخي :تب جين جحي غيب ياك رحني يقلي يري حاتي 
الاح حت حاتت حك حتت اك حت تتح يه كت ا بات تا ة كا تا تك يتا تايا ااانا ينيطنا لبان تنا ايا يخ ان شت حا تا اح 32ؤ23ؤ23ؤ99222-22-2-253323 حي 


ب 


أحد سراة مصر عنده من الفلال ما يمكنه من إطعام أهفل مصر الخَبِن ست 
سنوات. كذلك تحمسن مستوى سكنهم. فالرحالة نقسه يذكر أن البيوت الخاصة 
تحمولت إلى عمارات ضخمة:ء حتى أن إحدى العمارات فى القاهرة تسع خمسين 
وثلاث ماثة ساكن, وأنه راى بيوتاً مكونة من اربعة عشر طابقا وإن كانت 
غالبسيتها من خمس أو ست طبقات:؛ وأن البيوت كانت من النظافة والبهاء؛ بحيث 
يقال إنها بنيت من الجوهر الثمين., لا من الحجارة والطوبء وأنها بسيدة عن 
بعضها البعضء تفص لها المدائق, ويستطيع كل مالك أن يعمل ما ينبغى لبيته فى 
كل وقت, من هدم وإصلاحء دون أن يضايق جاره. وقد أصبح من عادات أهل 
القاهرة وضع الزهور فى الأاصصء يضسعونها فوق الأسطح!١)؛ويقول‏ أيضا أنه 
سمع أن شخصاً غرس حديقة على سطح بيت من سبعة أدوارء وحمل إليها عجلاً 
رياه فيها حتى كبر ونصب ساقيةء فكان هذا الثور يديرها ويرفع الماء إلى الحديقة 
من البثرء وزرع على هذا السلح شجر النارنج والموز وغيرهاء وقد أثمرت كلهاء 
كما زرع فيها الورد والريحان وأنواع الزهور الأخرى7"). 


* 


وعن المذهب الفاطمى تعلم أن الخلافة الفاطمية, لم تكن فقط ثيوةراطية 
أساسها الدين. ولكنها أيضا متمذهبة لها عقائدها الخاصة., التى تغلفلت فى كل 
مظاهر حياتها؛ حيث كانت العقائد فى ذلك الوقت هى التى تسيّر السياسة 
والنظم, وليست الآراء الاقتصادية أو غيرهاء كما فى وقتنا الحاضر. فقد كان من 
أهداف ظهور هذه الخلافة نشر عقائدها الشيعية: بمكم أنها الدين الإسلامى 
المسميح.ء لا فى البلاد التى تسيطر عليها فحمسب. وإنما أيضا فى بلاد أعدائها 
السنيين أو غيرهم(2): تمهيدا لتمويل أهلها إلى المذهب الشيعى . 


ولكن اهتمام الخلافة الفاطمية كان آكبر بتحويل أفل مصر إلى المذهب 
الشيعى» بسبب أن مصر هى مقر الخلافة الشيعية. فقد كان إسلام المسريين فى 


1٠١ تقفسهةء ص‎ )١( 

. نفسه. ص اله‎ )7١( 

(1) انظر ما لورده الخشاب نقلاً عن ناصر خسرو فى كتابه: 
.5 .2 ,1946 ,عكلهن) عا .ناةتقتاطك1 تلج1]19 ؛ ويعده . 


سس لج سس سس سس سس 


أول الأمر على مذهب الخلافة العباسية المسيطرة أنذاك, وهو المذهب السنى» 
الذى يتمثل فى اعتناق المصريين فروعه المختلفة. وكان اول مذاهب السنة التى 
انتتشرت بين المصريينء مذهب مالك بن أنس(١)رت.ة!1/‏ 55/), وذلك بسبب 
توافر أصحابه الذين جاءوا إلى مصرء ولديذا أسماء فقهاء مالكيين كثيرين من 
بين المصريين. قلما جاء مصر محمد بن إدريس الشافعى فى ,8١5-8417/1١54‏ 
واستقر بالفسطاطء ودفن بالقرب من المقطم فى 4١5/5١54‏ »2 خص بعلمه اهل 
مصرء وصحبه جماعة من أعيانهم, وكتبوا بأنفسهم عنه؛ بحيث تفرق مذهبه من 
مصر فى سائر البلدان؛ وأصبحت غالبسية مسلمى مصر من آتباعه. وطفى فى 
انتشاره على مذهب مالك('):أما مذهبا أبى حنيفة وابن حنبل؛ فمع انتشارهما فى 
المشرق» لم ينتشر فى مصمرء انتشار مذهيى مالك والشافعى. 

ومع ذلك, فقد شق التشيع طريقه بأرض مصر منذ زمن مبكرء وقبل 
انتشار المذاهب السنية("). فقد جاء التشيع مصر ايام الخليقة عثمان بن عفان على 
يد رجل اسمه عبد الله بن سباء ويتلقب بابن السوداء!*), كان يتكلم عن وصاية 
النبى لعلى؛ وأحقيته فى الخلافة عن عثمان. فانتشرت آراؤه بين اللصسريين» 
واعتنقها كثير منهم. ثم قوى التشيع» حينما تولى على الخلافة بعد مقتل عثمان. 
وأرسل إليها والياً من قبله. هو محمد بن آبى بكر-ابن الخليفة الراشد- بحيث 
وصفت مصر حينتاك بأنها دار تشيع وعلى الرغم من أن معاوية وخلفه استولوا 
على مصر بالقوة؛ فقد كانت غالبية المصريين المسلمين تتشيع. فلما قامت فتنة 
الثائر ابن الزبير ضد الأمويين لمق به كثير منهم. وظل المصريون طوال حكم 
الأمويين وإلى وقت مجئ العمباسيين يعملون بفتاوى اهل الشيعة؛, وبخاصة 
فتاوى جعفر بن محمدء جد الفاطميين!"*) 
(1) حمسن الماضرة ١٠ص‏ 144 وما بعدها؛ الخطط, #ص 145 ص 15 وما يعدها. عنه: 


وفيات: ؟'اصس 76" وما بعدها. 
(؟) نفسه؛ ١ص 17١‏ وما بعدها؛ تنسه, 4ص 145-١404‏ عثه: وفيات: اصن 4١؟‏ وما 


2( عن ذلك بالتفصيل: الخطط؛ #صس ١4"‏ وما بعدها. 
0 .2 ,1 ) (قطدة .8 طدلل4 لطم .اتد) ,لهآ! عل .وعم 
)2( فضائل مصرء مخطلوطة بالمكتبة الأهلية بباريس» برقم /الا/ا؛ . ورقة رقم 111. 


لو نوس تحب وكوحون وتو نرج حون واو تركونو 1 لبمار" 





ااا تتا نحت ةبت تاك يت تاتابن تارتن تا كا طن هنا نام ا انايا حن ب جالعب لئان بابب فا باللا 


ثم ضعف التشيع زمن حكم المبساسيين:, الذين حاريوا آل ابسى طالب 
وشيعتهم؛ فعملوا على إخراج آل أبى طالب من مصر إلى العراق: واضطر من كان 
على رأى الشيعة من المصريين إلى التسترء يضاف إلى ذلك أن المذاهب السنية من 
مالكية وشافعية:؛ انتشرت بين المصريين» بسيب حاجة هؤلاء إلى فقهاء 
يعلمونهم الدين» ولم يكن يسمح وقتئذ بوجود غير فقهاء السنة. لذلك تمول 
تشيع المصريينء إلى نوع من الحب والتقدير لآل علىء فكانوا يتبركون بمن دفن 
منهم من الرجال والنساءء وما زالت مشاهد على من أيام الإسلام الأولى» موضع 
بركة للمصريين إلى وقتنا الحاضرء نذكر منها: مشهد السيدة نفيسه!(), 
ومشهد السيدة زينب("), ومشهد السيدة كلثوم( كلثم)(7"), ومسشهد زين 
العابدين!؟). 


ثم عاد التشيع إلى الظهور بممسر من جديدء منذ استقل بحكمها عن نفوذ 
الخلافة العباسية السنية أمراء أقوياء من الترك: فشجع ذلك بعض المصريين على 
إظهار تشيعهم. ففى أيام الطولونيين ظهر رجل من أهل مصرء وأنكر أن يكون 
أحد خيراً من أهل البيت/*)؛ ويقصد بهم آل على. ولما جاء المهدى من الشام فى 
طريقه إلى المغرب» نزل عند بعض شيعته فى مصر('). وحيئما امت خلافة 
الفاطميين بإفريقية مملت على نشر مذهبها بين المصريين» ويبدى أنها نجحت 
فى تحعويل بعضهم إلى الشيعة:ء فيذكر المؤرخون أن القائم الذى أتى بعد المهدى, 
(١)هى‏ السيدة نفيسة أبنة الحسن بن زيد بن الحسن بن على» توفيت بمصر فى 5/٠١8‏ 47, 
وكان زوجها يريد دفنها بالمذينة, فساله آهل مصر أن يدفنها عندهم. لأجل البركة. عنها: 
وفيات, "اص الخطط. ص لضا وما بعدها؛ انظر. 
.3 .2 ,3 ) (ممققدةة مل رونهق-له .أنه)رلمة1 مك .ترمم1 
(؟) هى السيدة زينب ابنة يحيى بن زيد بن على بن الحسن بن على. عنها: ابن جبير. ص 
كل 


(؟) هى السيدة كلثوم (كلثم) بنت القاسم بن محمد بن جعفر الصادق. عنها: ابن جبيرء ص 
1 الخطط؛ ص .7١"5‏ 
إ(4) يحتوى قبره على رأس زيد بن على بن الحسين, وقبد دقن بمصر أيام هشام بن 
عبدالملك. الخططء 4؛ص ١5‏ وما بعدها؛ انظر. 
60 .2 ,4 (ثلخ .5 لنه2 .أنة) ,1م11 عل .تإممع 
.(6) الخطط؛ )من 96١١اس4-ة.‏ 
)١(!‏ انظر. قبله. 
ا أ() البيان ٠١ص‏ 189 . 


ا ارج سس سس سس 


كان يخاطب جماعة من المصريين, الذين استجابوا إلى الدعوة(!) , وقد زاد عدد 
المتشيعين فى مصرء حتى أنهم كاتبوا المعرّ. وقالواله:: إذ! زال الحجر الأسود, 
ملك مولانا المعرّ الدنيا كلهاء . وهم يعنون بالد_جر الأسود كافور]!١).‏ ولا يعني 
هذا أن المصريين قد غيروا مذهبهم مرة أخرىء فقد بقيت غالبيتهم سنية: لأن 
السنة كانت قد تأصلت فى نفوسهمء بانتشار مذهبى مالك والشافسعىء حتى إنهم 
طالبوا جوهرا لما أرسله المعرٌ لفتح مصرء أن ينص فى أمانه على احترامه لمذهبهم 
السنى: قنص جوهر لهم على ذلك على الرغم من أنه فى رأيه لا فائدة لذكره. 
بحكم أن الإسلام سنة واحدة. وشريعة متبعة("). 

بيد أنه منذ أن أقام الفاطميون خلافتهم بمصرء فإنهم عملوا على تحويل 
جهاز الدولة الرسمى إلى مذهبهم الشيعى. فعملوا على إحلال التشريع الشيعى 
مكان التشريع السنى فى القضاء والفتيا. وإنكار ما خالفه(). والواقع أنه لم يكن 
يوجد فرق بين التشريعين: إلا فى الفقه أو تفسير الأصول؛ إذ جعلوا هذا الآخير 
وفنا على الإمام وحدهء بحكم أنه وارث العلم الإلهى» قهو لذلك اعتبر: المجتهد 
المطلقء فإذا سمح به لغيره فهو مجتهد مقيد. كذلك غيروا فى نظام المواريث: 
وجعلوه أساس رأى أهل البيت7*): فيجيز أن ترث البنت كل ما تركه أبواها إذا لم 
يكن لها اخ أو آأخت مع وجود ذوى العصبية, وهذا يخالف مذهب السنة, الذى 
يقضى بألا ترث البنت أكثر من نصف الثروة. فلما ثار فقهاء السنة ضد هذا 
التغيير فى التشريع» اتخذ محمد بن النعمان كبير القضاة فى ذلك الوقت, بعضص 
العقوبات ضدهم: ووطد حكم التشريع الشيعى!"). 

ثم إنهم قبلهم لم يكن يوجد غير قاض بسيطء يعين من قبل الخليفة السنى 
فى بقداد. ولكن للمرة الأولى فى مصرء ظهرت وظليفة قاضى القضاة:. الذى 
صارت رتبته أعلى من جميع القضاة الآخرين: ليس فقط فى أنماء مصرء بل فى 
أنحاء البلاد التى يحكمها الفاطميون, وهى التى امتدت من المحيط إلى القرات» مما 
يدل على سيطرة القاهرة القضائية. ومع ذلك. لم يظهر هذا اللقب أول مجيتهم, 


)١(‏ أنظر قبله. 

.١١١ وما بعدهاء ويخاصة؛. ص‎ ١18 إتعاظ. ص‎ )1١( 
.٠١ س‎ ١47 الخطط. #ص‎ )1( 

(4) نفسه. 4ص ١١7‏ س .71-١1‏ 

(0) ولاة. ص 5514. وذلك فى سنة 747 / 441 . 
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ايحي 
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الطاهر الذهلى, رغبة منهم فى تماشى إغضاب الشعب المصرى السنى. ولكن بعد 
مرض هذا القاضى وموته فى عهد العزيز('), جعلوا هذا المنصب الكبير مقصوراً 
على قضاة الشيعة وحدهمء بقصد تنفيذ احكام الشرع الشيعىء وقد كان على ابن 
النعمان, هو اول من خوطب بقاضى القضاة. فكان هذا الملنصب يختص بأسر 
معينة, عرفت بتفقهها فى التشريع الشيعى: أخصها أسرتا: النعمان والفارقى("), 
وإن كان بعض قضاةة المصريين قد تولوه. على اساس تفقههم فى التشريع 
الشيعى. 
وفوق ذلك؛ عمل الفاطميون على إدخال خصائص المذهب القاطمى(") فى 
الجوامع الرسمية. وهى خصائص لا تختلف عن خصائص المذهب السنى: من 
حيث تناولها الدين الإسلامى: ولكن بوجهة نظر خاصة. فمنئذ اليوم الأول الذى 
دخل فيه الفاطميون مصرء جعلوا الأذان فى المساجد الجامعة وهى الكبرى-بحى 
على خير العملء بدلا من حى على الفلاح: وذلك لأنهم يرون أن عمر بن الخطاب 
قد غير فى الصيغة التى تنوقلت عن النبى» فقد كان عمر يرى أن الناس إذا سمعوا 
أن الضلاة خير من العملء تهاونوا فى الجهاد وتخلفوا عنه(/) , وكان الجهاد هو 
أهم عمل فى وقته. وفى صلاة الجمعة جهروا بصوت عال بالبسملة("), وزادوا 
صيغة القنوت فى الركعة الثانية: التى مؤداها: «اللهم نحن إليك قانتون» , وعلى 
النقيض أزالوا ما زاده السنيون فى هذه الصلاة من قراءة :اسبح اسم ريك», 
و«التكبير بعد الصلاة؛(1). وفى الصيام: جعله الفاطميون على حساب لهم("), 
ثلاثين يوماً؛ ولا يكون على الرؤية بطلب الهلال» حتى لا يحدث اضطراب فى 
إفطار المسلمين فى أرجاء دولثهم الواسعة, نتديجة الإختلاف الزمنى فى رؤية 
الهلال. ولا شك أن تقدم علم الفلك فى وقتهم؛ بظهور الزيج الحاكمى الذى نسب 
)١(‏ نفسهء /591 س ,179-1١‏ 684--040: السيوطى: حمسن المحاضرة: "هى؛١١؛‏ اتثثر. ماجد, 
نظم الفاطميين اص .147-١4١‏ 

(") ابن حجن العسقلانىء رفع الإصر؛ الكندىء ولاة ؛ انظر. ماجد, نظم, اص .١67‏ 

(؟") عن هذه الخصائص الشيعية: الخطط؛ 8ص 65١-/إ16.‏ 

(4) النعمان, دعائم, اص ؟17. 

(0) الخطط؛ #ص .١185-1١40‏ كان المصريون يجهرون بها قبلا فى أيام إسلامهم أيام 

تشيعهم؛ وقطعت فى عهد العباسيين منذ ؟471//701. 

(1) إتعاظء ص ١748‏ س 5-0. 
|(/) الخططء اص 788, غ*ص .١1615‏ 





إلى الخليقة الفاطمى؛ كان سببا فى حسم رؤية الهلال بالنسبة لشهر رمضان: 
فهذا العلم اعتبر سنداً لها؛ كما أنه كان مقبولاً شرعاً بوج ود الآية الكريمة 
إفاساأوا أهل الذكر إن كنم لا تعلموق »4: ولا سيما أثه يوجد حديث تنبوى 
أيضا بالنسبة لهذه الرؤية: فل غم عليكم» فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماًء كما 
الغوا صلاة التراويح(١)؛‏ لأنهم لا يرونها مشروعة الجماعة:, إذ لا جماعة إلا فى 
فرض. وكانوا مثل بقية المسلمين» يعرفون أوقات الصلاة عن طريق المزولة(")؛ 
حيث نشاهد واحدة؛ منها على جدران صحن جامع الأزهر. 

بالإضافة إلى هذاء اخذ الفاطميون فى الاحتفال بأعياد تتعلق بالمذهب 
الشيعى وذكرياته ؛ وإن اجتهدوا أن تكون فى أوساطهم الخاصة: تماشيا لإغضاب 
عتاصر السنة ٠غالبية‏ شعبهم الصرى. فاح تفلوا لأول مرة فى ممسر فى 
سنة5177/737, بعيد غديرخم(')؛ وهو اليوم الذى أوصى فيه النبى بالخلافة من 
بعده لعلىء بمكان بين مكة والمدينة عرف بهذا الاسم, وذلك فى ١8‏ من ذى 
الحجه. فكانوا يحتفلون بهذا العيد فى القافرة دون الخروج عنهاء فيخرج موكب 
رسمى من قصر الخليفة إلى مكان مجاور عرف بالإيوان الكبيرء للاستماع إلى 
خطبة قاضى القضاة: الذى يقرأ نص وصية النبى لعلى بن أبى طالب. ويعد 
انقضائها يصلى الحاضرون ركعتين» ويتوجه الخليفة على راس الحاضرين لذبح 
الأضاحى الكثيرة:, ثم يقام سماط فقخم؛ كما يحهدث فى عيد الأضحىء بل 
وبمظاهر أكثر أبهة منها فى أى عيد آخر. 

وكذلك كانوا يحتفلون بيوم ذكرى مقتل المسين بن علىء فى العاشر من 
محرم -عاشوراء(')- سنة ٠١/1١‏ أكتوبر 180: باحتفال رسمى وشعبى كبير 


)١(‏ نفسه؛ 4ص ١67‏ س 8!؛ انظر. كاشف الغطاءء ص .١154‏ يعرض وجهة نظر الشيعة بصفة 
بعامة. 


(؟) أنظر . ملاحظة حسن إبراهيم, الدولة الفاطمية» الطبعة الثانية. 

0( الخططء "ص ؟”7؟؟ وما بعدها؛ انظر. ماجد», نظم الفاطميينء "اص 75-115 1. أختلفت 
فى تاريخ وصاية النبى لعلى , فقيل عام /! هى (718م)» فى أثناء عودة النيى من الحديبية, 
مكة والمدينة. 

(؛4)نفسه. "ص 505 ومسا بعدها؛ انظر. نفس هء "اص 8؟١-55؟1.‏ عن مقتل الحسين 
بالتفصيل: أبو مخنف, فى مقتل الحسين: تحقيق الشيرازىء بمباى ١11711ه؛‏ انظر 
ماجدء الدولة العربية, ط لا, ”اص 717 وما بعدها. اختلف فى أصل تسمية «عاشوراء؛, 
فلعلها تعنى عيداً يهودياً أى عيداً من أعياد الجاهلية ؛ وإن كان يبدو أنها تعنى هنا العاشر 
من شهر المحرم. 

أنظر. .463 .2 ,1 (#عقطعذف' .1ة) ,151 عل ,لإعمط 
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يحيجيو و يج وح اح لاتحت تا حت حك جاح اه كالاكحي 
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إذ كان المصريون الشيعة يحتفلون به قبل مجئ الفاطميين فى أيام حكامهم 
الإخشيديين؛ وقد استمر الفاطميون يحتفلون به من 717/ :51/٠١‏ إلى وقت 
انقراض دولتهم فى )٠(77177/١/5717‏ ؛ وذلك باظهار المزن الشديد. ففى هذا اليوم 
تعطل الاسواق, وتغلق الدكاكين وأبواب الدورء ويخرج موكب كبير إلى الجامع 
الأزهر . فيه رجال الدولة وأشياع المذهب. ليستمعوا لقراءة القران ومرشبات 
الشعراء. وبعض الأناشيد الدينية, ثم يذهبون إلى القصرء وقد فرش بالحصر 
بدل البسطء ووضع فى بعض نواحيه دكك خشبية للجلوس, فيستمع الحاضرون 
إلى القراء من جديد, وتلقى كلمات مناسبة لهذه الذكرىء ثم يفرش سماط 
الحزن» الذى يتكون من العدس الأسود, والخبز المغبر لوته, والأجبان والمخللات» 
والألبان» وعسل النحل الأسودء فكان البعض يأكل منه؛ والبعض الآخر يمتنع» 
وإن كان الحزن يظهر على وجوه جميع الحاضرين. 

وكانوا يحتفلون ايضا بالموالد الست 5(" , وهى: م ولد النبىء وعلى, 
وفاطمة.والحسن .والمسين هوالإمام القائم: وذلك برسوم متشابهة. فبعد 
صلاة العصر يخرج قاضى القضاة فى موكبه إلى جامع الأزهر وحواليه الشهود 
وداعى الدعاة-أى القائم بالدعوة للمذهب- وقرّاء المضرة.والخه طباء. وأثمة 
الجوامع بالقاهرة ومصرء وقومة المشاهد وغيرهم: ومعهم أرياب حملة أصناف 
الحلوى» معبأة فى ثلثمائة صينية من نحاس. قي جلسون جميعا فى الجامع 
لسماع القرآن؛ ويأكلون الحلوى. ثم يستدعون إلى المنظرة التى بها الخليفة حيث 
كان يمنع المرور من الطرق المؤدية إليهاء ويكنس تحتها ويفرش بالرمل الأصفر. 
فإذا وصل هذا الجمع إلى المنظرة»؛ فتح الخليفة إحدى الطاقات: فيظهر منها رأسه 
ووجهه؛ فيفتح أحد الأستاذين -وهو من رجال القصر- طاقة أخرى» ويشير إلى 


.ال-١ س‎ ١7174 النجوم؛ ص‎ )١( 
.777-177 الخططء ”اص 744-197؛ انظر. ماجدء نظم الفاطميين: 7اص‎ )1( 
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هذا الجمع بكمه بالسلام نيابة عن الخليفة. ثم يقرا القرأن. ويخطب بكلام 
مناسب للذكرى: ثم يخرج الاستاذ يده مشيراً برد السلام, ثم تغلق الطاقتان» 
وينصرف الناس إلى بيوتهم. 

ولما شعر الفاطميون بتوطيد مركز خلافتهم فى مصرء عمدوا حثيثاً إلى 
نشر عقائدهم بين المصريين؛ بقصد تحويلهم إليهاء وسرعان ما تأقلمت مع دوح 
مصر؛ فلم نعد تسمع إلا عن المذهب القاطمى وليس عن المذهب الإسماعيلى» 
الذى كان تسميته فى أول ظهور الفاطميين. وينسب تنظيم نشر المذهب القاطمى, 
وهو ما عرف بالدعوة فقط أو الدعوة الهادية(!). إلى وزيى العزيز بالذات: وهو 
يهودى كان أسلم وحمسسن إسلامهء وتفقه فى المذهب الفاطمى بتميزء هى يعقوب 
أبن كلس(ت١451/58)»‏ الذى عمل على عقد حلقات لشرح المذهب ابتداء من 
6/606 فى المسجد الذى بنى فى عهد المعرّ قى جمادى الأولى 54 ؟/ أبريل 
,و وتم فى عهد العزيز فى رمضان 17/ يونيو51/7, وعصرف فى أيام 
الفاطميين باسم جامع القاهرة نسبة إلى العاصمة: وعلى الخصوص يعد ذلك, 
وإلى وقتنا الحاضر باسم الجامع الأزهر('), نسبة إلى فاطمة الزهراء التى تنتسب 
إليها الدولة؛ وهو أول مسجد فاطمى فى مصر. فأقام فيه الوزير ابن كلس خمساً 
وثلاثين رجلاء تنفق عليهم الدولة, ويقيمون فى سكن بجوار هذا الجامع؛ ليقوموا 
بشرح المذهب للناس . كذلك كان كبار رجال الدولة!") الفاطميةء يقومون بقراءة 
علوم أهل البسيت؛ فقرأ على بن النعمان مف تصراً فى الفقه الفه أبوه بعنوان 
الاقتصارء ومن بعده قرأ محمد بن النعمان علوم أهل البيث؛ كما جلس ابن كلس 
بنفسه لقراءة رسالة(*) فى الفقة الشيعى أسماها: الرسالة الوزيرية, تتضمن ما 
سمعه من المعرٌ وابته العزينء وبين يديه خواص الناسء, وسائر الفقهاء والقضاة 
والأدباء. فكان اللصريون يقبلون على سماع هذه الدعوة. ويمضرونها يكل 


.459-4175 ص‎ ٠١ مثلاً؛ صيعح الأعشىء‎ )١( 
#س 25 وما بعدها؛ انظر.‎ :١81 إفية عته: الخطط؛ لاص‎ 
#قطعه .اءة) ,اكآ'1 عل ,تإعمظا‎ ) 1, 2. 541 509: 26011, 2. 837 0 
أنظر. طهه '18 تتستلة1 عط 06 عسساعتصاك أقمهموتسموءه عط كه ومتاداه8 :11 موططم‎ )1( 
.اندنا عطست .قتلنن5 سملطدعة .نو لأناطامامه© منزويعط مجه تمعودع؟ ع1‎ 111, 1976, 
2.85. 
. 77 الخطط: ص 1656-!161, لاص 20؟7 ؛ أهن مثشجب» إشارة: ص‎ )4( 


رتوو جحي تون نظن واو بجحو حجري وتوت يتوم واو ئزح صو توح اوفصو ضوخيو اوح جر وتو ون وخر اح انحو وس ون عو حون ونوج ا حوح نوجي ا عروكيوتو ترح ووو ووو وبوتوووو وري ما 


احا لاا يي ايت اح ات حا تا حت ةنال" ال تك > ات تبان ات تم تيا ماي بايا متي ارات جا ال اتكيان؟ متخيكية ري اك انه كن تت ا يا 


مانم الي انيات نا ترشنو بت تباي اماي و بيج حت تت نتم ا ات 


ضء للاستماع لمحمد بن النعمان(!١).‏ 
ولكن التحمس البالغ للدعوة فى مصر وخارجهاء بلغ أشده قى عهد الحاكم, 
الأئمة منذ إنشاء المذهب» وبقيت تمطأً يحتذيه خلفه من بعده؛ بل لم يعرف 
لتنظيمه إياها تنظيم سابق فى أى مكان فى العالم. ولا ريب؛ فإن الخلافة الفاطمية 
فى عهده كانت قد وطدت أقدامها فى مصر والشرق نهائياًء وكان لابد من نشر 
عقائدها. فجعل الماكم للدعوة -لأول مرة- رئيس آ يتلقب بداعى الدعاة» حيث 
تلقّب به الحسين بن النعمان: فكان يقال له: قاضى القضاة. وداعى الدعاة(؟). وقد 
كان للشيعة الإسماعيلية أو لغيرها من الفقرق الدينية دعاة؛ إلا أن هذا اللقب لم 
يعرف إطلاقاً من قبل وحتى فى المغرب: حينما أسس الفاطميون خلافتهم؛ لم 
يوجد هذا اللقبء وإنما كان كبير الدعاة يعرف بالحجة(') . كما أنه في أثناء فترة 
السترء كان يسمى أيضاً حاجبا أو حتى مستودعاً. لذلك نعتقد أن لقب داعى الدعاة 
ولأهمية الدعوة جعل منصب داعى الدعاة(') يلى منصب قاضى القضاة, 
وجهازه يشبه الجهاز القضائىء وله مثله نواب فى سائر الأقاليم المصرية وغيرهاء 
وفى القاهرة ذاتهاء ولمكانته الهامة يتلقّب: ؛بالشيخ الأجل». يضاف إلى ذلك؛ أنه 
جعل لداعى الدعاة مجلس مال من الرؤساء يعرفون بالنقباء. يتكون من اثنى 
عشر نقيباً وحجة؛ وإن كذا لا نعرقف سرا لإختيار العده اثنى عشر؛ فلعله على 
)١(‏ له كتب آخرى ضاعت مثل: كتاب أداب رسول الله #ك. وككتاب فى الآديان» وتاب فى 
القراءات» وكتاب فى الفقه, ومختصر كتاب فى إلفقه. ومختصر الوزير. 
انظر. هريدىء فهرست .1983 ,2, 3 0تتملعآ مث 
(؟) الخطط؛ )ص ١5‏ س ١5؛‏ أنظر ماجد, الحاكم. ص 8/ وما بعدها؛ .اعة) ,[قآ! مل تإمد 
.99-0 .2 ,2 ؛ ,ك6 2 (1041 
(؟) الباب السابع عشر من كتاب زهر المعائى (المنتخب). ص 54؛ انظر . 
0 562 .2 , 3 ) م26 (0[8ز0ن11 بامة) ,لهآ1 مل وعصر 
(4) عن ذلك بتفصيل: الخططء "اص 77؟ س؛ وما بعدها؛ انظر. ماجدء نظم الفاطميين: ١١ص‏ 
4١‏ ومابعدها. 





نسق عدد رؤساء الدعوة العباسية, أى عدد الاثنى عشر رجلا من الأوس والخزرج» 
الذين عاهدى النبى على الولاء فى بيعة العقبة:؛ أى مثل عدد المروف الاثنى عشر 
حرفا فى عبارة الرحمن الرحيه!(!): ومع ذلك؛ فلم يكن هؤلاء الدعاة والنقباء هيئة 
كهنوتية: وإنما جماعة من الموظفين استخدمتهم الدولة الفاطمية, لتعريف الناس 
بمذهبها. 

ويدل على مدى الاهتمام بالدعوة: أتنا سمعنا عن دعاة فى جميع أنهصاء 
البلاد المصرية؛ حتى فى القلزم على البحر الأحمر١").‏ أما فى خارج مصرء فكان 
ميدان نشاط الدعاة واسع المدى: ينقسم إلى أقاليم, تسمى جزائر -جمع جزيرة- 
تشتمل على املاك القفاطسيينء وبلاد الأعداء فى اللذهب؛ وفى بلاد خارج دار 
الإسلام. ولدينا اسماء هذه الجؤائر أو الأقاليم: التى يبلغ عددها هى الأخرى اثنى 
عشرء تبدو موزعة على اأساس جفراقى أو جتسىء و هي: العربء والترك 
والبربرء والزنج» والحبشة. والخزرء والصين: والديلم(أى القفرس)» والروم» 
والهند(أقغانستان الحالية) , والسند, والصقالبة9'). فكان على رأس الجزيرة الحجة 
وجمعها الحجج أى صاحب الجزيرة: يتبعه ثلاثون داعياً على مثال الشهر؛ وهم 
اكابر الدعاة, ولكل منهم أربعة وعشرون داعياً مآذوناً. على عدد ساعات الليل 
والنهارء.وهؤلاء يتصلون بالمستجيبين أى الأتباع. 

واتخذت الدعوة بمصر أهمية خاصة: وأصبح يطلق عليها: مجالس الدعوة 
أى مجالس الحكمة!؟). وقد كان همها تمويل كبار مونلفى الدولة «شيوخ الدولة» 


)1( المجالس المستنصرية. ص 5! انظر. 50قتزنا :30 .2 ,188 (نص عربى)؛ ماجدء نظم 
الفاطمسيين, اص ١84‏ هامش(؛) ؛ عارف تامرء أريع رسائل اسماعيلية؛ ص ١7‏ وما 
بعدها. 

(؟) الخطط١‏ ١ص‏ 44؟ س 7. 

(١‏ أنظر. 173001 :(1) .20-21.2 .2 ,256. يعتمد على رسالة احد الدعاة؛ واسمه علي الحسن 
احمد بن الوليد (أواخر القرن السادس/ 17١م).‏ انظر أيضاً من نفس: 178808 مقالة: 

0 .2 ,1939 15 .85.شظه.8.8.ل ملمموومم:8 لتتسناءة عطا غه دمتامعتعموءه عدا" 

(4) الخطط: لاص 777 س .75-١‏ 
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إلى المذهب الشيعىء إذ كان لابد لكى يبقوا فى وظائفهم أن يكون لهم على الأقل 
ميول شيعية: ولم تقتصر الدعوة على الرسميين وحدهم, بل تعدتهم إلى خاصة 
الناس وعامتهم من الرجال والنساء على السواء('). ولدينا رسائل كثيرة معظمها 
آلقيت فى مجالس النساء؛ كما ذهب موّلف كتاب غاية المواليد إلى القول بان المرأة 
الشيعية قد تصبح داعية('). ويضاف إلى ذلك أنه يدعى إلى مجالس الدعوة فى 
مصر من بلاد الأعداء رجال معروقون, أ من يمر بها من الطارثين» بقصد 
جعلهم دعاة للعقيدة الفاطمية فى يلادهم» وأدوات طيعة لخدمة أغراض السياسة 
الفاطمية العالمية, وإن كانوا فى الوقت ذاته من الشيعة المخلصين. 

فكانت هذه الدعوة الواسعة تحتاج إلى عقد مجالس عديدة: لتفذية هذا 
العدد الكبير من الراغبين فيها بعقائدها. فيذكر المقريزى أنه قد خصص للدعوة 
زمن الحاكمء فى أول الأمر يومان فى الأسبوع.؛ ثم أصبحت ثلاثة أيام: فكانت 
لعامة الرجال يوم الأحد, وللنساء يوم الأربعاء. وللاشراف وذوى الأقدار يوم 
الثلاثاء("). ولكن يبدو أن الدعوة أصبحت تعقد كل يوم فكان مجلس للخاصة, 
ومجلس للموظفين ورجال القصرء ومجلس لعامة الناس. ومجلس للطارئين على 
البلد. ومجلس لعامة النساء. ومجلس لحريم القصر. 

كذلك كانت الدعوة تقر فى أماكن متعددة لا فى مكان واحد مثلما كان 
الحال فى عهد العزيز. فكانت تقرأ قى مكانين بقصر الخليفة: واحد للرجال فى 
الصالة ذات الأعمدة «الإيوان» والثانى للنساء فى رواق خاص اسمه : المهول», 
الذى وصف على أنه أعظم المبانى وأوسعهاء كما خصص فى الأزهر. وهو أول 
مكان القيت فيه الدعوة زمن العزيز. مجلس آخر للنساء,!') كذلك بنى الحاكم 
مكانا تلقى فيه الدعوة: عرف بدار المكمة أو دار العلم!'), أنشىئ فى سنة 
١ 0‏ ٠١٠.ء‏ وزوده بالكتب من كل نوع فى العلوم والآداب والعقائد؛ كما زوده 


(١)نفسه.‏ ”اص لاس 1-174؟. 

(؟) عن ذلك؛ انظر .21 .1356,9 

(") الخطط؛ #ص /١‏ س ١68.7”‏ س .١15‏ 

(4) نفسه, 7اص 771. 

(0) نفسهء ص 174-/1777؛ يحيى: ص ١4848‏ اس 4-/. 


بدح االو ل / ى ‏ ---010 1[ 121111 


بالمحابر والأقلام!١)‏ والأوراق» وجعل له البوابين والفراشين والخران. وقد اتخذت 
دار الحكمة فى أول الأمر طابعا حراً. قفدعى إليها الفقهاء من الماهبين الشيعى 
والسنىء وإن أشرف عليها داعى الدعاة» يعاوته فقهاء اسمسهم فقهاء الدولة أو 
المعلمون, لهم أرزاق خاصة؛ مما يدل على طايعها المذهبى. فكان الطلاب يفدون 
إليها من شتى الأقطار. بدون تفرقة فى الجنس أو المذهبء يتلقون فيها اصول 
الدعوة الشيعية وعلوما أخرى مثل اللغة والمنطق والجبر والحساب والأخبار 
والطب» وينسخون أو يقسرءون:» فكان أشبه بجامعة تتكون من عدة كليات. ومن 
المشاهير الذين وفدوا لهذه الدار حميد الدين الكرمانىي, الذى شبه فى علمه وفقهه 
بالمؤيد فى الدين الشيرازى داعى الدعاة؛ كما ورد إليها الحسن بن الصباح, الذى 
ينسب إليه نشر المذهب فى نواحى بحر قزوين. ويبدو أن مثلها تعددت فى عهد 
الحاكم فى الفسطاط وغيرها من الأقاليم؛ حتى بلغت ثمانمائة مكان, كل منها 
| يسمى دار العلم. يضاف إلى ذلك أن خزانة كتب("') بالقصر-التى أنشئت فى عهد 
| العزين- لم يكن فى جميع بلاد الإسلام دارا لكتب أعظم منهاء فكانت تتكون من 
أربعين خزانة: فيها اكثر من مليون (ألف الف) وستماثة الف كتاب منها ١٠1؟‏ 
نسخة من القرآن الكريمء تعتبر أجمل وأبدع ما كتبه الخطاطون محلاة بالزخرفة 
والذهب والفضة,ء وعدد كبير من النساخء ويشرف عليها داعى الدعاة: وكان 
الخليفة نفسه يأتى إليهاء ويجلس فيها. وفوق ذلكء كانت الدعوة تقام فى معظم 
المساجد فى طول دولتهم وعرضهاء وقد أحصيت فى مصر وحدهاء قفوجد عددها 
ستة وثلاثين انف مسجد(). ويذكر الرحالة ناصر خسريء أنه كان لكل مسجد 
فى جميع المدن والقرى من الشام إلى القيروان نفقات يقدمها الخليفة. من زيت 
وحصير وسجاجيد للصلاة ورواتب للقوام والفراشين والمؤذنين وغيرهم. 
حق ]إن الدولة الفاطمية كانت تتكفل بنفقة الدموة؛ وتنفق عليها الأموال 
الطائلة, إلا أنها كانت تلجأ إلى مصادر اختيارية يدفعها المنضمون:» ترمز إلى 


)١(‏ من الحلريف أن نذكر أن الفاطميين هم اول من اخترعوا القلم النباع ١‏ القلم الأبنوس», 
وهى قلم يملا بالحبرء ويكتب به؛ دون آن يسقط الحبر منه. من ذلك يتفصيل؛ انظر. نظم 
الفاطميين: الجزء الأول. 

(9) عنها بتفصيل: الخططء "اص 596-150١‏ 

(') نفسه؛ 4ص 714 س 7. 


امود دده تمده ديدي ددددديدة ةيم دي ديددددية يديس يديد 
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الطاعة للمذهب. وبلغ من اتساع الدعوة أن كفل الإشراف على جبايتها لداعى 
الدعاة ومساعديه. فكانت هذه المصادر الاختيارية تأتى بمبالغ طائلة, يحملها داعى 
الدعاة للخليفة بيده» بينه وبينه, لوضعها أولاً بأول فى بيت المال. ويلوح أنها نفس 
المبالغ التى فرضها القرامطة على أتباعهم. ونستطيع أن نمّيز من هذه المبالغ 
النجوى أو النجاوى التى تعنى السرء ريما ليكون الدليل المادى على قبول التستر 
على عقائد المذهب, وهى تبلغ ثلاثة دارهم وثلشا؛ ولكن أغنياء الشيعة كانوا 
يدفعون ثلاثةوثلاثين درهماً. فكان من يدفع هذا المبلغ الأخيرء يتمّيز فى مجلس 
الدعوة» ويخرج له بخط الخليقة الحاكم ورقة مكتوب عليها الجملة الآتية:ةبارك 
الله فيكء وفى مالك؛ وولدك ودينك». وكذلك توجد الفطرة:. التى كانت تدفع فى 
مناسبة عيد الفطرء والخمس والزكاة. والقرابين(): التى يبدو أنها أصناف وعين. 


وكانت الدعوة نوعين: دعوة ظاهرة تتعلق بشرح التشريع الشسيعى: أو 
تفسير القرآن والحديث-وهذا الأخير يسمى عندهم بالأخبار- وذلك بمعثى 
مبسط وظاهر». وقد شجعت هذه الدعوة الظاهرة. فجعلت الدولة مالا لمن يحقظ 
كتاب دعائم الإسلام, للقاضى النعمان بن حنيون, ومختصر الوزير للوزير ابن 
كلس(" ), وكلاهما يشتمل على العقائد الظاهمرة للمصادر التشريعية والشعائر 
الفاطمية الخاصة بالعقيدة. 


ولكن منذ عهد الحاكم: تمّيزت الدعوة- كما ظهر- فى الكتب التى بين 
أيدينا؛ للذين لا يقنعون بالقليل سن الظاهرء ويرغبون فى معرفة حقيقة الدين 
والماهب, وهى ما عرف بالتأويل» وهذه الكلمة تقعيل من أول يؤولء كذلك اطلقوا 
عليها علم الباطن؛ لأنهم كانوا يرون لكل ظاهر باطنا(): وذلك من قوله تعالي: 
«وذروا ظاهر الإثم وياطنه 170:5١4؛‏ كما سموا هذا الباطن ممثلاً والظاهر 
مثلال') ؛ لآن الظاهر يرمز إلى الباطنء وقد اع تسر التأويل أو علم الباطن ملكا 
)١(‏ نفسه, اص 41717-57717754 أنظر . ماجدء نظم الفاطميين, اص .١188‏ 
") الخطط: #ص لاأه١ا.‏ 
(") الحمادى: كشف أسرار الباطنية, 219175 ص ١١‏ ؛ تاج العقائد؛ ص 47: انظر. كتةترنة6 : 
.32-33-36 .2 بيهة1 
(4) قال المؤيد فى المجلس الثامن من المائة الثانية: خلق الله أمثالاً وممثولات, قجسم الإنسان 


مثل ونفسه ممثولء والدنيا مثل والآخرة ممثول. ايضا اللجالس المستنصرية؛ ص 
15-4 يذثمي 





لاسرة على ومعجزته, فهو العلم اللدنى قرين القرآنيء الذى نقله النبى إلى على؛ 
ليتوارثه الأئمة من بعده. فنقلوا عن النبى قوله('): (انا صاحب التنزيل: وعلى 
صاحب التأويل) , وقوله('): (أنا مدينة العلم, وعلى بابهاء فمن أراد العلم: فليات 
إلى الباب) , وقوله: : إنى تارك فيكم الثقلين: كتاب الله, وعترتى أهل بيتى؛ فإنهما 
لن يفترقاء. فكان هذا العلم- فى رايهم- يزداد من إمام لآخرء حتى أنه يتضاعف 
كل مرة ست مرات("), وربما يكون بسبب علم الباطنء أن تسمية أعدائهم لهم 
بالساطنية, ظناً منهم أنهم احلوا هذا الباطن محل الشريعة. ولكن الفاطميين طول 
عهدهم فى مصرء جعلوا التأويل-وهو الباطن- بقصد تأييد الدين والمذهب», 
والوقوف على دعائم من الإيمان قوية؛ بحيث يقول المؤيد فى الدين: إنه فى حالة 
الشبهة؛ يجب أن يرجع إلى التأويل فى القرآن(©)» فكان هذا التأويل أو الباطن أشبه 
بالاجتهاد, والتفسيرء والقياسء والراى عند السنة. يضاف إلى ذلك أن علم الباطن, 
كان يتم تحت إشراف الإمام نفسه, خوفاً من التغيير فيه؛ فقبل قراءته على الناس, 
كان داعى الدعاة يتلوه على الإمام» ويأخذ علامته بظاهرة!*). 

وبجانب ذلكء كان هدف الدعوة الباطنية تأييد حق الإمامة الفاطمية, حتى 
يتوطد بطريقة إيمانية فى النفوس, غير قابلة للنقاش(١).‏ ومع أن القرآن مصدر 
الإسلام الأول» لا يشير مباشرة للإمامة الفاطمية؛ إلا أنه بفضل التأويل؛ فإنه 





,١/ سيرة المؤيد فى الدين: تحقيق محمد كامل حسين,: القاهرة 1446: ص‎ )١( 

(؟) المجالس المؤيدية » مخطوطة بمكتية كامل حسينء وردت فى ملحق بالمجالس المستتصرية, 
ص .١145‏ 

(؟) النعمان, المجالس والمسايراتء ١‏ ورقة 7/8١؛‏ ماجد. نظظم الفاطميين اص .5١‏ 

(4) ففى رأى البغدادى -وهى سنى- أن الفاطسيين تأولوا لكل ركن من أركان الشريعة تأويلا, 
يورث تضليلا ؛ بقسد عبادة الإمام, هم يعنون بالصلاة- دون القيام بها- موالاة الأمام: 
والحج زيارته وادمان خدمته, والصوم والإمساك عن افشاء سر الامام: دون الامساك عن 
الطعام... من ذلك: الفرق. ص 87؟. عن مثل هذه الأقوال؛ أنظر. ما أورده الحماد اليمانى 
في كتابه كشف أسرار الباطنية. 

(6) الكتب الشيعية؛ انظر. .124 .2 ,عون 


(1) الخطط: اصن 777 ص 77-٠١‏ , 


ييز ب-00 1 10 0111 2 وروي 
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مدنا حا حون جتنن لابن اناب مك310 تارازاب بك نايبت اكات ب3 00 


يؤيدها؛ بحيث يظهر الإمام فى جوهر الدعوة والعقيدة. فمثلا اتخذ اللفظ فى 
إثبات التأويلات الباطنية. مثل مقابلة أدوار الأئمة بأدوار الأنبياء. كذلك جعل العدد 
أصلا للمناقشات, وهم فى ذلك مثل الفيثاغوريين الذين جعلوا للعدد مفزى. 
فمثلاً الإمام المستنصر بين الأثئمة, هو التاسع عشر بعد وفاة النبى, وهذا العدد 
إشارة من الله إليه فى عبارة: بسم الله الرحمن الرحيم» التى فيها تسعة عشر 
حرفاًء كما أن: الرحمن الرحيم؛ فيها اثنا عشر حرفاً؛ لتدل على الحجج فى جزائر 
الأرض(١).‏ 

كذلك تميزت الدعوة فى عهد الفاطميين بتوسعها فى العلوم القفلسفية؛ أو 
ماعرف بالتعبير الاصطلاحى: علم المقائق(')»: وتعنى المقائق المغتفية فى 
الباطنء وهى خالدة, وتعتبر العبادة العلمية. فكان هذا من شأته أن يهب الدارس 
قوة فى الجدل والاستقلال» وقدرة على البحث والنقاش فى العقيدة الشيعية. ولا 
ريب؛ قالفلسفة الإسلامية وقتئذ؛ كانت فى أوجها على يد الفيلسوف الشيخ 


الرئيس اين سينتاءز 1 / ات ,/١ ٠‏ الذى قيل إنه نقفسه من دعاأة 
) الإسماعيلية. وقبله مباشرة الفارابى المعلم الثانى (ت 7175/ ٠16)ء‏ والكندى 
| فيلسوف العرب(') (القرن الثالث/ التاسع): وكل من هؤلاء تقل عن الفلسفة 
)| اليونائية وتناولها بالشرح والتعليق: وحاول التوفيق بينها وبين العقائد 


ْ فكرو الإسماعيلية عند ظاهر العقائد, وإنما عمملوا هم الآأخرون على المزج بين 


عنائدهم, وبين الأفكار النلسفية, مجاراة لتيار العصر. ويكفى أن نتصفح الكتابات 


| التاويلية, مثل كتاب: راحة العقل!') , لشيخ فلاسفة الإسماعيلية زمن الحاكم, 
ْ المسمى حميد الدين الكرمانى (ت١١8/ .)3١7١‏ فنجد أن له فلسفته فى العقائد 
الدينية والمذهبية؛ لا تختلف عن نظرة غيره من فلاسفة المسلمين؛ مع بقاء 


)١(‏ المجالس الستنصرية ص ١١7‏ 450 ديوان للؤيد, تمقسيق كامل حسين؛ انظر. كامل 


حسين, الحياة الفكرية والأدبية بمصر من الفتح العربيى حتى أخر الدولة الفاطمية. القاهرة 
5ص .١ 184-111 .٠١‏ 


ْ (؟) المللء ص 141؛ انظر. 


.74 .3,2 ) 68 2 (لنش لما مامة) رلها! من .توممة1 


(5؟) عن هؤلاء , انطر. .كه ,2) ,له مل رمم 





طابعها الشيسعى المميزء وأنه وجد لعقائد المذهب حلولا ليس فقط فى اوال 
فلاسفة المسلمين السنة؛ بل وفى أقوال فلاسفة اليونانء اأمشال: أفلاطون 
وأرسطوطا ليس وأقلوطين؛ كما تكلم هو الآخر فى العقل الأول والسماء والنفس 
والوحى والمعجزة. والواقع أنه كان للنشاط الفلسفى عند الإسماعيلية سايقة 
عريقة, ظهرت من قبل فى رسائل إخوان الصفا!') . التى اعتبرت من تأليف أثمة 
الشيعة وعلمائهاء وحاولت التوفيق بين عقائد الإسماميلية والفلسفة. وفيما كتبه 
الدعاة الأوائل للمذهب الإسماعيلى, امشال: أبى حاتم الرازى (514/571) فى 
كتابه: الإصلاح» والسجستانى (السجزى)(١151/77)‏ فى كتابه النصرة!"), 
والنخشبى (النسفى)(5-5847/511) فى كتابه الممصول. ولكن ما حدث من 
نشاط فلسفى زمن الفاطميين فى مصرء لم يعرف له مثيل من قبل أو من بعد؛ 
بسبب أن فلاسنفة الفاطميين وفقوا بين فلاسفة المذهب وآراء العصر("). 
فالفاطميون تكلموا فى كل شى: فى مشيئة الله. ووصفوء(؟) بالعقل الأول 
والعقل المكتسب. والعقل بالفعلء والعقل بالقوة؛ فهر عقل ومعقول وعاقل؛ وقى 
الوحى. فكان تعويلهم على العقل فى معاملة النص أن أدى إلى ترك باب الاجتهاد 
مفتوحاً على مضراعيه, وذلك على عكس ما كانت تفعله السنة من وقت لآخرء 
وإن جعلوا أساس كلامهم الارتباط بالسياسة اكشر. وقد درتب على التعمق فى 
دراسة المذهب أن الدعوة لم تعد محصاضرات أو دروساً مبسطة علنية, وإنما 
أصبحت عدة دعوات متدرجة, عددها سيع أو تسء(")ء دعوة بعد دعوة: تتسم 
بالسرية, خوفا من اختلاطها أى التغيير فيها. ولم يكن المستجيبون لها ينتقلون 
إلى الدرجة السنادسة منها إلا إذا درسوا كل نواحيها ومعانيها الباطنية والفلسفية. 


. ١515 الهمدائي» بحث تاريخى فى رسائل إخوان الصفا وعقائد الإسماعيلية قيهاء بومباى‎ )١( 
ه.‎ 1١١١5 انظر الرسائل ذاتهاء ط زنزيار‎ 
: 1/3207 (؟) مفرق بين الفرق ص 747؛ أنظر‎ 
,نسدتلتتصعة مدتوعءط تراممظط مذ قمن5:0‎ 2. 115-00, 
بعض كتب هؤلاء الفلاسفة. لا تزال توجد خطية فى الكتبات الخاصة. انظر .الهمداني,‎ 
وما يعدهاء.‎ >5١ الصليحيون, ص‎ 
الرسالة الواعظة, ص 4؛ أنظر. .46 .ظرةةنن©‎ )"( 
الكرماني, حميد الدينء رسائل تمقيق كامل حسين, مثل: رسائل النظم فى مقابل‎ )5( 
.45 العوام, ص‎ 
: 0858318178 . ؛ انظر‎ "73١-77٠١ ءص‎ ١5 الخطط: !سن ةا س‎ (2) 
100 بك فمانسناةة عمل ماغر م50 مسنله‎ 
5 .١18١ ص١١ ؛ ماجد , نظم الفاطميين‎ 
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كذلك جعل لهذه الدعوة عهد خاص على المستجيبين يأخذه داعى الدعاة بنفسه, 
وهو(١'):‏ شهادة أن لا إله إلا اللهه وأن محمداً رسوله؛ والإيمان بالبعث والساعة, 
وإقامة الصلاة, وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيتء والجهاد فى سبيل الله, 
ولاسيما ستر اللستجيب لكل ما سمعه. وآلا يقول إلا المسدق عنه؛ وآلا يتفق مع 
أعداء المذهب. وأنه إذا خالف عهده هذاء فنساوّه طوالق» وكل ما يملك حرام؛ وأن 
يحج ثلاثين حجة ماشياً حافياً؛ ثم تقبل توبته. 


وقد آتت هذه الدعوة للمذهب الفاطمى المبنية على التخطيط الدقيق ثمرتها 
بما لم يسبق إليه؛ بحيث يبين المؤرخون نجاحها بقولهم إن المصريين أقبلوا عليها 
رجالا ونساء؛ وأصبح المذهب السنى غريباً فى رأى المؤرخ المصرى أبى المحاسن(). 
كذلك كانت نتائجها السياسية هائلة, فقد كان هدفها العمل على الطعن فى أعدائها 
السنيين(؟) -ولا سيما فى العراق - وإلى استمالة رعاياهم بالانضمام إليهم: 
ليقودوا الصراع فى بلادهم» تمهيداً لسيادة الخليفة الفاطمى على جميع المسلمين. 
وقد جر ذلك إلى قيام فقهاء للعراق السنيين بالرد على الدعوة الفاطمية: أظهرهم 
الفقيه الغزالى (ت5٠5/؟17١١١)»‏ الذى الف كتابا سماه: فضائح الباطنية؛ أتهم فيه 
الفاطميين بابطال الشرائع» وأيد شرعية الخليفة العراقى السنى. 


* 


هذه الدعوة كانت تجر فى بعض الأحيان إلى الغلى فى صفة الإمام والجهل 

بالمذهب والدين. ولعل أشهر اضطراب حدث هى فى عهد الحاكم بأمر الله حتى 

اصطلح على تسميته بالممنة»(؟), وهى كلمة تعنى حدوث اختلاف فى عقائد 

فرقة دينية إسلامية!'). حبقا إنه قبل الحاكم أى بعده حدث اضطراب فى المذهب»: 

ولكن ما حدث فى عهد الحاكم لم يعرف له مشيل من قبل؛إذ لم يقف أثره عند 

الدعاة المختصين بالدعوة. بل امتد ايضاً إلى الرعية. 

. 51١ - 148 الخططء ص 54 - 70 ؛ القرق بين الفرق» ص‎ )١(' 

") التجوم؛ ٠ص"‏ س7 . 

'(") فضائح الباطنية» ص ؛ ي 56؛ انظر 0تهصت : 

رقع غققة , 6 ) 07 054 أوسضآ1 عل .ممم .علصدوومهظ عبناء1 8 8ن وهل عتسمتلة 1م سانا 
.93 - 156 .2 ,1942-1947 

(4) رسائل الدروز رقم ( .8.21 ) ٠‏ ورقة؛ انظر. ماجدء الحاكم, ص ٠١5١‏ وما بعدها. 

(5) اين حزمء الفصل فى الملل والأهواء والثحل» الطبعة الأولى: التاهرة, ١17اه.,‏ 4ص فل/ا١ا‏ 

وما بعدها (شنع الشيعة).. 


سوسس 


فنعرف أن الشيعة تعتقد أن الإمامه منصب إلهى كالنبوة: فكما أن الله يختار 
من يشاء من عباده للنبوة والرسالة. كذلك يختار من يشاء للإمامة» ومع أن الإمام 
لا يوحى إليه. إلا أته يتنقى التسديد الإلهى» إذ هى وارث العلم اللدنى. فكان الإمام 
فى نظر الشيعة فى مرتبة دون النبى وفوق البشر('), ولذا أعتبر معصوماً عن 
الكبائر والصغائرء وإلا زالت الثقة فيه('). فكان الاضطراب المذهبى يأتى غمالباً من 
الغلى فى عصمة الإمامء والخروج عن هذه الدرجة الوسطىء بين النبوة والبشر. 
وكأن قيام الماكم فى الدعوة الفاطمية بما لم يقم به أحد من قبله, وعمله 
على إتجاحها؛ مما جعل أتباعه يبالفون فى تقديرهم لشخصه. فظهرت أقوال 
كثيرة بين أتباع المذهبء تبين أن الحاكم ليس بإمام مثل الآئمة, إنما بشرت به 
الأنبياء, وأشير إليه بالرمز فى التوراة» ليأتى بأعمال باهرة("). وزاد الطين بلة أن 
الغلى فى ذات الحاكمء وصل إلى حد التأليهء وأن الغلى جاء من بعض المقربين إليه؛ 
بحيث انفرط عقد مبادئ الماهب, واختلطت عقائده. ويعبر أحد الدعاة عن هذه 
الحالة فى زمن الحاكم, بقوله(؟): «ففلا فيه صلى الله عليه من غلاء وسفل بذلك 
من حيث فلن أنه علاء ووققع فى أهل الدعوة والمملكة الاختباط. وكثر الزيخ 
والاختلاط؛. 
ولعل أشهر الدعاة الذين غلوا فى الماكم رجبل اسمه محمد بن إسماعيل: 

(فى ٠١77/4١48‏ ,أى قبل ذلك)» يبدى أنه أعجمى فارسيء أو ريما تركى بدليل أن 
سمه أنوش تكين أى مشتكينء وإن لقّب بالدرزى/")» التى لا يعرف لها اصل. وهذا 
الداعية, كان قرّبه الماكم فى أول الأمرء حتى عرف على أنه غلام للحاكم, وارتفع 
مركزه فى الدولة, فكان القواد والعلماء يقفون على بابه, ولا ينقضى لهم شغل إلا 
على يده. وينقل المؤرخون أن الدرزى ربما كان يرى أن يعيد الدعوه إلى ماكانت 
عليه قبل قيام الدولة القاطمية؛ كما كان يرى أن روح آدم جاءت علياء وان روح على 
انت قلت إلى أبى الحاكم, ثم انتقلت إلى الصاكم: ووضع فى ذلك كتابا سماه: 
)١(‏ المجالس والمسايرات؛ ١‏ ورقة .١١7‏ 
(؟) الملل والنحل» ص 5١٠؛‏ انظر. كاشف الغطاء, الشيعة, ط :٠١‏ ص .١78‏ 
(*') عيون, 7// ورقة 177-511. 

(4) نفسهء 1// ورقة؛ 1710 س .18-1١1‏ 


)2( يحيى » (شيخو) ص ١٠77-غ8‏ 1175 النجوم» أهن 4 ؛ العينى» تاريخ » ورقات وال عمق 
انظر .30 000010111 .1213265 ؛ يعده. 
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الدستور('): وجعل له أتبامًا سموا: الدروز('). وقد اختلف فى نهاية الدرزى؛ وأنه 
قتل وهو فى موكب الحاكم, أو أنه هرب إلى الشامء أى أنه قتل فى إحدى المعارك 
فى سنة .)5(٠١15/84١٠١‏ 
بل امتد هذا الاختلاف فى شأن الحاكم إلى عامة الناس؛ فقد كان مجئ هذا 
الخليفة بسيرة مثالية, لم يسمع لها مثيل منذ عمر بن الخطاب وعمر بن عبد 
العزيز(؟). أن جعلت الناس يعتقدون أن الحاكم قد يكون المسيح, الذى يأتى فى 
آخر الزمان لإقامة العدل» ومثل هذه المعتقدات كانت منتشرة بين المسلمين 
وقتتئذ.فقد كان يعتبر نفسه مسئولاً عن الأمر بالمعروف والنهى عن المذكرء وقرر 
من الأوامر الرادعة ما يصون الأخلاق المهددة. فمنع شرب الخمرء ونظم دخول 
الممامات؛ كما نسمع لأول مرة فى التاريخ أمورا ترمى إلى وضع حد لسفور 
النساءء حتى قبعن فى بيوتهن سنوات. بل كان يقسو على الموظفين الذين 
فسدواء فكان يقتل ويسفك دماءهمء حتى بلغ من قتله عشرة آلاف: على حسب 
الروايات؛ كما أنه حرّم نفسه مباهج الحياةء ولبس رداء عادياً غير مذهب: وعمامة 
ليس بها جواهرء ومنع الحرس من الدوران والطواف بالقصر كما كان الرسم, 
ومشع السجود أمامهء ومن آن يذكر لفظ مولانا عند مخاطبته. يضاف إلى ذلك آن 
شخصية الحاكم كانت تضيف حولها الرهبة والعظمة(*) بشكله المنصوفء وعينه 
الواسعتين؛ حتى شبه بالأسدء وصوته الجهير» وجسمه الفارع؛ بحيث إن جماعة 
يتعمدون لقاءه فى أمور تتضطرهم إلى ذلك, فإذا أشرف عليهم سقطوا على 
الأرض وجلا( ). فكان جهال الناس وأوباشهم إذ لقوا الحاكم؛. سجدوا أمامه. وقالوا 
له :«السلام عليكِ يا واحد يا أحد.: يا محيئ يا مميت». كما أن بعض الناس 
المسلمين كانوا يشتمون الحاكم ويكفرونه ونسبوا إليه إدعاء الإلوهية, ولقى 
الحاكم عنتا من سكان مصرء الذين تجرءوا على سبه وسب أهل الدعوة: حتى فى 
أعماق القرى7). 
)١( |‏ يحيى: (شيخو) ص 774 س .١7‏ 
ةو تقفسه:, 519 س /ا. 
(؟) عن هذه الرواية الأخيرة؛ انظر. 000170377 .66نننا:8 . يعتمد على كتب الدرون. 
(4) أنظر كتابنا: الحاكم بأمر الله, الخليفة المفترى عليه. 
' (5) سير الأباء. "” ورقه 804. 
|(7) يحى (شيفو) . ص "١‏ س ه . 
' (7) عيون» ”//ا ورقات 14" - 6لا 
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وزاد فى الطنبور تفمة, أن أعداء الفاطميين» وجدوا فى هذا الاضطراب 
المذهبى وشائعات الناس , فرصة لإثبات ادعاء الحاكم الإلوهية, بقصد التشهير به 
والقضاء على دولته الناجحة. فقالوا إن مصر لم تر فرعونا شنرا من الحاكم,ء رام أن 
يدعى الألوهية كما ادعاها فرعون,ء وأنه أمر الرعية إذ ذكره الخطيب على المنبر ان 
يقوموا على أقدامهم صقوفاً إعظاما لذكره واحتراما لاسمه؛ فكان يفعل ذلك فى 
سائر مملكته؛ وحتى فى الحرمين الشريفين!١).‏ 

بل وافق اغلب العلماء الحديثين: ممن اهتموا بالدراسات الفاطمية: مثل: 
580 عل , وعنان» و 26449 + وكامل حسين: على ما تناقله المؤفرخون السابقون 
فى دعوى آلوهية الحاكم» وأنه فى رآيهم استمدها من عقائد الإسماعيلية» وإن 
كان كامل حسين انفرد بالقول بأن الحاكم مال إلى تأليه نفسه غروراً وكبراً, 
او ا و موي90 


وعلى النقيض من كل هذه الروايات المفتعلة؛ فإن الحاكم لم يدع الألوهية 
إطلاقاً. وذلك بالاعتماد على اوثق المصادر التاريضية, فضلا عن أنه لم ينقل إلينا 
تص واحدء أن الحاكم نفسه. قال: إنه هو الإله. بل عظم الأمر على الحاكم(")؛ وفى 
أول الأمر, استخدم الحاكم الشدة وقتل دعاته, الذين غالوا فيه أو لم يدفعوا عنه 
تهمة التاله(), ويؤيد ذلك ما تداوله أيضاً مؤرخو السنة:. الذين قالوا إنه قتل 
العلماء!(*), كذلك كان يذهب لمجالس الدعوة: ويقرأ بنفسه على الشيعة فى كل 
أسبوع من علوم أهل البيت() . وفوق ذلكء كان يشرح المذهب لرعاياه المسلمين, 
ويدفع عن المذهب الشيعى كل التباس لصق به("2: كلما اتيحت له الفرصة. 

ولكى يبعد الحاكم عن علوم اهل البيت كل شبهة: ولا أذاعه الناس عنه وعن 
آبائه من إدعائهم علم الغيب!*): أمر آلا ينجم أحدء ولا يتكلم فى صناعة النجوم بل 
)١(‏ حسن المماضرة. 7"اص ؟١.‏ 
(؟) انظر. الرسالة الواعظة: مقدمة. ص .٠١‏ 
(") عيون: 7// ورقة 171 س 7-1. 
ع( نفسه, "// ورقة 10" س .١8‏ 
(0) مثلا: النجوم: #ص لا١‏ س .١15-1١8‏ 
(1) يحيى (شيخو). ص ٠١5‏ س ١؟.‏ 
(0) عيون» 7//ا ورقة "11١‏ وما يعدها. 
(4) ابن إياس١‏ اص "ه س ١1-11١‏ . 
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أمر بتفى المنجمين؛ إلا أنه لما اكدوا أنهم لن يشتغلوا بالتنجيم؛ عقدت عليهم التوبة, 
وأعفوا من النفى(!). حقاًإن أئمة الفاطميين اهتموا بعلم التنجيم؛ إلا أنهم لم 
ينظروا إليه -كما يظهر من كتبهم- إلا على أساس أنه علم مقيد,ء لمعرفة الحساب 
والستين والأوقات» ووسيلة للاهتداء به فى البحر والبر. فقد عرف عن الحاكم 
اهتمامه بهذا العلم؛ بحيث أهداه الفلكى على بن عبد الرحمن بن يوئس المصسرى 
كتابه: زيجه فى الحساب وعلم النجوم: وعرف بزيج الحاكم أو الحاكمى أو زيج 
ابن يونسء وفاق ما عمل بأمر المأمون العباسىء فأصبح زيج الحاكم عمدة العلماء 
من القلكيين فى استهراج التقاويم والنبوءات الجوية؛ ومعرفة الكسوف 
والحادثات. كذلك نقل عن المعرّ قوله:ة من نظر فى علم النجوم ليعلم عدد 
السنين والمسابء ومواقيت الليل والنهار.وليعتبر بذلك عظيم قدرة الله عز وجل, 
وما قى ذلك من الدليل على توحيده جل ذكره ولا شريك له؛ فقد أحسن وأصاب, 
ومن تعاطى بذلك علم الغيب والقضاء مما يكون؛ فقد أساء وأخطأء9). 

وقد دقع الغضب الحاكم إلى أن يمزف عن أهل دعوته, ورجال دولته والناس 
جميعا؛ لتجاسرهم على مثل هذه الدعوىء بألوهيته. فأمر ألا يدخل عليه فى 
قصره من رؤساء دولته سوى أحد عشر رجلا سماهم., وأن يدخل الكتّاب 
والقراءون-قراء القرآن- والأطباء والمؤدنون وخدم القصرء من غير أن يختلط بهم 
غيرهم من الناس(). وك ذلك ألفى ما جرى به الرسم من مواكب الصلاة فى 
الجوامع فى أيام الجمع من شهر رمضان وفى العيدين!؛) بل الغى كل ما يتعلق 
بالمذهب من الاحتفال بأعياده. مثل عيد الفدير(*)» وأبطل مجالس الدعوة العامة 
والخاصة؛ وما كان يؤخذ لها من مال الخمس والزكاة والقطرة والنجاوى. ويفسر 
الداعية إدريس(١)‏ تصرف الحاكم هذا ليتميز المؤمنون بالإخلاصء ويبقى المنافقون 
فى الحيرة. أما أعداء الفاظميين: فقد فسروه على أنه دليل على مروق الحاكم 


.٠١-١4 س‎ ٠١١ يحيى» ص‎ )١( 

(١؟1)‏ عيون: 7// ورقات 578-777 ؛ وفيات» 7اص 5-0". 

(") يحيى (شيخو)؛ ص 77 س 15-/109. 

(4) وسائل الدعاة. مخطوط برقم 8176١‏ ( .8.31 ) » ورقة 5, " 
(0) الخطط؛ 4ص الا س 717. 

(7) عيون 0 5/ /ا ورقة 784 , 
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عن الدين والمذهب!') وإن كان مؤرخ منصف هو ابن خلدون يعترض على مثل 
هذا القول الآخير فيقول!'): إنه زعم لا يقبله ذو عقل, ولو صدر من الحماكم شئ 
منه لقتل لوقته». 


ولكن ما لبث الحاكم أن دقع الياس, وشمر عن ساق الجد فى سبيل إنقاذ 
المذهب ودعاته, واأصيح ذلك شغله الشاغلء ولم يعد يهتم بأى شىئ غيره. ولكى 
يعيد الأمور إلى تصابهاء عمل على استدعاء رجال من أتباع الملاهب» موثوق فى 
عقيدتهم وتمذهبهم السليم: لكى يساعدوه فى عودة الأمور إلى نصابها. فمن 
الرجال الذين استدعاهم. فيلسوف المذهب المعروف حميد الدين الكرماتى(), 
الذى عينه رئيسآ لدار الحكمة؛ فكتب الكرمانى رسائل عديدة» بلغ عددها تسعا 
وعشرينء منها رسالة: مباسم البشارات, التى يبّين فيها الكرمائى ظروف المحنة, 
وسوء حالة الدعاة .وظهور المنافقين, وصدق إمامة الحاكم وحقيقتها.ولعل اهم ما 
وصلنا منه, هو الرسالة التى بعنوان ١:‏ الرسالة الواعظة فى نقى الوهية الحاكم 
بأمر الله التى فى رد على دعسوى الفسرغانى الأجسدع أوالأخرم( حوالى 
٠ ١‏ ) الذى قال بأن الحاكم هو المعبود. ويدعو إلى إبطال النبوة. فحاول 
الكرمانى بالمنلق وضيره أن يشبت عمقيدة الإسماعيلية فى الله الذى لا إله إلا هى, 
وإظهار الماكم كشيعى مثالى يعبد اللهء ويساعد الناس على فهم ديشهم, فيقول 
موجهآ الكلام للأخرء/'): هواما قول اصحابك: إن المعبود تعالى هو أمير المؤمنين 
سلام الله عليه, قول كفرء تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر 
الجبال هداً, أن دعوا للاله المعبود غيراً.. فما أمير المؤمئين عليه السلام إلا عبد الله 
خاضع: وله طائع» يسجد لوجهه الكريم...». 


وبعد ذلك قام الحاكم بحركه إصلاحية فى عقائد المذهب؛ مما أدى إلى ظهور 
مذهب جديدء وجعل الحاكم من أصماب النحل. فى سبيل ذلك استعان بداعية 


.١608 شذرات: "اص‎ )١( 

(؟) العير؛ )ص ٠١‏ س 4. 

(؟) عيون:. //1١‏ ورقة ؟9-1767؟50؛ أنظر. 134 :43 .2 ,ع040 : الهمدائي: الصليحيونء ص 
تراس ”* 

أ( أنظر. نص الرساللة الواعظة, س 7 حلمل؟. 


اك 


اسمه: حمزة بن على بن لحمد(١)»‏ الذى اشتهر بالزوزانى» نسبة إلى مقاطعة 
زوزن بفارس, الذى كان يكتب للدعاة. ونجح حمزة فى تكوين مذهب جديدء 
قنسمع عن طبقات جديدة للدعاة فى مصر , تشبه ما كان عليه الحال عند بدء 
الدعوة الإسماعيلية . على راسهم الإمام الذى يأمر لهم والناطق الذى ينطق فى 
كل عصر وزمان بالمقء والداعى الجّدء لأنه جد فى طلب العلم من الإمام, والمأذون 
لأنه يفتح باب العهد, والمكاسر الخيال الذى يلوح بعلمه(): وقد سعى المذهب 
الجديد إلى إظهار الإيمان المطلق أو ما عرف بالتوحيد(") الذى اضطريت حقيقته 
بين الدعاة. ولا سيما بظهور دعوى الدرزى. يضاف إلى ذلك؛ أن التوحجيد عند 
الشيعة هى أصل الدين الإسلامى وأن الإخلاص فيه يكون بثبوت صرتبة الوصاية» 
وهى تولية النبى لعلئ» والإمامة» التى تبقى فى أسرة على إلى يوم الدين!'). 
وآكثر من هذا أن هاجم حمزة الدرزى» الذى خرج على مبدا التوحيد("!؛ ولا 
يزال أتباع حمزة لليوم, وهم المسمسون بالدروز خط(" , وإن عرفوا ايضاً 
بالموحدين, فقد اقتصروا على منطقة حوران بالشام("), التى أصبحت تعرف فى 
وقتنا بجبل الدروز. وهم مسلمون يشاركون فى كل مظاهره؛ ولكنهم تميزوا فى 
اذه بالتصوف”*) ؛إلا أنهم يعتقدون برجعة الحاكم فى آخر الزمان: وأنه هو 


3( يحعسيى : (شيخو) ص ؟77, ومايعدها: العينى» تاريغ» ورقة 14 ؛ أنظر. .قع2ناانآا 
003 : .ووه 001:00/11©. عن زوزن! أنظر. معجم البلدان, ٠ص .4١1‏ 

(؟) مخطوط رقم 57/87 ( .8,00 ) . ورقة ١1؛‏ زهر المعانى (المندخب), ص 00. وذلك فى أيام 
الأمام محمد بن إسماعيل. 

(؟) مسخطوطة برقم ٠ ) 8.0. ( 197١‏ ورقات 417:؛ عقائد نحل ( مخطوط دار الكتب) , 
4 الكرمانى:؛ الرسالة الدرية فى معني التوحيد واللوحد: ورسالة النظم فى مقابلة 
العوالم: تحقيق كامل حسين: مصياقف ؟1561. 

ف 2 الواعظظلة, ص ”> وهامش؛ ديوان المؤيد فى الدين» تحمقيق كامل حسين: صن 44 
ومابعدها 


(0) مشخطوط برقم ١167‏ ( .8.21 ) ورقة 77م ومسغخطوط بدار الكتب برقم 2:١7‏ ورقات 
1١8-17‏ انظر. الحاكم» عنان» 7١"‏ . 5 
3( على الخصوص: عتان. الماكم, صن 4 7٠١ 5-7١‏ (ينقل عن صديق) 
.300 1108 .2 ,آ ) (قعمنددة أمه) ,لم1 عل برعم 
ع8 /ا .جهطن ,تسمنطمةظ عكتلهة ع1 
7( أنظر 8649 .198 .2 ,01 .02 . عن كورة حوران: معجم اليلدان: "صن .,1511-15٠9‏ 
(4) أنظر. ؤضام8 197 .012 .م0 





المهدى لا محالة, ويحلفون إلى الآن بغيبة الحاكم”'). ويقول كاشف الغطاء -وهو 

شيعى. إن التدين بالرجعة جائز فى الإسلام بقصد إظهار قدرة الله. وهو من قيل 

الإيمان بنزول عيسى من السماءء ووجود الجنة والنار") . 

كذلك هاجم حمزة فرقة سميت النصيرية(')ء ويبدى أنها كانت فرقة قديمة 
للغلاة فى الشام قبل مجئ الفاطميين إلى الشرق, وسميت هكذا لأنها غلت فى 
على بن أبى طالبء وادعت فيه ما ادعت النصارى فى المسيح؛ فقالت بألوهية علّى 
وأنه هو المثل عندهم. ولدينا عدة رسائل من تأليف حمزة: كلها تهاجم النصيرية 
وخروجها على التوحيدء أشهرها رسالة بعتوان:؛ الرسالة الدامغة للفاسق؛ والرد 
على النصيرى. لعنه المولى فى كل كور ودور» (*). وقد كانت النصيرية بسبب 

مغالاتها فى على, من أعدى أعداء الإسماعيلية!"). 

وغنى عن البيان ان نقرر أن ما حدث من غلو الدعاة قى ذات الحاكم» حدث 
من قبل لأجداده الأئمة,. ولخلفه من بعده. وفى كل حالة كان الأثمة الفاطميون 
الفاطمى, ويعملون جيهدهم على تصميحها. ونجد استبشاع هذه الادعاءات على 
لسان المعرّ -جد الحماكم- فى فقرة وردت فى كتاب المجالس والمسايرات يحمل 

فيهاعلى جراة الدعاة. فيوجه الكلام إلى الداعية الفقيه النعمان بن حيون ؛ 

فيقول(): إنه انتهى إليك وإلينا؛ أننا ندفع نبوة محمد وندعى الثبوة بعدهء وندقع 

2( أنظر . كاشف الغطاء. ص 5 وما يعدها. 

(7) عن هذه الفرقة: النجوم»: 4ص 744 س 5-1. النصيرية نسبة إلى نصر من البصسرة 
(46؟464/7), وهو تلميذ للؤمام العاشس. وهو الباب, بدات أقكارهة الدينية تنتشر فى 
وقت الحمدانيين؛ كما ساعد مجئ الصليبيين إلى الشرق على انتشارهاء وكانت فرقة 
الإسماعيلية من أشد أعدائهم, ومركزهم فى مصياف. أنظر. عكدعتعائناء11 ,25 ,وآ 
.0 53 .2 ,1940 ,3قنا10' ,7018 2 .قعاتنامدأة قعل . وتوجد هذه العقيدة فى مخطوط 
بالمكتبة الأملية (.8.1)» برقم 71١417‏ . أنظر. 

:1030 .0 ,3؛ (تتتقمناة! .أقه) ,[وآ'1 عل ومسط 
:منهقققنة 1 : ,1900 ,فلع وأعتقده11 قعل ممتعناع8 أء عغزماخة111 
كرد على» خطط الشام: فلاوا 3ص اللا ةك 


(4) مخطوط برقم 7/47 بالمكتبة الأهلية. (.8.7 )»: ورقة /ا؛ وتوجد أيضًا برقم 11741 ( 
.8.30 )2 وبرقم 1/097" (.8.11) . 
(0) أنظر. تهتنا : (27.)1 ,2.3 رمه8 
)١(‏ النعمان, المجالس والمسايرات. مخطوطة بمكتبة جامعة القاهرة:» برقم :77٠6١‏ ورقات 
771١-4‏ ؛ انظر. ماجد ؛ نظم الفاطميين» اص الا. 7 
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سنته وشريعته؛ وندعو إلى غيرها؛ فلعن الله من قال بهذا وانتحله وادعاه. ومن 
تقوله عليناء ورمانا به» ونسبه إلينا». ثم يقول أيضاً: «فكيف ندعيها (النبوة) , 
وتندعى ما يصلى الله من ادعاء الثار: ونقول بقول من أبطل نبوة جدنا محمد 
() من الكفارء والله سائل من قولنا من ذلك مالم ثقله» ومؤاخذه بقوله؛ 
وأخيراً يقول: ٠‏ إن المنتسبين إليناء المتقولين ما لم نقله؛ أعداء لناء وأضر من عدونا 
المناصب لناء المباين بعداوتنا؛ . وكذلك الظاهر ابن الحاكم, اصدر سجلا يفند ما 
قاله الدعاة فى ذات الإمام, ويتيح لهم فرصة التوبة كما أتاحها لهم أبوه, فيتحدث 
قى سجله (1): ١‏ من ذهاب طائفة من الجهال إلى الغلى فى الإمامة, وعدولها 
بالأباطيل عن موجب الحقائق. وصفتها المخلوق بصفة الخالق» وتبرؤه إلى الله فى 
ذلك». ثم يقول: : وإنه هو واسلافه الماضون,ء وأخلافه الباقون؛ مخلوقون اقتداراً, 
ومربويون اقتساراًء لا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة. ولا يخرجون عن قخسية 
الله تعالى». وأخيراً يقول: ١‏ إنه قدم إنذاره لهم بالتوبة إلى الله تعالى من كفرهم, 
ولما يعتمده من الإبقاء على الجماعة- الدعاة- ومن أتى ذلك منهم: وأقام على 
كفره», فسيف الحق يستأصله . 

كذلك يقول المؤيد داعى الدعاة('): وأستعيذ بالله من قوم يقولون 
بأفواههم إنهم شيعة: وهم من طلائع الكفر والإلماد شر طليعة؛ يستوطئون 
مراكب الإباحةء ويميلون ميل الراحة. ويحتجون بكون الصلاة إشارة إلى حد من 
حدود الدين, فإذا عرف سقطت الصلاة, وأن الزكاة إشارة إلى مذله فإذا عرفت 
بطلت الزكاة, وأن الصوم هو السكوت عن إفشاء سرهم إلى غير أهله؛ فإذا هم 
سكتوا لم تبق بهم حاجة إلى الصوم. واحتمال كدهء وأن النهى عن شرب الخمر 
هو النهى عن موالاة بعض الاضداد؛ فإذا هم كفوا كان شربها حلالاً سهل القياد, 
ولا يزالون كذلك حتى يحلوا من تكاليف الشريعة كل عقدء ويردوا من مهاوى 
الردى فى تمليل الممرمات شر وردء وهؤلاء أغسر بالدين وبالمؤمنين ممن شهر 
سيفه وشرع رمحه إلى أتمنتهم بالبغضاءء ولم يزل من مضى من أمير المؤمنين 
)١(‏ يحى (شيخو). ص 77؟؛ أنظر. ما ورد فى كتاب: النجوم؛ )ص 70:0-1745. 
(") المجالس المؤيدية بمكتدبة كامل حسين؛ أنظر. كامل حسسين: فى كتاب أدب صر 

الفاطمية. ص .١5‏ 


تتح حون حو نوت ىش شن توح توتو ور كن ن انون نر جرع كرح ترث و توقوث روث ووضو ورور رجور 


علئ, والأئمة من ذريته؛ إلى إمام الزمان» براء من الله تعالى من هذه سبيله سرآ 
وجهرا... إلخ». 
2# 

ولابد لنا أن نقرر أنه على الرغم من الحماس للدعوة فى عهد الفاطميين فإن 
الدولة لم تجبر أحداً على اعتناقهاء أى أنها تعصبت ضد المذاهب الأخرى. فسمعنا 
أن بعض من تولى مناصب الدولة الكبرى» وحتى فى القضاء؛ كانوا من فقهاء 
المالكية والشافعية, وقد لاحظ القلقشندى ذلك فقال(): إن مذهبى مالك والشافعى 
ظاهرا الشعار فى زمن الفاطميين؛ بحيث أصبح وجود المذهبين الكبيرين معأ فى 
أرض مصر تجرية رائدة» ويبدو أن الفاطميين كانوا يرعون مذهمب مالك أكثر من 
رعايتهم مذهب الشافعىء ومن سألهم الحكم به أجابوه, ربما لأنهم عرفوه من 
قبل بالمغرب؛ أى ليوجدوا للمذهب الشافعى منافسا ويضعفوه؛ إذ كان المذهب 
الشافعى مذهب غالبية المصريين قبل مجئ الفاطميين فى مصر. ومع ذلك؛ يذكر 
المؤرخون أن الحاكم ومن بعده الظاهر. قد تعصيا ضد المالكية على الخصوص, 
فقتل الحاكم بعضهم, كما أخرج الظاهر(") المالكية وغيرهم من الفقهاء من مصرء 
وربما يكون هذا التتعصب الطارئ ضد المالكية راج عا لأسباب عليا؛ ففى عهدى 
الحاكم والظاهر فإن المفرب الذى كان معظم أمله على المذهب المالكى بدأ يسعى 
إلى الانقصال. 

وثمة أيضا ما يجب أن نذكره هو أنه ليس لدينا نصوص صريحة تؤيد ان 
السب كان فاشياً فى عهد الفاطميين؛ وذلك على عكس ما كان من قبل العباسيين 
أى الأمويين فى الأندلس,ء الذين كانوا يلعنون علياً من على منابرهم. فحينما جاء 
المعزٌ مصرء لم يلعن لاعنيه, وإتما كتب على سائر الأماكن بمدينة مصر: ه خير 
الناس بعد رسول الله عله امير المؤمئين على بن أبى طالب عليه السلاء!")». ولكن 
لما أقبل كثير من المصريين على دعوة التشيع زمن الحاكم» وتركوا المذاهب السنى,2 





1( صبح الأعشى, "صن 074. 
2س( النجوم, أصس ىلا١‏ اس 6-/ ١‏ ؛ الخطط. "اص 135 سر 1:8 انظر. ماجد» الماكم, من 5ل 
(") الخطط؛ ص ١65‏ س 73-76. 
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أخذ بعضهم من أنفسهم يظهرون سب من تقدم على على؛ ومن خالفه وحاربه 
وباينه. وهم من اصطلح على تسميتهم بالصحابة والسلف. فجهروا بلعنهم على 
المنابر» وكتبوا على الحوائط, وسموهم بأسمائهم, وهم: عائشة زوج النبى التى 
حاربت عليّاً فى موقعة الجملء وابى بكر وعمر وعثمان وكل منهم منع عليّاً من 
الخلافة, وطلمة والزيير اللذان حاربا علياً فى موقعة الجمل مع عائشة:, والخليفة 
معاوية وواليه عمرى بن العاصء وغيرهم من سائر خلفاء بنى العباس(١).‏ ويؤّيد 
المقريزىي ذلك بقوله: إن هذا اللعن كان من رأى جماعة المصريين: الذين كتبوه 
بالأصباغ فى سائر المواضع على أبواب الحوانيت والبيوت وسائر المساجد: وعلى 
المقابر أى حتى فى الصحراء مبالغة. والواقع أن الحاكم لم يكن مسئولاً عن لعن 
السلف وسبهم فى عهدهء وعلى النقيض كان يأمر بمحوهء ويؤدب بالعقاب من 
يسبهم إلى حد قتله("). وينقل عن الحاكم قوله: لا يسب السلف لقول بعض أبائه 
الأئمة- فى وصيته لشيجته- ولا تكونوا سبابين ولا عيابين» . ولدينا سجل 
-يوليو ٠٠١١‏ : يظهر فيه منع سب السلف.(”؟) 
* 
كذلك أحسن القاطميون معاملة أهل الذمة: كما كان الخلفاء(؟) الفاطميون لا 
يترددون فى تفسير ما يتعلق باللسيحء ويبدون رأيهم فيه بما يتفق مع الإسلام؛ 
حيث إن علمهم الإلهى لا يجعلهم يتحرجون من ذلك. فقد كانوا يتركوتهم أحراراً 
فى الاحتفال بأعيادهم, مثل7*): النيروز وهى عيد رأس السنة الميلادية القبطية, 
)١(‏ عيون:"// ورقة, 15> س ١7‏ وما بعدها. 
3( الخطط: صن نلعلل 61ل ١5٠١‏ ) على الخصوص, انظظر. ماجد, الحاكم, 4 . 
(') عيون:7//ا ورقة .١110‏ ولدينا صيغة أخرى للسجل ثاته. ابن خلدون: العبرء )ص 
1:4 انظر. عتان,» الحاكم, ص /الا. 
كك( عن ذلكء؛ أنظر . ناقعمنه2؟1 ::رلة علتسنغة7 متتلهت ننه 6ناطتعااة عناوتعه1مأقاعط 6الهها دنآ 
11 .2 ,1979 ,مهملع مداف .2د “ج31 
لدينا رسالة تسمى: المقالة الممسيحيةء من تأليف الإمام المعنّ الخليفة بمصسر؛ وإن كان 
النص فيه تأويل؛! حيث أن علمهم الإلهى: لم يجعلهم يتحرجون من ذلك: بمسا يتفق مع 
الإسلام. قالمسيح موصول بالله: ولا مفصول عنه كقرص الشمس والشعاع, فهو باطن 
بما ظهر: وظاهر بما يطنء» ظاهره نبى رسولء, وباطنه غيب لا يدرك؛ وهو الروح القدس, 
وهو اللاهوت القديم. 
(0) أنظر. ماجد؛ نظم الفاطميين: 7ص ١7١‏ وما بعدها (توجد مصادر كثيرة)؛ التى أهمها: 
الخططء "اص 4>” وما بعدها. 
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وعيد الصليب وهو اليوم الذى عثر فيه البيزنطيون على الصليب الذى صلب 
المسيح عليه فى القدسء, وعيد الغطاس, وهو ذكرى تعميد:المسيح بفلسطين. بل 
سمهو للمسلمين بمشاركتهم فرحهم فقيهاء وكانت الدولة تطلق الماكولات 
والملابس للموظفين من أهل الذمة والمسلمين, زيادة فى الابتهاج؛ وحتى تصدر | 
عملة تذكارية مثل العملة اللسماة خروية: التى كانت برسم خميس العهد او | 
العدس, الذى كان يعمل قبل النيرون. 

كذلك كان البطريرك القبطى إذا تولى سلعلته الدينية استقبله الخليفة ظ 
الفاطمى استقبالاً رسمياً فى قصر('). ولدينا وصف استقبال بطريرك القبط فى ٠‏ 
عهد اللستنصرء الذى أرسل إليه فى الإسكتدرية - قر البطريركية- عشارى 
اسن وهو مركن من مركي ليله إفى مسن قلسا وصل التظريرة إلى 





مصرء انتظره خلق كثيرء ودخل إلى القاهرة من باب اسمه البحر فى موكب 
رسمىء يحيط به القراء الذين لعلهم يرتلون الإنجيل. وحينما وصلوا إلى قصر 
الخليفة:, خرج إليهم صاحب الرسالة -موظف بالقصر للم قابلات- وقال 
للبطريرك: أمير المؤمتين يرد عليك السلام, فسكع البطريركء اى أنحنى إلى قرب 
الأرضء ثم دخل البطلريرك وحمده على الخليفة:. الذى عنده أمه واخته جالستان, 
وبين أيديهم طيب كثيرء. فضمخوه به وقالوا له: ؛ بارك علينا وعلى قصرنا». 
فبارك عليهمء ودعا لهم ففرحوا به, ثم خرج فوقف على باب القاعة وأمر أحد 
تلاميذه أن يقرا دعاء خاصاًء فقراه. وبعد ذلك, سار موكب البطريرك إلى دار 
الوزيرء وقرأ الدعاء ذاته. ولقى الترحيب ذاته. ورجع فى صحبة والى القاهرة. 
وحتى الأديرة النائية كانت تحظى برعاية الخلقاء الفاطميين: وزيارتهم, 
وخصوصا إذا كان الخليفة فى رحلة صيد؛ حيث عرف خلقاء الفاطميين بحبهم 
للمسيد. فقد كان الآمر كلما خرج للصيد بالقرب من دير نهيا إلى القرب من 
الجيزة: منح رهبانه المال(') . كذلك لدينا سجلات فى دير القديسة كاترين 
بسيناء!"). مرسلة من قبل الخلفاء والوزراء الأقوياء, لتأمين الرهبان فى هذا 
)١(‏ سير الآباءء ' ورقات, 445-44 ؛ انظر. ماجد, المستتصر بالله. ص 51. 
(1) ابى صالحء الكنائس والأديرة» ص //ا-/41. 
(؟) مقالة أحمد عيسى: مخطوطات ووثائق دير سانت كاترين بشهه جزيرة سيناء, مقالة 
بالمجلة التاريخية المصرية, المجلد الخامس, :١567‏ ص 174-٠١٠‏ ؛ جوزيف نسيم؛ دراسة 
فى وثائق العصرين الفاطمى والأيوبى» المحفوظة بمكتبة دير سانت كاترين» فصلة ١1514‏ 


صفحات ١7/5‏ وما بعدها. . 
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الدير على أرواحهم وممتلكاتهم, مثل تلك السجلات المرسلة من الحافظ والفائز 
وطلائع وشيركوه. 
ولكن فى عهد الحاكم بالذات؛ عمد إلى مراقبة اهل الذمة: احياء لتقاليد 
الإسلام الأولى: لإظهار ما قى الإسلام من العزة:؛ أو أنه ربما قصد أيضاً تحويلهم 
إلى الإسلام. وفى الواقع إنه منذ عمر بن الخطاب الذى وضع لأهل الذمة شروطاً 
تنُّظم تصرفاتهم فى المجتمع الإسلامى, عرفت بالشروط العمرية أو العهد 
العمرى, لم يكن أغلب حكام المسلمين يلجأون إلى هذه الشروط؛ إلا فى حالات 
الاضطهاد والحروب. ولذلك اعتبر اهل الذمة رجوع الحاكم إلى هذه الشروط 
وزيادته عليها('): امتحاناً لهم من قبل الله؛ يذكرهم بما عانوه فى عهود الاضطهاد 
السابقة(؟). 
واكبر الخلن أن رجوع الحاكم إلى الشروط العمرية: يرجع إلى أن آهل الذمة 
كانوا قد اشتد بأسهم بين اللسلمين. وأنهم تمكنوا فى الدولة الفاطمية؛ بسبب 
تسامح الخلفاء؛ حتى أنهم كشروا فى الإدارة» وتقلّدوا اعلى مناصبها: بمافيها 
الوزارة؛ كما ذكرء ويبدو أن العامة من المسلمين كانت تشكو قسوة الموظفين من 
أهل الذمة؛ ويصف أحد الشعراء وصول اليهود منهم إلى أعلى المناصب بقوله7): 
يهود هذا الزمان قد بلفوا غاية أمالهم وقد ملكوا 
العسزفيهم, والمال عندهم ومنهم الستشاروالملك 
يا أهل مصرإنى نصحت لكم تهودواء قد تهودالفلك 
ومع ذلك؛ فإنا نلاحظ أن الحاكم كان أشد وطأة على القبط الملكانية دون بقية 


| أهل الذمة . فنعرف أن القبط فى مصر طوائف مختلفة!؛) ‏ منها: الملكائية على 


)١(‏ وفسيسات ١‏ 7اص ٠س‏ 4١؛‏ الكاملء, لاص ١4؟‏ وهامش. نقل عن ابن كثير فى البداية 
والنهاية. عن الشروط العمرية؛ انظر. ابن قيم الجوزية (00-5751/ا ه)» شرح الشروط 
العمرية, تمقيق صبعى الصائح, دمشق .1551١‏ 
كتذلك, صييح » اص 0 لاص 14 انظر. 

.104910 .2 , 2 ؛ (اطنك1 باعة) بإممق 


(؟) أنظر. 6لا8 : 2.110 بمسمطمةة 
(4) يحبى (شيخو) ص 181 س 0. 





مذهب بيزنطية(الروم) ؛ ولذلك كانت تعرف باسم مشكانية الروم أيضاً, 
والنسطورية وهى كنيسة مس تقلة عن بيزتطة,. ولا سيما اليعقوبيةأو 
الأرفوذكسية ملة غالبية قبط مصرء التى كانت ظهرت لها كنيسة مستقلة فى 
الأخرى. فكانت للروم الملكانية آحياء(!) خاصة بهم. عرفت منها : حارة الروم 
الجوانية عند باب النصرء وحارة الروم السفلى عند ياب زويلة؛ وكان منهم من 
يرتزق بالجندية؛ بينما كان القبط وأقلية من اليهود يميشون مع المسلمين فى 
أحيائهم. ومع أن المعز لم يتتعصب لطائفة من القبط على الأخرى؛ إلا أن نفوذ 
الملكانية كان قد ازداد فى عهد العزيز؛ بسبب زواجه من نصرائية ملكانية كما 
ذكرناء أنجبت له سيدة (أى ست) الملك('), أخت الحاكم؛ بحيث إن العزيز عين 
أخويها فى أعلى مناصب الكنيسة: فعين أريستس (056516) بطريركًا على بيت 
المقدسء والآخر أرسائيوس "كناتدعقته" (أساميس أى أرسائى) بطرير. كا على 
القاهرة ومصرء ومنذ ذلك الوقت. ألستبدت طائفة الملكائية فى البلاد» وحتى 
بعلائفة الأرثوذكس المسيحية7"). 
وقد انتهزت الملكانية هذه المرية؛ فأظهروا شعائرهم بطريقة صارخة: ففى 
ليلة الغطاس أى ما يعرف بليلة الحميم؛ كانوا يخرجون من كنيستهم» ويسيرون 
فى الشوارعء يقرأون بتلحينات ومعهم الصلبان المشهورةء والشموع الموقدة؛ فإذا 
وصل الموكب على شاطىئ النيل» الذى أسرج بالمشاعل, صشّبوا وقدّسواء ووقف 
وخطب بالعريى فى هذه الذكرى؛ ودعا للخليفة. ثم بعد ذلك, يفطس القيط فى 
النيل» متى يتطهروا أو يبعدوا عتهم المرض» وكان السلمون يغطسون معهم, 
تكثر الزوارق» ويبالغ الناس فى الماكل والشرب والعزف والقصف!!). 
وعلى العموم قام الحاكم بتنفيذ الشروط العمرية مع أهل الذمة؛ وإن 
استثنى منهم الخيابرة!*): وهم يهود أصلهم من خيبر وما يجاورها- الذين كان 
)١(‏ أنظر. مم9 ؛) مسملعآ مث .دنفت لممتلء]ة هذ متعاممسو ستلمسة3 حدم كه مممتامعمة 
2.117 ,للاتة 
)( يخطى. كار "'لتفصهده" , اذى هرى فى مقالته عن الحاكم فى (260 ,1151 عل ,لإعهةة) ؛ أن 
الحاكم ايضا من اسرة هذه السيدة النصرانية. أنظر. كتابنا: الحاكم بأمر الله الخليقة 
المفترى عليه صس 76-74؟. 
(؟) يحيى (شيخو): ص ١70-١74‏ ؛ سير الآباءء " ورقة 5٠‏ ؛ ابن العميد» ص 741. 


(4) يحيى (شيخو)؛ ص 95١1-/ا5١.‏ 
(5) عن خيابرء انظر. معجم البلدان: 'ص ١451-4917‏ 
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عمر نقلهم من الجزيرة إلى مصر- وذلك جريا على السنة الأولى منذ ايام النبى. 
فأصدر الحاكم الأمر إلى أهل الذمة بالتمييز عن المسلمين بعلامات خاصة عرفت 
بالغيار. بوضع زنائير ملونة جعلها أسود حول أوساطهمء ولبس العمائم السوداء 
على رءوسهء(): وتلفيعات سوداء( طيالس)- وذلك لأن اللون الأسود هو شعار 
اعدائهم العباسيين كما ذكرنا- وجعل القبط يحملون صلبائاً واليهود يحملون 
الفشب إشارة إلى راس العجلء ومنعهم من ركوب الخيل»؛ وركوب البغال 
والحميرء بركب من خشب وسروج ولجم من سيرسود غير مملاة بفضة. 
وأمرهم أن يتميزوا فى الحمامات عن المسلمين: ثم أقرد لهم حمامات على حهدة. 
ولكن أهل الذمة فى أغلبهم نزعوا الغيار: وتشبهوا بالمسلمين: حتى لا 
يعرفى!(') . فنادى الحاكم بأن يلتزموا بما أمر أى يسلمواء وخير القبط الملكانية فى 
الهجرة إلى بلاد الروم أو الحبش أو النوبة(؟). ثم اتخذ قوانين صارمة منذ حوالى 
مهمه استمرت إلى آخر حكمه: فجعل النصارى يحملون صلباناً ثقيلة. 
فبعد أن كانت طولها شبراًء جعلها ذراعاً ونصفاً؛ زنتها خمسة أرطالء. وختمها 
بالرصاصء فجعلهم يلبسون الّْنَا- شريط حول الوسط- ويحملون الخشب 
الشقيل. كذلك امر النصارى بألا يظهروا صلي با, أو ناقوساء ونزعت الصلبان 
نواقيس!؟). كما منع أهل الذمة, من التظاهر بالأعياد('), مع أن لم يمنعهم من 
ادهم فى أول الأمر. واكشر من ذلك هدم الكنائس والبيع والأديرة فى مصر('), 
ادر أملاكهاا") واحستاط على ما يوجد فى الكنائس, وج عله ملكا للدولة 
يوان:(4), وفى خارج مصر هدم كنيسة القيامة المقدسة., التى يحج إليها 


لاسلس ا سس 
من مصادر متعددة: يحيى (شيشضو)؛ ص 1١1 17٠٠١ ,196 , ١47‏ -17١؛‏ سير الآباء, ؟ 
.رقات 50-04 ؛ ابن حماد. ص 56 ؛ الخطط؛ #ص اه الله .١‏ 

سير الآباء ٠١ ١‏ ورقة 65. 

الكامل» "اص "1١٠‏ ؛ سير الآباء» " ورقة 5"1. 

سير الأباء, ' ورقة 04 ؛ يحيى (شيخو): س 7٠٠١‏ س 17-14, 7١7‏ اس /18-11. 
الخطط؛ اص 759 س 4-ه0. 

نفسهء أص 155. 

يحيى (شيخو): س 1779 107 


النصارى!١)‏ ومع ذلك؛ فعلى حسب قول المقريزى: فإن الحاكم لم يهدم غير 
كنائس وأديرة ملكانية!'). ويبدو أن العوام المسلمينء انتهزوا هذه الأوامرء فكانوا 
وياخذون توابيت الموتى» ويحرقون الكتب؛ ولكن الحاكم أنكر فعل ذلك وأمر 
بالكف عنه('). وقد نسب إلى الحاكم أقعالاً ظالمة كثيرة نحو اهل الذمة» مع أنها من 
أفعال رعاياه المسلمين المتعصبين, وهى برئ منها. 
ومهما يكن. فإن الماكم فى آخر سنة من حكمه عدل عما زاده على 

الشروط العمرية: واكتفى من أهل الذمة بلبس الغيار!؟) وهى العلامة المميزة. 
فأصدر سجلات متفرقة؛ يأمر فيها بإعادة بناء الكنائس» ورد أوقافها(') وربما أعاد 
بناء كنيسة القيامة!'). التى قد يكون أعيد بناؤها فى عهد الظاهرا") أ 
المستنصر(*) ولما قيل للحاكم إن الذين أسلموا من اهل الذمة:, أن دخولهم فى 
الدين الإسلامى لم يكن عن إيمان» وخيروه بين أن يقتلهم أو يرجعوا إلى دينهم» 
سمح لهم الحاكم بالرجوع إلى ديثهم: على أن يلتزموا بلبس القيار!')؛ بحيث إنه 
ارتد منهم فى يوم واحد أكثر من سبعة آلاف يهودى إلى دينهم!'!) ؛ كما ارتد قبط 
كانوا قد تظاهروا بالإسلام من سبع سئوات!١١)‏ وقد اأصدر الحاكم سجلا"") 
هاما عليه علامته, يطمئن فيه أهل الذمة بحمايته لهمء ما داموا قد التزموا 
بأوامره. 

)١(‏ أنظر. قبله. 

(1) الخطط؛ #*ص ١55‏ س 5؟. 

(') يحيى (شيخو)؛ ص 151. 

(4) نفسه , ص 777 س 1-6. 
)2( ئفسة: ص 98 -95؟؟. 

ف الخطط "ص ١59‏ س 8-؛ انظر. :1225186 وهاو قمعل مملصبطاستدمهكتف1 ععل معاوعوء 1 

04 لعنصن14 -متامء8 .1 ,قعطء 261 #عطء1 ؛ أسد رستم؛ الرومء اص 14 . 

)0( العينى» تاريخ : ورقات 141-1/46. 
6 يحيى: ص 7١1١"‏ س 0 اك , 
)٠١(‏ ابن إياس١‏ ١ص 0١‏ . 
)١١(‏ يحيى (شيخو) ص 7177 اس 3-9 . 
)١(‏ نفسه, ص 717 -777؛ أنظر . ماجدء الحاكم؛ ص ٠ ٠١8 - ٠١7‏ 
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| |( وقدوجدمؤرخوالسنة وغيرهم فى رجوع الحاكم عن شدته مع اهل 
الذمة, دلالة على مروقه عن الإسلام: فقد سمح لمن اسلم من أهل الذمة بالارتداد» 
مع أن ذلك عقابه القتلء ولكن الحاكم يرد على ذلك بقوله: ١‏ ننزه مساجدنا عن أن 
يدخلها من لا نية له فى الإسلام(١).‏ ولا سيما أن بعض من أسلم لم يكن إطلاقا 
عن إيمان» فقد وجد منهم من يشارك النصارى فى الصلاة والتقديس, وأخذ 
القربان!'). ومن بعده خلفه الظاهرء فكان يسمح هو الآخر لمن أظهر الإسلام دون 
رغبة أن يعود إلى النصرانية؛ فرجع كثير منهم إليها("). ولا ريب» ففى ذلك الوقت, 
كان الشعب المصرى فى فترة قلق» يغير دينه من النصرانية ويتحول إلى 
الإسلام. فينقل المؤرخون ديالوجا بين مصرى أسلمء وآخر لم يسلم, فمن قوله 

ٍ له: آكسر الصليبء وادخل فى الدين الواسع؛(*): كذلك كان الحاكم يرى إعادة 
الكنائس للنصارىء مع أن غيره لا يجوز إعادتها ولو هدمت بغير وجه حق؛ كما 
يقول السيوطى!")؛ فلن الحاكم نظر إلى الأمور نظرة واقعية؛ فقد كان القبط 
يكونون وقتئذ ثلث سكان مصرء ويؤيد رآينا أحد اليهود المعاصرين(' )للحاكم 
مدح تصرفاته نحو أهل الذمة؛ وعدله وإحسانه فى البلاد. 

#6 #6 + 


والخلاصة أن الفاطميين ساروا فى سياستهم الداخلية فى مصر بسياسة 
متنورة؛ ترعى حقوق الشعب المصرى؛ وإن سعت فى الوقت ذاته إلى صبغه 
بصبغة فاطمية إسلامية. 





)١( |‏ شذرات: اص .١16١‏ 
(؟) يحيى (شيخو): ص 778 س لاسة. 
(") الخطط؛ "كص ١59‏ س .1١-١١‏ 
(4) سير الآباء, ٠‏ ورقة /0. 
(05) حسن المحاضرة:؛ "ص ١7١‏ س .١9-14‏ 
(1) نشره #عنتعتاتاء]! فى : .25 .كا بومأام2 بإأبع تمن 557 
وأيضاً. انظر: همودكدامة , 
-442 (1897) .[سآ.81.6.لطا,ة .مفلله0 ممطعمتلن زقمة مدعامووعة عاطعتطموم عند موؤعاامي 
3 
لتقصةة : 83 .2 ,13 ,ك6 2 .(مسنطق]ة بأنة) رأهآ'1 عل برعم 
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الجيش وتعددها- استفحال تنازعها 
فى عهد المستنصر- ظهور أطماع رجال 
أقوياء مثل: ناصر الدولة وإلدكز- مجع بدر 
الجمالى وقضاؤه على أعداء الخلافة- إعادة تنظيم 
الدولة- استيلاء بدر على السلطة- تدخحل الأفضل فى 
تعيين المستعلى والآمر- انقسام الدعوة إلى فرقتى 
المستعلية والنزارية- تولية الحافظ- ظهور الدعوة ٠‏ 
الطيبية-- تدخعل الوزراء فى تعيين الظافر 





كوارث الخلافة. 
ولكن هذه الدولة التى بيلغت القمة فى الازدهار داخلياً وخارجياً. جرت 
حياتها على سنة الحياة فى أن يلاحقها الضعف والاضمحلال. ونجد أن عوامل 
الضعف فيها يرتبط بعضها ببعض. مثل عوامل الازدهارء وإن كان بمضها قد 
ظهر فى أثناء الازدهارء وإن بعضها الآخر قد أدى إلى بعضص. 


فمصر الإسلامية -منذ عهد الولاة الأمويين- كانت تتتابها من وقت لآخر 
المجاعات(١),‏ التى تأتى غالبا من تقصير النيل عن ارتفاعه؛ مما يترتب عليه ألا تجد 
أرض مصر لمياه اللازمة. فتترك الأرض بدون زداعة, ويتمذر وجود الأقوات» 
ويؤدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار. فضلا عن أنه كان يزيدها استفحالاً سوء تدبير 
الحكام, وغفلتهم عن معالجتها”'). 
وقد استمرت المجاعات قبل مجئ القاطميين فى عهد الإإخشديين تسع 
سئوات؛ بحيث إن وقوعها كان السبب فى مجئ الفاطميين. فيذكر المؤرخ 
الأقوات؛ بحيث إن المصريين كاتبوا العرّ الفاطمى!('). فلما وصل الفاطميون 
مصرء عملوا على تخفيف حدة المجاعات القائمة؛ بما اتخذوه من إجراءات؛ متها 
حمل الغلال معهم من المغرب. كذلك كان الفاطميون إذا قصر النيل كتموا 
مقاييسه إلى أن يوفى إلى الحد المرموق(4)؛ حتى لا يحدث اضطراب فى الأسعار, 
واختفاء الأقوات» وذلك على عكس ما كان يحدث قبلاً؛ فكان ينادى علي ارتفاع 
النيل يومياً. 
وقد اهتدمت الخلافة القاطمية بنظام الحسبة!*), وهى كلمة فى الإصطلاح 
الإسلامى تعني مراقبة الأسواق» ومحتسب يعنى مراقب الأسواق فكان يعين لها 
موظف كبيرء يستخدم النواب!!) والعرفاء -أى الخبراء- من بين أرباب الصناعات 
)١(‏ إغاثة. ص .١١‏ 
(؟) نفسه, ص 4 س لا. 
(١‏ النجوم. أص "لا س ١7-6‏ ؛ إتعاظ:» ص .١14 1-١45‏ 
(4) الخطط. ١ص‏ 58-510 ؛ إتعاظ: تحقيق جديد» ص ١78‏ . 
(5) ابن خلدونء المقدمة ص ١78‏ ؛ الماوردى» الأحكام: ص 7١8‏ وما بعدها؛ ابن تيمية, 
.2 ,3غ (طاأكقامطنا84 .أنة) : 337 .2 ,2 ؛ (وطملظ1 .أمة) .إعمظ 
؛ ماجدء نظم الفاطميين: اص ١١١‏ وما بعدها. 
(1) الشيزرى. نهاية الرتبةء ص ؟7١.‏ 








حج وا ع ا حي اصح حا حا حت لتحت يا يي شا حي حا ا حي مح حا ض ضح كحض حا ف حت ا نط جح م 6 م اح يات ص ل ا نا نت حل اتيج ججطون حيح لامض عل ا شتت شي الل :3 لما نا ني ايل اث تبت كيد 





والتجارة- بالقاهرة ومصر وفى جميع أجزاء الدولة» بقصد مراقبة الأسعار. وكان 
إذا كذب أحد التجار على أحد المشترين, أى باع بأكثر من الثمن؛ فإنه يدفع بالتاجر 
على جمل: ويعطى جرساً بيده. ويطؤف به فى المدينة.وهو يدق الجرس ويقول: 
قد كذبت وها أنا أعاقبء. وكل من يقول الكذب فجزاؤه العقاب(١).‏ 
ولكن عادت المجاعات إلى الظهور فى عهد الخليفة الحاكم بين ٠١١1/1596‏ 

إلى ,)3٠٠١5/855‏ واتخذ هذا الخليفة من الإجراءات ما يدل على كبر عقله 
وتفانيه فى القيام بواجبه. فكان يعمل على تثبيت الأسعار بمنع تذبذب العملة, 
بتحديد مقاديرهاء وإنزال عملة جديدة تفرق ا الصيارفة, ثم أقام سعرأ لكل 

شىء ولا سيما الحبوب والمبيعات؛ كما كان يدخل البيوت: ويوزع الأموال على 
الناس بنفسه. وكذلك استخدم وسائله الخاصة فى منع الناس من تخزين الأقوات؛ 
فضرب جماعة بالسوط وشهرهم. وآمر ألا يباع القمح إلا للطحانين؛ كما كان 
يكبس الحواصل والبيوت للبحث عن القمحء ويفرقه على الطمانين بالسعر 
الرسمى. وفى مرة ركب حمارهء وقال: ١‏ أنا ماض إلى الجامع: فأقسم بالله لئن 
عدت فوجدت فى الطريق موضعاً يطؤه حمارى مكشوفا من الغلة, لأضرين رقبة 
كل من يقال لى إن عنده شيئًا منهاء ولأحرقن داره وأتهبن أمواله». فلما عاد فى 
آخر النهارء لم يكن قد بقى احد من أهل مصر والقاهرة إلا وعنده غلة. حتى 
حملها من بيته أى منزله. وسعى بها فى الطرقات؛ فامتلآت عيون الناس» وشبعت 
نفوسهم.ويدل على بعد نظره أيضاء أنه أمر بمنع ذبح الأبقار السليمة من العاهة 
إلا فى ايام الأعياد حتى لا تنقرض. 


وكان الحاكم تواقاً إلى أن يقطع دابر المجاعات عن مصرء فسمع أن شخصاً 
من العراق اسمه أبى علئ بن الحسين بن الهيثم("): تبغ فى الهتدسة:؛ وأنه قال: لو 
(؟) إغاثة الآمة. ص 15١؛‏ وما بعدها؛ يحيى (شيخو). ص ١90-154‏ ؛ انظر. ماجدء الحاكم, 
ص ؛ , لا 
(؟) ابن العبرى. ص 7١5‏ وما بعدها؛ انظر. ماجد, الماكم؛. ص 56-54. كذلك فى عهد 
المستنصرء أرسل البطريرك إلى الحبشة لطلب إصلاح مجارى الثيل: وإن لم يحدث شئ 
بطبيعة الحال. صبح: ة٠ص 7211١‏ . 





كنت بمصر لعملت فى تيلها عملا يحصل به النفع قى كل حالة من حالاته من 
زيادة ونقص. فأرسل الحاكم إليه جملة من مال» وحثه على المجئ إلى مصر. فلما 
وصلها خرج الحاكم بتفسه للقائه, وأمر بإنزاله وأكرامه. وسيّره مع جماعة من 
الصناع فى طول الإقليم الصرى حتى وصل إلى اأسوان. ولكن ابن الهيثم لم 
يستطع أن يقوم بشىء واعتذر عن عجزه؛ فأبقاه الحاكم عزيزاً مكرما إلى وقت 
وفاته. 

ولكن زادت المجاعات فى عهد الظاهر؛ بسبب كثرة الفثران التى أتت على كل 
شى» وانشغاله باللهو عن رعاية الأمورء حتى أن رجال الدولة فكروا فى خلعه, 
لولا أنه أسرع بتفرقة الأموال. وقد صا الناس فى مظاهرة قاموابها 
بالخليفة(!):«الجوعء الجوعء يا أمير المؤمنين: لم يصنع بنا هذا ابوك ولا جدك:. 
فالله الله فى أمرناء؛ كما أنه لما عمل السماط فى عيد النحمر. كبست طوائف 
العسكر عليه, وهم يصيحون: «الجوع, الجوع:(') . ونهبوا سائر ما كان عليه. 
ويبدو أن الدولة لم تعصل على مالها- ولعل الناس امتنعت عن دفعها- ملا 
الحبوس بالرجال' والنساءء حتى التساء الحبالى ولدوا قى الحبوس7'). وعلى كل 
حال عولجت هذه المجاعات لأن الدولة الفاطمية كانت لا تزال فتية, فمن الإجراءات 
التى اتخذتها منع ذبح الماشية لاستكثارها!') وللا ذهب شيم المجاعة: عاد الناس إلى 
الدعة والطمأنينة, واشتغلوا بالأكل والشرب. 


ولكن عادت المجاعات إلى أشدها فى عهد المستنصرء الذى تولى بعد الظاهر, 
فوقعت فى عدة ستين من حكمه: فى 444/ 2٠١5١‏ وفى 0٠١517/441‏ وخجى 
41 و5/448١٠.وفى ,.)“3٠١58/460‏ وكلها فى وزارة اليازورى, 

.54 سير الآباءء " ورقة‎ )١( 
س؟؟.‎ ١١8 (؟) الخطط. "ص‎ 


(؟) سير الآباءء ٠‏ ورقة 04. 
(١‏ الخطط. "ص هكا سس .١6-١5‏ 


)2( أبن همفيسر: ص كحلا؛ إغاثة, مر 5١-4‏ ؛ المينى» تاريخ, ورقات كذرا؛ انظطر. ماجد» 


المستنصر. ص .16586-١16‏ 





فعالج اليازورى هذه المجاعات ارتجالياً؛ بقصد التقرّب من الخليفة, إن عرف بأنه 
وصولى. فقد كان اللستنصر يشترى فى كل سنة بمائة آلف دينار غلة ويخزنها 
ويتاجر فيهاء ويبيعها بالسعر الذى يريده. فكان الاحتفاظ بهذه الغلة أشبه 
باحتياطى للبلاد. فضلاً عن أن التجار كانوا مجبرين على البيع بالسعر الذى يبيع 
به الخليفة. ولكن اليازورى حض المس تنصر على ألا يخُرّن الغلال؛ وان يخزن 
غيرهامن المواد التى تأتى بربح أكبرء مثل: الخشب والصابون والحديد 
والرصاص والعسل وشبه ذلك. وترتب على ذلك أنه لما حدثت المجاعات: ولم يعد 
يوجد احتياطى من الغلات؛ كما تلاعب التجار بأسعار الغلال التى فى حوزتهم, 
وكانوا يخفوتها لبيعها بالسعر الذى يريدونه. وقد أدرك اليازورى خطأه. فعمل 
على مصادرة ما فى مخازن التجار وختم عليها؛ كما لجا إلى المفاوضات مع ملك 
الروم قسطنطين التاسع "281313101331115 غ10 عملنداكم 00" فى سبيل استيراد ما 
مقداره أربعماثة الف أردب من الحبوب. ولكن لما مات هذا الملك» وتولت بعده 
ثيودرة "1126000158" عاقت إصدار القمح(١).‏ على كل حال» خففت هذه الإجراءت 
السريعة من قبل اليازورى من حدة المجاعات فى البلاد» وشهد له بعض المؤرخين 
ببراعته فى ذلك. ومن ناحية أخرى؛ فإن بعض حكام ملوك الطوائف بالأندلس 
أرسلوا إلى إخوائهم اللصريين س فنا مملوءة بالطعام(!"): ولدينا رسائل ودية 
متبادلة بين علّى بن مجاهد العامرى صاحب دانية والخليقة الستنصر فى سنة 
,)"3٠١١8‏ بل أعاد الصريون بدورهم السفن محملة بالذخائر الحربية. كى 
يستطيع إخوانهم الأندلسيون الاستعانة بها قى كفاحهم ضد الأسبان!؟). 

ولعل أكبر مجاعة حدثت فى عهد هذا الخليفة. هى تلك التى امتدث عدة 
سنين بشكل لم يعرف من قسيلء من /451/ ٠١789‏ إلى 171/4714 ,)0(٠١‏ أى 


)١(‏ أبن ميسرء ص 56-ل. 

9( ابن الخطيب. أعمال الأعلام: ص 457 . 7554: انظر. مفتار العيادى,» صحيفة معهد 
الدراسات الإسلامية فى مدريد لاة56١:‏ ص ."١7‏ 4 

(") ابن الأبار, التكملةء ص 717. 

(4) الحلل الموشية » ص "؛ انظر. مختار العبادى: الصقالبة» مجلة معهد مدريد :١6457‏ ص 
1 حاشية (14). 

(5) إغاثة» ص > وما بعدها. 





استمرت سبع سنين؛ وإن بلغت أشدها فى 79/4577 ١‏ وهذه المجاعة العارمة 
عرفت بالشدة المستنصرية. نسبة لهذا الخليفة. وشبهت باأنه لم يحدث مثلها منذ 
أيام يوسف الصديق؛ كما وصلت آثارها إلى أماكن أخرى فى الشرق فى العراق 
والحجاز» وحتى فى بلاد ما وراء النهر('). وقد كان أساسها تقصير التيلء ولدينا 
قوائم مستوى النيل فى أثناء هذه الشدة("). 

وقد كانت هذه المجاعات شديدة على الأهالى» حتى عانوا الأمرين فى 
معيشتهم. فتعذر وجود الأقوات, وارتفعت الأسعارء فبلغ رغيف العيش ١١‏ 
دينار)(/ جنيهات!'))» بل لم تعد للأموال أهمية فى سبيل الحصول على الأكل. 
حتى أن حارة سميت بحارة الطبق؛ إذ بيعت فيها عشرون دارا لقاء طبق من 
الأكل(؟). كذلك باعت نساء الأسر الفنية جواهرهن. فقد باعت امرأة عقدأ لها 
يساوى الف دينار(”). لتحصل على القليل من الدقيق. ولكن هذا الدقيق تهبه 
الناس وهى فى الطريق» واضطرت هى أن تأخذ منه ما يعجن قرصة. فأخذت هذه 
القرصة ووقفت فى مكان مرتفع» ورفعتها فى يدها؛ بحيث يراها الناس» ونادت 
بأعلى صوتها: ديا أفل القاهرة: ادعوا لمولانا المستنصرء الذى سعد الله الناس 
بأيامه, وأعاد عليهم بركات حسن نظرهء حتى تقومت على هذه القرصة بألف 
دينار» . بل اضطر أعيان الدولة ورؤساأوها أن يخدموا الناس لقاء كسرة من الخبز؛ 
لكونهم باعوا جميع موجودهم من الغلال: حتى أن رجلا ذهب الحمامء فطلب 
صاحب الحمام من الرجل أن يخدمه سعد الدولة أى عن الدولة أو فخر الدولة(١).‏ 
ويذكر بعض المؤرخين ان الملكة أم اللستنصر وبناته نزحن إلى بغدادا!")؛ وإن ذكر 
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أخرون إلى الشامء وهذا أقرب إلى ا لحقيقة للعداء بين العراق ومصر؛ كما أن 
بعض اهل مصر هاجروا وتشتتوا فى البلاد» ولم يكن المستنصر نفسه يجد ما 
يقتات به فى أثناء هذه الشدة» ويركب وحسده, وكل من معه من الخواص 
مترجلين ليس لهم دواب يركبونها., وكانوا يتساقطون فى الطرقات من 
الجوع('). 

كذلك اضطر الناس إلى أكل الميتة من الكلاب والقططء والبحث عن شرائها: 
فبيع الكلب بخمسة دنائير("): والقط بثلاثة دنانير. وقد حكى أن وزير الخليفة 
نزل يوماً عن بغلته, فغفل عنها الغلام لضعفه من الجوع. فأخذها ثلاثة نفر 
فذبحوها وأكلوهاء فأخذوا وصلبواء فاصبح الناس فلم يروا إلا عظامهمء لأن الناس 
اكلوا فى تلك الليلة لحومهم7(), وقيل للمبالفة أو للحقيقة إنه من شدة الجوع 
صار الرجل يأخذ ابن جاره ويذبحه ويشويه ويآكله ولا ينكر ذلك. بل صارت 
طائفة من الناس يجلسون على السقائف وبأيديهم حبال فيها كلاليب؛ فإذا مر بهم 
أحد من الناس ألقوا عليه تلك الحبال ونشلوه بتلك الكلاليب. فى أسرع وقتء فإذا 
صار عندهم ذبحوه فى الحال وآكلوه بعظامه؛ أى شرحوا لحمه وأكلوه» وعرف 
الزقاق الذى يجلسون فيه بزقاق القتلء ولكن الدولة تعقبتهم؛ وعملت على 
شتقهم!؟). 

هذه المجاعات زاد من حدتها أن صاحبها انتشار الأوبثة والأمراض» 
ولا سيما الجدرى: الذى مات منه كثيرون. ففى سنة ,٠١57/414/‏ كان يموت كل 
يوم على الأقل الف نفس”/")؛ ثم زاد إلى عشرة آلاف, وفى يوم مات ثمانية عشر 
ألفأ؛ بحيث كان المستنصر يكفن بالعشرين الفا على حسابه(), ويبدو أنه فنى 
ثلث أهل مصر(")؛ وقيل إنه مات مليون وستماثة الف وخمسون الفاً: فكانت 
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الأسواق لا يرى بها أحد؛ كما نزلت الجند الأرض لزراعتهاء لعدم وجود القلاحين. 
وقد نقص عدد القرى فى عهد المستنصر إلى ٠١517‏ قرية(١)؛‏ مع أنها بلفت فى 
العصر الفاطمى الأول 072874): ويذكر المؤرخون ,أن خراب الفسطاط بدأ منذ 
الشدة المستنصرية ؛ فتلاشت أحياؤها الشمالية كالمسكر والقطائع, مع أن 
الفسطاط أزدهرت فى أول عهد المستنصرء بأقوال الرحالين كما ذكرناء وكانت 
القطائع مائة ألف دارء فصارت نتيجة لهذا الخراب لا توجد إلا كيمان, فيما بين 
مصر والقاهرة7).., 

ل 
ومما زاد الطين بلة» حدوث فزاع بين طوائف الجيش الفاطمى وقيامها بفتن 

عديدة:؛ أشاعت القوضى فى داخل البلاد. فالخلافة الفاطمية فى مصر-مثل 
غيرها من دول الإسلام وقتئّذ- لم تكن تعتمد على عنصر واحد فى الجيش» 
وإئما على عناصر متعددة من أجئاس مختلفة, حتى يوجد التنافس بيتها فى 
خدمتها(؛)» وقد استمر تعددها من اول ظهور دولتهم إلى وقت سقوطهاء فنعلم 
أن الخلافة الفاطمية كانت تستمد قوتها الحربية أول ظهورها فى المقرب ثم فى 
مصر من العنصر البربرى» وهو ما عرف بالمفاربة نسبة إلى إقليمهم الذى أتوا 
مته, وهى بلاد المغرب. فعرفت منهم طوائف متعددة أشهرها: كتامة ودويلة 
ونموها من طوائف البربرل*).فكاثوا يسكنون فى معسكرات أى ارات أشبه 
بالمدنء فمثلاً المصامذة(!) وحدهم سكنوا حاره تضم أكثر من عمشرين ألفاً. وقد 
كان المعرٌ يقرب طائفة كتامة على حساب الطوائف الأخرى., وذلك لأنها أصل 
خلافتهم بالمغرب. ويبدو أنها أتث معه إلى مصر بكل عناص رها ويهم أخذ مصر؛ 
فكان شيوخها يحتلون وظائف الخلافة الكبرى!). 

)١(‏ الكنائس والأديرة» ص ٠١‏ وما يليها؛ انظر . عمر طوسون, مبالية مصر. ص 
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ومع اعتماد الفاطميين الأوائل على المغاربة أاساسا كما ذكرنا؛ إلا أنه لما 
استقر ملكهم فى مصرء أخذوا يبحثون عن عناصر أخرى يستخدمونها فى 
جيوشهم؛ حتى لا يستبد البربر» وخص وصآ أنتهم قدروا أن المغرب قد يحاول 
الانفصالء مما يجعل طاعة المغاربة وإخلاصهم غير موثوق فيه. وفى يوم مجئ 
الفاطميين إلى مصرء شرع المع فى تكوين جيش خاص من الشباب من أهل 
البلاد «أولاد الناس» » أو من عناصر المماليك الذين يشتروتء أي من سبى الفرئجة» 
أى من غيرهم, الذين يؤتى بهم صفاراًء فأفرد لهم ثكنات فى قصره عرفت 
بالحجر» يعلمون فيها أنواع الحرب وصذنوف حيلهاء وسماهم بسيب سكتاهم 
هذه الحجر باسم: صبيان المجر او خلنان الهو لو حكن العلمان السطتميق 
فى القصر؛ حيث كان لكل حجرة اسم تعرف بهء مثل: المنصورة والفتح والجديدة 
وغير ذلك .)١(‏ كذلك جعلوا درجات: فيعضهم يعرفون: بالحجرية الكبار» وبعضهم 
الحجرية الصفارء فلعل هذا التمييز راجع إلى سن المجندين. أو إلى التفوق 
'عة فى التدريب على الحربء وكائت داخلة فى التقدير عند الفاطميين» وقد 
سم زهاء خمسة ألاف نسمة. وكان على هؤلاء المجندين أن يتعلموا امتطاء 
. الجواد ويمهارة: فأمد لهم اصطبلاً برسم دوابهمء يعرف باسم: اصطيل 

درية. 
ثم ظهر ميل الفاطميين إلى استخدام عناصر موجودة فى الشرق من الديلم 
راك("2: كانوا يعملون كجند مرتزقة فى جيوش الممسلمين: وعرفوا يسبب 
من الشرق با لشارقة. وقد اعتبر العزيز أول من أدخل المشارقة من الديلم 
رك فى الجيش الفاطمى» حتى أن عددهم كثر فى عهدهء وعرفت لهم بعضص 
رات: كحارة الديلم وحارة الأتراك('). وقد كان العزيز على خلاف المعرٌ يقرب 


تخسسه: 7اص ,711١-505‏ 7/4 س 4١١-١١‏ أنظر. ماجٍد: نظم الفاطسيين, اص 
/او دلوا ., 1 

ا تفسه,. اص ؟6١‏ س 1١-ل"١,‏ ؤ#ص 1" س 58-7195 ؛ انظر. ماجد: نظم الفاطميين, اس 
55 


الخطط؛ ”اص ؟ا6,1 ل. 





المشارقة على حساب المغارية: مما أوجد بين المشارقة والمغاربة تحاسدا!١).‏ ولما 
تولى الحاكم» وكان صغير السن, طمعت المغاربة فى استعادة نفوذها الذى ضعف 
على يد العزينء فدخل على الحاكم مقدمو كتامة وطالبوه بإبعاد المشارقة, 
وأجبروه على تولية شيخهم أبى محمد ين عمار(؟) شثون الحكم, أو ما عرف 
بالوساطة, -وهى الوزارة-وهى الذى كان اشتهر بحرويه فى صقلّية فقام ابن 
عمّار بتفرقة الأموال الكثيرة على طوائف المغاربة» وقرب كتامة وولى شيوخها 
الوظائف الركئيسية فى الدواوين والولايات» كما كانت فى أيام المعنّ. كذلك توقف 
عن صرف أكثر العطاء للمشارقة واساء معاملتهم» فهرب كثير من اللشارقة إلى 
الشام. وما لبث أن ظهر لابن عمّار منافسء, وهو برُجوان (أى أرُجوان7)). وهو 
خصى أبيض من الصقالبة من رجال القصر كما يبدوء الذى استعان به المشارقة 
فى سبيل الوص ول إلى الحكم. فقاتل بهم المغارية وانتصر عليهم وتولى الحكم, 
وأعاد نفوذهم إلى أقصاه. ولكن الحاكم الذى كان قد دخل مرحلة الشبابء. عمل 
على قتل الطامعين فيه بما فيهم بِرجوان وابن عمّارء وأضعف نفول كتامة وأفنى 
شيوخهم!؛)؛ حتى جاءت كتامة إلى قصر الحاكم كاشفين رءوسهم طالبين العفو 
والأمان» فقبل الحاكم توبتهم» ولما قامت فتنة أبى ركوة من المغرب» أضعف الحاكم 
من جديد نفوذ المغارية؛ مما قوى من شأن المشارقة. 


كذلك كان الفاطظميون يستخدمون فى جيشهم السود أيضاًء مثلما فعل ابن 
طولون من قبل!"). وقد يكون الذى شجع على استخدام السود وجود المعاهدة 
المسماة البقط(): التى عقدت منذ أيام الخليفة الراشد عثمان بن عفان بين العرب 
والنوبة كما ذكرناء وبمقتضاها يسلّم ملك النوبة إلى ولاة مصر عددا معينا من 
)١(‏ نفسه, لاص 7١س‏ 78. 
)( نفسه. “اص 084-017 ؛ ابن القلانسى» ذيل تاريخ دمشق: ص 4 5و 4#8؛ انظى. ماجد , 
الحاكم . ص 75 وما يعدها. 
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الروذراورى» ذيل كتاب تجارب الأمم؛ تحقيق 360:02 » مصر 1517/1175,ا ص 71١١‏ 
وما بعدها؛ انظر. ماجدء الحاكم, ص ٠١‏ وما بعدها. 
4( يستايى (شيخو). ص ١17/8‏ س "١‏ انظر. ماجدء الحاكم, صس 76 
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نوعين: الزنوج-لعلهم من البقط- وعبيد الشراء أى الشرى. لأنهم عبسيد 
مشترون١١)؛‏ وكثر عدد السود فى عهد الحهاكم(!) : حتى أنه استعان بهم مع 
المشارقة ضد المغاربة(؟). ولما زاد نقوذ السود فى عهد الحاكم,» اتهموا يحرق مصر 
أى الفسطاطء فحاربهم المغاربة والمشارقة خوفاً منهه(؛). وفى أيام المجاعة فى عهد 
الظاهر: هاجم السود قصر الخليفة. مما يبين قوتهم('). كذلك زاد عدد السود 
زيادة هائلة فى عهد المستنصرء الذى كانت أمه سودانية» حتى صار عددهم زيادة 
أ عن خمسين الفا['), نصفهم من الزنوج والنصف الآخر من عبيد الشرى: فقد كان 
تجار الرقيق يسرقون ابناء البّجّة!'), وهى عناصر سوباء تسكن بين النيل 
والحبشة. لبيعها للفاطميين. وقد سكنت طوائف السودان فى وقت المستتنصر 
حارات عديدة معروفة, مثل: الحسينية والفرحية والميمونية والريحانية: وكانت 
الريحانية وحدها عدة حارات!*) ولكثرة السود عرف المستتصر باسم: صاحب 
السودان!"). 


واستخدم الفاطميون البدو("'), الذين هاجروا إلى مصر وكثروا بهاء وكانوا 
يؤلفون طلائع الجيش الفاطمى وقت الحربء وهم قبائل عديدة, عددهم خمسون 
آلف فارس فى أيام المستنصرة'')» وإن كانوا دائما عنصر قلق فى البلاد, فهم 
يكوئون القوات غير النظامية. فقبيلة بنى قرَّة('"). الذين هم عدة بطون من قيس 
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ركوة, الذى زحف من المقرب» وهدد دولة الحاكه(١).‏ 


وأخيراً؛ فإن الفاطميين استخدموا المصريين. وربما عرفوا فى جيش 
الفاطميين باسم السرائيين("): الذين ذكرهم ناصر خسرو بأنهم جاءوا من كل 
ولاية, ولهم قائد خاصء وكل متهم مستعمل سلاح ولايته. وقد بلغ عددهم 
عشرة آلاف زمن المستنصرهء أى ريما يكوئون هم الحجرية الذين ذكرناهم. ومما لا 
شك فيه أن استخدام المصريين بكثرة راجع إلى أن الدولة كانت قد يئست, بسبب 
عصيان طوائف الجيش السابقة. 


لل 


ولكن فى عهد الستنصر استفحل النزاع بين طوائف الجيش بشكل ظاهر. 
ويتقصى ابن الأثير أسباب استفحاله('): وينسبه إلى سوء سياسة الوزراءء الذين 
كانوا يسقطون بسرعة علنلة! بحيث عين فى أربع سنوات عشرون وزيراً منهم» 
ومن كثرتهم لا نعوف ترتيبهم الرّمنى. ولسوء الحظ لم يصلنا كتاب المقريزى 
عنهم وعن غيرهم, المعنون: تلقيح العقول والآراء فى تنقيح أخبار الجلة الوزراء!؟). 
وكان المستنصر هذا بالذات لا يشارك الوزير المسئولية؛ كما كان الخلفاء من قبل» 
وإنما تركها فى يد أنه التى كانت تتحكم فى الوزراء بالتغييرء وتتلّقب: «بالسيدة 
الملكة»('): ويخاطبها الرجال فى حضرة ابتها: ١ابمولاتهم:(),‏ ويشار إليها: 
«بالجهة الجليلة», و«الستر الرفيع:7). 


فقد أراد الوزير الفلاحى مثلا أن ينفرد بالأمور من دون الملكة الوالدة التى 
كانت تسيطر على الدولة؛ بأن يغرى طائفة الأتراك بطائفة السودان» التى كانت أم 


.١1١ الخطط. 4ص ١٠!؛ عيون 7// ورقة /777؛ أنظر. ماجد, الحاكم؛ ص‎ )١( 
سفر نامه» ص ؟51.‎ )؟١(‎ 

ع( الكامل: لوص .١ ١75-1١١6‏ 

(4) الخططء 7ص 7١5‏ س .١1-١6‏ 

(0) سجل رقم ١ه‏ ص .١179‏ 
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المستنصر تعتمد عليها فى الحكم؛ على أساس أنها سودانية مثلهم. ولكى يحقق 
ذلك أنقص عطاء الأتراك(١)»‏ وزاد رواتب السودان والمفارية» وادعى أن الذى فعل 
ذلك أم المستنصر ورئيس ديوانها الخاص: التسترى. فما كان من الأتراك إلا أن 
سعوا إلى الانتقام؛ بأن قتلوا التسترى رئيس ديوان الملكة. وخرجوا إلى الصحراء 
اعتصاماً. وقد طلب المستنصر إن كائوا فى الطاعة أم لا, وعفا عنهم بعد ذلك؛ وما 
قتل الفلاحى بتحريض من أم المستنصرء وتولى الوزارة بعده أبو البركات؛ كانت 
الملكة تمرض العبيد على الأتراك لإضعافهم؛ وغضباً من الأتراك كانت تفتك 
بقوادهم. وقد خاف الوزير مغبة هذا التصرف؛ فغضبت عليه الملكة وعزلته, 
وولت بدله اليازورى: وهو شخصية قوية؛ كان يعمل رئيس ا لديوانها مكان 
التسترى الذى قتل. فكان اليازورى بشخصيته وتقربه من الملكة, يستطيع أن 
يوقف العداء بين الطائفتين إلى حد ما؛ وإن استمر تقريب السودانيين. 

وبموت اليازورى عاد النزاع شديداً بين الطائفتين؛ بحيث أصبح فى قلب كل 
طائقة ضد الأخرى إحت ") .ولعل أهم تصسادم بين الطائف تين وقع فى 
04 بسيب حادث شخصى؛ يبدو فيه التحرش على كل حال. فقد 
جرد بعض الأتراك سيفاً وهو سكران فى أثتاء إحدى نزهات المستنصر؛ حتى أن 
العبيد اجتمعوا على التركى وقتلوه. فاجتمع الأتراك باللستنصر ووزيره ابن 
المدبر وقالوا: «إن كان هذا عن رضاك؛ فالسمع والطاعة, وإن كان من غير رضى 
أمير المؤمنين. قلا نرضى». فأنكر المستنصر ما وقع من العبيد ربما لإضعاف 
نفوذ أمه التى تعتمد عليهم؛ مما جعل الأتراك يجتمعون لحربهم. فكانت بين 
الطائفتين حروب شديدة أهمها بناجية كوم!؛) شريك المجاورة للإسكندرية؛ هزم 
فيها العبيدء وقتل منهم أربعون آلفاً. وبعد هذه المعركة الحامية أمدت أم المستنصر 





(1) اين ميسو سن انها 

(9) نفسه, ص .١14‏ 

(؟) تفسهء ص "41 عيون؛ ‏ ورقه 17؛ الخطط؛ ”اص 114-174, ص 4744-11 الكامل: 
مص ١١5١‏ ؛ العبر. )ص 5١‏ .عن كوم شريا ك؛ أنظرء معجم البلدان: /اص ” من ا 

(؟) يقول ابن الأثير وكذا ابن خلدون كوم الريشء وهذا خطا. انظر. قبله. 





العبيد بالأموال والسلاح سرأ؛ فكما يقول ابن ميسر كانت ام المستخصر تغرى 
العبيد بالترك لكى تحمكم. وقد اتهم الأتراك الستنصر وأمه بمساعدة العبيد!(١),‏ 
حتى أنهم أغلظوا للمستنصر فى القول» ويبدو استبدادهم -الذى عد اول استبداد 
بالخليفة- فى أنهم منعوا العبيد من ارزاقهم. ولكن العبيد تجمعوا من جديد 
بالجيزة وعادوا إلى القتال وانهزموا إلى بلاد الصعيد, ثم حاولوا مرة ثالثة استمر 
القتال فيها ثلاثة أيام وهزموا؛ كما سلّم عبيد الأسكندرية إلى الأتراك. وبعدها 
ساروا إلى الصعيد وتغلبوا عليه(" . وسار الأتراك فى أثرهم؛ واض عفوهم 
جداً.وفى أثناء نزاع الأتراك والعبيد عانى الشعب المصرى الكثير من الآلام, فمثلا 
قتل أحد جنود السودان- واسمه حفاظ- 57 راهباً» واخرجوا الرهبان من بعض 
الديار(") . 


ولكن تقوية الأتراك فى القاهرة جعلتهم فى نزاع مع طائفة أخرى فى جيش 
الفاطميين, هى طائفة المغاربة, يظهر صداها فى السجلات المستتصرية المتبادلة 
بين الستنصر والصليحى عامله فى اليمن؛ مما أعاد تزاعهم القديم الذى بدا فى 
عهد الحاكم كما ذكرناء فيذكر السجل رقم 51 ؛ أن المشارقة كانت تظن ان 
اللستنصر يقوى عليهم المغارية؛ وكانت المغارية تظن العكسء وربما يكون تفقسير 
ذلك إلى كثرة تغيير الوزراء واختلاف سياستهم, أو إلى أن المستنصر فعلاً قوى 
المغاربة على المشارقة؛ بسبب عداء السلاجقة وهم تركء ثم قوى المشارقة على 
المغارية بسبب انفصال المغرب عن حكمه. ولعل أآهم موقعة بين المغارية والمشارقة 
وقعت فى كوم الريش المجاورة للقاهرة فى -)470١1/١/4115‏ وهى غحير كوم 
شريك- مات فيها من الفريقين فى يوم واحد ؟١‏ آلفاً. ويذكر المؤرخون أن الفتئة 
بين الترك والمغاربة أستمرت أربع سئوات, وكان من نتائجها الخراب والدمار قى 
أجزاء البلاد. 

كذلك كانت ثورة هذه الطوائف من الجيش على الدولة بسبب عدم انتظام 
دقع استحقاقاتهاء أو المطالبة بزيادتها. فحينما تولى الملستنصر الإمامة, يبدو أنه لم 


() أخبار الدول المنقطعة, ورقة .٠١‏ 
2( آبى صالح, لقص ”117 , >٠٠‏ ص "479 ٠قص؟١١١.‏ 
(2) ابن حمادء ص 65. 
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تكن توجد فى الخزائن أموال كافية لدفع مرتيات الأجناد؛ ربما بسبب إسراف أبيه 
الظاهرء وحدوث المجاعة. فنسمع بأن الكتاميين وعبيد الشرى وغيرهم(١):‏ وقفوا 
عند باب القصر الكبير- لعله باب الذهبء الذى يقف عنده المتظلمون عادة- 
وأغلظوا الكلام, وطلبوا ارزاقهم. فخرج لهم الوزير الجرجرائى وقتئذ يعتذر عن 
الدفع ؛ لأن الدولة التى تركها الظاهر ليس فيها مالء وقال لهم:: أنا كنت وزير 
الظاهرء وقد توقى؛. ومع ذلك فقد اضطر الوزير أن يحضر لهم ما فى داره- لعله 
من ماله الخاص- لإسكاتهم؛ كما أنه- على لسان المستنصر- وعدهم بالدفع فى 
مستهل رمضان؛ فقال لهم:؛ة ومولانا يقرتكم السلام, ويقول لكم الصرف يكون 
فى مستهل رمضان». ولما استهل رمضان,ء أنفق فيهم؛ بما فيهم الكتاميين والديلم 
والعرب» وإن أعطى لكل واحد منهم ثلث رزقه» ودام الصرف إلى العشر الوسطى 
من شوال. ولكن الأتراك والمغاربة والعبيد تمالفوا على أن يكونوا عصبة واحدة: 
فى طلب بقية واجباتهم؛ فلما كان المستنصر على وشك الخروج فى موكب: رماه 
أحد العبيد بحربةء فرمى المستنصر بنفسه على دابته؛ فلم تصبه؛ كما حاولوا 
قتل الوزير ولم يتم الخروج. وربما يكون قد أعاد النفقة فيهم بعد ذلك؛ بحيث لما 
ركب المستنصر من جديد مشت الجند بين يديه("). 

وعلى كل حال؛ فقد كان ما حدث فى بداية خلافة المستنصرء ولم يتكرر 
لأمد طويل من حكمه, بسبب الرخاء الذى ساد دولته فى أول عهده, ولوجود 
الجراجرائى القوى. فكان الخليفة يدفع أرزاق الجند بانتظام من الخراج ومن 
الأموال التى تأتى إلى الخزائن من الولايات. فلكل جندى مرتب شهرى على قدر 
درجته؛ فلا يجبر أحد الرعايا على دفع دينار وأحدء ولكن تدخل أم |الستنصر فى 
الحكم» وتوليتها الوزارة للمحاسيب والوصوليينء أضعف دخل الدولة جداً. فمثلا 
لم تتعد ميزانية مصز فى عهد اليازورى مليوناً لمصر ومليونا للشام؛ خصص 
منها لعطاء الأجناد وأرباب الوظائف ٠٠١‏ الف7)؛ وذلك بيئما كانت الميزانية ذاتها 
فى عهد ا معن أول خليفة فاطمى فى مصر- تبلغ اكثر من ثلاثة ملايين 
وأربعمائه آلف دينار(؛). ولا تفاقمت المجاعات,. وأتفقت الأموال على حملة 

١ .717-517 ورقات‎ ”١ النويرى»‎ )١( 
(؟) سقر ثامهء ص 7ه.‎ 
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البساسيرى فى العراق كما ذكرنا؛ خلت الخزائن من المال: ولم يعد يوجد بها شىئ 
لدفع واجبات الدولة للجند أى للموظفين. 

وقد كان الأتراك آكثر الطوائف ثورة على الدولة بسبب أرزاقهم. وكانت 
مقرراتهم فى الشهر عشرين آلف ديتار؛ إلا أنهم انتهزوا ضعف الدولة. ولا سيما 
أيام الشدة المستنصرية؛ وطالبوا بزيادتها؛ بحيث طاليوا بأريعمائة اكف١(١).‏ فكانوا 
يطالبون الوزراء بأرزاقهم ؛ ولا يتورعون عن قتلهم أى عزّلهم» وتكون منهم طائفة 
لا تكتفى بالمطالبة: وإنما تهاجم بيوت المال('). ويبدى آته لما ماطلتهم الدولة هجموا 
على القبور التى دفن فيها أجداد الستنصرء وأخذوا متها قتاديل الذهب والمباخر 
وحلى المحابر وغير ذلك9). 

وأخيراً الزموا اللستنصر بيع ما فى خزائنه(؟) ؛ فكان الجند وحتى الوزراء 
يأخذون عوضاً عن مرتباتهم أشياء من خزائنه باأرخص الأثمان؛ بحيث عاش 
الخليفة ليشاهد بيع ما كدسه هو وأجداده من تحف وكتونء جلّبت من جميع بقاع 
الدنيا, وفيما صنهوه فى مصرء واعتيرت أشهر ما عرف فى تاريخ مصر مئذ 
عهد الفراعنه. ويكفى أن نذكر ما ذكره المقريزى عن يعض كتوز الخزائن 
الفاطمية, التى تقل صتوفها من مجلد ضخم؛ لعله كتاب الذخائر والتمف/'): دون 
أن يذكر اسم مؤلفه. فالخلفاء الفاطميون فى مصر مالوا إلى حياة الترف: فالعزيز 
اقتنى التحف النفيسة ولاسيما البللور("). والظاهر استكثر من شراء 
الجواهر("): اما المستنصر الذى لم تكن له يد فى سياسة دولته؛ فقد عرف يجنونه 
)١(‏ الكاملء مس ١55‏ س .,١ 8-١5‏ 
(؟) الخبار الدول المتقطعة: ورقة ./١‏ 
() الخططء ”اص 767 س ”سمه ؛ أين إياس اص .11١‏ 
(4) ابن ميسرء س .١7‏ فمثلا الوزير المغربى أخذ واجياته خمسة وعشرين جملا محملة 


بالكتب؛ وذلك لقاء خمسة آلاف ديئار» بينما بلغ ثمنها آكشر من مائة الف دينار. الخطط: 
”اص 7854 س .١‏ 
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أ فى حب التحف, حتى أنه حكى عنه للمبالغة أنه طلب يعض الجواهر» وجعلها 
مسحوقة وذراها فى النيل(!). وقد جمع الملستنصر عدداً لا يصصى من التحف 
والجواهر ممالم يجمع مثله قبلاء عن طريق الشراءء أى عن طريق الهدية:» ولا 
سيما من الصليحيين فى اليمن» الذين كانوا يرسلون له نفيس الدر الرائع("): أو 
يتصل بالروم لاحضارها. وقد تعدى حب التحف وتكديسها المستنصر إلى أهله, 
مثل عبدة ورشيدة ابنتى المعزٌ, اللتين جمعتا أموالاً وتحفاً كثيرة» ورثها االستنصر 
عنهما بعد موتهما فى .)372١ 6١/4517‏ بل إن أم المستنصر وأولادها من غير أبى 
المستنصر -وذلك بعد موت زوجها الظاهر- كان لها خزائن تشبه خزائن 
الخلفاء(؟). ويبدو ان الأمرلم يقف عند البيع من الخزائن لحساب الجند» بل تعدى 
إلى النهب أيضاً. وتؤيد السجلات الرسمية هذا النهب!')؛ حيث هرب التجار كثيراً 
مثها إلى الخارج؛ مثل: إلى بغداد عند الخلفاء العباسيين -أعداء الفاطميين- الذين 
بدورهم كانت قد نهبت خزائنهم» وجلبت إلى مصر أيام قتنة البساسيرى: أو 
حتى أيام الطائع فى سنة191/15/1؛ بس بيب المجاع ات فى العراق. ويشارك 
المقريزى الحسرة على ضياع الكنوز الفاطمية من الخزائن بين جنود لا تقدر 

ولدينا أمثلة لبعض ما نهب أى بيع بأبخس القيم من هذه الخزائن. فهى(١):‏ 
قطع آقمشة من ساثر الألوان» وجواهر بأنواعهاء وخواتم ذهب وفضة قصوصها 
من سائر الجوهر المختلف الألوان» وصناديق مملوءة سكاكين مذهبة ومفضضة 
مقابضها من سائز الجوهرء وصناديق مملوءة بأشواع الدوى المربعة والمدورة, 
الصغار والكبار المعمولة من الذهب والفضة والصندل» يصناعة معجزة. وصناديق 


(1) الجوينيء تاريخ جهانكشاى, ص .٠٠١‏ 
(؟) الخطط؛ ”اص 777 ص 7. 
(؟) نفسهء اص 514 . وجد للأولى فى خزائتها مالا يحصىء والثانية تركت ما قهمته مليوناً 
وسيعماتة آلف ديتار. 
(4) الخططء 7اص 7171 س 1518اس .٠١‏ 
| (ه) سجل رقم 1ه ص 187١-4؛‏ عيون الأخبارء ” ورقة 714. 
' (5) الخطط؛ (ط. بولاق) ' ص 7١١‏ وما بعدها. 
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من البللور بما فيها كيزان أقداح «الفقاع؛ -البيرة- وصحون متنوعة, وصوانى ' أ 
الذهب المطعمة بالمينا يسائر أنواع النقوشء وكؤّوس عليها نقش هرون الرشيد 
وغيره؛ وأوان صينية كبار لغسل الثياب «اجاجين؛ لها اأرجل على صورة الوحوش, 
ومرايا من حديد أو من صينى أى من زجاج محلاة بالذهب والفضة أو بالجوهر. 
لهام قابض من العقيق» وغلف من أنواع مخهتلفة من الحرير أو الخيزران أو 
الخشبء مزودة بأقفال «مضبب» من الذهب والفضة:؛ وأزيار صينية كبار مملوءة 
كافوراً. وجماجم «حلل» محتوية على العنبر والمسك وقطع العودء وطرائف مثل: 
عدد كبير من الشطرنج رقعته من الحرير» وشطرنج من جوهرء وديك من ذهب 
له عرف من الياقوت الأحمرء وريشه من الزجاج المطعم بالمينا والذهب» وذيله من 
الذهب. وطاووس من ذهب مرصع بنفيس بالجوهرء وتغمزال مرصع بثنفيس الدر 
والجوهرء بطنه أبيضء ونخلة مكللة الجوهرء. وفرش وأمتعة متها مراتب ملونة, 
وأجلة للفيلة التى تنزل على الأفخاذ. وستائر وستور بعضها عليه صور الدول 
وملوكها والمشاهير فيهاء مكتوب على صورة كل واحد اسمه ومدة أيامه, وخيام 
من كل نوع وشكل كالحصون والقصور والفساطيط والشراعات والمسطحات: 
مبطنة بأنواع الرسوم المتعددة. وذلك بألاتها من الأعمدة الملبسة يأنابيب الفضة 
والحبال الملبسة بالقطن والحرير والأوتاد, ولا سيما الفسطاط الكبير الذى صنعه 
اليازورى للمستنصرء زاسمه المدورة: عدد قطعه أربع وستون قطعة:؛ وعشاريات 
-وهى مراكب للخليفة- وقضب للمظالمء وأعلامء وقناديل. وسروج: ولجم, 
وعماريات-أى هوادج-- وموائد من كل نوع؛ مما كان يس تخدم فى المواكب أو 
الجلوسات بالقصرء والكتب بأنواعها. وقد ترتب على هذا النهب والبيع» أن 
الخزائن الملكدسة أصبحت قاماً بلقعا؛ وان الأتراك زادت شوكتهء!(١),‏ وكشرت 
أموالهم. ْ 


* 


وقد ادت الحالة السيئثة فى البلاد من مجاعات ونزاع بين طوائف الجيش 
وثوراتها إلى ظهور اطماع رجال أقوياء, ارادوا السيطرة على الدولة من دون هذا 
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الخليفة؛ مثلما فعلت أمه معه. ويذكر اللقريزى عشرة ثائرين عليه؛ يذكر بعض 
أسمائهم!!): على راسهم ناصر الدولة بن حمدان وأخوهء وبلدكوشء وسبكتكين, 
وسعد الدولة المعروف بسلام عليك: وشاور بن حسين.... وربما يكون الناسخ قد 
اسقط بقية الأسماء العشر؛ كما لم يعط تفاصيل إلا عن ناصر الدولة وبلدكوش, 
أما الباقى فلا نعرف عنهم شيئا. 

وإذا تقصينا سبب طموح بنى حمدان -وهم أقواهم- وجدناه يرجع إلى 
الوقت الذى نشأت فيه دولة الفاطميين. فقد ظهر بنىو حمدان كأسرة عربية تحكم 
فى ثغور السلمين بحلب فى شمال بلاد الشامء وفى الموصل من بلاد الجزيرة, 
فلما استولى الفاطميون على مصر ثم على الشام عملوا على القضاء على دولتهم 
فى حلبء وأحلوا مكانهم المرداسيين زعماء قبيلة بنى كلاب. كذلك كان البويهيون 
بالعراق قد قضوا على دولة بنى حمدان بالموصل؛ فانتقل بقايا الحمدانيين إلى 
القاهرة. وعاشوا فيها كمنفيين أو كلاجئين. 


ومع أن المعنّء كان قد حذر(") جوهراً؛ من أن يفسح لهم مجالا فى الجيش أو 
قى الحكم؛ بسبب أثنهم أعداء الفاطميين» ووصفهم بأنهم غدارون لاثقة فيهمء إلا أن 
الخلفاء الفاطميين ابتداء من الحاكم» لكى يوازنوا نقوذهم مع المرداسيين فى حلب 
بدأوا يولون الحمدائيين بعض ولايات الشام: ويدخلوئهم فى جيشهم. ويبدو أن 
اللستتصبر هى الذى فتح لهم يابه على مصراعيه؛ ولا سيما لأحدهم: واسمه؛ أبق 
محمد الحسبن بن أبى غيد الله الحسين بن حمدان» من نسل الحمدانيين الذين 
هربوا إلى مصرء بعد قضاء البويهيين على دولتهم فى الموصل. فجعل الستنصر 
ابن حمدان هذا من كبار قواده وعينه فى ولاية دمشق سنة 41/4197 /))37١‏ بعد 
موت الدزيرى» فكان الدعاء فى سجل ابن حمدان:«سلّمه الله وحفظه؛ كما منحه 
لقب: ناصر الدولة وسيفها ذى المجدين. وقد استمر ناصر الدولة فى ولاية دمشق 
إلى سنة لم رجع إلى مصر. وريما يكون ناصر الدولة هو الذى أشار 
)١(‏ الخططء 7ص 718. عن اسم سعد الدولة. تفسه؛ "اص //17؟7. 
(؟) قبله. 
)١(‏ ذيل تاريخ دمشق, ص 87 وما بعدها؛ النجوم: ٠ص‏ 74, 88. 





على أم الستنصر بتولية الوزارة لليازورى!'), الذى أرسل له أحمال الفاح" 
كرشوة. فلما تولى اليازورى الوزارة: كفل إلى ناصر الدولة حكم الريف بشرقيه 
وغربيه؛ فكان ناصر الدولة يجبى الجوالى- وهى جزية أهل الذمة- من النصارى, 
ويقررها كلها على البطريرك القبطى!'). وفسى ستة ,)370١68/46٠‏ طلب 
المستنصر من ناصر الدولة فتح حلب من المرداسيين:» الذين سعوا إلى الاستقلال» 
مثلما فعل الحمدانئيون من قبلء قلما فشل ناصر الدولة ضدهم عاد إلى مصر فى 
سئة ؟50/401١٠.‏ 


ولكن استبداد ناصر الدولة فى دولة الفاطميين ظهر منذ أن تزعم الأتراك؛ 
حيث كان أقراد أسرته يتولون زمام الأتراك وأمرائهم منذ عهد الحاكم(؛). وقد 
بدات زعامته لهم فى الانحياز ضد العبيدء الذين كانت تناصرهم أم المستنصر. فقد 
قام على راس الأتراك فى ققتال العبيد فى الجيزة والإسكندرية؛ وذهب وراءهم فى 
الصعيد وهزمهم هزيمة نكراء(*). وبعدها طالب بزيادة المال والإنفاق فى 
الأتراك(!)؛ بحيث تسبب فى خراب خزائن المستنصر ونهبها كما ذكرنا: ويكفى 
أن نذكر أنه أخذ لغلمانه اكثر من ثمائماتة بدلة من ثياب الخليفة بجميع ألاتها 
كاملة(). 1 

وقد وصل استبداد ناصر الدولة بالمستنصر أقصاه؛ حينما أظهر الحقد فى 
نفسه ضد الخلافة التى أسقطت اسرته؛ بحيث فكر فى خلع المستنصر وإعلان 
الخطبة لأحد الأشراف. رغبة فى الإنتقام والكيد. فكتب إليه الستنصر 
قائلاً[") :«بأنك قدمت علينا زائر)» وجئتنا ضيفا؛ فقابلتاك بالإحسان واكرمتاك: 
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تنصرف عنا موفورا فى تفسك ومالك؛ وإلا قابلناك على قبيح أفعالك». وربما 
يكون المستنصر وأمه قد دسا صيرفيا لقتله؛ فخسرب الصيرفى ابن حمدان 
بسكين وجرح(١).‏ فاخذ الصيرفي وشئق فى الحالء وعولج ناصر الدولة؛ فبرئ 
بعد أن أشرف على الموت. 

لم يرض الأتراك وشيخهم المسمى إلدكز أو بلد كوش(" الملّقب بأسد 
الدولة, بإسقاط الخلافة الفاطمية: ولا سيما أنهم أصبحوا مسيطرين فيها؛ بحيث 
أنقسم عسكر مصر قسمين: قسم مع ناصر الدولة وقسم عليه. فسعى تاصر 
الدولة إلى قتل إلدكز والوزير خطير املك ولكنه لم يتمكن إلا من قتل الوزير("). 
كذلك عمل ابن حمدان على الاعتماد كلية على العرب وزهمائهم بدلاً من الترك» 
ففك أسر زعماثهم من بنى الجراح الثائرين وهما: حازم بن الجراح وحميدء مع أن 
كلا منهما كان له فى سجن المستنصر عشرون سنة(*), وأحاط نفسه بشخصيات 
لانعرف عنها إلا القليل مثل("): أمير العرب ابن كيغلغ والأعز بن سنان؛ كما 
اعتمد على طوائف الأكرادء التى كانت فى جيش الفاطميين: وكانت عدتهم خمسة 
آلاف رجل(١):‏ برياسة رجل لعله تاج الملوك شادى. وقد أصبحت هذه الفئة من 
أنصاره تعرف باسم: الطائفة الحمدانية. 

وعلى العكس سىى المستنصر ان يستوثق من الأتراك والمغاربة("). وتحت 
تمريض إلدكزء خرج الستنصر لمحاربة ناصر الدولةء فلبس لأمة الحرب 
ولباسها؛ حيث ضريت له خيمة حمراء مسماة:«خيمة الدم؛: خارج القصسر. 
فتمكن المستنصر من هزيمة ناصر الدولة, بمساعدة المصريين على الخصوص, 
الذين نهبوا دور بنى حمدان» وهرب ناصر الدولة عند عرب الدلتا. فحالف قبائل 
منها قيس, ولواتة وسنبس: الأولى قبائل عربية هاجرت إلى مصر أيام الأمويين 
فى الحوف الشرقىء ولكنا نراها الآن فى الحوف الغربى. والثانية من أصل بربرى 
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كانت تقيم فى برقة وإفريقية, وكانت تبيع أبناءها فى الجزية('). وربما يكون 
أغلبهم فى مصر نتيجة لهذا البيع» أو من الذين جاءوها فى أثناء غزوة أبى ركوة 
كما ذكرناء وقد بلغ عددهم خمسين ألفاً أى أربعين آلف سوى أتباعهم؟"'). سكنوا 
المنوفية؛ كما قيل إنهم من أصل عربى من قيس"('). والثالثة وهم بينوسنبس(!), 
من قيس وهلالء وكانوا ينزلون بفلسطين وكثروا هناك. واشتدت وطأتهم على 
الولاة, فاستدعاهم اليازورى فى 47 4/ ١٠١٠37")؛‏ وأقطعهم البحيرة مكان بنى 
قرةء الذين تحالفوا مع الثائر المغربى أبى ركوة؛ بحيث إن الدولة كانت تتربص 
بهم الدواثر» فنزل بتو ستيس ديارهم وعلا شأنهم» فتزوج الناصر من هؤلاء. 
وهكذا أصبحت البلاد موزعة بين طوائف الجيش المختلفة: فالدلتا فى يد العرب, 
والصعيد فى يد السودانء والقاهرة فى يد الأتراك والمغاربة. 
فخرجت إليه العساكر من الترك من مصر بقيادة ناصر الجيوش بن أسد 
الدولة, ومن العبيد بقيادة عزيز الدولة- مما يدل على عودتهم من الصعيد- وإن 
كانت القيادة العليا لابن زنبورء الذى خلع عليه المستنصر وقلده سيفاً بحلية فوق 
درعه. ولكن الانقسام بين قواد الطوائف المتنافرة؛ جعل كل قائد لا يرضى باتباع 
راى الآخر؛ بحيث انحل أمر الجيش, واستولى ناصر الدولة على أسلحته. بعد ذلك 
ملك ناصر الدولة الإسكندرية والريف بشرقيه وغربيه: وهى ما عرف بأسقل 
الأرضء وأحاط بدمياط واستولى عليهاء فعظم أمره, وآخذ الخراج من كل هذه 
البلادء وقطع خطبة المستنصر فيهاء ودعا للخليفة القائم('), وأرسل إليه يطلب 
تقليده, كما أرسل رسولا من قبله إلى آلب أرسلان السلجوقىء يسأله أن يرسل 
إليه عسكرا على أن تؤول إليه السيادة على مصر("!, فرحب الب أرسلان بذلك: 
مير أنه ما لبث أن شغل بمحاربة الروم. وقد هاجم ناصر الدولة نواحى مصر 
والقاهرة, وأجبر المستنصر على قبول مندوب عنه هى تاج الملوك شادى؛ لعله من 
)١(‏ فتوح البلدان. ص 56؟. عنهم ؛ انظر . معجم البلدان, /اص؛ المقريزىء البيان والاعراب, 
ط غأقنا!1 . ص 78 . 
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زعماء طائفة الأكراد التى انضمت إليه-كما ذكرنا - وصار يخاطب بمولانا 
الناصر("'). 


ولدينا وصف ما قام به أتباع ناصر الدولة من تخريب فى البلاد التى 
استولوا عليها؛ فقد قتلوا أهلهاء وهتكوا حريمهاء وذبحوا الأولاد فى بطون 
أمهاتهم. كذلك أخذوا البطريرك الأنبا أخرسطودلوس من دارهء ولم يفك أسره إلا 
لما وعد بدفع المال» وفى سبيل ذلك أرسل البطريرك مندوباً عنه إلى ملك النوبة, 
ليرسل إليه مالاً لناصر الدولة!('). ولا تزال الأديرة تذكر غارات العرب عليهاء مثل 
دير وادى النطرون: كما هرب الرهبان من أديرتهم إلى القرى7"). ونجد أن 
السجلات تشبه لواتة بأنهم كالوحوش» وليسوا من البشرية!*). ونتيجة للتخريب 
فى البلاد توقفت الزراعة؛ ففى أثناء هذه الفوضى تركت الأراضى بدون جسور, 
ولا سيما أنه فى ذلك الوقت كانت الشدة العظيمة أيضا(*). 


كذلك لدينا وصف النهبء الذى أتى على كل ما فى الخزائن الفاطمية كما 
ذكرنا؛ فقد كان أتباع ناصر الدولة يدخلون القصر ويأخذون من الأسلمة ما 
يريدون» ولا تفرقة فى ذلك بين الأسلحة التى تستخدم فى المواكب أو أسلحة 
القتال» فأخذوا منها سيوف أجداد(') الستنصرء مثل: سيف الحسين: ودرقة 
حمزة: وسيف جعفرء وإن كان أهم ما أخذوه أدوات الحرب مثل السهام والرماح 
والقسى والزرد البيض. كذلك كانوا يحملون الكتب من الخزائن إلى الإسكتدرية, 
ويأخذون جلودهاء ويلبسونها فى أرجلهم/!'). بل أخذوا عامود خيمة اسمها 
القاتول -تنصب أثناء أعياد فيض النيل- يعتبر اعلى عامود لأوسع خيمة: وكان 
عوك زيرف انية إلى مل الروم فى ظليه ويالتول القريري ها قتوى جنا 
فعل يه( ا. 
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فلما اش تد أمر ناصر الدولة ذهب إلى القاهرة وأحاط بهاء وإن كانت أم 
المستنصر عملت عن طريق عبيدها!) -وهم كانوا غير طوائف العسكر- على 
السيطرة فى مصر (الفسطاط). وقد قيل فى سبب حض ور ناصر الدولة إلى 
القاهرة, ان تاج الملوك شادى(') مندوبهء استبد فيها من دونه. فقطع ناصر الدولة 
الميرة فى مصر واستولى عليها؛ حتى أن أم اللستنصر لم تستطع أن تصده. كذلك 
ضهف المستنصر عن مقاومته؛ وخاف من أن يأخذه ناصر الدولة ويسلمه إلى 
عدوه الخليفة العباسىء قراسله وصالحه؛ وإن اشترط ناصر الدولة أن يبعد 
اللستنصر إلدكن ومن يعاديه, وأن ينقرد هى بحكم البلاد9') . ولا دخل ناصر 
الدولة القاهرة عمل على حبس الأتراك. وأسر شادى؛ مما جعل بعض المشارقة 
ينضمون إليه. وصالح ناصر الدولة إلدكز بعد ذلك؛ وتزوج بابنته(؟): وكان يحكم 
هى وإلدكز والوزير ابن أبى كديتة. 


وقد عمل ناصر الدولة على استذلال الستنصر وأهله بعد دخول القاهرة. 
فقبض على أم المستنصصر واستصفى أموالهال') ولم يقك أسرها إلا بعد دفع دية. 
ومئذ ذاك لم تقم لها قائمة, وأصبح دورها فى سياسة الخلافة ضعيقاً جداً؛ حيث 
يحدد ابن ميسر نهاية حكمها إلى سنة .٠١7/١-٠١١79/14517‏ كذلك تفسرق أولاد 
المستنصرء وسار بعضهم إلى المغرب أو إلى الشام: فسار ابنه عبد الله لعكاء وأبىو 
القاسم محمد- والد الخليفة الحافظ فيما يعد- لعسقلان, ونزار -وهو الأكبر- 
لثفر دمياط(!). ثم إن المستنصر أصبح مع نامر الدولة كالمحجور عليه؛ فأخرج له 
ما تبقى فى قصره. وبلغ به الأمر أنه كان يجلس على حصيرء ولم يعد عنده شئ 
سوى سجادة وقبقابء ولم يبق معه سوى ثلاثة خدمء وأطلق له ناصر الدولة 
مائة ديتار كل شهر؛ وذلك بعد أن كان المستنصر يملك من الأموال الطائلة ما 
لا يعد ولا يحصى. 


جسم ص م 1 
)3( العيثى, تاريخ, ورقات 86--11. عن عبيد آم المستنصر؛ الخططء ١س ١١67‏ س 5١-١١؟,‏ 


عدتهم خمسون 
(؟) الكامل: 4ص .1١7‏ 
2( النجوم, ص 6 
(4) نفسه, ٠ص‏ ١؟.‏ 
(5) ابن ميسرء ص ١7؛‏ الخطط: 7ص ١1١‏ (آخر سطر). 
(1) ابن ميسرء ص /اللسباية. 


سس سس ٠ه‏ 


ولكن إلدكز- شيخ الأتراك- دبر مؤامرة لقتل ناصر الدولة» وليستقل من 
دونه بالسيطرة فى البلاد كذلك قيل إن إلدكر اراد قتله. بسبب أن ناصر الدولة 
أعلن السنة. وكاد يحدث نللمس تمصر على يده ما حدث للقائم على يد 
البسالسيرى. فقصده إلدكز مع جماعة إلى داره فى منازل العدّ(') ؛ الواقعة على 
النيل؛ فخرج ناصر الدولة إليه. قفضربوه يسيوفهم حتى قتلوه وحزوا رأاسه 
وقتلوا أيضآ أخويه: فخر العرب بن حمدان: وتاج المعالى بن حمدان» كما قتل 
محمود بن ذبيان أمير بنى سنبسء وقد قطّع ناصر الدولة قطعاآً. وأنقذت كل 
قطعة إلى بلد(")؛ كما تتبع بنى حمدان فى جميع أتحاء مصر؛ فقتلوا عن آخرهم. 
وذلك فى سنة 17/456 .١١‏ 
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ولا يعنى هذا أن الملستنصر قبض على زمام الأمور. فإن إلدكن وأنصاره 
اصبحوا يقومون بدور ناصر الدولة وأنصاره؛ بل غالوا فى التضييق على الخليفة. 
فيعد قتل ابن حمدان» جاءوا إلى القصر ومعهم الرءعوس, وأرسلوا إلى الخليقة 
وقالوا: قد قتلنا عدوك وعدوناء من أخرب البلاد» وقتل العباد» ونريد الأموال. ولم 
يكن المستنصر يملك الأموال التى افتقدها بعد أن ذهبها الأتراك وغيرهم:» فأعلن أن 
العداوة كانت بين إلدكز وابن حمدان. ولكن إلدكز أخذ يطالبه بالمال» ويلغ من 
سيطرته فى الدولة: أنه منع دخول أى أحد إلى القاهرة أو خروجه منها؛ ولعله 
سعى أيضاً إلى الملك(") . 

فلماوجد اللستنصر أن لا جدوى فى إرجاع سلطته والقضاء على 
الاضطراب فى البلاد. طلب عون أحد ولاته المخلصين قى الشام. فقد طلب العون 
من بدر ين عبد الله(“ الذى كان مملوكا لجمال الدولة بن عمار,ء أحد ولاة 
طرايلس الشام؛ قاشتهر بالجمالى. وقد كان بدر من أصل أرمنى مسلمء أخذ فى 
حياته بالجد, فرفعته عبقريته إلى اعلى المناصب, وتتقل فى خدم متعددة. وكان 


١١8-١١7 الكامل. مص‎ )١( 

(؟) النجوم, دص ١79-19؟؛‏ ذيل سير الآياء, '' ورقة 87؛ العينيء تاريخ: ورقة 1١5‏ 

(؟1) سجل رقم لاه ص ١18/‏ . 

(١‏ عن شخصيته. الخطط, "اص ]:5١5--‏ أبن حجر رفع الإصر. ورقات ومايعدها؛ 
انظر. 


..894 2 ,6011 2 ,571 2 .1 ؛ (للقسوزط-له علدظ.ة) ,1ذآ'! عل برعم 
أكنالالا. (الناة أء 204 2 ,نع ت[قطه :28 عمل اعوع 





أظهر ما تولاه ولاية دمشق الهامة: فلعله كان حاجبا لصاحب دمشقء فلما مات 
تولى مكانه('). فتولاها فى .,٠١0/465‏ فباشرها سنة وثلث السنة, ومرة 
أخرى ومعها صور فى ٠١57/4548‏ ؛ وبقى فيها إلى أن خرج منها. نتيجة لثورة 
أهلها عليهء بسبب ضبطه وحزمه؛ حيث كان أهلها قد تعودوا على فوضى الولاة 
السابقين» فاضطر إلى الهروب» ونهبت خرزائنه. وفى أثناء هذه الولاية طلب منه 
المستنصر أن يحارب محمود المرداسى صاحب حلبء وكان قد استقل بهاء ولو أن 
بدراً لم يحاربه ريما بسيب هجوم السلاجقة على شمال الشام: ولكنه عاد إلى 
دمشق وانتصر على عدوه؛ الذى تسبي فى ثورة الأهالى ضده. وسلقه حي”"). 
بعد ذلك نقل بدر إلى ولاية عككًا (أى عكاء) فى ٠١79/5717‏ ., التى بقى فيها إلى أن 
طلب المستتصر العون منه. 

فنجد المستنصر يكتب إلى بدر فيقول: «فإن كنت مأكولاً, فكن أنت اكلى» . 
فنجد هذا الأرمنى ال مسلم الطامع يسرع إلى تلبية طلب الخليفة الفاطمى» ويرد 
عليه سريعاً: «لبيك لبيك». فجمع بدر عدداً كبيراً من الجنود؛ حيث كان قد 
استكثر من الأرمن من بتى جنسه:, الذين أصبحوا نواة لطائفة جديدة: فى جيش 
الفاطميين» وربما يكون ذلك بأمر من المستنصر. فيآتى بدر لإتقاذ الخليفة فى 
شتاء عام /471/ ١٠١/4‏ أى بعد سنة من استبداد إلدكن. فسار بمائة مركب؛ مع 
أنه لم تجر العادة بركوب البحر فى الشتاء لهيجانه: ووصل فى أربعين يومآ سالماً 
إلى دمياط وتئّيس. ولكن قبيلة لواته قاومته عند نزوله؛ بحيث اشتد فى قتالهم, 
وقتل مقدمهم سليمان اللواتى» وغرق منهم الألوفء وأبادهم من أعمال الريف 
وملكهاء واستصفى أموالهم("). وفى نواحى دمياط قضي على طائفة تعرف 
بالمللحية, وصفوا على أنهم طائفة فى الجيش الفاطمىء ولعلها الحاميات, التى عند 
الملاحات. 

ثم سار إلى القاهرة, فلما وصلها تشجع أنصار المستنصرء وتمكنوا من 
تعليق الدكز من أحدى رجليه فى ركاب فرسه؛ وقبضواأ عليه» وحبسوه فى 
جزانة البنود. ويبدى أن هذا التتصرف تم بناء على اتفاق بين بدر والمستتصر/(؛), 
)١(‏ النجوم: 6ص 4لا-١8,‏ 86. 
(") العبرء #ص 15؛ الخططء اص 5١‏ س 5؟؛ سجل 3ه س 188 لاه ص 1817 ؛ أبن ميسر, 
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(4) الخططء 7اص 5١١‏ ( أسفل الصفحة). يقول بلد كوش. 
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بألا يدخل القاهرة» قبل أن يقبض على إلدكز؛ وخصوص أ أن إلدكز كان قد 
تمصن فى أحد أحياء القاهرة: ولعل بدرأ قتل إلدكزء أو أن إلدكز هرب إلى 
الشاء(') . وكان أول عمل لبدر بعد دخوله القاهرة؛ أن دبر مذبحة كبرى لأمراء 
الأتراك؛ بحيث قويت شوكتهء فقد وصفه الشعراء بحب القتل من أجل مصلحة 
الدولة!؟) "018184 2ه5نة18" . ولم يكن أغلب الأمراء الأتراك على علم باستدعاثه, 
فمامتهم إلا من اضافه وقدم إليه الهدايا. قدعاهم بدر إلى دعوة صنعهاء قلم 
يتخلف أحد منهم. وفى الوقت ذاته؛ قرر بدر مع جماعة من أتباعه أن يوكل كل 
واحد منهم بأمير من أولئك الأمراء يظهر أنه قائم بخدمته. ورفع السماط-الأكل- 
فكان إذا دخل الواحد منهم الخلا قتل, ويتوجه الذى يليه وقتلوا جميعاً. فلما تم 
الأمر اتعم بدر بجميع ما يتركه الأمير من مال ودار وإقطاع لقاتله. كما أنه استرد 
منهم جميع ما أخذوه من الخزائن من الأموال والأمتعة. وقتل بدر عددا كبيراً من 
الوزراء والقضاة, الذين كانوا لا يفعلون شيئّاً, ولا سيما الوزير ابن أبى كدينة. 
الذى كان يحكم مع إلدكزء بأن ضسربه بسيف كليل عشر ضربات؛ حتى بانت 
راسه؛, وذلك عدد ولايته القضاء والوزارة27). 

ثم قام بدر بالقضاء على العناصر المعادية للخليفة الفاطمىء وإعادة هيبته 
فى البلاد. فذهب إلى البحيرة فى الوجه البحرى: وقضى على العرب من قيس 
وبنى سنبسء فقتل منهم مالا يحصىء بلغ نحو العشرين آلف إنسان!؟). وذهب 
إلى الإسكندرية. وقضى على عناصر معادية فيها؛ ولدينا دينار ضرب فيها باسم 
المستنصر سنة .)"3٠١1/1/475‏ ثم ذهب إلى الصعيدء ويظهر أنه كانت به عناصر 
معادية من عرب جهينة والثعالية(!) . كذلك سار إلى أقصى الصعيد وهزم كنز 
الدولة محمدأً الذى كان حاكماً عليه؛ فقتله. وقد اختلف فى أصل أسرة كتز الدولة 
هذه. فلعلها من ربيعة التى سكنتها فى خلافة المتوكل حوالى 15/75١٠‏ 385)؛ وإن 





2( ابن حجرء رفع الإصرء ورقة 504. وقد وصفه الشعراء بسبب ذلك. بحبه شرب الدماء. 
(؟) نفسه؛ ورقات: /485-4. 

(4) مثلا: سجل رقم لا ص 187. 

(0) أنظر. «ذماهة ..(255) 102 .2 ,أو 
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(7) المقريزىء الأعراب. ص 75-77 أول مس لقب منهم أآبو المكارم هية الله 
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كان لقبهم كنز الدولة لم ينالوه إلا من عصر الحاكم؛ بسبب أنهم ظفروا بأبى ركوة 
المغربى عدو الحاكم اللدود»ء ولم تزل الإمارة فيهم. حتى سقوط.دولة الفاطميين, 
وربما كانت طوائف من السودان فى خدمته؛ كما ذكرتا. 

وفى أثناء الاضطراب الداخلىء كان نفوذ دولة الفاطميين فى الشام قد انهار 
نهائياً. فقد هاجمها السلاجقة, كما استقل بمدنها عديد من الولاة والقضاة!('). 
فحاصر الب أرسلان السلجوقى حلب؛ إلا أنه سلمها إلى محمود المرداسى.وبقى 
فيها إلى أن توفى فى سنة ٠١14/4717‏ , وأخيراً استولى عليها السلاجقة نهائياً, 
وقتلوا نصر ابن محمود فى 237087/41/5). كذلك لما تولى ملك شاهء أمر اخاه 
تتش (') أن يستولى على الشام وما يفتهه. أى أن يقضى على دولة الستنصر 
قضاء تاماً. ومن قبل فقد كان القائد السلجوقى اتسزء المعروف بالأقسيسء أحد 
قواد الفاطميين السابقين, ثم انقلب عليهم وانضم للسلاجقة, فأخذ يجول 
ويصول فى الشام؛ فتمكن من أخذ دمشق من أميرها المغربى واسمه المعلى» من 
قبل المستتصر الفاطمى:» الذى كان سيئ السيرة ظالما؛ بحيث استولى أتسز عليها 
بالأمان من أهلها الشائرين!؟) : وخطب فيهاللخليفةاللقتدى بأمر الله فى 
64 تلم أخذ بيت المقدس وقتل خلقا كثيراً. ووصل العريشء ودخل 
الريف المصرى فى الشرقية, ووصل أمام أبواب القاهرة فى ,)00٠١15/4539‏ 
يسانده ناصر الجيوش» ابن إلدكنء الذى كان هرب بعد قتل أبيه» وحصرض أتسز 
على الهجوم على مصرء وقدم له تمفاً مما أخذه من خزائن المستنصر. وقد لجأ 
بدر فى الدفاع عن القاهرة ومصر ضد السلاجقة. إلى دفاع جوهر ذاته ضد 
القرامطة من قبل بتسليح المصريين: وأعلن أن الجهاد ضد الترك أفضل من الحج: 





.81/ ابن حجرهء رفع الإصرء ورقة‎ )١( 
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فارسل إليه رؤساء القرى ومقدموها الرجال وسلحوهم. وقد تمكن بدر من 
هزيمة الجيش التركى»2 وهرب أتسن فى نفر يسيرء وقتل إخوته ؛ كما قتل ناصر 
الجيوش . وحينما رجع أتسزء كان تت تتش قد تولى حكم الشام؛ فحاصر تتش أتسز 
فى دمشق وقتله لأمور أخذها عليه قى »:٠١17/5/51/١‏ ربما لهزيمته فى مصره أو 
مر 00 »حتى من التجا منهم إلى 
الشجد الأتشى: 
وبعد ذلك» قويت همة بدر-كما يظهر من السجلات- لاستعادة الشام. 
وعلى الرغم من محاولته حصار دمشق عدة مرات ابتداء من .)37١1//41/١‏ ولم 
يوفق فى استردادها؛ كما بذلت ممهاوا لة من قبل مرداسى حلب لأخذها بمساعدة 
المصريين: لولا أن مصر لم ترسل المدد("). وكان ت: تتش قد اضطر أمام هجمات 
بدر أن يستتجد بأخيه ملك شاهو!؛؟)؛ كما حاول وقف العداء بمصاهرة بين 
الأسرتين بأن يتزوج بدر ابنة تتش|"). وعلى العكس استولى جيش بدر على عدة 
بلاد فى الساحل الشامى؛ قاستولى على صورء التى كان قد تغلب عليها عين 
الدولة ابن أبى عقيل» ثم توفى ووليها أولاده. فحصرهم جيش بدر؛ قلم يكن لهم 
من القسوة ما يستطي عون به المقاومة., فسلموها.ء ولدينا عملة منهافى 
© ومع أن بدراً أيام ولايته الشام لم يستطع فتحهالما حاصرها فى 
7 ,>, وحتى لما ثارت فى 915/4487 /)237١‏ قإنه لما عاد لحصارها 
فتحهاء وضرب أعناق الجميع. كذلك سلّم ابن ملاعب بعلبك اك 
استردادهال')؛ كما استولى جيش بدر على عسقلان من ابن معروف, “اق 
يكون ابن عمار أخضع طرابلس للفاطميين؛ وحافظ عليها من هجمات تّش 5 
)١(‏ الكامل» /ص ١77‏ ؛ السيوطى: إتحاف الأخصاء بفضائل المسجد الأقصىء تحقيق -مددمآ1 
طلا علاذما. 

(4) التكامل: امن ليل تاريخ دمشق,. ص ١١7‏ وما بعدها. 


(') الكامل؛ 4)ص ١١7‏ ؛ انظر. 
.0 .2 ,60 2 ,2؛ (لطفةتصن©ة .امة) ,[115 عل .لإمم8 

(4) النجوم , ٠ص ,١70‏ جاءها مسلم بن قرواش فى 14191/ 2٠١817‏ 

(4) نفسه, دص ١١5‏ ؛ مرآة الزمان» ١/١1‏ ورقة .١86‏ 

(1) النجوم؛ وص 121701514178 :.(335-6) 129 ,2.128 ,أو 

(7) الكامل. 4ص .٠١7‏ 

(4) النجوم ٠ص‏ 58؟1١.‏ مرأة الزمان» 7/١١‏ ورقة "51١4‏ 

(9) النجوم؛ وص 58؟١. ١7١‏ 

(١٠)العبر.‏ )ص 314 
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يبدو أنه كان على علاقه طيبة يه, فلدينا عملة منها باسم المستتصسر فى 
ا إل 

والخلاصة أن بدراً انقذ دولة اللستنصرء وأعاد لها بعض نفوذها فى الشام. 
ونجد السجلات تؤيد بدراً ضد كل أعدائه, حتى ضضد الذين هربوا من مصر إلى 
اليمن؛ فيأمر المستنصر ملكة اليمن السيدة الحرّة: بقطع رءوسهه7"). 

د 

وفى الوقت ذاته, عمل بدر على إعادة تنظيم الدولة التى انتابتها ثورات الجند 
والمجاعات. فقد أطلق الخراج للمزارعين ثلاث سنوات حتى تتحسن أحوالهه7"). 
وقد ساعدهم على زراعة البلاد عودة فيض النيل إلى طبيعته الأولى؛ قبلغ ارتفاعه 
القديم؛ ثمانية عشر ذراعا(؟): أى أن الزيادة آكثر من خمسة عشر ذراعاً. فزرعت 
الأرض أول سنة, فجاء القمح والشعير والفول وجميع الحبوب مختلطة!*). 
وبفضل سياسة بدر تمسنت ميزانية البلاد. فبينما كانت -قبل مجيئه- مليونين 
وثمانمائة الف دينار فى ٠١/7/1477‏ : وصلت إلى شثلاثة ملايين ومائة ألف فى 
.)0٠١٠ 41‏ وربما تكون البلاد قسمّت تقسيما جديداً فى وزارة بدرء فأبىو 
صالح الأرمنى يذكر تقسيما إدارياً للبلاد فى عهد اللستتصر("): إلى واجد 
وعشرين عملا بمعتى مديرية, وإلى نواح بمعنى مراكزء وإلى كفور وقرىء أما 
كلمة كورة-وجمعها كور- بمعنى مركزء التى كانت أساس التقسيم الإدارى 
القديم. فلم يعد لها وجود. 

وكان انتظام الزراعة من شأنه أن عمل على تراجع الأسعارء حتى صار القمح 
يباع بربع دينار التليس. كذلك جاءت القوافل التجارية من كل مكان» وزادت عن 
ذى قبل(*)؛ وإن اصبحت-مئذ الشدة المستنصرية- كل التجارة تمر عن طريق 
بلدة قوص, ومنها على الإبل إلى صحراء عيّذابء مما يدل على أن الخليج الموصل 
)1( أنظر.:6970[1.آ ؛ (348) 2.133 ,0ت 
(؟) سجل رقم 13 ص 59-717, ادص ١10-114‏ . 
(؟) الخطط؛ لاص ١7‏ س 77-18 
4( النجوم, هدص .١1١135‏ 
(5) ذيل سير الآباء. ؟ ورقة 41. 


(1) ابى صالح, ص 5-1. 


(/1) نفسه. ص 14-15, س ,11-1١‏ ترجمة 18-11 انظر . ماجد» نظم الفاطسيين ١١ص‏ 


اا 
(4) ذيل سير الآباءء ؟' ورقة 5/-/417. 
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بين التيل والبحر الأحمر اضمحل فى أثناء الاضطرابات الداخلية. ويبدى أن الرخاء 
عاد إلى ماكان عليه؛ حتى أن كاتب بدر القبطى اشترى سمكة بألف دينار؛ كما أن 
بدر نفسه صارت عنده خزائن عديدة: وكان احتياجه الخاص من السكر مائة 
قتطار(١).‏ 
ودليل آخر على انتظام حالة البلاد المالية, العودة إلى البناء والعمائر. فأعيد 
بناء أسوار القاهرة من انقاض العسكر والقطائع» ربما لأن السور القديم الذى بناه 
جوهر بالطوب قد تهدمء ولدينا نقش بعمل السور فى .)'32١ 417/48٠‏ كذلك 
بنى بدر ثلاثة أبواب هامة؛ تعتبر أروع آثار الفاطميين الباقية إلى الأن؛ فقد بنى باب 
الفتوح؛ وباب النصرء وباب زويلة الكبيرء الذى عمل فى بابه زلاقة كبيرة؛ بحيث 
أصبح أعظم الأبواب ولدينا عليها نقوش فيها اسم بدر واللستنصرء وتاريخ البناء 
فى ٠817//4١33)؛‏ مما يدل على بنائها وقت إعادة بناء السور. ويقول المؤرخ أبو 
صالح إن راهباً قبطياً اسمه حناء هو الذى قام بعمل الأسوار والأبواب» للوزير 
الأرمنىء أى بدرط؛). ولاتساع القاهرة الجديد. سمح بدر للناس وللعسكر بنقل 
حجارة القطائع والعسكر للتعمير(*) فى القاهرة. 
كذلك بنيت جوامع عديدة:, بلغ عددها فى عهد الملستتصر "١6‏ آلف 
مسجد(')؛ كما ذكرنا. فبنى جامع العطارين بالإسكندرية: فى سوق العطارين» 
ولدينا عليه نقش فى //41/ .)"737١88‏ وبنى فى القاهرة مشهداً على قمة المقطم 


)١(‏ ابن حجرء رفع الإصرء ورقات 4ه-55. 
(") أنظر 237.2.2762 .17,2 .م86 
56 443 ,1891 هل .ز ؛ سعطعءىء8 نوكا 
(؟) انظر. 2 .8 237 . 7]. م1186 (آخر سطر)؛ 
:2686163 عولا: ,516 ,36-39 ,33 ,32 ,12 .عام تزع طوعة أمتمعءقكصآ قتامءم 
8 أع1/ا: 309٠‏ 264 .2 .6 61ل طعوع) ؛ الخطط: اص ث١ا-١‏ 15" لم ٠‏ 
؛ انط لين بول سيرة القاهرة؛ ترجمة عربية» ص .١40‏ 
يذكر المقريزى أن باب زويلة بنى فى ٠١537 /4/٠5‏ أى فى :150١-484‏ نسبة لقبيلة من قبائل 
البربرء وباب الفتوح فى ,٠١47/44٠‏ كما قيل إن باب زويلة بناه العزيز وتممه بدر؛ وإن 
باب النصر والفتوح وضهعهما جوهر. أنظر. 11804 ]6 )716لا 1 . 
0 232 .2 ,1 ,1405010668 168 
(4) ابو صالح (مذكرات قان برشم) طبعة ,185١‏ مص 97 
)6( الخطط, "اص 3 سس كرف "ص غ١‏ 
(1) معجم البلدان: *ص 84؟ 
)١‏ النجوم, ءص ١١9‏ ؛ ابن حجر. دفع. ورقة /01؛ وفيات ١٠ص‏ 2855 
20 220-230 2 ,17 .م16 
مسمعطعميو8 هولا .عطقعة عأوم1مغطععه'0 دعأو 50 ,2 ١‏ عأمنزو8 عطوعة .أمتمعهم1 كناورمت 
َُ 9 2-37 ,1891 .لل .ل ناك .31 
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فى 85/8441 ,٠١‏ يعرف بالجيوشى؛ نسبة إلى أمير الجيوش بدرء وبعسيب بناء 
هذا المشهد على جبل المقطم. عرف أيضا بالجيوشى!'). وبنى جامعا على ساحل 
النيل قى 57/4/25 ,:)37١‏ عند المكان الذى يجلس فيه الماكس -وهو من يجبى 
ضريبة المكس على التجارة وغيرها- عرف بجامع المقس, حيث حورت الكلمة. 
كذلك بنى جوامع ومشاهد فى أماكن أخرىء مثل إنشاثه مسجداً باستاى فى 
»© ومشهداً لرأس الحسين فى عسقلان فى ,)2933١85/41/4‏ حيث 
عشر على الرأس التى حملت إلى يزيد فى عهد الأمويين ودفنت بدون احتفال 
للعداء بينهم وبين بنى هاشمء فدفن بدر الرأس الشريف فى المشهدء وحبس عليه 
الأحباس؛ كما أنه وجدت نقوش فى المشهد على المنبر مكونة من اثنى عشر 
سطراً من أيامه. وقد أمر بدر بإصلاح وترميم عديد من الجوامع» فزاد فى جامع 
الحاكم "2 ؛ وجدد باب مسجد ابن طولون!!): وأمر بعمارة ضريح السيدة نفيسة 
الذى انتهى منه فى .)9٠١57/489‏ 

يضاف إلى ذلك أن بدرأ أعاد تنظيم الجيش الفاطمى. قزاد من استخدام جنود 
الحجرية المصريين التى أهملت بسبب صراع الطوائف المختلفة. ومنذ وقت بدر 
إلى سقوط دولة الفاطميين» نسمع عن العساكر المصرية: والأمراء المصريين: أما 
المغاربة والمشارقة, فقد تلاشى أمرهم وصاروا من جملة الرعية!*): بعدما كانت 
لهم السيطرة فى الدولة. وعلى العكس يبدو أن بدراً لم يقض على طوائف 
السودان, التى استمر استخدامها حتى آخر الدولة الفاطمية. 

وعلى العكسء فإن بدراً أوجد عنصراً جديداً فى جيش الفاطميين؛ وهو 
العنصر الأرمنى("): من جنس بدر. فقد كان اشترط على الستنصر قبل مجيثه 


مصر أن يحضر معه من يختاره من العسكرء ولا يبقى أحداً من عسكر مصر' 


)1( أنظر. .572 .2 ,1 ؛ ,لإعهظ :229-230 م7) م86 نونة 229 .2 ,1 ) 2405065 ومآ 

(") انظر. .265-6 .2 ,17 .م86 

(؟) أنظر. .202 .2 ,17 ,1010 

(؛) أنظر. .260-262 .2 ,2 1510 ؛ وفيات: اص 751, 

(6) أنظر. .199 .2 ,47 ,م136 

10, أنظر.‎ )1١( 

7( أنظر. .2776 « '248 .2 ,17 ,1010 ربما يكون تاريخ الانتهاء من بنائه. إذ بدر توفى قبل 
بنائه 

(4) الخطط اص ١8‏ س ١١-٠١‏ 

(4) نفسه 
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السابقين(')؛ وإن بقى هذا العنصر الجديد كجيش خاص. ولم تكن الجيوش 
الخاصة بدعة بدرء فقد سدح الخليفة العزيز من قبل لوزيره ابن كلسء» بتكوين 
طائفة عرفت بالوزيرية» نسبة إلى هذا الوزير(') . فلعل طائفة بدر الخاصة؛ هى 
التى عرفت بالجيوشية()؛ نسبة إلى لقبه أمير الجيوشء الذى عرف به وهى فى 
الشام. وقد أصبح للأرمن فى الجيش حارة(؛) -اى معسكر- هى حارة الحسينية 
التى كانت للسود؛ ومن قبل كانوا يسكتون فى منطقة طرة("'): كما استقدم لهم 
بطريركا يرعى شئونهم!') ؛ وخصصت لهم إحدى الكنائس. فقد كانت الأرمن 
منذ استيلاء الروم على بلادهم تهاجر إلى الشام ومصر(") ؛ حيث دخلوا فى 
جيش ابن طولونء وإن كان بدر وابنه من بعده شجعا هجرتهم إلى مصرء ثم إن 
وجود السلاجقة فى الشام جعل معظم الأرمن يتجهون إلى مصر. 
وفوق ذلكء نظم أحوال المذهب الفاطمى الذى ضعف بسبب ضعق الإمام 
ووزراثه؛ مما جعل الناس لا تحفا بالمذهب وشعائرةه. ومن الحقق أنه كان 
متشعياء حتى أنه انتسب إلى الإمام, فكان يعرف باأبى النجم بدر المستنصرى!*) 
فنجده يأمر بعودة الأذان الشيعى بحى على خير العمل؛ كما دعا إلى التكبير على 
الجنائز. وفعل مثلما فعل الوزراء قبلهء فنظم دروساً فى المذهبء قعرف بالباب أى 
باب الدعسوة لذلك. وهى مرتبة من مراتب الدعوة. يقصد بها أنهاقفصل 
الخطاب!'). وقد اتهم لتحمسه الشيعى بتعصبه ضد المذهب السني, حتى أنه أمر 
بنقش لعن الصحابة!'')؛ ووصف بأنه قتل خلقاً كثيراً من العلماء والسنة. 
3( نقسه, ؟ ص 7١١‏ اس اسار 
ف صبحء "ص 4508:5877 أنظن. ماجدء نظم الفاطميين, اص ١ؤا.‏ 
(؛)ذيل سير الأباء» ١‏ ورقة 56. 
)0( أبي صالح الكنائس, ص /اغب» ترجمة .١17‏ 
(7) ذيل سير الآباء؟ ورقات 57 -؟ة,. 
[فه يذكر المقدسى أن جبل اللكام «كناهدسة؛ ؛ كان بيد الأرمن. 
أنظر. أحسن التقاسيم, ص 144 ؛ 0:قهد©> 0 
:#السلةة عناومم»"! 3 مأمرع8 دن كمع تسقصة وما دنتاو وماولز 
1143-7 .22 ,1955 ,2111 1 .0 .ق2'81106 .أقصة'! عل .هدخ دعل ,14 
(4) سجل رقم 54 ص ؟15. 
)3( سجل رقم "١‏ ص 8/؛ انظر. 
.8555-6 .2 ,1 ] 260 (26:8860ة) ,1151 عل .تإعم8 
عن هذه المرتبة؛ انظر. راحة العقل لحميد الدين الكرمانى. 
0( النجوم, وص ١‏ 
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ونظم أحوال القبط. فحدد الجرية على الجميع يدينار وثلث أو ربع(') ولكن 
استمر تميير القبط-كم كان الحال فى بلاد العصور الوسطى - بلبس زتائير 
سود ومس خالفوا يصيفوى لرنانيرهم السود أطرافا صفرا!") وفى مرة قبض 
على البطريرك لما سمع أن ملك النوية هدم مسجدا؛ وأ ملك الحبشة أساء معاملة 
المسلمين("). ومع ذلك: فإنه كان دائما على علاقة طيبة بالأقباط وبطريركهم, 
ويستقبله بنفسه؛, ويطلب من الأساقفة السماع له. ويمتع الوشاية بينهه!*). كذلك 
لما ترك سلمون ملك النوبة ملكه كما ذكرنا. وسلّمه إلى ابن اخته جرجة:؛ التجأ 
سلمون إلى مصرء فاستقبله بدر استقبال الملوك: وأنزله فى دار حسنة!"*) . 

كل هذا يدل على أن بدراً ألسهم فى إعادة تنظيم دولة الفاطميين» التى كادت 
تطيح بها الزعازع. 

* 

ولقاء إنقاذ بدر خلافة اللستنصر.ء تولى الوزارة ليس كوزير تنفيذ مثل 
الوزراء السابقين» الذين يقومون بتنفيذ إرادة الخلفاء. ولكن كوزير تفويض 
فوضت إليه جميع أمور الدولة ويتحكم فيها بإرادته» فكان أول وزير تفويض!1١)‏ 
فاطمى. واكشر من هذا فإن المستنصر على حد قوله نصّب بدراً منصب والده 
الإمام الظاهر لإعزاز دين الله('): كما أنه بالنسبة لأم المستنصر كان أيضاً بمثابة 
والدهال"): بل هى قلب امير المؤمنين وناظره وعيناه وياترهل؟). وبملاحظة اللؤرخ 
أبى المحاسنء فإن بدراً تولى الوزارة» حتى لا يأخذها أحد فينازعه إياها!' ')؛ فهى 
تولية مظهرية» بينما هو فى الشام كان فى رتبة أجل من الوزارة. 


ولذينا وصنف كولية بتر الوزلرة11") :ققد حرج الستكمسر عن شجرات 
قصيره إلى الإيوان. وهو القاعة ذات الأعمدة؛ حيث أقيمت حفلة تولية يدرء 
)1( ذيل» سير الأباء. '؟ ورقة 1417 
(1) نفسه. 
(1) نفسهء 7 ورقة 45 
(4) نفسه١"‏ ورقه ‏ 1 
(5) نفسه» " ورقة؛ وقبله. 
(1) عن ذلك بتفصيل: فصل الوزارة فى كتابنا: نظم الفاطميين. الجزء الأول. 
(/ا) سجل رقم #؟ ص / ٠١8-1١‏ . وسجل رقم 8ه ص ؟ ١5‏ 
(4) سجل رقم ١ه‏ ص 7١اس ١‏ 
(؟9) سجل رقم؟١ا‏ ص ة ” 
)١ (‏ النجوم. هص ١ ١‏ 
)١١(‏ سجل رقم 5ه ص 157-154 وسجل رقم 4" ص 6 '١‏ الخطط؛ "ص 4 ١؛انذ‏ 
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اللي عي تلا جا وتيا حي ب بلي ير ولي يت ييا يوي يحي 


ال وات بجت لت يا لنت نم نمطت لكت ةي 4 ا 02:20 011001340 3 3ت 2 ا اا ةحازا مئال اكوا 


مكدر 


اي يطيتيي ا بن اتعان لمنن اط اا هبنت طنزابات انا ندا طنانن نايت الا لاطي اتات اي حيطت يتاحت ”تال 


بحضور رجال الدولة وأعيان المملكة والدعاة والقضاة. فقّدم الخليفة إلى بدر عهداً 
«سجلا لم يكتب مثله من قبل» ذكر فيه لمعا مما قام به بدر؛ كما كتب الخليفة 
بعد علامته الميزة فى المراسلات- الحمد لله رب العالمين- بخط يده فى مدح 
وزيره. وتظهر سلطة بدر فيما ورد فى سجلهء الذى جاء فيه؛ «وقد قلّدك أمير 
المؤمنين جميع جوامع تدبيره؛ وناط بك النظر فى كل ما وراء سريرهء فباشر ما 
قلّدك آمير المؤمنين من ذلك مدبرا للبلاد. ومصلحا للفسادء ومدمراً أهل العناد؛ . 
وقد وضع سجل بدر فى لفافة مذهبة؛ وقبله الخليفة أمام الحاضرين ليمنحه 
البركة, وأرسلت نسخ من السجل إلى ولاية اليمن» مع مندوب يحمله إليها؛ حيث 
كانت هى الباقية فى خلافة الستنصر تخضع له. إذ كان تفويضه لبدر حكم بلاد 
الفراعين وما يتبعها. 

ومنح المستنصر بدراً خلع الوزارة؛ وهى جميعها بيضاء شعار الفاطميين, 
كما منحه ثوبه الذى كان عليه للبركة, وتتكون من عمامة لها طرف «ذقابة؛, 
كانت من زىّ أمراء مصر القواد دلالة على سيطرته على الجيشء والحنك وهو أن 
طرف العمامة يمر تحت الحنك» زئ رجال القصرء وثوب مطرز بالذهب اسمه 
«دراعة» مشقوق من أمام, ومحلى بعرى وأزرار؛ كما خلع عليه العقد المنظوم 
بالجوهرء مكان الطوق رمز الوزارة السابقة- وزارة التنفيذ- والطيلسان المقوى- 
رداء صلب- رمن قاضى القضاة الذى أصبح بدر مسيطراً عليه أيضاً. 

وبمقتدضى هذا التفويض,ء ظهرت ألقاب لبدر لم تعرف من قبل؛ وأصبحت 
من خصائص وزارة التفويض الفاطمية. فمئذ بدر أصبح للوزير لقب جديد» 
فلقب وزير الذى كان يتلقب به وزراء التنفيذ قبلهء حل مكانه لقب السيد؛ وإن 
يقيت لفظة الأجل؛ لتكون نعتأ للقب الجديد. وظهرت القاب أخرى تدل على سلطة 
بدر التى تمتد إلى كل شئء فهو: أمير الجيوش المسيطر على الجيشء وكافل 
قضاة المسلمين, المسيطر على السلطة القضائية: وهادى دعاة المؤمنين: المشرف 
على الدعوة الفاطمية؛ فكان بدر اول من جعل القضاة والدعاة نواباً عنه. فكان 
يطلق عليه: السيد., الأجلء امير الجيوش: سيف الإسلام ناصر الإمام: كافل 
قضاة المسلمين» وهادى دعاة المؤمنين. ومع ذلك: فإن لقبه أمير الجيوش كان 
أحب الألقاب إليه» حتى مبانيه يطلق عليها هذا اللقب «الجيوشي» بقصد نسبتها 


إليه : دون أسمه. 
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كذلك أصبح لبدر مقر خاص يحكم منه عرف بدار الوزارة الكبرى(), ولم أ 


يزل يسكنه وزراء التفويض بعده حتى سقوط الدولة»؛ فكان يشمل عدة قاعات 
منها: قاعة البحرء وقاعة السرء وقاعة البستان. وقبل بدرء كان الوزراء يعقدون 
مجلسهم فى دار بنيت للوزارة» أنشأها الوزير يعقوب أبن كلس فى عهد العزيز, 
وهى التى عرفت فى وزارة بدر بدار الديباج» لأنها تصولت إلى مصنع للحرير 
«الديباج؛ . 


وقد كان اللستنصر مع بدر محجوراً عليه فلم يبق له معه امر إلا القيام 
برسوم الدولة والركوب فى العيدين(' , مثلما كان مع أمه التى سيطرت عليه. 
فتحكم بدر فى مصر تحكم الملوك: بحيث يقول ابن حجر إنه أنشأ دولة جديدة. 


ويبدو أن شخصية بدر كانت عاملا على ذلك فقد كان كفئاً لمنصبه, عرف بالجد» ؛ 
ووطن نقسه على العزمء شديد الهيبة:, وافر الحرمة. مخوف السطوة7(). وقد / 
استمر يحكم حكمآ مطلقآ لهذا الخليفة الناعم, الذى كره السئولية, إلى ونت ! 
وفاته فى جمادى الأولى سنة ٠١54/1441‏ (أى حتى فى ٠١55/1484‏ )ء فكان أول ؛ 


الوزراء المستبدينء وفاتحاً لسلسلة الاستبداد إلى وقت سقوط الدولة. 


«* 


حق ا إن السلطة الروحية للخليفة المستنصر قد بقيت له؛ لم تتأثر باستبداد ؛ 
وزيره بدرء إذا السالة لم تتعد تسلط دكتاتور على الخليفة. ولكن الخطر ظهر , 
أيضاً لهذه السلطة الروهية. من الوزراء المستيدين:ء الذين أتوا بعد بدر. فقد وجد ْ 


هؤلاء فى كيفية تعيين الخلفاء الفاطميين ما سهل لهم الاستبداد, ذلك لأن تعيين 


الخليفة العباسى» يتم ياجماع الأمة الإسلامية -كما هو مقروض عتدهم- ولكن ٍ 
يتم- كما ذكرنا - بما عرف بالئص أي التنصيص» لأن الإمام ينص على من 


يخلفه. وفوق ذلكء لم يكن للنص نظام معينء فهى قد يكون تحريراً بوصية؛ أو 


شفوياً وهو الغالب, أى حتى بالتلميح بالعطق, كما أنه لم تكن هناك شروط ا 


)١(‏ الخططء ؟'ص 7037-7٠١١‏ 14-17847؟. وقيل بناها ابنه الأفضل- أنظر. 

41 :30-6 .2 ,2 ,111 ,لةذقثل ؛نظم الفاطميين» اص .5١‏ 

.37١ النجوم. .»ص 4سةه ؛ مرأة الزمان» 7١/؟ ورقة‎ )١( 

(؟) الخطط. »”_"ص ؟7١7‏ س ."١‏ عن وفاته؛ اتظر. اين ميسرء ص 2 " ورقة 
٠١‏ . يقول فى الحرم. 











خاصة بعمر الإمام أو حالته الجسمية والنفسية مثلما هو عند السنة. غير إرادة 
الإمام» التى اعتبرت من إرادة الله بسبب وصاية النبى لعلى عن طريق الوحى؛ ولأن 
هذه التولية كان يصحبها وراثة العلم الإلهى أو اللدنىء الذى ورثه على ومن بعده 
من الأئمة عن النبى» فكل إمام كان يلقنه لخلفه!('). ومع ما يبدى من أهمية النص 
عند الفاطميين من الناحية العقيدية؛ فإن وقوع الأزمات الاقتصادية فى عهد 
المستنصرء وثورات الجند. جعلت الناس لا يرعون له حرمة؛ كما ضعفت ثقتهم 
فى النص. 
وقد بدأ استبداد وزراء التفويض بالنص منذ الخليفة المستنصرء الذى كفل 
وزارة التتفويض لابى القاسم شاهتشاه بن بدرء الذى عرف بلقبه الوزارى 
بالأفضلء فى أثناء مرض أبيهء فى العشر الأخير من شهر ربيع الأول فى سنة 
8غ / إبريل ٠١54‏ , وهو على ما يبدو لم يكن الابن الأكبر لبدرء الذى ثار عليه 
فى الإسكندرية؛ واشتهر بالأوحد(")؛ وعمل بدر على خنقه؛ وقيل غرّقه حيا. 
فقرئللأفضل سجل() فى الإيوان -وهى القاعة ذات الأعمدة- بحضور 
المستتصرء وسائر كبار رجال الدولة واأشرافهاء وجنودها وعساكرها؛ وضيوفهاء 
وعامة الناس. وبمقتضى هذا السجلء قلد الأفضل تدبير المملكة» وسائر أمور 
الدولة وقضاياها وشرائعها وأحكامها. مثلما كان الأمر لبدرء كذلك منح الأفضل 
خلع الوزارة من ثياب. ودعى له بألقابه على المنابر بعد الخليفة وبدرء فى القاهرة 
ومصر وسائر الأعمال فى أيام الجمع والأعياد, وهى!'): الأفضلء سيف الإمام: 
جلال الإسلام, شرف الأتام, ناصر الدين» خليل أمير المؤمنين: ابو القاسم 
شاهنشاه. بل هو الآخر كون فرقة خاصة من الجيش لتحمى استبداده جعلها من 
المماليك أو الأرمن» عرفت بالأفضلية!”) ؛ لتكون تحت يده مباشرة. معنى هذا ان 
الأفضل كان يمهد للسيطرة بدوره على الدولة. 
)١(‏ فصل الإمامة, من كتاب: نظم الفاطميين؛ المللء ص ٠١8‏ وما بعدها. وقبله. 
(”)ذيل سير الأباء, ' ورقة 5١‏ وما بعدها؛ الخططء اص 2١١‏ ؛ انظر. ماجد؛ اللستنصرء ص 
1875-8 . المسمى أبو الحسن على الملقّب: بمظفر الدولة. شرف الملك, ناصر الدين: 
عمدة المؤمنين: ذى الرياسات. سجل ص ١119‏ (سنة الالأذه). 
(؟) عن ذلك: سجلء رقم ١١‏ ص 11-74؛ ذيل سير الآباء. ” ورقة .٠١”‏ عن الأفضلء انظر. 
وفيات١اءص‏ "35 وما بعدها. 
(*) أنظر. 2806 .م :4 2 ,18 .م6م 
(60) صبع ؛ لاص لل٠.‏ دس" . 
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فنجد الأفضل يتدخل فى تعيين ولى العهد قبل وفاة المستنصر وبعدها, 
على الرغم من أن المستنصر أبدى رأيه فى النص على خلفه. فقد كان للمستئصر 
عدة أولاد, منهم!'): نزار. ومحمد, وعبد الله, وإسماعديل والمحسن("), 
والحسن!"), وحيدره!؟): وأحمد: فتوفى بيعضهم مثل حيدرة:» ولا نعرف مثهم 
بعد موت المستنصر غير: تزار, وعبد الله. وإسماعيل:» وأحمد. وقد كان 
المستتصر يرشح ابنه الأكبر نزاراً ليخلفه؛ وربما يكون أيضاً قد كاتب بعضص 
الناس مشيراً بولايته العهد لنزارء وأنه سك اسمه على العملة!*). ولكن الأفضل 
كان يغار من تزارء قوقف موقف العداء من هذه المبايعة, ذكان يقلل من قيمة 
شؤزان, ولا يقرب أحدا من غتلماته وحاشيه, بل قصدهم بالأذى, وحذر رجال الدولة 
من قبول مبايعته, وخوفهم منه('). ويذكر المؤرخون مباينة وقعت بين نزار 
دخل من أحد الأيواب وهو راكب». فصاح به: انزل يا أرمنى يا نجيس.: فحقدها 
الأفضل عليهء وظهرت كراهة أحدهما للآخر("). 

فلما سمع الأقضل بوقاة المستنصر فى ليلة الخميس الثامن عشر من ذى 
الحجة سنة /5/81/ ٠١‏ فبراير ٠١565‏ (الثانى من طوبة سنة 54814) سار إلى القصر 
من ساعته. واختار لحمد الأصفر دون بقية إخوته"): خليقة للمستنصر؛ فقد 
ارتبط به عائليآً بزواجه من آخته ست الملك. 

)١(‏ لدينا أاسماؤهم وكنياتهم مختلفة فى مصادر متفرقة. فمثلاً صاحب أخبار الدولة 
المنقطعة. يقول هم؛ ابو القاسم أحمد الأصفر » وأبو النصور تزارء وآبى الحسن جعفر 
وغخيرهم. أنظر. ورقة 9/. 

(؟) ورداأسمهفى سجل رقم4 ص .0©١‏ ولد قى عشرة من جمادى سنة /41غ-16١٠,‏ 
وكنيته آبى الفضل. 

م( ورد أسمه فى سجل: رقم ١1ص‏ 4ه-06.لم يذكر تاريخ مولده. وكثيته أبو محمد. 

(2) حسن المماضرةء "ص ١165‏ . عنه:؛ 

.06 .2 ,3 1 (تأقصةأكنا84 1ه ١.‏ مقعالة .اجع) لدأ[ عل .عمط 

63 المواعظ والاعتبار. مخغطوطة طوب قبي سراى: ورقة 5 , انظر. الشيالء. مجصموعة 
الوثائق: ١ءص‏ 56, ص ٠٠١5‏ وما بعدها. 

2( الخطط؛ "ص /ال/ا؟ سر ١‏ ابن ميسرء ص 786. 

(4) عن ذلك بتفصيل: ذيل سير الأباء» " ورقات ٠١7-١7‏ :أبن ميسرء ص 74 وما بعدها. 
ولد المستعلى فى يوم الأحد ١5‏ من صشر سنة "1١/409‏ مارس ٠١5١‏ ؛ كما يظهر فى 
س جل ( السجلات) رقم " ص 47 ؛ أى أن عمره عند الادتولية .عوالى اثنتين وثلاثين سنة. 
ولدينا تواريخ أخرى؛ منها أنه كان عند التولية سبع عشرة سنة (ذيل سير الآباءء ” ورقة 
)٠١‏ أى بعد سنة ؟401/ 1١١‏ وهذا يتوافق مع سجل ذكره الممستشسرق جب "طن" 
ماخوتا من كتاب عيون الأخبار (الجزه لا ورقة ؟19): وذلك بأن موئده فى ٠١‏ المصرم 

سنة ١1/851‏ سبتمير 1/4 .٠١‏ ويوجد هذا السجل فى ملحق كتاب؛ الصليميون: يرقم /ا 

ص 5١7,؛‏ وآيضاً: .18-19 .2 ,13 .0ه . عن المستعلى نقسه: وفيات: ١ص .١١ ١-١١٠١‏ 
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ويقول أحد المؤرخين إن أحمد هذا لم يكن ابنا للمستنصر» وإنئما هو ابن 
روحاتى له, وهو فى الحقيقة حفيد بدر الجمالى('). فألبسه ثياب الخلافة -وهو 
رداء- وتاجها- وهو عمامة- بالجوهر- ولقبه باللستعلى بالله أمير المؤمنين. 
كذلك اوفد الشريفة عمة احمد -وهى آخت المستنصر- إلى بقية أولاد اللستنصر 
بما فيهم نرّارء وأعلمهم بوفاة أبيهم» وضرورة حضورهم. فقد كان لهذه العمة- 
على ما يبدو- طموحهاء مثل طموح الملكة أم الستنصر من قبلء فكانت تلقب 
مثلها بألقاب منها: السيدةء الطاهرة الشريقة: الملكة, الكريمة:» الرءوف, الرحيمة, 
ولها علامة خاصة,. هى: الحمد لله ولى كل نعمة('). ويذكر المؤرخون أن 
المستنصر ترك لهذه العمة أمر إعلان تولية خليفة عهدهء أو أن الأفضل اتفق معها 
على أن تكون لها كفالة الدولة!') مما يؤيد طموحها. 


فلما حضر أولاد اللستتصرء وأبصروا الصغير جالساً بزى الخلافة 
امتعضواءواتكروا ذلك, فقال لهم الأفضل: قبلوا الأرض لمولانا الملستعلى بالله 
وبايعوهء فهو الذى نص مولانا عليه قبل وفاتهء إنه الخليفة من بعده. ولكنهم 
امتنعوا عن مبايعته, وقال كل واحد منهم إن والده وعدهء فإنه الخليفة من بعده. 
ثم قال نزار- وهى الأكبر وعمره وقتئذ 0١‏ سنة(؛)- «والله لو قطفت رأسى مأ 
بايعت بالخلافة لمن هو أصغر منىء ولا رضيت تقدمته على, لأن مولانا -أى 
المستنصر- قال لى دفعات كثيرة إنى الخليقة من بعده: وأن معى خطه بهذاء 
وهأنذا أحضره إليكم الساعة»؛. وقد كان هذا حجة من نزارء لكى يهرب من أمام 
الأفضل المستبد؛ إذ كان لنزار قوم من رجال الدولة يؤيدونه للخلافة:» بما فيهم 
غلمان من غلمان بدر. قلما عرف الأفضل بهرب نزار قبض من ساعته على 
أخويه عبد الله وإسماعيل وحبسهما فى المسجد بالقصرء وجعل مع كل وأاحد 
منهما عشرة يحفظونه. 
)١(‏ آنظر. حسن إبراهيم ؛ عبيد الله ص 4/!. يعتمد على مصدر. 
(؟) سجل رقم !5 ص ١7١‏ ؛ سجل رقم 74 ص 51-55. 
(') ابن خلدون. العبر. اص 17؛ ابن ميسرء ص 1" 


١غ(‏ مولدهفى5242/576١٠‏ الذهبى (هامش) ديل تاريخ دمشق. ص ١1١15‏ .أو حتى 
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فلما أصبحوا بالغدء أقيمت البيعة الرسمية للمستعلى.ء الذى جلس على 
سرير الملك فى الإيوان الكبيرء ومعه الأفضل بين يديه؛ وحضر القاضى وشهود 
القاهمرة ومصرء وأخذوا البيعة على مقدمى الدولة ورؤّسائها. ثم أرسل الأفضل 
صاحب الرسالة -وهو من يخرج يرسالة الخليفة!١)-‏ إلى عبد الله وإسماعيل 
الإحضارهما من سجنهما بالقوة, فلما دخلا على اللستعلى قبلا الأرض؛ وسلما 
عليه بالخلافة, واستوفى القاضى عليهما إيمان البيعة. وإن ذكر أحد السجلات ان 
الأمراء إخوة اللممستعلىء أول من دخل فى البيعة من أنفسهم, لعلمهم بصحة 


عقدها. 


ومع أنه ذكر أن نزاراً بايع("). إلا أنه تمكن من الفرار؛ فقد سار فى الليل مع 
غلمانه: فأنفذ الأفضل وراءه جماعة كبيرة من الفرسان, ليقبضوا عليه ويعيدوه, 
فساروا فى إثره فلم يلحقوهء ولا عرفوا أى طريق اخذهء فوصل نزار الإسكتدرية, 
وأعلن أنه الإمامء وتلقب بالمصطفى لدين الله. وكان نزار قد اتفق مع نصر الدولة 
أفتكين» أحد غلمان بدرء ووالى الإسكندرية:» أن يجعله مدبر مملكته والناظر فيها 
عوض الأفضلء قانضم إليه: وكذلك انضم إلى نزار أهل الإسكندرية, بسبب أن 
بدراً كان قد أساء معاملتهم عند ثورة ابنه الأوحد فيهاء وجاء إلى الإسكندرية, 
محمود بن مصال اللكى- نسبة إلى لك بلدة من نواحى برق(" - ربما إيماتاً بحق 
نزارء والعاونته. بل انض مت إلى نزار كل الأجناد, التى حاربها بدر» من عريان 
وسودان ومغاربة» بحيث زاد عددهم على ثلاثين الف فارس وراجل. 


فاستولى نزار بأنصاره على معظم الدلتا «بلاد الريف» وهزموا جيشاً 
للأفضل. ولكن هذا الوزير جمع عسكراً كبيراً من كدتامة على الخصوص- وهى 


1 ايا تي تي يجا يحي رار يحي ييا اويا لي‎ ١ 
اجاج تنج حت خخ نايت كت كن احاح حح تابح نات ااا تكن اناق كايح جين حب بحي اتيج ينيطنا جا انتب ني ابيا اياي تيجب بيجب تيا لم0‎ 


من طوائف المغاربة واصل دولتهم -كما أخرج من خزائنه أموالاً كثيرة وكساوى [ 
وخلعاً وسلاحاًء وعدة آلات؛ وقبل أن يتحرك الأفضل من القاهرة. خرج المستعلى ا 


لتوديعه؛ فركب المستعلى بالمظلة شعار الإمامة الفاطمية. ويبين السجلان برقمى ١‏ 


)1( عن مئصية: صبح: "اص /490. 
(1) يذكر ذلك سجل رقم 47 ص 141. 
0( عنها: معجم البلدان: /اص 777 . 
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"ل 7 , ظروف القنتال الشديدة بين الأفضل من ناحية: وبين نار وأفتكين من 
ناحية أخرى, حيث كان نزار على رأس جيشه: وعلى رأس المظلة أيضاً. وقد بلغ 
القتال اشده فى موقع كوم الريش- بجوار القاهرة- حتى أن نزاراً وأفتكين أضطرا 
بعدها إلى التقهقر للإسكندرية. ٠‏ فحاصر الأفضل الإسكندرية برأ وبحراًء وإن 
توقف القتال فى شهر رمضان؛ لقيام فريضة الصومء وبعد انتهاء هذا الشهر, 
ضربها بالأحجار واللهب من المنجنيقات, وقد استمر القتال حولها من صفر إلى 
ذى القعدة فى 57/44/4١٠:أى‏ حوالى عشرة شهور؛ حيث لقى الأفضل من 
أهلها مشقة. فلما رثى اهلها أتنهم مغلوبون» وقد فرغت المؤن: طلب أفتكين الآمان 
له ولنزار ولأهل البلد. فأمنهم الأفضل؛ وإن ذكر السجلان أنه لم يكن لهما عهد أو 
عقد. بعد ذلك فتحت المدينة أبوابها للأفضلء الذى أمر بمسير نزار وأقفتكين إلى 
القاهرة؛ أو حملهما إليها بالسفن(!)؛ على أن يقيما بظاهرها إلى أن يصل إليهاء 
ويسأل المستعلى بالله فى العفو عنهما. أما ابن مصال('), الذى هرب إلى المغرب, 
فقد عاد إلى الأفضلء الذى عفا عنه, ربما لأن ابن مصال من المغاربة: الذين 
ساعدوه. حيث أصبح لابن مصال هذا شأن فيما بعد أيام الخليفة الفاطمى. وقبل 
مغادرة الأفضل المدينة؛ غير جميع موظفيهاء ولاسيما القاضىء وعين عليها والياً 
من قبله. 

وبعد ذلك يروى السجلان ان الخليفة المستعلى اعترافاً بحق وزيرهء الذى 
أبقى له الخلافة. وهو قابع على سريره فى القاهرة, أرسل إليه هدايا كثيرة. فلما 
وصل الأفضل قرب القاهرة عند بركة الحبش()- وهى بساتين على النيل قرب 
القاهرة-- خرج الخليفة إليه بنفسه لتلقيه, وفكر فى تكريم وزيره؛ فلم يجد أفضل 
من الخلع عليه بملابس جسده. كما خلع عليه تاجه -عمامته- المرصع بفاخر 
الجواهر؛ ووضعه بيده على رأس وزيره. فلما كان بالغداة؛ جلس المستعلى فى 
باب الملك - وليس فى الإيوان-- ليشعر المغلوبين بازدراثة؛ فدخل إليه الأفضل, 
ومعه أسيراه نزار وأفتكين. ولكن المستعلى الذى رأى نزاراً؛ صاح عليه وانتهره, 


.51 العبرء )ص‎ )١( 
.79/7/ الخطط؛ اص‎ )"( 


(؟) هى ليست بركة ماءء وإنما منتزه. عنها: معجم البلدان. ")ص ١6١5-1؟:63١‏ 
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وأمر باخراجهء فأسرع الأستاذون من رجال القصر بسحبه. ولعل نزاراً اعتقل فى 
موضع بالقصرء وخسيق عليه إلى أن مات:ء أو إنه قتل بالقصرهء أو غير ذلك. آما 
أفتكين؛ فأنه وبخ وأهين» وحبس فى موضع فى دار الأفضلء ثم قتل بالضرب 
بالعصى. كذلك قتل الأفضل من كان مع نزار. وبنى على رءعوسهم مسجدا؛ 
سمى: ينعد [السنتتضرظ!). 


وبفضل هذا الانتصار قبض الأفضل على السلطة فى اادولة طول خلاقة 
المستعلى. حيث كان قد ارتبط به منذ زواجه من آخت الأفضل المسماة ست 
الملك("). فكان بقاء المستعلى فى الخلافة الفاطمية؛ بسبب سيف الأفضلء على حد 
قول أحد المؤرخين('). وبعد موت اللستعلى- فى يوم الثلاثاء /ا١‏ من صفر سنة 
6 ديسمبر -11١١‏ ولى الأفضل ابنآً للمستعلى اسمه أبو علئ» كان 
لايزال طفلا. له من العمر خمس سنين وأشهرء ولقبه بالآمر بأحكام الله 
سخرية. وقد خرج سجل بتولية الآمرا(') ذكر فيه تمسك الخليفة الجديد 
بالأفضلء مثلما فعل جده وأبوه من قبل. كما أرسلت سجلات أخرى إلى ولاة 
الأقاليم؛ يظهر فيها تأييد الوزير فى منصبه('). وليزيد الأفضل قبضته على 
كتب له رسائل مشهورة هي الأفضليات؛ أن نقلها - أى الدواوين- فيه إقسرار 
الخليفة أخاء(ة). فاستمر الأفضل قرابة عشرين عاما أخرى يحكم وحده فى 
مصرل') حكم الملوك. 
* 
)1( ابن آييك, وان ورقة "6 ذيل سير الأآباء: ”؟ ورقة ؟١٠:‏ العبر: ٠خص‏ 355". 
(4) حمسن المحاضرة: "اص 4١-11؛‏ ابن منجب, الإشارة لمن ولى الوزارة؛ تحقيق عبد الله 
مخلصء. سن ١6-١١‏ ؛ انظر. الشيال. مجموعة الوثائق. اص 184 وما بعدها؛ ماجد., 
(05) صبح» 4ص 541-977 ؛ أنظر. الشيال» مجموعة الوثائق؛: اءص 157 وما بعدها. 
(1) الخططء 7اص 77 س 7. 
(/ا) حصل معهد المغطوطات بالجامعة العربية على نسخفة مصورة من هذه الرسائل. 
فهرست. القاهرة 5514١١١اص ١45‏ ؛ انظر. مجموعة الوثائق. ١١ص‏ ”47 . 
(4) الخططء 7اص 7١٠١‏ س 4. 
(9) جسن المحاضرة: 7اص .١175-١14‏ 
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ولكن تدخل الأفضل فى نص المستتصر. ترتب عليه انقسام فى المذ 
القاطميى لا يزال موجوداً حتى وقتتا الحاضر. فقد أثار غضب بحضص الدعا: 
مصر ولا سيما أن الأفضل اتبع الشدة مع الذين لم يوافقوه منهم واضطهد 
فنقى أسرة بنى عبد القوى إلى المغرب» وهى التى تولت المنصب ابا عن ج: 
الحسن بن الصباح7") (حسنى صباء) المشهور بالحميرى الذى يمد نسب 
ملوك حمير اليمنيين؛ يتبين من سيرته أنه فارسىء» ولد فى الرى أو بمكان ة 
منهاء عام ٠/1‏ أى ,٠١ 4٠/8777‏ فى بيت عرف بالتشيعم: على المذ 
الاثتى عشرية. وكان الحسن منذ شب يهتم بالعلوم والمعارف, والتزود بكل 
يستطيعه فى سبيل توسيع مداركه. وقد اشتغل فى دواوين الدولة السلجو 
فى عهد ألب أرسلان. وتقرب من ملك شاهء ولكن خرج من الدواوين بسبب ٠‏ 
نظام الملكء الذى وزر لملك شاهء مع أنه زميله فى الدراسة, هى والشاعر المعر 
عمر الخيام. وتعرف الحسن إلى داعية فاطمى: اسمه مؤمن:ء كان موقداً إلى ١‏ 
من قبل الملك بن عطاش.ء داعى الدعاة فى العراقين ( أى فى العراق العج 
عطاش -لما جساء الرى7(')- إلى الحسن بنشر الدعوة القفاطمية 
)١(‏ الخططء »اص 755. آخرهم الجليس, ولد بالمغرب. 
(؟) الجوينى. جهانكشاى, ص ٠١54‏ وما بعدها؛ العبرء ص 47 وما بعدها؛ الملل وال 
(على هامش الفصل)ء طبعة مصر ١”77١1هء‏ »اص ؟7 وما بعدها؛ وتحقيق 6402© 
وما يعدها؛ الكامل, 4ص ١١‏ ؛ انظر. كامل حسين, الإسماعيلية. ص 54 وما يه 
غالب, تاريخ الدعوة. ص ١17‏ وما بعدها؛ طه شرف. دولة النزارية, مهام 
المستنصرء. ص ١54‏ وما بعدها؛ 7 
.2 ,تا ,ل6 2 (طقط525 نسددةة]) :293 .2 ,2 1 (طقططد5 -له .8 مممةط-21 نأعة) ,151ل عق بر 
260-1 :ووه 585 .2 ,2) (ونوئلة إتقسدع1 
أأدعقناكمم : 1951 متطعنهعمم؟]آ .له 2 بطقططة5 صطة صد 


هتاك رأاى أنه لم يتتلمذ ممع الخيام ونظام الملك. أنظر. طه شرفء دولة النزارية, ص 7. 


() عنها: معجم البلدان, كص 556 وما بعدها. 
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وجهه إلى مصر فى عام ,1/-١١1/5/4715‏ قوصل الحسن إلى القاهرة فى 
0 ولعل الحسن كان يأمل أن يأخذ الدعوة من المؤيد داعى الدعاة- 
وهو فارسى مثله- ولكن المؤيد توفى قمبل أن يصلء وإن وجد الحسن كتب المريد 
وتلاميذه. وقد بقى الحسن فى مصر زهاء ثمانية عشر شهراأ؛ كان فيها موضع 
إكرام اللستنصرء الذى أعطاه مالاء وامره أن يدعو الناس إلى إمامته فى يلاد 
العجم. وفى أثناء ذلك أخيره الستنصر بولاية عهده لنزار, أو أن الحسن طلب من 
المستنصر أن ينص على خلفه فى الإمامة, فنص على نزار. 


ولكن الذى عجل بترك الحسن مصرء هو أن الوزير بدر الجمالى. الذى 
سيطر فى البلاد كما ذكرتاء وأشرف على الدعوة: فكان من القابه:كافل دعاة 
المؤمنين: لم يرحب بوجود الحسنء وريما يكون عمل على إخراجه. فسار الحسن 
إلى بلاد العجم ماراً بالشام. وترك آراءه قيهاء ولعل هذا هو تشأة مذهبه فى 
الشام, الذى أخذ مكانه بجائب الدرزية فى عهد الحاكم. والواقع إن الشام أخذ 
يمتلى بالشيعة من كل فرقة؛ حتى أنهم بنوا مشهداً لعلى بن أبى طالب فى دمشق 
عاصمة الأمويين شاهده ابن جبير!'): مع أنه لم يسمع أن علياً جاء إلى الشام؛ كما 
بنوا مشاهد لأل البيت. وكان غدف الحسن منذ وصوله بلاده تأسيس دولة 
إسماعيلية تدعو للمستنصر. فكان يقوم بنشر الدعوة بين الإيرانيين» الذين 
كرهوا حكم الأتراك السلاجقة؛ حيث عرف بينهم بداعية الحق. كذلك قام بحركة 
تدمير "53001286" فى باذد السلاجقة واستولى على قلاع بحر قزوين, 
ولا سيما قلعة الألموت!')- ومعناها عش العقاب- وهى مبنية على جبال البرز, 
لا يبلغها الأعداء إلا بشق الأنفس, فاستجابت إليه فى 547/ ٠١6١‏ .: وإن سماها 
بلدة الإقبال؛ حيث ارسل منها دعاته إلى كل مكان. وأمام دعوة الحسن القوية: أمر 
الخليفة المستظهر العباسى أن يقوم المصنئف الكبير الغزالى. بتصنيف كتاب للرد 
عليها!'). فقد كان الحسن عميق التفقه فى المذهب؛ قوى الحجة. حتى أنه كان 
(؟) ابن العميدء ص 783-/7/41؛ عتها؛ انظر 
١1, 2. 3‏ (01ستعلف انة) ,أعآ'! عل برعم 
أتقلا11 :.01) .237 رقلهة8 .عنان[!كأناه دنا عل .506 18 ع0 .مدقلا .الاسدلق 0 عزممع ه10 م1 


() عنوان كتاب: فضائم الباطنية, تحقيق 010) . طبعة 161068 1"١0151ء‏ » وتحانيق عيد 
الرحمن بدوى. ط . القاهرة. ١‏ 


وحوح بن نونو عسو بحو وجوج ونوج نو حجن حوب وح رتوو ووو و ووو ووو ووو ووو ووو ورور ور ورور 
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يلقب «بالحجة؛ أو «الشيخ؛ ويخاطب بسيدنا. ولديئنا نتف من تأليفه فى المذهي 
«تعليم»», وردت فى كتب(١):‏ الشهرستانى والجوينى ورشيد الدين. 

وما حدشت حوادث نزار فى مصرء فإن الحسن بن الصباح خطب لنزار 
وعمل على تكوين فرقة تدعو له. عرفت منذثئذ بالنزارية نسبة إلى نزار. آى 
الإسماعيلية الشرقية, وهم الذين يعرفون الآن بالخوجة أو الأغاخانية وذلك على 
عكس الفرقة التى أيدت إمامة المستعلىء قعرفت بالمستعلية, أو الإسماعيلية 
الغربية. أى حتى بأسماء أخرى بعد انتهائها من مصر. وقد قيل عدة أمور قى 
مسألة الدعوة لنزار» منها أن الحسن أرسل بعض أصحابه لإاحضار نزارء أى آت 
الحسن جاء من فارس إلى نزار وهو مختف بمصرء وأقام عنده, وتزوج نزار بشت 
الحسن:ء وأولدها ولد أسماه محمداً ولقبه بالملصطفى7")؛ أ أن نزاراً نفسه تمككت 
من مغفادرة الإسكندرية فى أثناء الحصارء واتجه إلى بلاد فارس» ومسضى إلى بيت 
المسباح فى قلعة الموت: وأولد بتت الحسن هذا الابن: وأنه نص عليه. وهثاك 
مخطوطة متداولة بين الإسساعيلية الشام تروى قصة فرار الإمام نرار مسن 
الإسكندرية:؛ وأنه هرب فى زئ التجارء وأبلغ الحسن بن الصباح مكانه. ولكن قى 
آخر الأمر دعا الحسن ايضاآ لنفسه: إلى وقت وفاته فى .١١75/514‏ 

وأخطر ما جد فى دعوة الحسن تكوينها للفداوية, الذين يفتدون مبادكهم 
بأرواحهم؛ وهم أطفال يريون منذ الصفر مثل الحجرية فى مصرء بحيث إتهم 
أرهبوا رجال الدولة السلجوقية. فمن ضحاياهم المشهورين نظام الملك: الذى وود 
ألب أرسلان وملك شاهء وتسيب فى إخراج الحسن من الدواوين فقطعوه أرياً قى 
07 3” ويذكر كتاب تاريخ آل سلجوق الحال العصيبة التى أصايت 
المجتمع السلجوقى فى تلك الأيام» وكيف كان الإنسان لا يأمن على نفسه أو ذريته 
من يغتات الفداوية» فقد كان الفدائى منهم يهجم على كثيرء ويعلم أنه يقتل!؟). 


)١( |‏ كتيهم بالترتيب: الملل. جهانكشاىء جامع التواريخ. 

(") ذيل تاريخ دمشق (هامش) ص .١79-١178‏ 

(")وفياتء ١س‏ 566-/591؟؛ عماد الدين: تاريخ أل سلجوق: ص 517 

0 تاريخ آل سلجوق. صس ١١‏ وما بعدها؛ انظر. كامل حسين. الإسماعيلية. ص 514 





وعرقت هذه الفرق أيضاً باسم: الحشيشية.ء لتعاطيها الحشيشء وريما منها 
أخذت الكلمة الفرنسية(!) "8551858" , بمعنى قاتل سفاك. فقد قيل إن الحسن بن 
الصباح, الذى زار مصرء كان يعطى المستجيبين لدعوته الحشيشء الذى كشفه فى 
مصرء حيث يذكر ناصر خسسرو أن الأفيون كان يزرع فى أسيوط7'), ولكسن 
لدينا رأى أن هذا الاسم مدسوس من الأعداءء لآن من يتعاطى الحشيش جبان 
لا يستطيع أن يقتل. يضاف إلى ذلك أن فرقة الحسن كاند. متشددة فى تحمريم 
الخمر وغفيره من المفاسد؛ بحيث إن الحسن قتل بنفسه ولديه لآنهما شربا 
الخمرء فكيف يسمح لأعضاء فرقته بالحشيش() . كذلك سموا من أعدائهم 
بالباطنية,ء لأنهم يرون لكل ظاهر باطناًء وهم سموا أتنفسهم-بس بب التتأويل- 
بالتعليمية(!*): لأنهم يتبعون تعاليم الإمام. 

والواقع أن فرقة الحسن كان لها تنظيم داخلى مشابه لتنظيم القرق القاطمية 
الأخرى من حيث درجاتها. ولكن الشهرستاتى يرى أن الدعوة الفاطمية اختلفت 
على يدى الحسنء ولا سيما أن الحسن كان متفقهاء وإن كتب عقائد بالأعجمية!"). 
وفى رأينا أته حدث اختلاف على الخصء اساس العقيدة الفاطمية: فقد تمسكت 
النزارية بالنص الأولء على. عكس المستعلية التى تؤخر النص إلى وقت الموت؛ وإن 
الإمام له حق العدول عن النص: فالمستنصر أقعد المستعلى فى دقيقة انتقال 


)١(‏ لم يكن يذكرها الإسماعيلية وأعداقهم لأنفسهم, وإنما ذكرها السوريون لهمء ونقلها 
الصليبيون عنهم ( تنأةةةةقة )» وكانت تعتى فى أول الأمسر الملتهمس. حتى أن 


التروبادورء وهم المفنون الجائلون. كانوا يتسمون بها. أنظر. 5260 28 : 
1818 ,2013 كناه1 ع0 عستعتمه'1 كناة أء مستكعددمة عمل عتأقمهمر0 15 عبإع 6 5ه م1316 
:165 لتقت : .قسأةققعكم عنذا مه قنتامقوظنام1 ع1" 
(1964) المآ 20168 عومتاجوممة ورعمل1 
.275-6 .2 ,قا (هلالإنطةقطعملظ .اقة) ,1151 عل ,مم8 


(") يقول ناصر خهسرو إن حبه أسود: وحينما تنمى الشجرة تكسر ويربط كيس فى موضع 
الكسرء فيخرج منه سائل يشيه اللبن» فيجمعوته ويحقظوته. سقر نامه. ص ١٠ل‏ . 

(5) انظر . كامل حسين . الإسماعيلية. ص4/ - هلا -/ا4. 

(4) المئل: 7مس 74 

(0) نفسهء 7 ص 7 
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مقعده('). وتقول النزارية بولاية عهد نزار للمسلمين»؛ على عكس المستعلية, 
التى تعطى أهمية لتسمية المستعلى بولى عهد المؤمنين('). فتبرز المستعلية 
المعنى» الذى تدل عليه كلمة مؤمن؛ فهذه الكلمة تدل على الإيمان: بينما كلمة 
مسلم لا تدل إلا على الإسلام؛ وأن الإيمان هو الذى يهم فى العقيدة الفاطمية: لما 
فيه من إقرار بحق الأثمة الفاطميين بالإضافة إلى الإقرار بعقيد الإسلام. وما 
حدث لنزار حدث من قبل لعبد الرحيم() , الذى كان الحاكم قد سماه بولى عهد 
لمسلمينء ولم يتول الإمامة» وأن نزاراً نفسه اعترف فى مرة بولاية المستعلى عهد 
المؤمئين. 

وعلى كل حالء حاول الآأمر بعد أن بلغ رشدهء أن يسترجع نفوذهء ولكن 
كان عليه أن يحارب فى جبهتين: الجبهة الأولى ضد وزيره المستبدء الذى حاول- 
لارأى من يقظته لحقوقه أن يقتله, قدس له السم مرات- كما فعل مع أبيه 
المستعلى!*), الذى ريما مات مسموما- فلم يصل إليه. وحينئذ عمل الآمر من 
ناحيته على قتلهل*), ونجع فى ذلك: فقتله فى سنة 2١1١7١/655١0‏ بأن دس له رجالا 
وثبوا عليه فى زقاق ضيق» فضربوه بالسيوف, وسار الأفضل إلى داره ويه رمق» 
فلما علم الآمر جاءه وكأنه زاكر له. فخرج الناس عنه, فقيل إنه جعل على وجهه 
مخدة وقعد عليه حتى ازهق روحه» وصادر أملاكه الكثيرة: التى كانت تشمل 
مراكب وبغالا وخيلا ورقيقآً وحلياً وجواهرء بحيث أمضى اربعين يوماً وليلة فى 
نقل ما وجده فى قصره؛ وهى شئ كثير لا يوجد له مثيل إلا عند الخلفاء(!), كما 
سجن ابن الأفضل واسمه أي على احمد("). 


(١)الهداية‏ الآمرية ( فى مجموعة الوثائق) ١ص‏ 715/714.,7117. 

(1) شقسه ص 1117/15١6‏ للا لاا 91807 

(؟) عن ذلك يتفصيل؛ أنظر . كتاينا: الحاكم بأمر الله ص ١717‏ (المصادر الأصلية) . 

(4) ابن ميسر. ص ١‏ ؛ . يقول ابن القطان إن أخاه هى الذى سمه. ولكن الآمر كان صغفيرا؛ 
مما يدل على أن الأفضل هو الذى سمه. نظم الجمان» ص ٠ "١‏ 

(5) النجوم؛: ة٠ص‏ ""؟:؛ وقيات, ١ص‏ 551؛ ذيل تاريخ دمشق. ص 7١5-7١7”‏ ؛ ابن القطان. 
نظم الجمان. ص 5”. وعلى العكس يقول اين ميسر إن قتلته هم جماعة من الباطنئية. ابن 
ميسر. ص ١ه-/ه‏ 

)١(‏ النجوم . دص 448؛ وفيات. ١'ص‏ ا79 

(/) اين ميسر. ص 588 ؛ انظر حسن إبراهيمء الدولة الفاطمية. ل "'. ص 513717 
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ويدل على ترف الوزير البالغ» أنه كان له مجلس شراب. فيه ثمانية تمائيل. 
لثمان جوار متزينات بأثمن الحلى والملابس» فكان إذا دخله تكسن رءوسهن 
إجلالا له؛ فإذا جلس وضع فى مجلسه صوانى الذهب مصفوفة وفيها الأوانى 
المملوءة بالجوهرء ويجعل بدلها الشراب. كذلك أنشأ الآمر لنفسه قرقة مخلصة, 
عرفت بالطائفة الآمرية» ونقل الدواوين إلى القصر١١)؛‏ كما كانت عليه. فاتخذ 
الآأمر بعده وزيراً اسمه المأمون البطائحى('), الذى يقال إن له يدآ فى قتل الأفضل, 
ولكنه أراد الاستبداد بدوره؛ بحيث إن الخليفة طالبه بأن يوسع عليه فى الحال, 
فوافق وإن طالبه بأن لا يستمع إلا له, وأن يتولى أولاده بعده. ولكى يشغله من 
استبداده شغله بالأعياد, حتى أن هذا الوزير هو الذى أعاد إلى الرسوم الفاطمية 
بهجتهاء قيل إنها اكتملت فى عهد الآمر. ولكن الآأمر قبض على هذا الوزير قى 
6 :» وصادر أمواله وقتله, وقتل خمسة من إخوته فى ' رجب 7١/577‏ 
يوم ١7174‏ + وبقى بغير وزير. وقيل إن السبب هو أنه كاتب الأمير جعفر بن 
المستعلى يغريه بقتل أخيه ليقيمه مكانه: أى حتى أنه آراد أن يعين محمد بن نزار» 
أى أنه لم يكن مخلصاً لمذهب الدولة الفاطمية, وعلى مذهب الإمامية المخالف. 

ولكن التمتع بسلطته لم يطلء إذ كان عليه أن يقاتل أعداءه فى الجبهة الثانية 
وهم الذين قالوا إن النص لم يكن لأبيه المستعلى, ولكن لعمه نزار وعقبه. وهى 
الجماعة المعروقة بالنزارية كما ذكرناه: ولكى يحارب دعوتها قفل دار الحكمة(؟)؛ 
خوفا من الاجتماع على مذهب النزارى: إذ أنها كانت أشبه بجامعة؛ وإن أعيد 
فتحها بعد قليل. فعرفت بدار العلم الجديد. كذلك لجا إلى الدعوة المضادة» ونجد 
أثرها فيما وصلنا من رسائل كانت تقرأ أي ترسل إلى ولاة الأقاليم؛ ليذيعوها بين 
الناس: بقصد الدفاع عن ولاية آبيه بالنص» نذكر منها: الرسالة الموسومة 
بالهداية الآمرية فى إبطال الدعوة النزارية» ورسالة صواعق الإرقام فى إدحاض 
حجج أولثك اللثام.(؛) 


." س‎ "776١ الخططء: "ص‎ )١( 
.7817-198 . اصن‎ ,7١7 (؟) ئفسه؛, 7ص‎ 
(؟) الخططء 7ص /اا7.‎ 
يعنوان:‎ ٠ 77266 تذيبل وتحقيق وترجمعة‎ )4( 
.ككف .265 .151 .أقللف سقعلطةْ لط عتنمفدلة علدت لأسلئةة طلمة؟ عن آله علأعام8‎ 562165, 


وتوجد فى مجموعة الوثائق فى الشيال. 
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وقد بلغ الحذر فى مصسر من الفداوية درجة إلى حسد أن أوجدت الدولة 
الفاطمية فى عهد الآمر رقابة شديدة على الوافدين إلى القاهرة:» وريما كانت 
الفداوية هى التى اغتالت الوزير الأفضل ؛ بحيث إنه فى وزارة المأمون صدر أمر 
بإقامة إحصاء ه تصقيم» لمن كان فيها من السكان شارعاً شارعاً وحارة حارة: كما 
أرسل الجواسيس فالرجال والنساء لتتبع القداوية. ومع ذلك, فقد تمكن أتباع 
الفرقة النزارية من قتل الآمرء وعمره لم يتسعد اربع أ وثلاثين سنة فى 
64 ١٠١١1١ء‏ تله عشرة منهم» وقضوا عليه بالسكاكين». فقتل تسعة منهم, 
ووصل إلى قصره.ء وبه رمق من الحياه؛ ثم مات من يومه(!). ولدينا تفاصيل 
شائقة من ابن القطان(")( حوالى )١178١/17/8‏ عن المؤامرة الممبوكة التى راح 
ضحيتها الخليفة: فقد جاء هؤلاء القتلة من بلاد الشام: فأقاموا بمصرء وعملوا 
بيوم ركوب الخليفة إلى بعض نزههء وكان إذا ركب سدت الديار والحوانيت فى 
ممره؛ ولا يمر يطريقه تلحد سواهء ويجعل نصف عسكره «الركابية» أسامه 
ونصفهم وراءه؛ وقى وسط كلتا المسافتين اللتين أمامه وخلفه فارسان بينهما 
وبينه مثل ما بينهما وبين العسكرء وحوله أربعة من خواص عبيده وصاحب 
المظلة, فقصد هؤلاء القوم إلى طريقه الذى عهد سلوكه عليه؛ وفيه فرن على ممر 
الشارع فقصدوا إلى الفران معهم دقيق وقالوا له: نريد منك أن تخبز لنا خبزا من 
هذا الدقيق فإنا قوم غرياء مسافرون فقال لهم الفران: مولانا اليوم يمر على هذا 
الشارع:ء فإن أنتم أبطأتم فلا يصح لكم ما تريدون» وإن أنتم عجلتم صح لكم ذلك. 
فقالوا له: الساعة نفرغ من ذلك؛ وأرغغبوه فى الأجرة ودقعوها له. فأذن لهم, 
وشرط عليهم العجلة. فجعلوا يتأنون» ويحدثون أشقالا والفران يتعجلهم: إلى أن 
مر عليهم مقدم المسكر الأول الذى يمشى أمامه؛ فأعنف عليهم الفران فى 
الخروج ولم يمهلهم: فلما رأوا ذلك منه اجتمعوا عليه ودسوه داخل الفرن» وسدوا 
فمه بغطائه فشووه. وأقاموا بالقرن وبابه مغلق عليهم إلى أن سمعوا وقع حوافر 
فرس الآمرء قفأول من خرج من الفرن كهل مثهم, وجعل يسجد إلى الأرض 
وينادى: أنا بالله ويعدل مولاناء ويسجد سجدة أخرى ويقول مثل قوله؛ ويقترب 
منه وهو يمشى إليه إلى أن القى يده فى شكائم الفرس, وسل من حزامه سكين 
)١(‏ أبن حماد . ص ٠١‏ ؛ ابن أيبك» الدرة, “ص 5 5١‏ ؛ النجوم: دص ١85-١84‏ !؛ العبرء ]ص 


١‏ التفاصيل تنتلف قليلاً من مصدر لآخر. 
(؟) ابن القطان: جزء من كتاب نظام الجمان. ص 784-97. 
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وضسرب بها بطن الفرس فسقط جميع ما فى يطنه وسقط على الارض. وخرج 
أصحابه من الفرن بعد ذلكء وآالقى يده فى مجاميع ثياب الخليفة» وضريه ضرية 
فرى بها أوداجه» وتبادر أصحابه فضربوه بسكاكينهم ضربات كثيرة؛ حتى ذهل 
حرسه «الركابية» إلى أن فرغ من قتله وإن عمدوا بعد ذلك إلى القتلة فقتلوهم. 
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وقد كان سقوط الآمر صريعا سبباً فى تعقيد الأمور بالتسبة للخلافة 
الفاطمية فى مصرء ولا سيما أنه كان مشكوكا فى أن هذا الخليفة سيكون له ولى 
عهد؛ فقد تغلب شخصان على السلطة هما: هزير أو هزار أو حرز الملوك والعادل 
برغش ولعلهما من الأرمن من خدام الآمر. وقد اختارا حفيد المستنصر ليحكم 
معهما من الناحية الشكلية: الذى أبوه اسمه قاسمء وهو عبد المجيد وعمره ثمانية 
وخمسون عاما('), ولكن بقى عليهما أن يبررا هذا الوضع أمام الدعاةء فأعلنا قصة 
مؤداها: أن تولية عبد المجيد هى بمثابة نائب» لانتظار حمل لإحدى جهات الآمر أى 
زوجاتهء التى نص عليها قبل وفاته ما يتوهم قى البطون(')) قهى لم يبايع 
بالخلافة, وإنما أصبح: الكفيل لطفل مرتقب (كفيل المنتظر فى بطن أمه) . 

هذه الظروف المضطرية ٠‏ كانت سبباً فى ظهور أحد الوزراء المستبدين الذى 
كان يتحين الفرصة لاستغلالهاء وهو كتيفات أبى على أحمدا") - 5قألة - ابن 
الأفضل الوزير السابق. وكان يثقم على الخلاقة الفاطمية: لقتل أبيه واعتقالها له: 
فقام بانقلاب عسكرى ناجح؛ بفضل مماليك أبيه من الأفضلية. وذلك فى يوم 
إعلان نيابة عبد المجيد, ربما بمساعدة برغشء الذى كان ينقم على هزار الملوك!؛). 
وفى سبيل الأحتفاظ بسلطته. ققتل أبى على كل من عارضه من رجال الدولة» 
فقتل هزاراً. وحبس عبد المجيد, ونقل أموال القصر الفاطمى إلى دارهء كما قعل 
الآمر حيتما قتل أباه الأفضلء ونهب القاهرة. وكان اين الأفضل داثم التفتيش 
على أهل القصر للبحث عن حمل للآمرء إلا أنه لم يوفق فى ذلك, كما لم يقدر 


بل العينى» تاريخ: ورقة انظر لعنع ما 1 
56-7 .2 ,قا , 60 2 (113282 أنم) ,1ع11 مل بوعمتا 
2( ابن حمادء ص 5١‏ ؛ ابن أيبك: الدرة, "ص 505 : الخططء "ص ؟7١.‏ 
(") النجومء ءص 7725-74: فيات: اص 5550 ؛ إتعاظ: ورقة 117 ب. 
(١‏ يقول بعض المؤرخين إنه هى الذى قتل الآمرء وهو أحد غلمانه. البيانء ١‏ ص .7١١‏ ابن 
القطان: نظم الجمان» ص ١86‏ 9 
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على قتل عبد المجيدء وإنما خطب لنفسه باعتباره «ناصر إمام الحق فى حالتى 
٠‏ غيبته وحضوره. والقائم بنصرته بماضى سيفه وصائب رأيه وتدبيره»» وكتب 
ٍ اسمه على العملة('), وعليها اسم الإمام المنتظر بأمر الله أمير المؤمنين» وذلك فى 
سنة .1١171/010‏ وفى القضاء أشرك مع القاضى الإسماعيلى قضاة شافعية 
٠‏ ومالكية وححستى إمامسية؛ لأنه كان على هذا المذهب الأخير, ليعارض المذهب 
٠‏ الإسماعيلى. واكشر من هذا أنه مهد للقضاء على المذهب الإسماعيلى لإعلان 
| مذهب الإمامية الاثنى عشرية('), فقطع صيغة الأذان الإسماعيلى والفاطمى بحى 
على خير العمل واسقط ذكر إسماعيل بن جعفر الصادق من الخطبة الذى إليه 
٠ك‏ تنسب الإسماعيلية» وحبس أقراد بنى فاطمة؛ وقتل الدعاة الذين عارضوه. 
ولكن أنصار بقاء الدولة الفاطمية لم يرضوا أن تضيع دولتهم على يد هذا 
٠‏ الوزير, الذنى استمر يحكم مصر اكثر من عام فقاموا بانقلاب ناجح؛ بقيادة 
يانس(') أحد رجال القصرء وهى أيضاً من أصل أرمنى فقتلوا ايا على أحمد بن 
الأفضلء وأخرجوا عبد المجيدا') من سجنه, حيث ترددوا قليلا فى إعلان خلافته 
حتى أنهم أكتفوا بتعيينه وليا للعهد؛ كما يظهر من عملة ضربت فى الإسكتدرية 
فى سنة ١١2١/0751‏ ؛ وإن أعلنوه خليفة بعد ذلك. وتلقب عبد المجيد باسم: 
الحافظ لدين الله أى ضمنا الحافظ للخلافة الفاطمية من الضياع: ولدينا نص 
البيعة(*) ليس لها تاريخ؛ وإن وضمعت فى سنة 077/١7١1١؛‏ كما إن المقريزى فى 
حوادث هذه السنة يقول: ١‏ وفيها استقرت حال الحافظ لدين الله وبويع له بيعة 
ثانية لما عدم الحمل(١)).‏ 
فلما بويع عبد المجيد بالخلافة اتخذ القاباً فخمة لم يسبق إليها لتأييد نفوذه 
فكان الخطيب فى الجامع يقول: :أصلح الله من شيدت به الدين بعد دثوره, 
ذ! )١(‏ انظر ٠‏ كتأه7ها :.163-164 .8 رعتدز5 أه مامبووة: 8.31 ها عل انامدا8 ومتهدمص معل مدوم 1[مو) 
ا «(439 .0) زعأ200 - عصمل: 
+ 94 .2 ,1268 .مه وتووطنة لدت تلعط1 مقطا هذ م جرموعوم كسام عأطدتة عط كه عورماماى 


3( العينى, تاريخ» ورقة ٠‏ أبن عيسر» ص 00 
(١‏ الخطط. "اص 32 . 
(4؛) بتفصيل ومصادرء انظر. 
د .2 ,13 ,64 2 (متكقاة انة) ,1141 مه روم :60180 شان 
[3ه اتعاظ, ورقه 5 ؟١؛‏ ابن ميسر. ص 1:76 الشيال, تاريخ مصر الإسلامية, اص 2ه . 
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وأعززت به الإسلام بأن جعلته سيباً لظهوره. مولانا وسيدتا إمام العصر والزمان 
أبا ميمون عبد المجيد الحافظ لدين الله تك : وعلى آباثه الطاهرين حجج الله على 
العالمين(!)؛. وقد استمرت الخلافة الفاطمية تحتفل بيوم خلاص عبد الجيد من 
سجنه؛ وكان يوم الاحتفال به يعرف بعيد(") النصرء فكان قاضى القضاة يتلو 
على الحاضرين أسماء من أصيب من الأنبياء والصالحين والملوك بشدة حتى 
يصل أخيراً إلى ما وقع للخليفة الحافظ. 


فكانت تولية عبد المجيد الخلافة مع أنه ابن عم الآمر؛ كما قعل النبى حين 
أوصى إلى ابن عمه على مع أن النص حتى الآمر كان ينتقل من أب إلى ابن( بر 
وتكون فى الأعقاب. وقد ادعى عبد المجيد أن الآأمر عهد بها له وأن الستنصر كان 
ينتظرها له. فسمى اباه ولى عهد المسلمين!؟), وأشاع بين العوام أن الآمر كان 
يعرف نهايتهء وأنه سمى نفسه: المسكين المقتول بالسكين. ولكن البحث العلمى: 
لا يستطيع أن يرفض نص سجل(*):؛ ورد فى مصادر الشيعة: أرسله الآأمر 
للسيدة الحرّة ملكة اليمن وقتئذء ليعلن فيه مولد ابن له اسمه الطيبء وكذيته أبى 
القاسم: فى ربيع الأول سنة 074/ فبراير ١١74‏ . وقد ورد فيه أن القافرة ومصر 
زينتاء وعملت الملاهى فى الأسواق وياب القصر بهذه المناسبة. ولبست العساكر 
وزينت. وإن كنا لا نعرف خير الطيب هذاء وإن ظهر نص به شئ من الإيضاح فى 
كتاب اأسمه: البستان الجامع؛ لمؤلف مجهول عاش فى القرن السادس الهجرى, 
نشر(') «عطلقت جزءا منه مؤداه أن الحافظ دس رجلا اسمه ناصر الليثىء أخذ 


.777/ النجومء وص‎ )١( 

(") الخططء ”اصن ١77‏ ؛ انظر. ما ورد عن هذا الاحتفال فى كتابنا: نخلم الفاطميين: "ءص 
فالسء؟١,‏ 

(١‏ المجالس المؤّيدية, ورقةه؛ النجوم. هدص /777 وما بعدها؛ وفيات ١ص‏ 256 وما بعدها؛ 
انظر. كامل حسين » التشيع» ص 77١‏ . 

(4) غاية المواليد: الباب الرابع عشرء تحقيق 178807 , صس 79-176 , 

(6) إتعاظ. ورقات ١1١ب-1775١؛‏ عمارة اليمنى/ كاي ص ٠٠١‏ وما بعدها؛ إنظر. الشيال, 
مجموعة الوثائق. اص 71؛ وفى ملحق رقم 4 بكتاب الصليحيين والحركة الفاطمية فى 
البيمن: من تاليف الهمدانىء القاهرة 566١ء‏ أنظر .5162 ؛ 

11 ,12 ,4,31 .قدء 02 .تتمف-الة تصقصا لتتستاه*1 عا 0غ دمزأ5قع3060 ع1 

(1) نشر جزء منه فى: 121-2 ,1938 ,ققطة8] .3ق6[قأتء 01 كعلبن8ل .للناظ 
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دوم وروم رورودرو ري 


الطيب هذا ولم يظهر له خبر بموت أو بغيره. وعلى العكسء ربما تكون شيعته 
خوفاً عليه حملوه إلى اليمن؛ حيث انتشرت دعوته فيهاء وربما اتخذتها الملكة 
الحمرة تكأة للاستقلال باليمن عن نفوذ مصر؛ حيث إنها من أول الأمر رفضت 
الاعتراف بالحافظ؛ على اأساس أنه وصئ لإمام منتظر؛ كما أنها أوصت بكل ما 
تملك له ولشيعته؛ التى عرفت بالطيبية, وفى الواقع أن الملكة الحرة كانت أكبر 
نصيرة لدعوة المستعلىء جد الطيب: كما يظهر من مكاتبة الملكة آم المستعلى 
وابنها للملكة الحرّة: أى أنها قبلت الوضع الجديد فى مصر. كذلك اندشرت هذه 
الدعوة الجديدة فى الهندء التى كانت منذ أيام المستنصر ميدانا للدعوة الشيعية, 
الذى جعل للسيدة الحرة الإشراف على تعيين الدعاة فيها. فانتشرت فيها بالتالى 
الدعوة المستعلية التى قبلتها السيدة الحرة حتى سميت بالتالى الدعوة الطيبية 
وبقيت فى اليمن حتى بعد زوال الفاطميين!')؛ حيث اعتنقتها قبيلة همدان اليمنية 
الكبيرة: فكان انتشار هذه الدعوة أيضا بين من كانوا من أصل ع_ربى؛ وأطلق 
عليها الإإسماعيلية الغربية, وإن أصبح يطلّق على اتباعها البهرة» وهى كلمة تعنى 
تاجر؛ مما يدل على أتهم كانوا على صلة بالتجارة فى اليمن. ونجد هذه الدعوة 
انقسمت من جديد فى الهند إلى الداوودية والسليمانية!"2؛ بينما النزارية فى الهند 
عرفت باسم الخوجة على اسم بعض الدعاة. ويحتفظ البهرة بالكتب الفاطمية 
ألتى ربما تكون نقلت من اليمن إلى الهند» بسبب موت الملكة الحرة؛ ويسبب 
الحروب التى نشأت بين الصليحيين بعد موتهاء وتفرق أتصار الدعوة وضمن 
الكتب التى عشرنا عليها فى الهند السجسلات الستنصرية التى تتعلق بوثائق 
الخلافة الفاطمية زمن المستنصرء وما تمتويه من سجلات تولية الستعلى خلافة 
المسنتصر. 


)١(‏ أنظر. ققططة : +0962 سمفصدة1 عط ؤه ده لاقمتصسمل غطا 04 أقعاناه عط أ تسمل سدة1 آذ 


.5 .2 ,1936 بآناناط .اهنا قسمدة معسور 

(؟) يرجع هذا الانفصال إلى القرن العاشر الهجرى؛ بسبب الخلاف على من يتولى مرتبة 

الداعى المطلق للطائفة:؛ فالداوودية تنتسب إلى الداعى قدلب شاه داوود السابع والعثسرين 

من دعاأة الفرقة المستعلية: والسليمانية تنتسب إلى الداعيى سليمان بن -مسن,. الذى آبى 

أتباعه الاعتراف بداوودء واعترفوا بسليمان داعياً لهم فى سنة /اؤذه.. . أنظر كامل 
حسين. طائفة الإسماعيلية. ص ١1ه-05.‏ 
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ومع ذلك تحن لا نستبعد أن يكون للآمر أولاد صبيان أخرون فقد اشتهر 
بكثرة عشيقاتهء ويأنه زير نساء؛ ولا سيما من بين العربيات» وصارت له عيون 
بالبوادى تبحث عنهن!'): ويسير بنفسه للبحث عنهن: وكان يبنى لهن استراحات 
خاصة. يقابلهن قيهاء ولا سيما ذلك البناء العجيب الذى يشبه الهودج»: أقامه فى 
جزيرة الفسطاط فى النيل» التى عرفت من يومئذ بالروضة أو جزيرة الروضة, 
بسبب البساتين التى أحاط بها هذا البناء. ويؤيد ذلك أنه توجد رواية ثالثة» تبين أن 
جهة أخرى للآمرء أنجبت بعد وفاته ولدآ ذكرا!") -غير الطيب- فجعلته فى قفه 
من خوصء وأدخل فى القرافة؛ وخفى أمره على الحافظ حتى كبر, وكان يعرف 
بين الصبيان بقطيفة؛ إلا أن الواعظ ابن الجوهرى نم عليه إلى الحافظ, الذى أخذ 
الصبى وقتله, ونفى ابن الجوهرى إلى دمياط. 

ولكن يانسآً الذى تولى الوزارة للحافقظ وذعت بناصر الجيوشء ما لبث أن 
استبد به» وكون لنفسه طائفة من الجند عرفت باسم: (اليانسية». فتخلص منه 
الحافظ عن طريق طبيب كان يعالجه فى سنة 9317777/5177)» وإن قيل إن يانساً 
مات موتاً طبيعياً. ولعل الحافظ فى ذلك الوقت أنشأ لنفسه حرساً خاصاً سماه 
الحافظ(؟). 


وبعده لم يتخذ عبد المجيد وزراءء واعتمد على نفسه فى تصريف الأمور. 
ولكن أحد أبنائه واسمه حمسن تطلع إلى السيطرة بعد أن اكله المقد, لأن باه لم 
يوله عهده. فعهد فى أول الأمس بولاية العهد لابنه سليمان؛ إلا أنه مات يعد 
شهرين: فعين بعده ولده أبا تراب حيدرة. وجعل له طائفة خاصة من الجند 
تعرف: بالعهدية, ولدينا سجل!”*) صادر عن الخليفة الحافظ يذلك. فنجح حصسن 
فى السيطرة على الجيش والدولة وكون له طائفة خاصة عرفت: يصبيان الزرد» 
أى لا بسى الدروعء وقل تل أمراء الدولة «القواد؛؛ وصادر أموالهم» وأوقع بين 
)١(‏ الخطط: لاص 8/اء 
(١‏ إتعاظ. لوب قبو سراى,. ورقة رن انظر. الشيال» مجموعة الوثائق:)١ءصس‏ 1-8 , 
(؟) الخطط؛ لاص 6؟5-/ا؟. 

.5 ١848:4487 صا٠ صبح:‎ (١ 
وما بعدها.‎ ٠١” نفسه, 4ص 47/415177 انظر. مجموعة الوثائق ١١ص 7717 وما بعدهاء‎ )0( 
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طوائف العسكر بحيث قتل منهم خمسة آلاف, واعتبر المؤرخ المقريزى ذلك(!) أول 
مصائب الدولة الفاطمية؛ لما ترتب عليه من إضعافها. فأفاج تصرفه المصريين 
ضدهء واجتمع من العسكر عشرة آلاف أمام قصر الخليفة؛ وطالبوا برأس حسن, 
فأضطر أبوه أن يدس لابنه طبيباً يهودياً سقاه السم. 


[ 

ْ فاستوزر عبد المجيد أرمنياً نصراتياً مهاجراً من بلادة اسمه بهرام9), 

ْ ولقّبه: سسيف الإسلامء تاج الدولة!؟) , وذلك فى جمادى الآخرة 579/ مارس 
. وريما كان بهرام جاء ضمن الأرمن الذين بدأوا يفدون إلى مصر من أيام 
بدر الجمالى وابنه الأفضلء إذ كان كلاهما من الأرمن. وقد تدرج بهرام فى 
وظائف الدولة الفاطمية؛ فكان قائداً فى الجيش ثم والياً على الغربية. ولعل الحافظ 
ظن أنه باستخدام وزير مسيحى؛ فإنه لا يستبد به مثل الوزراء السلمين. وقد 
كان اختيار مسيحى كوزير تفويض أمرأ لم يحدث من قبل؛ لأن الفقهاء استجازوا 
أن يتولى الملسي حى وزارة التنفيذ, وليس وزارة التسفويض.ء وذلك لأن وزير 
التفويض يتدخل فى القضاء والدعوة, ولكن الخليفة حل ذلك بأن جعل تولية 
القضاة والدعاة من جانبه. ولكن بهرام تعصب لجنسه الأرمن وكون جيشاً منهم, 
بلغ عدده عشرين الفا بين فارس وراجل» موضوعة عنهم الجزية: وكانت لهم 

1 شوكة!*), وعين أخأله اسمه باسك "173531" والياً على قوص فى الصعيد,ء من 
أهم ولايات مصرء كما آكثر بهرام من بناء الكنائس والديارات!*). وخوقا على 
الإسلام من أن يضيعء عزل عبد المجيد بهرام بمساعدة رجل قوى هو رضوان 
ابن ولخشى!')(أو الولخشى) ‏ الذى كان بهرام عينه واليآ على عسقلان فى الشام: 
لإبعاده عن مصر - وذلك قبل سقوطها فى أيدى الفرنجة- حتى أن رضوان منع 
الأرمن من التسرب إلى مصر فاستدعاه بهرام وولاه على الغربية: إلى أن استدعاه 
إ(١)‏ الخططء ”اص 7 ص 784-957, 

ا( أبن مسيسرء ص 4-18/!؛ صبحء, 7ص 117-47١‏ ؛ الخططء 7اص 177-1107 ؛ أنظر. 


لمقمت ,ع0 بهصط 065 .أكتظ .سمقتطد8 سعند6سممفئة مانسناقة مسومم1'8 لذ ممنافسطك متعم ولا 
84 .2 ,1954 ,فتتة2 . 211 ؟ .إتاال .أقمآ1 


.68 8 11 ,64 2 (سشتطه8 . أعة) ,1كآ'! عل .تإممق1 
(4) الروضتين١٠١ص‏ ١16؛‏ ابن أيبك؛ الدرة المضية, "ص 5184. 
3( الخطط. ك*'ص؟/ا١ا‏ 0 ابن ميسرء: ص5 - ١4م‏ ؛ انظر. ماجد, نظم الفاطميين, 51 صن 
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عبد المجيد لحرب بهرام؛ فحارب رضوان بهرام فى الدلتاء ولما تقارب جيشه مع 
جيش بهرام» امسر رضوان برفع المصاحف على رءوس الرمناح؛ فخرج الجند 
المسلمون من جيش بهرام واعتزلوه؛ مما تسبب فى هزيمته, ويعدها طارده حتى 
الصعيد» وحمل على أرمن مصر وأماكن سكناهم. وقد كان أهالى قوص ذبحوا 
باسك؛ فلما وصلها بهرام انتقم من أهلها لمقتل أخيه: وإن اضطر فى النهاية أن 
يلجأ إلى دير أخميم فى سنة ١١75/5177‏ ؛ وربما يكون هروبه إلى الصعيد بقصد 
الاستعانة والاتصال بالتوبة أو الحبشة المسيحيتين(). ولكن بعد ذلك عقا الحافظ 
عن بهرامء نتيجة لتدخل ملك صقلية النورمانى راجار(') "20:11" ؛ حيث سار 
النورمان على سياسة التقرب من المسلمين. فجعل الحافظ بهرام يقيم فى 
قصره.ء وكان يستشيره فى أمور السياسة: دون أن يسند إليه الوزارة. ولما توفى 
بهرام فى 5"/ ربيع الثانى575/ لا ديسمبر .١١2*٠‏ سار الخليفة فى جنازته 
وبكى عليه. 

وقد امستوزر عبد المجيد رضوان(') المذكسور منذ سنة 1 ,١1171/617‏ ولكن 
هذا الوزير أعاد إلى الخليفة الفاطمى سيرة الوزراء المستبدين السابقين» وفاقهم 
فهو لم يكتف بالألقاب القديمة» ولا خصائصها التى تدل عليها للدلالة على نفوذه 
الواسع؛ بل أضاف إلى بقية الألقاب لقب: ملك. ومنذ ذلك الحين والوزراء من بعده 
يتلقبون به, فكان يتلقب: بالسيدء الأجلء الملمك, الأفضل. ثم فسد ما بين رضوان 
وعبد المجيد؛ إذ حجر عليه وسلك طريق الوزراء المستبدين» فدس عليه عبد المجيد 
من قتله فى ,١1١51//50417‏ ولم يستوزر بعده أحداًء وباشر الأمور بنقسه إلى أن 
مات. ولكن فى عام ١١44/6417‏ ظهر له رجل من ولد نزار يطالب بالخلافة؛ 
فقاتله الحافظ وهزمه. وقد استمرت خلافة الحافظ عشرين سنةء وهى فى أغلبها 
لم يزل محكوما عليه, يحكم عليه وزراقه!#). 

لغ 

. ١81 ابن القطان ؛ نظم الجمان: ص‎ )١( 
: صبح 7ص 408 - 44717 أنظر . لكقهة‎ )1( 


ك5 عل .متمامة ممعم جده© [امل نالخ .11 عمع 10 فق ..تقفظ - له مانسناظ متتل دل ععاه1 عدن 
. 46 - 125 ,1955 ,6تصععلة8 .تمم مم1 


2( الخطط, س"'اصس ااا لماز النجوم, دص ١ثقللا‏ . 


(5) الكامل, ة ص 75 
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ولكن موت عيد المجيد كان فرصة لظهور أطماع وزراء جددء وخصوصا أنه 
كان له ثمائية أولاد ذكور؛ فنجد احد كبار رجال الدولة واسمه أبو الفتح محمد بن 
مصالء وكان من المغاربةوحارب مع نزار كما ذكرناء وهرب بعد هزيمته. ثم عفا 
عنه الأفضل وقربه, ادعى أن عبد المجيد كان قد نص على ابنه الصغير إسماعيل 
من دون بقية أولاده؛ وأنه عينه وزيراً له. وبذلك أعلن خلافة إسماعيل باسم: 
الظافر لدين الله(أ), وكان عمره سبع عشرة سنة. 


فنافسه وال على الإسكندرية والبحميرة اسمه على بن السلار(") من أصل 
كردى, استولى على الوزارة, وتلقّب بالملك العادل فى سنة 44/ ,1١5٠‏ أثناء أن 
كان ابن مصال فى طلب إحدى العصابات, وارسل ولد زوجته المسمى عيباسا 
فقتله, ولم يكن ابن مصال قد مكث فى الوزارة اكشر من خمسين يوما.(') ولكى 
يبقى ابن السلار على نفوذه أخذ فى قتل كل من اعترض على وزارته من أعيان 
اللصريين وقواد الجيشء إذ لم يكن للخليفة الظافر معه حكم .وزاد الطين بلة» أن 
ابن السلار لم يكن شيعياً بل تظاهر بالتسنن على مذهب الشافعى؛ حتى أنه .ما 
وصل أبى طاهر أحمد السلفى إلى الإسكندرية. واتخذها دار مقامه, احتفى به 
أبن السلار, وعمّر له هناك مدرشة فوض تدريسها إليه. 


وما لبث أن ظهر لابن السلارء منافس جديد فى شخص عباس() ولد 
زوجت الذى جاء هارياً إلى الديار المصرية مع أبيه, من أخيه ملك إفريقية الزيرى. 
فتزوج أبن السلر أم عباس واسمها بلارةء بعد موت زوجهاء وعاش عباس وابثه 
ولكن عباساً طمع فى الوزارة: وقبل رحيله حرض ابنه نصراً على قنتل ابن السلار 
؛ حيث دبر مؤامرة اشترك فيها أسامة بن منقذ(”")(ت1188/584)- طباه 
)3( النهوم 6س دن ٠‏ عن الظافر: وفيات, اص ١١16‏ "ا , 
)7١١(‏ الكامل , كص 4 - 10, عن ابن السلار؛ وفيات, اص 55 - //!؛ انظر. 
9١‏ .2 ,41 يك6 2 ((5318 -لة .ط لتليها بله ناقة) ,151'! عل .ترمم1 
سلار هو القائد. 0 
5( أسامة بن منفذء الاعتبار. ص 5 . 
0( أبن مسيسرء ص 89م - - م4 ؛ الخطط, ”اص 50-548 :؛ العبرء كص ) وما 
بعدها؛ انظر. 
9 ,1 ؛ ,6 2 (طقان8 - ثطى ,طم وؤططم ' 1ة) ,1']5[1 عل .وموم 
هو عباس بن أبو الفتوح يحيى بن تميم بن المعز بن باديس الصنهاجى. 
(0) أسامه بن منقذ. ص ١4 - ١7‏ 
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التصانيف اللعروفة- الذى كان خصيصاً بعباس. فأخذ هذا الأخير موافقة الخليفة, 
الذى كان يكره ابن السلار؛ لأته كان سنياً, ولآنه اتصل ينور الديت السلجوقى, 
حتى أن الخليفة كان هو الأنغر قد دبر مؤامرة لقتله ففشلت١(!)‏ , ولكن اين نصر 
تمكن من قتل ابن السلار فى ١١‏ المحرم ١١/5044‏ إبريل ,١١517‏ وعاد عباس 
سريعاآ إلى القاهرة لتولى الوزارة بدل ابن السلارء بناء على رسالة أرسلها له ابنه 
نصر بالحمام الزاجل. فدخل عباس القاهرة وتقلد الوزارة» وخلع عليه الخليفة 
وتسمى بالمظفر("): ولكى ينسى عباس المصريين إساءة ابن السلار أحسن إلى 
الأمراء الملصريين. وبذلك انتهت وزارة ابن السلار, التى امتدت حهوالى خمس 
سنوات. 

والذى يدل على هوان خلفاء الفاطميين: واستبداد الوزراءء, أن نسصر 
ابن العباس قد عرف يجراأته على الخليفة الظافرء الذى تروى المصادر السنية عنه 
أنه كان يميل إلى مخالطة الصبيان. ويبدو أن نصراً خالطه, فخاف عباس أن يؤدى 
ذلك إلى قتلهماء وكان دائم البوم له فحرض ابنه على قتل الخليفة فى آخر ا محرم 
4مك أبريل »١1١١5‏ ورمى بجثته فى يثسرء وادعى أن من قتله هما أخواه 
يوسف وجبريلء حسداً له على تولية الخلافة من دونهماء وقتلهما؛ حتى أن أحد 
رجاله شق بطن جبريل يجذب مصارينهء أما عن يوسف؛ فقد قطع عباس راسه 
بنفسه؛ ووضعه تحت إبطه وراسه مكشوفء وقد ضريه بسيفء والدم يفور منه 
وربما يكون الظافر أراد أن يتخلص من عباس- مثلما فعل مع ابن السلارء لأنه 
هو الآخر لم يكن شيعياً مخلصا؟”) -فمرض نصراً على قتل ابيه, مما دعا عباس 
إلى تدبير مؤامرة لقتل الظافر عن طريق ابنه. فيورد ابن القطان(؟) تفاصيل عن 
قتل الظافر: فقد قال نصر للظافر: بنيت دارا وأريد أن أعمل فيها طعاماء فنعسى 
أن تشرفتى وتكون أنت أول من يآكل طعامى فيهاء فلما دخل الظافر فى دار 
نصرء قتله عباس ودفنه. 





)ع( نفسه. ص " الى 
(1) ابن أيبك؛ الدرة: "ص 507 . 
(؟) بعد هربه دعا لبنى العباس وخلع العبيدية . نظم الجمان» ص 171 . 
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ستمعتيفينيد 


كينا وتيت 


بوم واو ورت 





وعلى كل حالء أظهر عباس الكآبة لموت الخليفة» وأخرج عيسى ابن الظافر. 
وكان طفلا لا يتجاوز عمره ثلاث سنين» وأجلسه على سرير الملك» ليعلنه خليفة, 
باسم الفائز لنصر الله(١).‏ ولا لم يكن القشيلان يوسف وجبريل قد رفعا بعد. 
فزع الطفل لرؤيتهماء وأصيب بخلل فى عقله؛ ظل ملازماً له طول مدة خلافته, 
التى لم تدم أكثر من ست سنين. ولكن الجند وأهل القاهرة ثارواء واستكشروا أن 
يقتل أحد من عشرة النبى» وخصوصاً أن الحقيقة ما لبخت أن عرفت: فكان الناس 
يلقون على عسباس وابنه الحجارة» حتى فكر عباس فى حرق القاهرة. وأخيراً 
اضطر عباس وابثه إلى الهرب إلى الشامء ولكن الفرنجة الذين اجتاحوا الشام- كما 
ستبين- أوقعوا بهماء فقتلوا عباساً, أما ابنه فأرسل إلى مصر فى قفص من 
حديد, ولدينا سجل بوص وله إلى القاهرة7')؛ ولكى يموت صريع قباقيب نساء 
الظافر("), فى ربيع الثانى /56٠‏ يونيو-يوليو؛ ١١١‏ . 


فى الوقت ذاته, ظهر طامع جديد فى الوزارة يهفى للسيطرة: وهى طلائع 
ابن رزيك(ت 001110 والى الأشموتين("), لعله من أصل عراقىء الذى 
زحف على القاهرة. وقد أظهر طلائع الحزن لموت الظافرء وأخرج جثته من البثر: 
التى ألقى فيهاء وحعلها فى تابوتء ومشى وراءها حافياً مكش وف الراس, ثم أقام 
نفسه وزيراً للفائز, وتلقّب بالملك الصالح فارس المسلمين, أخرج له سجل0') فى 
غاية الطولء لم يكتب له مثيل مثذ بدر. 


ولكن طلائع بن رزيكء الذى بهرته أضواء الحكم استبد بدوره. وكون 
لنفسه فرقة خاصة جلب أفرادها من برقة,. فعرفت باسم البرقية, لتكون طوع 
)١(‏ عنه: وفيات: ص 9-999؟1. 
(؟) يوجد فى .67 201 1140 1منا5 .5ا134 .رال8 : 

9 20112 رأقطآ'! 06 .توعم8 
(؟) أسامه بن منقذ,. ص .7١-15‏ يقول ابن القطان قرض لحمه بالمقاريضء واحرق بالتار. 
نظم الجمان. ص 6 

(4) الخطط؛ وص ١7-4؛‏ وفيات, اص 4757 وما بعدها. 
(5) الخططء 7ص ١5س .١7‏ 
(1) حسن المحاضرةء 7ص 171-178؛ أنظر. مجموعة الوثائق ١١ص‏ 777 وما بعدها. 
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إرادته. وقد أخذ فى قتل كبار قواد مصرء وآفنى ذوى الرأى فيهاء حتى فر عدد 
كبير من أهل البلاد وأعيانها إلى الحجاز واليمن: وفعل ذلك هوقا من أن يثوروا 
عليه أو ينازموه الوزارة. ولا استولى على البلاد عين فى جميع ولاياتها أتباعه, 
وباعها بأسعار معينة: وكان يغيرهم كل ستة أشهر. ويبدى أنه خرج عليه والى 
نوص الذى عينه واسمه ناصر الدولة!'), فقبض عليه واعتقله, حيث توفى 
بالسجن. 


فلما مات الفائز ادعى طلائع أنه نص على ابن عمه العاضد, الذى كان أبوه 
يوسف أحد الاخوين اللذين قتلهما عباس» فتولى العاضد الخلاقة في ١1‏ رجب 
0 7 يوليى ١17١1١ء‏ وعمره لا يتجاوز إحدى عشرة سنة, وزوجه ابنته!")؛ 
ليبقى على زمام السلطة فى يده» وذكر الحجج ذاتها التى قيلت عند تولية الحافظ 
اين عم الآمرء وله كتاب اسمه: الاعتماد فى الرد على أهل العناد!'), وعمل على 
الاستبداد به, حتى قال ابن تغرى بردى عن طلائع: إنه أقامه صورة!؟). ولديثا ما 
يؤكد أن الفائز لم ينص للعاضد بولاية العهد؛ حيث كان الفائز صغير السن. 
ولكن استيداده الشديد بالخليفة الجديد وأهله؛ أثار الدسائس ضده, مما أدى إلى 
قتله على يد أمراء الملصريين- أى قوادهم- بتحريض عمة العاضدء فعمل على 
قتلها بعد أن أرسلها إليه العاضد بناء على طلبه, وتمكن من ذلك قبل موته فى ١١‏ 
رمضان 5065/ ١١‏ سبتمبر .)201151١‏ 


ومع ذلكء فإن ابن طلائع واسمه رزيك("). الذى كان قد تولى تقدمة الجيش 
فى وزارة أبيه. وأجبر العاضد على أن يفوض إليه الوزارة مثل آبيه, وأخذ لنفس» 
لقب الملك العادل: ولكن ظهبر له منافس فى شخص وإلى قوص- وهى عاصمة 
السعيد التى جاء مذها طلائع- واسمه ابو شجاع شاورا"), فذهب شاور إلى 
22-2 2 
)١(‏ الخططء اص .4١‏ 
)١(‏ الكامل» 14ص 18. عن العاضد: 
,202-03 .2 ,1ه .60 2 (طفلتة تصقط-نا فتقخ له .اعه) ,1كآ! عن توعمظ 
)٠(‏ أنظرء هريدىء: فهرست.ء (حوليات المعهد الفرنسى) ص 15. 
(0) أنظر تفاصيل ذلك فى: الكامل؛ 1ص 6/. 
)١(‏ صبع الأعشي: ١٠ص‏ 19176-/7719. 
[فة وفيات» اص انا وها بعيها؛ التجوم» صن ديرك 
ا ا 





تتح ججح جح ححوححيت 


ايكيا 


القاهرة فى ربيع الأول 508/ فبراير ١1177‏ فهرب رزيك إلى اطفيح وأسر هتاك» 
وحمل إلى مصر ليقتله طيئ بن شاورء وكان هي الأنخر له طموح أبيه. 

ولكن أحد أتباع رزيك وأسمه أبى الأشبال ضرغاء('): كان ركيسا لفرقة جند 
طلائع الخاصة المعروفة بالبرقية:؛ أتى إلى القاهرة من المسعيد أو من مصر ليثأر 
لقتل رزيك؛ ويتمكن من قدتل ولد شاور الأكبر طيئ» ويهمرب شاور الذى خذله 
أهل القاهرة لبغضهم له إلى الشام: ليستعين بالسلاجقة (او العٌُ) ؛ ويتولى 
ضرغام وزارة العاضدء ويتذقّب بالملك المنصور. وعلى العموم كان هروب شاور 
إلى الشام والتجازه إلى سلاجقة الشام: سبباً فى ربط تاريخ الفاطميين إلى وقت 
سقوط دولتهم, بعجلة السلاجقة. 


# خ# # 


كل هذه الكرارث من مجاعات وثورات للجند واستبداد بالسلطة الداخلية 
مهّد لسقوط دولة الفاطميين. 


(١)الخطط.‏ ”اص 1١-14‏ عمارة» النكت العصرية. ص 087" ثلا /م. 











سعى أنابكية نور الديين 
عسلى مصر وحمسلات 


الداهم على الشسام ومصر- 
موقف الأتايكيات السلجوقية فى الشام- 
إلغاء صلاح الدين الخلافة الفاطميةح 


للامستيلا»م 
شيسسر كرت 





سقوط الدولة الفاطمية 


هذه الكوارث التى أحاطت بالخلافة الفاطمية فى الداخل أضعفتها وشغلتها 
عما يحيط بها من الأخطار؛ بحيث لم تستطع أن تصمد أمام التدخل الخارجى: 
الذى كان يتريص بها ويريد الانقضاض عليهاء وتسبب فى النهاية فى إسقاطها 
ومحو رسمها. فقد حدث خطر داهم على الشام, ليس هذه المرة كما تعود 
الفاطميون من قبل الرومء الذين حاربوهم بشدة فى جولات متدعددة:, وأوقفوا 
خطرهم نهائياًء وأجبروهم على عقد الهدنة» ولكن من قبل أهل أوروباء الذين 
عرفوا للعرب باسم!(١):‏ الفرتجة أو الأفرنج أو الفرنج "05لهة:1" ؛ نسبة إلى آأمة 
عرفت بهذا الاسم فى أورباء فأطلقه العرب على كل أمم أوربا عموماً. 


فهذه الأمم الأوربية» كانت فى أصل نشأتها عبارة عن قبائل وثنية عديدة!"), 
وصفت بأنها ذات السن كثيرة» وتعيش عيشة القبائل الهمجية "83:58205" 
وكائت تهاجم الإمبراطورية الرومانية:ء التى تحمل مشعل الحضارة وقتكذ. ولا 
انتشرت المسيحية ووصلت إلى رومة؛, كانت كنيستها سباقة إلى المسيحية:. فكان 
تمولهم إليها سبباً فى تقويتها؛ بحيث استطاعت هذه الكنيسة أن تقف ندا 
للكرسى البطريركى فى القسطتطينية, واختصت من دون الكناثس الأخرى 
بلقب: «البابا», بعد أن كان هذا الذقب لكرسى الإسكندرية!"), وانفسصلت عن 
كرسى القسطنطينيةء فى القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى؛ ولا سيما أن 
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5 ططيلا يكرا 





اعتقاد رؤسائها يخالف اعتقاد بيزنطة. وحينما ضعفت بيزنئطة كانت الباباوية فى / 
رومة تسيطر بسلطتها الروحية المطلقة على جميع أمم فرنجة أوريا؛ بحيث إن من ١‏ 
خالف الباباء كان يعتبر خاطئا عاصياً؛ يستحق النفى والطرد والقتل» ويحرم من أ 


حقوق المسيحى وأكله وشريه. والزواج من النصرانيات: فكان سلطان البابا قوياً 


لاايمكن لأحد مخالفته(؟). ومن ناحية أخرى كان تمول هذه الأمم إلى السيحية: / 


)١(‏ معجم البلدان ٠١ص .٠ ١-754‏ يقول إنهم نسية إلى جد اسمه أفرئنجش. 
(؟) ابن صاعد الأندلسىي» طبقات الأمم» ص 4”. 

.١880 سعيد بن بطريق: ١1١ص "5؛ ابن خلدون: المقدمة. ص‎ (١ 

(8) معجم اليلدان» ص 715-17١‏ 








مساعداً على ظهور مماليك قوية فى أورباء صارت منافسة خطيرة لدولة الروم فى 
ميدان الزعامة على المسيحيين. 

ومع أن أغلب هذه الأمم من الفرنجة لم يكن الإسلام قد عاداها فيما عدا 
فرنساء التى أغار عليها المسلمون وهاجموا أراضيها وسواحلهاء فى عهد الأمويين 
والعباسيين(!): وهى البلاد التى جاورت بلادهم فى الأندلسء وعرفت لهم بأسم: 
أفرانسة أو أقرئجة العظمى(')؛ لأنها كانت على الخصوص موطن أمم الفرنجة أو 
الفرنج. إلا أنه حينما دعت أوربا إلى حرب المسلمين: أصبحت أممها جميعاً من 
أشد أعداء الإسلام,واتسع نطاق الصراعء واتخذ شكل حرب عالمية؛ بحصيث 
أصبحت حرب السيميين يقصد استعادة الأندلس, وغزوهم قى الشرق الأوسط 
حركة واحدة7). 


ويب دو أن السبب الرئيسى فى عداء أهل أوريا للمسلمين فى الشرق 
الأوسط هو الحج المسيحى إلى الأماكن المتصلة بذكريات الملسيحية فى مدينة 
القدس أو بيت المقدس أو ما عرف بإيلياء أي بأورشليم بفلسطين وهى جميعا تعنى 
القداسة والطهارة أو بيت اللما؛). ويدعونا هذا إلى أن نتكلم عن الحج الملسيحى, 
فليس لدينا ما يدل على وجود عقائد مسيحية قديمة للحجء أي أنه فرض دينى كما 
هو عند المسلمين. ولكن يظهر أنه بدات تظهر له عقائد بقيام الدولة البيزئطية- 
وهم الروم- التى ورثت الرومان فى الشرق» وأخذت بدين المسيح ودانت بتعظيمه 
فيرى المؤرخون -ومنهم الغرب- أن هيلانة "116168" ,أم قسطتطين 
"اهم كهقةاى 0" أول أمبراطور لهذه الدولة المسيحية ارتملت إلى القدس فى طلب 
الخشية التى صلب عليها المسيح, فأخبرها القساوسة ومنهم الأسقف مقار 


31105 بأنه رمى بخشبته على الأرضء والقيت غليها القمامة والقاذورات, 


.٠١7” الكامل. وص‎ )١( 
معجم البلدان» ص 694؟-؟؟7.‎ )1( 
اين صاعد. ص 6. عن غزواتها الأولى: انظر. كتابنا: التاريخ السياسيء الجزء الثانى.‎ (١ 
: أنظر اأعكدتاه:0‎ )4( 
16 ,وأعوط .5علدقأه) دعل مغرمم‎ 1939, 2. 8-9: 


فاستخرجت الخشبة وبنت مكانها كنيسة» عرفت بأسم كنيسة القيامة كأنها على 
قبره أى كنيسة القمامة لوجود هذه القمامة. ثم بنى البيزنطٌيون فى بيت لحم 
المجاور للقدس كنيسة على المكان الذى ولد فيه المسيع!(!): فكان النصارى من 
جميع البقاع يذهبون لزيارة هذه الأماكن المقدسة:, وأن الحج إليها تكفير نهائي 
للذنوب2"). 

ولااجاء الملسلمون كفاتمين لفلسطينء نجد أن بطريرك بيت المقدس 
اليونانى, واسمه صفرينوس "5900111011005" يصمم على تسليم بيت المقدس 
للخليفة عمر بن الخطاب نفسه. على أن يمنح النصارى الأمان لدينهم ولكنائسهم 
فقبل الخليفة وقدم إلى فلسطين فى سنة /78/11", وهى راكب يعيراً أحمر, 
وخلفه جفنة مملوءة بالتمر وقربة ماءء ودخل القدس التى سلمها إليه البطريرك 
ومنح أهلها النصارى الأمان على دمائهم وأموالهم وكنائس هم, وقد صالحهم 
وصدهم دون اليهود» وأمتتع من أن يصلى فى كنيسة القيامة, حتى لا يحولها 
المسلمون إلى مصلى!؛). وقد كان تسامح خلفاء المسلمين سبباً فى استمرار المج 
الملسيحىء وأثبت المسلمون أنهم غير متعصبين؛ بحيث أن مؤريخى أوريا وحدهم 
أوردوا أن الخليفة العباسى هارون الرشيد( ,)8١5-141/160-١1/١‏ جعل 
لإمبراطور الفرتجة فى أوريا شرلان الإشواف المعنوى على بيت المقدسء وأرسل 
له جملة هدايا منها مفاتيح كنيسة القيامة!*) . ولهذا ازداد اهتمام النصبرانية فى 
أوربا بالحج إلى بيت المقسدسء وبدات تظهسر تقاليده بينهم, كما ظهرت بين 
مسيحيى الشرق؛ بحيث إنهم بنوا لهم فى بيت المقدس نزلاً وأديرة. 

ولا أسس القفاطميون خلافتهم فى مصرء واستولوا على الشام من 
العباسيين؛ نجد أن الخليفة العزيز الفاطمى(١785-7/ :)441-51١‏ يصاهر 


)1( معهجم اليلدان,. اص ؟1558-7537, قمرص ٠‏ وما بعدها؛ اتنظر. 
1158 .2 ,2) (قلننا ماكة) ,أقآ'1 عل .لوعملا 
(؟) ابن خلدون,. المقدمة. ص 787. 
(1) أنظر. تدممناط اه بورملممطمله ؛ 
:.10 .2 ,1954 رقتعوط .5قعلقعاديى عل عقل11 أت فأدمنافعك هآ 
لمم برة قعستوانه و1726 .عتطمدعهومقع أء عجأه)ون نأدعتر0 'ل عومماءعلكم 24 أنلمة عناءنآ 
,1985 رقلمة2 .ع#طوعة عاأقنومم هآ 
(4) سعيد بن بطريق» "ص ١؛‏ اليعقوبىء تاريخ: ص 15/8-151. 
(6)لا يرد ذكر لهذا الاتصال فى اللصادر العربية. 


دوعر وروت وررووعورووووروويور 








خحانن تضاح ان تاه ا حات اانا ناا ا 030/10016000000 شنح ل 34 0000ل :0400301 تكاج الح ال لح باج تا اتيج ابابا تلاتاتخي تحت كحك اخ اناي 
: 
٠‏ 


| بطريرك بيت المقدس١'٠).‏ وهو لم يكن متسامماً فقط مع النصارى بل ومع 
اليهود(') الذين يأتوى لزيارتها. حقاً إن الخليقة الفاطمى الذى أتى بعد العزيز وهو 
الحاكم ,)٠١50-493/41١-983(‏ أظهر تعصباأً: فمنع النصارى فى بيت المقدس 
' منالاحتفال بأعيادهم0). وهدم كنيسة القيامة المقدسة وغيرها من الأماكن 
)| الديتية» بما فيها أديرة للنساء(؟), وفرض عليهم وعلى اليهود لبس علامات مميزة 
«القيار؛ ؛ لإظهار عزة الإسلام» بلبس ثياب سوداء أى تعليق الصليب وإبرازه!”"), 
مما أدى بنصارى بيت ال مقدس من غير العرب إلى الهسجرة إلى بلاد الروم!"), 
) وتوقف الزيارات. وقد أثار هذا التصرف غضب النصصسرانية عموماً حتى أن البابا 
أ بنوا الثامن "7/111 88201" , قام بالدعوة لحرب المسلمين فى ٠١ ١17/4٠1‏ إلا أن 
الخليفة الحاكم عاد إلى حسن معاملة النصارى, وأمر باعادة بناء الكنائس» ومن 
| بينها كنيسة القيامة المقدسة("). يضاف إلى ذلك أن ملك الروم ريما لم يوافق على 
)| حرب ال مسلمين؛ خوفاً من ان يسعى البايا إلى إعادة الكنيسة المنشقة إلى حوزته. 
| ولأنه كان قد عقد الصلح مع الفاطميين. ويبدى أن الحاكم فعل ذلك ليس بقتصد 
) وقف حج النصارى ولكن لينتقم من الروم الذين تكررت هجوماتهم فى الشام كما 
| ذكرناء بحجة حماية هذه الكئيسة. 
ش وما هاجم السلاجقة أملاك الفاطميين فى الشام: ساءت أحوال نصارى بيت 
| المقدسء وتوقفت الزيارات إليهء لأنهم حينما عملوا على فتحه من يد الفاطميين 
كما ذكرنا؛ حيث هاجمه القائد التركى المسمى اتسز أو الأقسيس.ء من قبل تتش 
أخى السلطان ملكشاه فى سنة 477/١1١٠و1/4755/١٠:,‏ مونهبه وقتل كثيراً 
من أهله. فكان الحجاج فى الأراضي المقدسة القادمون من اوريا يتحملون أشد 


.]؟١ال[‎ 4١6 يحبى الأنطاكي (فى 7.0.522 ) ص‎ )١( 

(7) تاصر خسريء سقر ثامه؛ ص .7٠١‏ 

(؟) يحيى الأتطاكي. ( .2.0 )ص /241 (هل/ا؟). 

| (4) نفسه.ص 45-494١‏ (47؟-584). 

.)75١9(20٠١ (0)ئقفسه.ص‎ 

() تفسهء ص 0١15‏ (١١5)؛‏ انظر . أسد رستمء الروم: ”اص 514 
(0) وفياتء 7ص 5 





الفظائع على أيدى السلاجقة. واكن -تتش غضب على أتسز وقتله» ربما يسبب 
ذلك؛ وولى غيره واسمه سكمان أى سقمان('). ثم أن الفاطميين عنادوا بعسكر من 
مصرء لاسترداد بيت المقدس من السلاجقة بقيادة وزيرهم الأفضل فى سنة 
6 ,ب بمعاونة أهله؛ وأنابوا فيه رجلا عرف بافتخار الدولة!'): ومعه حامية 
مصرية:؛ بقيت إلى وقت غزو الفرنجة لفلسطين. 

ومهما يكن» فإن فرنجة أوربا اتخذت شكوى الحجاج إلى بيت المقدس ذريعة 


لحرب المسلمين فى الشرقء فنجد أن البابا إريانوس الخانى (إريان) "11 كناهه:7]" ٠‏ 


(84١99-1١1م),‏ يكلف رجل الدين الفرنسى بطرس الراهب 216226" 
"0116نت بالدعوة إلى حرب المسلمين, لتخليص الأماكن المقدسة. وهكذا 
خرجت الدعوة من فرنسا لحرب المسلمين إذ أتها لم تكن قد نسيت غارات 
السلمين فى أراضيهاء وأنها هى التى دافعت عن المسيحية فى الوقعة المعروفة عند 
المسلمين باسم بلاط الشهداءء. لكثرة ما سقط من قتلى المسلمين: بما فيهم 
قائدهم عبد الرحمن الفافقى فى سنة .)'97/77/١١5‏ فعقد البابا فى كليرمون 
فسران "1651820 0015171004" -أكلرمنت- بجنوب فرنساء مؤتمرا اجتمع فيه 
الفرنجة من جميع اركان أورباء خطب فيه كل من البابا وبمطرس حاضين على 
حرب المسلمين» فقال البابا فى خطابه: «إنه من الواجب على النصارى أن يحموا 
أرواحهم بالذهاب فى طريق المسيىء وإذا لم يستطيعوا فليقدموا أموالهم؛, وقال 
بطرس الراهب: «إنى نظرت قبر السيح محتقرا مهاناً وزواره مضطهدين». 
قفسصرعخ الحاضرون بالحمربء وهم يرددون ١‏ الله يريد ذلك» "أنا6؟ 16 1ا16م1" 
"7011 16 كتنا1016" , وهى العبارة التى لصبحت صرخة الملسيحية فى حرب 


)١(‏ الكامل: مص ١7121712 :١٠١‏ . ينفى كشير من المؤرخين:؛ من بينهم نصارى: تعصب 
السلاجقة ضد النصارىء فمثلا كانوا يعفون كنائسهم من الضرائب. أنظر. 

1011121 .1520 ,2656م 16 ممأمع 016 عقم ع6تاستاحام ,رعموع0'50 باعتطامة1 عل عناوتد معت 
01 :156 .28 ,1858 ركأاعوط 
مقققنا1' مقدط05 :2010 كأع ردك كناة1 أ قعلل1ز5610[0 فستقك50109 وم[ 
65-0 .2 1953 رقاعوط .قءأنسقأن1 .50018 قله تتتاكدا13 

(؟) الكامل, مص 185. 
(") أنظر ماورد فى كتابنا التاريخ السياسى للدولة العربية, ”اص "١؟.‏ 
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المسلمين(') فأخذ الفرنجة يتجمعون من كل مكان لقتال المسلمين» وهم يعلقون 
على الكف الأيمن أو على الكتفين صليباً من قماش أحمرا(") "ناته" ٠‏ لذلك عرفت 
الحروب التى قاموا بها ضد المسلمين بالحروب الصليبية "012208" , أو ما 
يسميه الأوربيون فى لفتهم الفرنسية: "070153065" , والإنجنيزية "0053065" , 
أما المؤرخون العرب مثل ابن تغفرى بردى فسموها بحركة الفرنج(, أما 
المشتركون فيها فسماهم العرب الفرنجة, ويقصدون بهم كل محارب مسيحى 
غير عربى. 

وقد اشترك فى أول موجة صليبية رجال ونساء وأطفال جاءوا من كل مكان 
من أورباء يقودهم بطرس الراهبء» حيث تمركوا بجموعهم الحاشدة عبر وسط 
أوربا. ويصف لنا المؤرخون اليونان!؟) وغيرهم؛ هذه الموجة بأنهاء تتكون من 
الأفاقين والمشردين, الذين لا يستحقون زيارة قبر المسيح؛ فهم لكى يحصلوا على 
ما يمسك رمقهم كانوا يسلبون ويتهبون. فلمبا وصلوا إلى أاسوار القسطنطينية 
فى ١١57/4485‏ , أسرع ملكها الكسيوس كومثئينوس "00121261105) قنالزة ل" , 
بترحيلهم إلى آسيا الصغرىء لمحارية الترك السلاجقة: الذين كانوا انساحوا فيها 
بعد موقعة بلاد كرد. وقد انتتصر الترك السلاجقة على افراد هذه الموجة 
الصليبية: وأحرقوا من هرب منهم فى الغابات أو ألقوا بهم قى البحرء وأضطر 
بطرس الراهب قائدهم إلى النجاة بنفسه. 


وفى الوقت ذاتهه قامت تجمعات أخرى كبيرة, معظمهامن فرسان 





)١(‏ أنظر. .لآ .2 با5093613 .أققةتا ,تسناتمءعهة1 هاو ؛ 
(وهى من مؤلف مجهول معاصر), 
:4 .2 ,© 2 . 17 .مه 2.33.00 
؛ انطر, مكسيموسء تاريخ الحروب المقدسة١٠‏ ١ص ٠١‏ وما يعدها. 
(1) آنظر. ,15 ,12 .2 ,قاوء6© 
(؟) النجوم, ةقص .١45‏ 
(4) أنظر. .12-15 .2 رقادة© 
(5) أنظر. .809 14 .2 1014 ؛ وأيضاً ما أورده الكامل: 4ص ١86‏ وما يعدها. 
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الفرنجة اكثر تنظيماً من السابقة!") , ولذا كان خطرها شديداً على المسلمين. وقد 
ظهر بين أفرادها قواد مشهورون ارتبط اسمهم بهذه الحملة؛ مثل: الأخوين 
الفرنسيين جودفروا الملقب دى بويون "2ه11أنا80 06 0006101" --ويسميه 
العرب فى كتبهم كندفرى أو كندهرى- ويودوان "2ذنا183100" ويسموته بغدوين 
أى بردويل- والنورمانى بوهمئد "8018673080" - ويسموته بيمنت أو بيمندط("). 
وقد أقبل الجزء الأكبر من هذه الحملة نحى الشرق من طرق متعددة, بعضها عن 
طريق وسط أورياء والبعض عن طريق سهول إيطاليا الشمالية, فلما وصل الجزء 
الأكبر إلى القسطنطينية فى ,٠١917/45١‏ ليعبروا بحر مرمرة- أو ما سماهة 
العرب ‏ بالخليج؛ أو ١‏ المجان»(")- إلى بلاد الترك السلاجقة؛ فإن ملكها الكسيوس 
أرسل معهم جيشه. ليشارك فى قتال المسلمين. 


وقد تمكن الفرنجة والروم من إحراز اول نصر لهم على الترك السلاجقة. 
فى موقعة نيقية أو أتيقية!")؛ بلدة من أعمال اسطنبولء وإن سلّم هؤلاء المدينة 
لملك بيزنطة؛ دون الفرنجة. ثم أقبلوا على حصار أنطاكية فى جمادى الأولى 
0مارس 43٠١58‏ ), قلما دخلوها ذبهموا معظم أهلهاء مع ما بذله السلاجقة 
والعرب فى الدفاع عنها. وكان الصليبيون قد اتفقوا مع الكسيوس على أن تسلم 
إليه أنطاكية؛ إلا أنهم سلموها لبوهمند النورماني, مما أغضب الكسيوس وانفصل 
عن الصليبيينء فلم يشاركهم بقية حملتهم: بل هدد بأخذ أنطاكدية بالقوة(") 
ويعدها سار قسم من الصليبيين فى بلاد الجزيرة واستولوا على مدن عديدة 
منها الرّها('). اللسماة أيضاً أرفة؛ ولليونان إديسا "806858" . وهى المدينة 
المسيحية الذائعة الصيت.ء الواقعة بين الموصل والشام؛ وإن تمكن السلاجقة من 
وقف تقندمهم إلى بقداد. كذلك ذهب قسم آخر من الصليبيين إلى شمال الشام» 
)1١(‏ مما أورده مؤرخو العرب. مثلا: الكامل 4ص ١417‏ س ه-١٠١.‏ 
0س( عنتهاء معجم البلدان» "اص غ, ص 728. 

م( أنظر. 21-24 .5 ,قاقع6 ؛ النجوم: وص 847١؛‏ معجم البلدان, لص ١5؟؛‏ ,1191 مل .تإعمظ 
,6 .2 ,2 ؛ (ملنتدآ أنة) . يقول ابن الأثير قونية وغيرها: الكامل» 4ص ١81‏ . 

(5) انظر. .0 34 .2 هاق0 

)2( أنظر. .71-74 .2 بلاطك 

(1) النجوم: هص 174-١198‏ . لعلها قد فتحت فى سنة 1١١١/4414‏ . الكامل../ص 4 .5١‏ 
عنها: معهم البلدان: امن --11":؛ انغلر 


كك ل 10121 > لاا ا في اا 
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وكانوا يمشون على شط البحرء وتأتيهم المراكب الإيطالية ولا سيما الجنوية, 
الذين كانت بيدهم التجارة مع الشرق('؛ بالذخائر والرجال!")؛ فكانت موانى 
الشام العليا ومدنها تسلم إليهم بدون مقاومة. وقد استعمل الصليبيون منتهى 
القسوة مع أهل المدن الستسلمة, فهينما دخلوا معرة النعمان7")؛ قتلوا من 
الرجال والنساء أكثر من ماثة الف؛ وأخذوا من كان حياً لبيعه. 

وقد كانت جميع هذه الانتصارات الأوربية على حساب السلاجقة. الذين 
كما ذكرنا انساحوا فى أسيا الصغرى وفى بلاد الجزيرة وفى أعالى الشام» حتى 
دمشق. فقد انقسمت دولتهم بعد ملكشاه إلى أجزاء متناثرة» بسبب تتافس أبتائه 
على السلطة. وزاد من الانقسام أن ملوك السلاجقة كانوا يكفلون تربية أولادهم 
إلى أوصياء. عرفوا بالأتابكة. وهى كلمة-جمع أتابك(؛)- مسركبة من كلمة أتا 
بمعنى أبء بك بمعنى أميرء أى الذى يربى أولاد الأمراءء فكان الأتابكة يمستحوذون 
على السلطة من دون الأمراء؛ ويتنافسون أيضاً فيما بينهم. فحين توفى ملكشاه, 
تقاسم السلطة أولاده الأربعة!'). ومعهم أتابكتهم فى العراق والجزيرة وإيران 
وخراسان» وفى أسيا الصغرى وجدت قبائل تركية متشاحنة, وبخاصة الروم 
السلاجقة, الذين كونوا فيها إمارة قوية. وفى أعالى الشام , كان أبناء تتش ألخى 
ملكشاه ووأليه على الشام؛ يتنافسون وأتابكتهم على السيطرة فى أعالى الشاء(") . 
بمعنى آخر أن دولة السلاجقة المتحدة فى عهد ملكشاه أصبحت بعده دولة ممزقة, 
يتنازع أقرادها السلطة؛ مما سهل دخول الصليبيين إلى بلاد الشام. 

لغ 

وفى الواقع إن الضربة التالية وجهت إلى املاك الفاطميين: الذين بقيت لهم 
السيطرة على بعض مدن الساحل, فضلا عن أنهم كانهم استردوا بيت اللقدس 
)١(‏ أنظر. الكناني» العلاقات مع جنوه والشرق الأدنى, الإسكندرية, 1541. 
(") انظر. 81 :2 ي8أ065 ؛ مكسيموس؛ اص .16١‏ . 
(؟) أنظر. .81 .2 هاوع6 ؛ الكامل؛ مص 188-1417. 


(4) وفيات, ١١ص‏ 44؟!؛ أنظر. حسن الياشاء الألقاب الإسلامية. ص ١77‏ وما يعدها. 
(0) آل سلجوق» ص 1. هم بركياوق ومحمود ومحمد وسنجر. 
)١(‏ الكامل: 4ا)ص 4ه النجوم, 6ص .١٠658©‏ 


من السلاجقة. ويظهسر أن الفاطميين الضسعاف فى مصر ارادوا أن يوقفوا زحف 
الصليبيين نحو أملاكهم فى الشامء, بعد أن عجز السلاجقة عن صدهم, بالدخول 
معهم فى مفاوضات أو أن وجودفرا الصديبى جاء إلى مصر وتفاوض معهم. ولا 
نصدق ما قيل من أنهم هم الذين استدعوهم إلى الشام ليستعينوا بهم ضد 
السلاجقة؛ فالفاطميون كانوا دائما حماة الإسلام كما رايناء وابن الأثير المؤرخ 
صاحب هذه الرواية يتشكك فيهاء ويقول: دوالله اعلم)(١).‏ ولدينا سجلات عديدة 
بتقليد وتولية أمراء مصر الجهاد ضد الصليبيين!') ؛ كما أنهم أكثروا من الجند 
صبيان الحجر(") من أولاد الناس» ليتعلموا الفنون الحربية» ويكونوا مستعدين 
للقتال عند أول إشارة. فهم إذن لم يقفوا من غزى الصليبيين موقف الحياد أو 
المشاهد لحريهم ضد السلاجقة: مع أن هؤلاء عادوهم وغزوهم فى مصر. 

ولكن الحجاج النصارى كان هدفهم بيت المقدس, الذى كان بأيدى الفاطميين 
فحاصروه بعدد قبيل المليون (الف ألف)» بين فارس ومشاه!؛)؛ وضربوه بالثار 
والحجر من المنجنيقات, ودافع عنه عسكر مصر بشجاعة نادرة مدة أربعين 
يوما!"): فكانوا يفض لون الانتحار بإلقاء أنفسهم من بروج الحوائط عن تسليم 
أنفسهم. ولا تمكن الصليبيون من دخول المدينة فى شعبان سنة 457/ يونية 
6 ذبحوا كل من وجدوه قيها من المسلمين من شيوخ ونساء وأطفالء وإن 
تمكن قائد الفاطميين افتخار الدولة وبعض القواد من النجاة, وأحرقوا منهم من 
هرب إلى مسجد قبة الصهرة:, والمسجد الأقصىء حتى أن المصادر النصرانية ذاتها 
تقول:: لم نر مثل هذا الذبح من قبل فى المسلمين؛.!') وقد فرهوا بهذا 
الانتصار والوصول إلى مقبرة المسيح (ربهم)؛ بحيث إنهم كانوا يبكون من شدة 
الفرح!('). وهفكذا سقط بيت المقسدس فى أيدى الفرتجة؛ بعد أن ظل فى آيدى 
المسلمين منذ فتحه فى وقت عمر بن الخطاب سنة .574/١1/‏ 
(1) الكامل. ص 14 ا 
(؟) مثلا: صيح الأعشيء ٠١‏ ص 405. 
(') وفيات؛ ”اص 8//؛ انظر. ما ورد عنهم فى كتابنا: نظم الفاطميين اص .154-1١91‏ 
(4) النجوم» ة ص .١48‏ ستة 4151. 
(0) أنظر. .300 84 .2 هاو+06 ؛ الكامل, مخص ١885‏ ؛ النجوم. .ص ١45-١148‏ . 
(1) أنظر. 88 .م هاوه0 . 
(7) أنظر. 14 
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يي يي اي 


لتحاو لحنت مايص نا احاح اح نننجت نااك لحاج لان اها طابايج لحيل 


شْ 


وكان الوزير الأفضلء وهو الذى استرد بيت المقدس من السلاجقةء لما بلغه 
وصول الفرنجة إلى بيت المقدسء قد حشد العساكر المصرية وسار بهم نحى بيت 
المقدس, ربما بقصد استتقاذه. فلما قرب من القدس كان الفرنجة قد فتحوه, 
وهجموا عليه وهزموء!'): وأحرقوا من التجأ من عسكره بين شجر الجميز 
المجاور» وكان هناك كثيراً. فما كان من الأفضل إلا أن أحرق جميع ما كان معه من 
الآلات. وقد تحدث الشعراء بكسرة الأفضلء وربما كان الأفضل يريد أن يصد 
تقدمهم. كذلك حاول الأفضل أن يكون حلفا بين مصر وأتابك دمشق المسمى 
طفدكين, وآق سنقر حاكم حلبء لا ستنقاذ بقية فلسطينء ولكن ذلك لم يتم 
لمشاكل الأفضل فى مصر. 

كذلك اصبح هّم الفاطميين استنقاذ مدن الساحل الشامى الباقية: التى كانوا 
استردوها من السلاجقة فى أيام بدر الجمالى. فكانوا يرسلون أسطولهمء الذى 
كان له صيت ورهبة فى أول عهد دولتهم, ويبدو أنه كان لا يزال قوياً, على الرغم 
من أن الروم كانوا قد اتهموا بحرقه فى أيام العزيز؛ كما ذكرنا. ففى عهد الآمر 
أرسل فى مرة أربعين شينياً -جمع شينى أو شونة- وهى مراكب حربية كبيرة2 
مزودة بالقلاع والأبراج» والمنجنيقات لقذف الحجارة أو المواد الملتهبة فكان الخليفة 
الفاطمى يقوم بتوديع الأسطول قبل خروجه للحربء وهو ما عرف :بال موادعة» : 
فيحضر الخليفة بصحبة وزيره والأعيان إلى ساحل النيل عند ميناء المقس ؛ فكانت 
المراكب قبل أن ترحل تقوم أمنام الخليفة «بالحركة» أى المناورات: كما يقعل تماماً 
فى حالة القتال. فكان الخليفة الفاطمى فى هذه المناسبة يدعو للأسطول يالنصرة 
والسلامة.ء ويوزع «النفقة؛ على رجال الأسطولء كما يمنح القواد الخلع . فكانت 
هذه المراكب توقع بسفن الفرنجة» وتعمل على صمود مدن الساحلء بتزويد 
المقاتلة بالسلاح والمؤن والرجال. ومن ناحية أخرى كان الفاطميون يرسلون 
تجريدات -جمع تجريدة- لا يتجاوز عددها ثلثماثة إلى اربعماثة. والكشرة من 
أربعمائة إلى ستمائة» يقوم على كل ماثة فارس أمير. وكان الخليفة الحافظ يبارك 


”ص 
)1( الكامل»: م ص النجوم, مص ١65‏ 
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هذه التجريدات: ويسلم بنفسه العلم والخريطة لأمير الحملة!١).‏ كذلك حاول 
الفاطميون فى عهد هذا الخليفة تجديد الاتصال بالأمراء البوريين من نسل 
طغتكين» فى أتابكية دمشق السنية, على الرغم من اختلاف المذهبء بقصد 
مقاومة الصليبيين. فلدينا عن هذا الاتصال سجلات: فى أحدها") ذكر لمماربة 
أمير بعلبك لأمير افرنجى وقتله, فضلا عن سعى هؤلاء الأمراء إلى التقرب من 
الفاطميين للسبب ذاته. 

وعلى كل حال وجد الصليبيون أنهم لكى يؤمنوا فتحهم فى بيت ال مقدس 
ان يستمروا فى الزحف فحاصر جودفروا عكة فى سنة ١١١١/4554‏ إلا أنه قتل 
يسهم من أحد المسلمين» فلما اختار كبار رجال 000 ويجال الدين أخاه 
روات بغدوين أو 0 ملكا على بيت المقيس: 1د لعاييل انتصارات 


4/١ . 7‏ اميه 9/6 ٠٠‏ وبيروت ضى ”7 ْم/ 0 
فى 650/١١١١ء‏ وصور "1/5" فى 74/51/8١1١؛‏ كما سيطروا على كل فلسطين 
فيماعدا عسقلان(!), التى بقيت تجاهد الفرنج حتى وقت سقوطها فى ١!‏ 
جهادى الأونى 2448 / 7١‏ أغتسطس ١١57‏ ؛ حيث أصبحت أشبه برس حرية 
للهجوم على أراضى الصليبيين؛ وقاعدة متقدمة للأسطول الفاطمى. وخوفاً من 
أيام الأمويين بعد مقتله فى عهد يزيد بن معاوية. حيث أقاموا لها مشهداً 
بالقاهرة فى 04/045١00)ءلا‏ يزال يحمل اسم الحسين إلى الآن. وقد كان 
الفرنجة يقصدون عسقلان بجيوش كبيرة:» فلا يجدون إلى ملكها سبيلاء وكان 
)١(‏ النهوم؛ وص 44؟. 
(؟) مثلا: صبعء "ص 401-4145 ؛ انظر هتقهة© : 

.طم للا-منة'نا عله 13-له متلق دف عدومم16 ذ دمقاع80 اع عملتسناد1 

103-118 .قائة2 .1967 ,اتات وعناونسةاكا وعلنا8 عل عناام1 
() الكامل: 4ص ,7١5-7١8‏ كص 47 ؛ النجوم, ٠ص .١17١‏ كذلك تذكر المصادر أن عكة 

سلمت فى 1١١7/4517‏ وغزة فى 1١4/607‏ ,الخطط؛ ؛ ص /الا. 


رك( معجم البلدان» لص ١7/4‏ ؛ انظر. 
.32 .2 ,نا (مقلمطعفً أمه) ,11 عل .برعم 
يقول ابن تغرى بردى فى سنة 6 ١١5١‏ . التجوم,. هص 555؟, 
)62( الخطط. "اص 584-04 ؛ أبق الفداء الملختصر: اءعص .١15١‏ 
اختلف فيمن أحضر الرأسء فلعله الوزير بدر الجمالى أو ابثه الأفضلء أما المشهد ققد أنشئ 
فى عهد الوزير طلائع بن رزيك. 


ا اااااااااا0ا0ا0ا0ا0ااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0االلل ممم 
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الوزراء الستبدون فى مصر يرسلون الذخائر والاسلحة والأموال والرجال 
لحفظهاء حيث كانوا يرسلون لها جنداً كل عاء(!)» وأصبح كل من فيها مجنداً 
حتى الأطفال. بل إن الإسطول المصرى هاجم يافا وصيدا وبيروت وطرابلس فى 
1 و ولهذا عمل الفرنجة على الانتقام بأن أرسلوا حملة برية إلى الفرما 
فى مصر. وقد أرسل الوزير ابن السلار أحد رجاله الأقوياء وهى عباس للدفاع عن 
عسقلان؛ كما فكر الوزير ان يسير بنفسه'"') إليها لاستنقاذها بالتعاون مع نور 
الدين أتابك حلب القوى السلجوقى. ولكن عباسا-طمعاً فى الوزارة فى مصر- 
تركها لتسقط؛ مما اتاح للفرنجة أخذهاء بعد أن أحاطوها بحرم من التحصصينات: 
1 بعيث سلمت بعد حصار من البر والبمر دام سبعة أشهر. ويقول ابن تغرى 
بردى ى المؤرخ :إنه كان من ن الممكن إنقاذ كل هذه المدن: لولا سوء الحال فى بلاد 
المصريين7). وقد مهدت هذه الانتصارات للفرئجة مد هدودهم إلى صحراء التقب 
على حدود مصر. 
ولم يقتصر طمع الصليبيين أو الحجاج المسيحيين عند حدء بل إنهم طمعوا 
أيضاً فى مصر لضعفها؛ وهى التى كانت تزهوى أمام أعينهم بغتاها. ولعلهم خافوا 
إن لم يغزفا أن يقعوا بين مسئمى مصر ومسلعى الشام. ولذلك وضمعت مملكة 
بيت اللقدس سياسة ثابتة, تهدف للاستيلاء على مصر: فقد فكر جودفروا فى 
غزوهاء وإن كان بغدوين أو بردويل هو الذى قام بالغزوء وفكر فى الاستيلاء 
, المغرب أيضاً. فذهب بنقسه يستكشف طريق الزحفء وتوغل فى شبه 
رة سيناء؛ ودخل الفرما(؟) على الساحل (شسرقى رشع بين الطديان 
سطاط. وفتحهافى سنة 5 ١١١6/65١٠‏ ولك: 
.دين لتقي العريك هاريوة. كنا سوم الوكير: دن فى 
العساكر الرئيسية من القاهرة فرحلء. ومات فى طريق عودته قبل أن 
لى العريش. فأخذت جثته لتدفن بكنيسة القيامة:؛ بعد أن ألقى بأمعائه فى 
١‏ يزال إلى اليوم يعرف بسبخة بردويل أى بالسبجة. 






بيسرء اس .١15‏ 
ة بن منقذ: الاعتبار» ص 7 . 
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نجوم»؛ دص ١,7١‏ ؛ أبن إياسء بداشع؛ ١‏ ص 7. عن الفرما: معجم البلدان: ة*ص 
باكلاسلى, 
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كل هذا يبين الخطر الشديد الذى كان يتهدد مصر والشرق الإسلامى, 
نتيجة لضعف حكامها الفاطميين. 


2# 


وكان من الممكن للصليبيين أن يستفيدوا أكثر من ضعف المسلمين, لولا أن 
أوقف أطماعهم ظهور أتابكية تركية قوية فى الشام» أصبح هدفها الاتحاد مع مصر 
لصد خطر الصليبيين. هذه الأتابكة مؤّسسها مملوك من الرقيق اسمه أقسئقر» 
كان فى بلاط السلطان ملكشاه. الذى بناء على نصيحة وزيره الملشهور نظام 
الملك, ولاه حلب ثم الموضصل(١)‏ فى ٠١81/58٠0‏ ولكن بعد موت ملكشاه؛ نجد أن 
تتش أخا السلطان الذى يملك الشام يقتل أقسنفر هذا فى .)(3١54/441‏ وقد 
كان ابن آقسنفر الوحيد عماد الدين زنكى(؟) صغيراً, فلما كبر تمكن من 
استرجاع أملاك آبيه» إذ أقطعه سلطان وقته محمود بن ملكشاه بعض أراضى 
العراق كواسط والبصرة: ثم ولاه الموصل وبلاداً ألخرى فى سنة ١؟7/61؟1١١.‏ 
وكان السلطان محمود قد سلم إلى عماد الدين ولديه: الب أرسلان وفروخ شاه 
لتربيتهماء ولهذا قيل لعماد الدين الأتايك» لأن الأتابك هو الذى يربى أولاد الأمراء. 
كما عرفت إمارته بالأتابكية. 


والواقع أن هذا الأتابك كان يعمل لحسابه الخاص؛ فأخذ يوسع أملاكه على 
حساب بقية الأتابكيات الأخرى فى الجزيرة والشامء فاستولى على حلب وغيرها 
من مدن الجزيرة, وإن أظهر أن البلاد التى فتهها لأميره الب أرسلان بن محمود, 
وأنه نائبه فيها(؛). واكشر من هذا تدخل فى تولية السلطان السلجوقى فى بغداد» 
فكان مع مسعود بن محمد ين ملكشاه ضد الخليفة الملسترشدء الذى كان يؤثر 
بالسلطنة غيره من أمراء السلاجقة. ولا ذهب عماد الدين لمصار الخليفة فى 


)١(‏ ابن الأثيرء الدولة الأتايكية (:0 .5أ0© قعل أقنة1 م .8) 1/7 ص ١1١‏ 7١؛‏ آل سلجوق» 
ص "2.7/85 
(؟) الدولة الأتابكية ص 8" وما بعدها. 
(؟) نفسه, ص 47 وما بعدها؛ وفيات: ١١ص‏ 171414-1417؛ أنظر. 
,1294-5 .2 ,4 ) (تعصع2 عهة) ,لمآ'1 عل .لإعمظ 
غ2( الدولة الأتابكية, ص 19111-١75‏ وما بعدها؛ الكامل: فصن «حلا. 
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بغداد, وأرسل إليه الخليفة أحد قواده. فهزمه. فهرب ناجياً بنفسه فى 
767 2,2,, حيث أتقذه رجل كردى الأصل اسمه أيوب!') . كان يمتلك قلعة 
تكريت:؛ مع أن ذلك كان فيه تمد للخليفة. ولكن بعد أن قتل مسعود الخليفة 
المسنرشدء عاد عماد الدين زنكى إلى مركزه الأول: وتولى الموصل واعترافا 
بجميل أسرة أيوب الكردية» حينما فتع بعلّبك» وهى مدينة قريبة من دمشق من 
جهة الساحل» سلمها إلى آيوب("), وجعله أميراً عليها. 

وثمة أمر آخر يبين طموح الأتابك وهو طمعه فى أخذ دمشق!*) الواقعة 
فى وسط الشامء والتى كانت تحكمها أسرة طغفتكين أو طفدكين أتابك دياق بن 
تتش بعد موته؛ حيث كان أبوه تتش هو الذى قتل أقسنفر أبازتكى. وكانت هذه 
الأتابكة هى الأخرى قوية فلم يستطع الصليبيون الاستيلاء على دمشقء: ولكنها 
ضعفت بسبب ضعف من فيها. فحاصرها قى 4؟5/57؟7١١.,‏ ولكنه لم يستول 
عليها بسبب طلبها مساعدة من الفرئج. 


كذلك كان هذا الأتابك متحمسآ لحرب الصليبيين» بحكم وجود أملاكه فى 
شمال الجزيرة وحلبء ملاصقة لإمارتى الرها وأنطاكية السليبيتين القويتين. 
وكان يرى أن الضرر كبير بوجود إمارة الرها وسط بلاد الجزيرة قسريبة من 
بغداد مركز الخلافة العباسية؛ بحيث إن غارات الفرنجة منها يعظم شرها,ء 
وامتدت إلى أقصى بلاد الإسلام!*). فيذكر له المؤرخون أنه كان لا ينقضى عليه 


(1) ابن واصل, مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب. تحمقيق الشيال ٠١ص‏ 8/؛ انظر ماجد. 
صلاح الدين: ص /اه-مه. 

(؟) الخططء "ص 778؛ وفيات ص 45. عن بعلبك: معجم البلدان: ”اص 777 وما بعدها. 
تذكر راوية موؤّداها أن شيركوه قتل رجلا بتكريت فطرد هو وأخوه؛ وهذا هو سبب 
تركهما لها. 

(4) عن اتابكتها: وفيات ١ص ١15‏ ؛ أبو الفداء المختصر 7ص 8 وما بعدها. 

(5) الأتابكية» ص١٠‏ ؛ انظر. 

0 .2 ,12 ,60 2 (علتطقة تصست©ط.امه) ,1151 عل بوعمع 
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عام؛ حتى يفتح بلاداً من بلادهم, حتى اشتهر بالشهيد. ريما لرغيته فى 
الاستشهاد. ولعل أهم انتصاراته عليهم هو فتحه مدينة الرها: وذلك بعد حصار 
دام ثمانية وعشرين يوماً فى سنة 145/575 .)١/!١١!‏ فلما دخلها قتل كل من فيها 
من الصليبيين : وجمع رءوس القتلى وبنى بها منارة أذن عليهاء ونكس صليانها 
وأباد رهبانها. وبذلك خلص الإسلام من خطرهم بحيث شبه الانتصار فيها 
بالانتصار فى بدر. 

ولكن هذا الأتابك اغتيل على يد غلمانه فى سنة ,)(91١47/04١‏ فاسرع 
ابناه غازى ونور الدين إلى الاستيلاء على أهم أملاك أبيهماء ولا سيما انها خلصت 
لهما بقتل آلب أرسلان7), الذى كان زنكى يظهر أنه نائيه. فأخذ الأول؛ وهو 
الأكبر الموصل وبلاد الجزيرة» والثانى حلب. وعلى العكسء فإن ايوبا الذى كان 
زنكى أعطاه بعلبك اعترافاً بجميل إيوائه إياه. فقد انتقل مع ابنه صلاح الدين إلى 
أتابكية دمشق!*)؛ التى عملت على ضم بعلبك إليهاء وإن بقى شيركوه!"*), اخو 
أيوب فى خدمة نور الدين فى حلب. 

وحيتما أرسلت حملة جديدة إلى الشرق», تعتبر الحملة الصليبية الثانية, 
نتيجة لاستيلاء زنكى على الرهاء بقيادة لويس السابع "711 5ذنامآ" ملك فرنساء 
وكونراد الثالث "111 1608134" , ملك المائياء فإن آل زنكى شاركوا فى مقاومتها. 
حقآإن لويس وكونراد هزما فى اسيا الصغرى. إلا أنهما يمما شطر دمشقء مع 
أن هدف الحملة كان استعادة الرها. فنجد أن نور الدين وغازى: ومعهما أسرة 
أيوب يهرعون للدفاع عن دمشقء وإن كان أتابكها ما لبث أن صالح الملكين:؛ لقاء 
تسليم بعض القلاع والمال!(١).‏ 

هذه الحملة الصليبية الخانية, جعلت نور الدين. الذى أصبح اكبر الأتابكة 
الزنكيين: بعد وفاة أخيه اكبر غازى فى الملوصل سنة )"(7١١417/5857‏ وتثازل أخيه 


)١(‏ الأتابكية, ص .١1١84‏ وما بعدها؛ الكامل: 4 ص4. 
(؟) الأتابكية. ص وها بعدها؛ أبن واصل ١ص‏ 44 وما بعدها. هو غير السلطان الب 
أرسلان, الذى تولى بعد طغرلبك. 
(؟) ابن واصلء ١ص ٠١5‏ 
( نقفسه: اص ٠‏ ؛ الكامل, ص١١‏ 
)( النجوم, عق*اصهة , 
3 الأتابكية. ص ١55‏ وما بعدها؛ ابن واصل. ١ص ١١7‏ وما بعدها؛ الكامل: ص .51-1٠١‏ 
(7) الكامل: ئقص 1” 
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الأصغر قطب الدين مودود عن املاكه فى الشام له يفكر جدياً فى الاستيلاء على 
أتابكية دممشقء وضمها إلى أملاكه؛ كما كان يريد ابوه من قبل والذى جعله 
يعجل بذلك؛ هو استيلاء الفرنجة على عسقلان اكبر معاقل الفاطميين فى الشام 
فى سنة ,١1١67/044‏ وكانت بقيت وحدها تقاوم طول هذه المدة؛ ولآن 
الصليبيين قويت أمالهم بعد ذلك فى أخذ دمشق أيضاء وتابعوا الغارة عليها!'). 
ويبدو أن الخليفة العباسى المقتفى (") لأمر الله هو الذى حث نور الدين على أخذ 
دمشقء فمنحه تقليداً على البلاد الشامية» وحتى على البلاد المصرية, التى كانت 
هى الأخرى تعاتى الاضطرابات, بسبب مقتل الخليفة الظافر فى سنة 
44,» وطمع فيها الصليبيون من جديد. 

وقد دبر نور الدين الأمر بينه وبين أيوب فى دمشق عن طريق شيركوه: 
بحيث يقول المقريزى() إن ايوبا عمل كثيراً فى أخذ دمشق لنور الدين» فسلم 
المديثة إلى أخيه شيركوه لما حاصرها فى سنة 544/ ١1١54‏ . فنقل نور الدين إليها 
مركز حكمه؛ وعين أيوبآ حاكمآ عليهاء وشيركوه نائباً عنه. وصلاح الدين رئيساً 
لشرطته «الشحنجية»(*), وهذا الأخير كانت قد بدأت تظهر عليه إمارات الذكاء 
والشجاعة: التى تعلمها من نور الدين!"). 

* 

وبينما كان نور الدين يوطد حكم أتابكيته التى اتسعت من حلب إلى دمشق» 
إذ جاءه شاور الوزير الفاطمى سنة /606/ ١١174‏ ؛ طالباً النجدة والعساكر ضد 
ضرغام الذى طرده من الوزارة واستولى عليها كما ذكرنا. فأطمعه فى الديار 
المصرية: ووعده بحصة من خراجها مقدارها الثلث سنوياًء ويمنح جنده 
الإقطاعات ويقيمون فى مصرء ويكون منصرفاً تمت أمره ونهيه. ويلاحظ 


)١(‏ ابن واصل١‏ ١ص‏ 77١-1؟١.‏ عن سقوط عسقلان فى سنة 11017/441: أنظر. الكامل, 
قص "4 ؛ وقبله. 
(؟) حسن المحاضرةء "ص .١7‏ يكتبها الستكفى. عن المقتفى, إنظر. 
.69 .2 ,ا (تكماطه6-له أمة) ,1151 عل ,مم8 
(") الخطط: اص 77/8 س ؟7؛ انظر. حبشىء نور الدين, ص 7 وما بعدها. 
(١‏ وفيات» "ص 784 1؛ النجوم» ا*'صم. الشحنجية وردت فى القاموس الفارسى بمعتى 
مكتب رئيس الشرطة المسمى الشحنة. النجوم: ٠س 7١١‏ وهامش رقم (؟) 
)0( وفياتء "ص غ4/اة 


المؤكرخون أن نور الدين قد تردد أول الأمر فى إجابة شاور إلى طلبه, بسبب توسط 
الفريّعة بينه وبين الديار المصرية؛ إلا أنه قيل تمت إلحاح شنيركوه, الذى كان 
يرغب بشدة مر الذهاب على رأس الحملة إلى مصر(١).‏ وربما يكون الدافع على 
تمريض شيركوه لور الدين؛ أنه فكر فى تأسيس ملك فيها لأسرته(), إن يبدو 
أنه كان متفقا فى ذلك ممع آخيه أيوب, بدليل اصطحاب صلاح الدين, الذى لم يكن 
قد تجاوز خمسة وعشرين عامأً. وعلى التقيض يظهر أن صلاح الدين تفسه لم 
يكن متحمسا للمغامرة فى مصر, فيروى أنه قال('): خرجت مع عمى كارها وأنا 
كمن يقاد إلى المذبح». ونحن نرى أن قبول نور الدين لطلب شاور راجع إلى الرغبة 
فى استعلام حقيقة أحوال مصرء التى كانت ضعفت!!): وعلى الخصوص إلى ما 
يمكن الحصول عليه من الفوائد بتقوية المسلمين. إذا ما اتحدت معه قوى مصر 
الوافرة الثراء بالمال والرجال ضد الفرنجة:. إذ لا يبدو أنه كان يقصد وقتذاك فتحها 
وضمها إلى ملكه بالشام. 
ويظهر أن شاور لم يكن يرغب فى حضور شيركوه وصلاح الدين؛ ولعله 
اكان يظن أن نور الدين يكل قيادة الحملة إليه, ولكن اسقط فى يده لما جهز نور 
.| أأنذين عسكره من الترك بقيادة شيركوه, وسر لشغل الفرنجة بالغارات: حتى 
:يصل جيشه سالا إلى مصر. قلما وصل شيركوه إلى بلبيس”*) شرقى القاهرة: 
خرجت عساكر البرقية المذكورة من قبل ضرغام بقيادة آخيه ناصر الدين, لقتال 
الجيش التركى؛ ولكن عسكر شيركوه أجبره على التقهقر نجى القاهرة: فلما 
دخل جميش شيركوه القاهرة خرج ضرغام لملاقاة شاور وحدث قتال عنيف 
آشترك فيه أول الأمر الجند المصريون والسودائيون- وهم طوائف الجيش 
الفاطمى- خوفاً من الغرٌ (أى الترك) القادمين مع شاورء فانتصروا عليهم فى 
القاهرة» ويقى ضرغام أياماً يقاتلهم ولكن كره الجند الفاطمى لضرغام لأمور 
منها قتله قوادهم «أمراءهم» » وأعيان البلاد» إذ كان يأخذ بالظنة حتى بين أصحابه 
)١(‏ الكامل, ص 65-44؛ الأتايكية, ص 1-1716؛ ابن واصل١‏ ١ص‏ 1/17 وما يعدها. 
(؟) وفيات: لاص 878 ص .٠١‏ 
(؟) الفخرى:. ص /الا. 


(4) وفيات؛ 7ص 6غ س .11-١١‏ 
(0) عنها: معجم البلدان» ؟اص 777؛ انظر. 


37 .2 ,1غ (سلطلةظ غته) ,1كآ! عل ,رمم 





وأقراد ألسرته؛ جعلهم ينحرفون عنه, مما دعا الخليفة العاضد بدوره إلى التخلى 
عن تأييده له؛ فاستطاع شاور بمماليكه وعربانه أن يهزم ضرغ ام ويقتل 
أخويه(). وبعدها تولى شاور الوزارة للخليفة العاضد ثانية وتلقّب بالملك 
المنصورء وكتب العاضد سجلا له بتفويض الوزارة!") ؛ وذكر أنه ما اختاره إلا 
لحتكته فى السياسة والتدبيرء ودعاه إلى المحافظة على دعوة الفاطميين» كما قلّد 
ابنه الوزارة نيابة عن ابيه, الذى أسمه الكامل على ما يبدو("), لأن ابنا آخر اسمه 
طيئ كان قد قتل فى النزاع مع ضرغام. وسليمان قتل قبل أن يذهب مع أبيه إلى 
دمشق. 
فلما حصل شاور على الوزارة ظهرت منه أمارات الغدر بجيش الترك؛ الذى 
كان يقيم بظاهر القاهرة,وارسل إلى شيركوه يطلب منه الرجوع إلى الشام 
فامتنع شيركوه, وأسرع إلى بلبيسء بناء على إشارة صلاح إلدين!؛)- إلذى بدات 
تظهر كفاءته الحربية أيضك للتحصن بها فأخذ شاورء الذى رأيناه من قبل قد 
إمستدعى الترك ووعدهم بامتيازات فى مصرء ليحتفظ بمنصب الوزارة, يعمل على 
الاتصال هذه المرة بالفرنجة» ويدعوهم إلى إخراج جند شيركوه؛ ووعدهم بمال 
كشير إذا رحل عسكر نور الدين. ولعل شاور كان يسته دق من وراء ذلك» أن 
يستفيد من نزاعهما بالانقراد بالبلاد. فبادر الفرنجة إليه ووجدوا فى دعوته 
الفرصة المناسبة, ولا سيما أنهم كائوا قد عرضوا مساعدتهم من قبل على 
ضرغاء(”')- ويسمونه,1ئنةعم131 - إن قدروا خطورة الاتحماد بين مصر ونور الدين 
فى الشامء فيقول ابن واصل: إنهم قد خافوا خوفاً شديداً إذا ما تحقق ذلك وأيقنوا 
بالهلاك؛ وأن بلادهم تستأصل(!)- فاجتمعت جيوشهم بقيادة ملك بيت المقدس 
المسمى أملريك "163 تأقتتنف" والمعروف أيضاً بمعمورى "01ا1213ك4” » ويسميه 
)١(‏ الخططء 7اص 1١47‏ اص .7١-١5‏ 
(؟) صبح الأعشىء ١٠ص 8-1٠١‏ 91؟. 
(؟) نفسه. ١٠ص 770-15١8‏ .لا يذكر اسمه لعله الكامل؛ لآن طئ الكبير كان قد قتل. 
السلوك ١/١‏ ص 44 وحاشية (0). 
(؛) النجوم: ٠ص‏ 417 س |-8؛ سنا البرق الشامي: تحقيق فتحية البندارى» ص .١5‏ 


2( أنظر ما كتبه وليام الصورى فى مجموعة: .892 .2 ,6 11,2 ,ع0 ,0 .13 .412 حبشى: نور 
الدين: سن ٠١"‏ . 


(7) ابن واصل ١ص .١75‏ 





العرب غالبا فى كتيهم مرى: وحاصروا شيركوه وصلاح الدين فى بلبيس('), 
يساعدهم عسكر شاور من العربان والسودان» فقاومهم جيش شيركوه حتى 
أعياهم مدة ثلاثة أشهرء وانتهى الأمر بعقد اتفاق بمقتضاه خرج شيركوه 
والصليبيون من مصرء وخاصة أن نور الدين أخذ كعادته فى الإغارة فى أطراف 
أملاكهمء ليخلص جيوشه من هذا الحصارء وأرسل بالأعلام التى غنمها منهم, 
لتنشر على أسوار بلبيس مما أزعجهم: وجعل عمورى يسرع بالعودة إلى بلاده. 
وهكذا انتهت حملة شيركوه وصلاح الدين الأولى على ممصن : ومداح الشاعر 
المعروف عمارة اليمنى شاور على حسن سياسته؛ كما مدحه شعراء آخرون2'). 
ولكن شيركوه: الذى رأى ضسعف حالة مصر؛ بحيث وصفها بأنها بلاد 
بغير رجالء» آخذ يحرض من جديد نور الدين لإرساله على رأس حملة ثانية» وقبل 
نور الدين ذلك7"). فخرج شيركوه فى )4011١71//5717‏ : ومعه هذه المرة أيضاً ابن 
ناحية الصعيد: ثم نزل الجيزة قبالة مصر (أر الفسطاط) حتى لا يصاصر فى 
بلبيس مرة أخرى, وبقى فيها نيفاً وخمسين يوم]!*). فلما وصل جسيش 
شيركوهء ارسل شاور ثاتية إلى القرنجة يستنجد بهم ويعدهم بالمال» فأتاه 
عمورى إلى الجيزة: وأرسل رسله إلى قصر العاضد للاتفاق على المبلغ الذى يدفع 
له لقاء إخراجه شيركوه؛ حيث تركوا لنا وصف ابهة قصر العاضد!'). فحاربهم 
)١(‏ نفسهء ١ص‏ ١4١؛‏ الأتايكية» ص 11؟4-1١1؛‏ الخطط؛ 7ص ١74 ١187‏ ؛ الحذبلى: شفاء 
التلوب. مخطوط بدار الكتبء ورقة ١‏ وما بعدها؛ انظر. سعداوى, التاريخ الحربى المصرى 
لط :.63-80 .2 ,1906 ,قتمة2 .اتناقتشف أ20 نال تمتو ةم سمت ومآ 
(؟) عمارة؛ ديوان, تحصقيق #تتا126161150 , "ص 174؛ ابن واصل١‏ ١ص‏ 147١؛‏ الحتبلى, 
شفاء القلوب» ورقة 5". 
4؛ وفيات٠‏ اص +١5‏ وما بعدهاء 7ص /ال!4 ؛ الأتابكية» ص 7107" وما بعدها؛ الحنبلى: 
شفاء القلوب: ورقة ٠/‏ وما بعدها؛ انظر. حبشى: نور الدين» ص ١٠‏ وما بعدها؛ سعدارى» 
التاريخ الحربى» ص 9 وما يعدهاء 
)2( سنا البرق الشامى» من للك 
(1) أنظر .910-913 .5 ,28 ,11 .2.11.0.0 ؛ 


عق 142-3١‏ ,2 بالك .م0 





حتت تا انح تت اناي اج بات لان اتا ال ناحلا ات “ات اك" اتا متايه 


محم تت حت تنج تجن نتن نان انان اتالن نلت ان لانت حاتت انان لانن الطح تبن اتن بتي اياي بوييجوحييايه 
احا ا حي تتا تحت حا ال شرن اين لطا تيا ليا بطي ا لبتي بق اكيت لي ليقي بيبا نيلي تيا يا ييا 5-6 0*0 الشالل الالال ال اتابن اجات حبح بجاح يتايج ا جايو يهالويري ا 


شيركوه وهزموهم حين حاولوا عبور النيل على جسر أقاموه» ولكن بسبب قلة 
جنده اتجه إلى الممعيدء فلما تابعوه هزمهم بفضل مهارة صلاح الدين فى مكان 
أسمه البابين جنوب المنيا الحالية؛ ونجا عمورى بحياته بمعجزة!') وكان هذا من 
أعجب الانتصارات لقلة عسكر شيركوه, الذين هزموا شاور والصليبيين معا إذ 
صمم جنده آلا يسلموا مصر للكفار. ولكن لا داعى للعجبء لأن شعب مصر فى 
الصعيد كان يعاون جيش شيركوه. ثم سار شيركوه إلى الإسكتدرية؛ التى رفض 
أهلها وأعيانها أن يسلموها إلى شاور؛ لأن معه الصليبيين» وسلموها لشيركوه: 
وكانوا قد راسلوه من ققبل("), فتركها شيركوه لابن أخيه صلاح الدين: وعاد هو 
بقسم من جيشه إلى الصعيد؛ رهما ليشتت قوى أعداثه. ومن الطريف أن نذكر أن 
تسليم الإسكندرية إلى شيركوه راجع أيض ا إلى أن أهلها كانوا من السنة الذين 
يكرهون التشيع؛ وذكر هذه المعارضة المبكرة للفاطميين نجدها فى الوثائق 
المعروفة بالسجلات المستتصرية(”؟) ؛ فكان كل ثائر على الخلافة الفاطمية يلتجئ 
إليها. فحاصرها شاور حوالى أربعة أشهر تناصره مراكب الصليبيين؛ حيث كانوا 
يتوقون للاستيلاء على هذا المرفأ الهام على البحر الأبيضء فكافح عنها صلاح 
الدين وأهلها كفاحاً شديداً» حتى أنه قال عند ذكر هذه المقبة: «والله لو أعطيت 
ملك مصر مأ سرت إليهاء فلقد قاسيت بالإسكندرية من المشاقء ما لا أنساه أبدا). 
وقد سأل شاور أهل الإسكندرية أن يسلموه صلاح الدين: ويرفع عنهم الضرائب. 
ويخاصة المكوس -ضريبة الأسواق البغفيضة- إلا انهم رفضوا أن يسلموا 
المسلمين إلى الفرنج على حسب قولهم. عندئذ سعى إلى الصلح وقبله شيركوه 
لسوء موقف جيشه. وليخرج الصليبيين من مصر بأى ثمنء فاتفق على ان 
يتركها لقاء مبلغ من المال» على أن يخرج الصليبيون أيضاء ولا يتسلموا أية قرية, 
وأن تعاد الإسكندرية إلى المصريين. ومع تظاهر الصليبيين بقبول ذلك. إلا أنهم 
وافقوا لقاء خروجهم من مصر على أن يكون لهم بأبواب القاهرة حامية 
«شحتة)؛:» وأن يدفع لهم شاور يعض المال» فكان أحد الفرنجة يقيم فى دار خاصة 
(1) انظر 2.928 ,26 ,1ا .2.81.0.006 ؛ 
:142-31 .2 ,0 .م0 
؛ حبشى ٠‏ نور الدين» ص .١١5‏ يقول الحتبلى البابين أو ابوان(شفاء القلوب) ورقة /. 
(؟) أبى شامة؛ الروضتين١٠٠١١اص ١18‏ 
(؟) سجل رقم لاه ص .١188‏ 
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ليحصل على نصف مال مصر('). فوافق شا ا 
الأموال وحدها هى التى تسيطرء دون 0 تن 
.ومن المحققء أن هذا التدخل أثبت بوضوح ان مصر لم تعد فى أيدى 
الفاطميين:» وإنما أاصبحت بيد القوتين المتسابقتين عليها, وهى الدولة الغزية 
(التركية) النورية؛ وفرنجة بيت المقدس, وبالأحرى فى يد شاور الوزير المستبد, 
الذى كان لا يهمه غير الاحتفاظ بمنصب الوزارة. ومما زاد الطين بلة أن الصليبيين 
صمموا هذه المرة على سباق جيش نور الدين فى الوصول إلى مصر بفية 
احتلالهاء مخالفين بذلك سابق عهدهم. ولكى يدبر عمورى حملته على مصر 
سعى إلى الاتفاق مع البيزنطيين» وتزوج ابنة أخى ملك بيزنطة مانويل "1131061" 
(149١448-1١1١م)/,‏ لتتربع معه على عرش مملكة بيت المقدس'"'). وقد ترك لنا 
المؤرخ الصليبى وليم الصورى "فقة6:تا1' 17/1116:0830" , صورة للاتفاقية التى 
وقعها بنفسه ثيابة عن عمورى: فقد اتفق الطرفان على ان تكون رياسة الحملة 
لعمورى وأن يطيع القائد البيزنطى فى كل ما يأمر به('). ومع أن عمورى نفسه 
كان يفضل انتظار وصول الجيش البيزنطىء إلا أن فرسان مملكته, وذوى الرأى 
فيهاء أشاروا عليه بقصد مصر لفتحها لحساب مملكتهم والتقوى بها فى نزاعهم 
مع نور الدينء إذ كان اعت قادهم أن فتحها سيكون سريعاء بسبب أنه كان لهم 
إهأبواب القاهرة حاميةء وأنهم تحكموا فيهاء فأسرع عمورى على رأس الفرنجة 
| بالدخول إلى الريف المصرى شرقى الدلتا أى ما يعرف بالموف الشرقى فى سنة 
46م( فارتكبت جيوشه فى بلبيس - أهم مدن الحوف- فظائع تذكر 
|بما حدث عند فتح الفرنجة بيت المقدسء فكانوا يقتلون الرجال والنساء والشيوخ, 
| مما يدل على نيات الغزو الحقيقية عند الفرنجة هذه المرة. 


)3( الخطط: "ص ابن واصل» أاص؟6١.‏ 
(؟) أنظر. 942-943 .28 ,41 .ه811.0.0 
2( أنظر. .500 945 .2 ,ل1أ10 
(4) النجوم 2 ةءص 6 الكاملء. ةص 58 وما بعدها؛ اين واصل؛ اص ١6‏ وما يبعدها؛ 
الروضتين. لاص ١7١‏ ؛ انظر. حسن إبراهفيم: الفاطميون فى مصرء. ص 9 ١؟؛‏ 
45-6 .2 ,4 (فتإناتقطك-له ناعة) ,أكآ"! عل .تإعمظا* 
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خاف شاور الفرنجة, ولا سيما أنه أرسل إلى عمورى يسأله عن سبب 
سيره؛ فاعتل له بأن هذا هو راى الفرنجة بالشام. وأنه يريد بعض المال. عندئذ 
قدر شاور نياته وقرر مقاومته(١)‏ . فجمع جالية الفرنجية فى مصرء وقتل منهم 
جماعة كبيرة: وحفر خندقاً وبنى حصناًءو جعل الفقهاء يحضون الأهالى على 
القتال؛ ثم أحرق مصر أو الفسطاط؛ وأمر أهلها بالهمجرة إلى القاهرة, بقصد 
عرقلة زحف الفرنحة, وهى العاصمة القديمة التى أنشأها عمرو بن العاص عند 
فتح العرب مصر.ء وازدهرت -على حساب وصف الرحالين(")- وفى جذوب 
القاهرة العاصمة الجديدة للفاطميين كما ذكرناء إلا أن المجاعات والفتن التى حلت 
بالدولة الفاطمية فى عهد اللستنصر ومن جاء بعده من الخلفاء. كانت ضرية 
قاصمة لازدهار هذه المديئة, فتلاشت أهميتهاء كما تلاشت أحياؤها الشمالية مثل 
العسكر والقطائع ويذكر المقريزى أن شاور استخدم فى حريق مصر أو الفسطاط 
عشرين الف قارورة نفط. وعشرة ألاف مشعل نارء وقد ظلت النار مشتعلة فيها 
اربعة وخمسين يوما؛ بحيث أن هذا المريق اطاح بجميع عمائر المدينة» وأحرق 
جانباً من جامعها العتيق (جامع عمرو)» ولاتزال أثار هذا الحريق موجودة إلى 
وقتنا الحاضر فى التلال المعروفة بالكوم أو الكيمان فى منطقة مصر القديمة. وقد 
أوقف حريق الفسطاط تقدم الفرنجة فى البلاد. فحاصروا القاهرة وضربوها 
بالمنجنيق- وهى من أدوات الحصار تقذف الأحجار والنار- إلا أن أهلها قأوموهم 
بحماس شديدء أشار إليه معظم المؤرخين. 
وقدر نور الدين- هو الآخر- الخطورة اللترتبة على تمركات الفرنجة 
باحتلال مصرء فأسرع بارسال شيركوه ومعه صلاح الدين على رأس حملة 
ثالثة وكان ينوى أن يذهب بنفسه”2"). ويورد المؤرخون أسباباً أخرى لإرسال هذه 
الحملة, منها: أنها أرسلت بناء على طلب الخليفة العاضه. الذى أرسل إلى نور 
الدين شعور نسائه. وكتب إليه يمستصرخه ويقول: : ادركنى واستنقذ نسائى من 
(١)الخططء‏ ”"ص ١43‏ ؛ الحنبلي» شفاء القلوب: ورقة 8 وما بعدها؛ 
و 837 .2 ,1 ١‏ (عتنهن) .اقة) ,1151 عل .لإعمظ 
أقعطة8 تألم .1921 قأعوظ ,أقأقده1-له'0 فعالتتاه1 
(1) تاصر خسرو. سفر ثامه. س 08 وما يعدها. 
() الأتابكية, من ١١4‏ 





أيدى الفرنج»!')؛ أو بناء على دعوة الوزير شاور نقفسه الذى قدر هو الآخر 
خطورة الموقف("). أى بناء على دعوة أهل مصرء الذين كانوا يراسلون نور الدين 
فى أثناء الحصار("؛ وعلى كل حال لا نستبعد أن يتعاون المسلمون على اختلاف 
مذاهبهم ضد عدوهم الصليبىء» فلما سمع الصليبيون بتحرك عساكر نور الدين, 
ووجدوا أنفسهم فى هذه المرة على عكس المرات السابقة مضطرين إلى قال 
عساكر مصر والشام موحدة, قبلوا الصلح مع شاورء الذى عرض عليهم مائة 
آلف دينار؛ على أن يرد إليهم بقية مليون دينار أخرى فيما بعدء فلما قرب جيش 
نور الدين من القاهرة»: رحل الفرنجة عنهاء وكان هذا على حد تعبير ابن واصل 
المؤرخ: من أجل الفتوح وأعظمها؛إذ لو استولى العدو- لعته الله- على الديار 
المصرية, لا ستولى على سائر الخطة الإسلامية(؟). 

ويظهر أن حيل شاور فى سبيل الاحتفاظ بمنصب الوزارة لم تكن قد 
انتهتء فأراد تدبير مؤامرة لقتل شيركوه ومن معه:؛ وإخراج جيشه من 
مصر/“). وربما كان من الممكن أن ينجح فى تدبير ذلك؛ إلا أنه نسى أن يقسدر 
حقيقة كره الصريين له؛ وأثر ذلك فى قلب خططه. فهؤلاء رأوا فى مواقفه 
السابقة فى طلب العون من الصليبيين تهديداً هائلا لبلدهم وخيانة كبسرى 
للإسلام؛ حتى أنهم عنفوه فى سبيل ذلك. وتجد أن جماعة منهم على رأسهم 
شخص اسمه ابن الخياط, يسعون إلى أخذ الوزارة منه, ولكن شاور استطاع 
إخماد ثورتهم, واستبد بالمصريين('). وقد راينا أن هزيمته هو والصليبيين فى 
حملة شيركوه الثانية» ترجع على الخصوص إلى أن المصريين خذلوه؛ حيث 
سبق ذكر تسليم أهل الإسكندرية مدينتهم لصلاح الدين» وأآن شاور لم يكن 
يعتمد فى مهاربة شيركوه فى واقع الأمر إلا على طائفة من جنده الخاصة 
-العريان والسودان- إذ جرى وزراء محسر منذ مهد بكر على تكوين طوائف 
خاصة لهم من العسكر. وقد زاد كره المصريين له بسبب سوء سياسته بحمرق 
مصر أو الفسطاطء ففقد كثير منهم بيوتهم ومتاعهم: وبقيت مصر مدة لا يسمع 
(*) النجوم: دص .76١‏ 
(") الكامل: قص ٠٠١‏ س .١١-٠١‏ 
(4) ابن واصل١‏ ١ص .١1١‏ 
(5) نفسه؛. ١٠ص‏ ١311١5-1؟1١؛‏ النجوم: :)ص ١5؟؛‏ الروضتين: اص ١165‏ حلا١١.‏ 
(1) ابن واصل١٠١اص .١61‏ 
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فيها أذان: ولا يوقد فيها مصباح؛ كما أنهم بعد هجرتهم إلى القاهرة لقوا شخلف 
العيش» وأقاموا أثناه حصارها مطروحين فى المساجد والحمامات والأزقة وعلى 
الطرقات بعيالهم وأولادهم. وعلى العكس كان شاور وأولاده يتعاظمون على 
الناس» فمجتهم الأنفس١(').‏ فلما جاء عسكر ئور الدين» أحضر شيركوه أعيان 
المصريين وأظهر لهم أسفه لمصابهم: وسفه رأى شارو(؟) فى إحراق الفسطاط 
ويقول ابن تفرى بردى2)- وهى مسؤرخ مسصرى- إن الأمراء الصريين فى 
الجيش الفاطمىء اتفقوا على قتله. 

ويبدى أن نهاية شاور قند قربت؛ إذ كان من بين أبنائه من يعارضه؛ وهو أبنه 
الكاملء الذى كان يميل إلى محالفة نور الدين!*) ؛ إنقانآً للإسلام فى المنطقة؛ كما 
يبدو من أحاديث الكامل الخاصة. وكان العاضد يؤيد الكامل فى التحمالف مع نور 
الدين» ويفكر فى إسناد الوزارة للكامل يدلا من ابيه شاور؛ وخصوصاآ أن الكامل 
هو الذى دافع عن القاهرة فى أثناء هجوم الفرنجة. ويظهر من سجل!") كتبه 
العاضد لاستنابة الكامل فى الوزارة عن أبيه, صفات الكامل الطيبة, وحتى تفوقه 
واجتهاده فى العلوم الدينية وجهاده. وربما يكدون الذى دعا العاضد إلى تأييد 
الكامل على حساب شاورء هو ان هذا الأخير أيّد دعوة الطيب فى اليمن!')؛ مما 
هدد خلافة العاضد قى مصر. 


ومع ذلك؛ فإن الذى قضى على شاور هو صلاح الدين وشيركوه. لتحقيق 
أطماعهما فى مصرء بعد أن علقت مخالبهما بالبلاد. وقبل أن يقتلاه ذا إقراراً 
من العاضد.ء الذى كان شاور قد استبد به طول فترة وزارته مثل بقية وزداء 

التفويض: بأنه هو الذى طلب قتله لخيانته للمسلمين!"), وممالاته للأجنبى. 

فنجد أن صلاح الدين يشرف بنفسه علي تدبير المؤامرة لآنه لا يجسر عليها 

)3( الروضتين» اص ص ١196‏ . 

ع( الخطط: "ص ١44‏ ص #. 

ع( النجوم, وس "6١‏ س ١١‏ . 5 

(4) الروضتين» ١ص ١7٠١‏ . قال لضال صلاح الدين: أوصل إلى نور الدين سلامى؛ وعلرفه 
شغفى بخدمته وغرامى؛ وأن أتوسط فى جمع الكلمة, ورد هذه القلوب المتبددة؛ إلى عقود 
العقد المنتظمة. أنظر . سنا البرق الشامى تحقيق النبراوى» ص 4؟ . 

(5) إتعاظ: ورقات ب- ١11؛‏ انظر .مجموعة الوثائق الفاطمية. ص ١15‏ وما بعدها. 

(1) [تعاظ؛ ورقة 177 . 

(0) التجسوم, دعن 5 7607؛ وفياتء اص 555؛ الكامل, اص ٠١١‏ ؛ السلوك ١/١‏ ص 
"4 ؛ الروضتين ٠١ص‏ ١الا١‏ -؟19١‏ . 
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غيره؛ وذلك فى أثناء زيادة شاور لشيركوه., الذى كان مضطرا إلى أن يظهر له 
الود » وإن تعمد شيركوه الخروج لزيادة ضريح الإمام الشافعى؛, فقبض صلاح 
الدين على شاور وكتفه؛ وأخذه ليقتله. ثم لما دخل ولد شاور وإخوته إلى القصر 
الفاطمى معتصمين قتلواء وريما كان ذلك أيضاً بتحريض من شيركوه وصلاح 
الدين. وهكذا انتهت حياة هذا الوزير الذى كان همه الاحتفاظ بمنصبه؛, ففرح 
الناس فرحا عظيما لموته. 

وقد كان قتل شاور إزالة العقبة أمام شيركوه فى تحقيق أطماعه فى مصر. 
فقد أخذ مكانه فى الوزارة, إذ لم يكن العاضد يستطيع أن يرفض طلبه لضعفه, 
ولقبه بالملك المنصورء وهو ذات لقب شاور السابق: وخرج له سجل طويل أورده 
لنا القلقشندى يعتبر من الوثائق الهامة(!) , فقد اصبح شيركوه: السيد الأجل, 
الملك المنصورء سلطان الجيوش: كافل قضاة المسلمين , وهادى دعاة المؤمئين؛ أى 
أنه سيطر على كل شئ فى الخلافة الفاطمية بما فيها من جيوش وقضاة ودعاة 
المذهب الشيعى ونلاحظ انه سمى يسلطان الجيوش» وليس بأمير الجيوش لقب 
الوزراء السابقينء ريما لأنه كان مسيطراً على جيش الخليفة الفاطمى والجنيش 
التركيء الذى جاء من الشاء('). وقد احتبفظ العاضد لنفسه اسمياً بحق تولية 
الدعاة والقضاة, ولآن شيركوه كان سنى المذهب؛ فإن سجلات توليتهم كانت 
تخرج بالضرورة من ديوان الإنشاء باسم الخليفة!')؛ وإن كان شيركوه فى واقع 
الأمر قد حجر على تصرفات العاضد كلها. 


ولكن شيركوه توفى أى قتل(؛) بالسم» همن لا نعرف؛ ربما من العاضد أو 


(١)‏ صبح.ء ٠١‏ ص 5-8 ؛ الحنبليء: شفاء القلوب» ورقات 4-١٠:؛‏ انظر مجموعة الوثائق» اص 
8" وما بعدها. 

(") نظم الفاطميين١‏ اص 484. 

(؟) صبحء 5٠١‏ ص29" وما بعدها. 

(4) وفياتء "ص 475 س ؟١.‏ دفن وأخوه أيوب بمدينة الرسول. نفسه؛٠١‏ ص 4١”‏ ؛ السلوك, 
صن ١ه.‏ 
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يتلقّب به؛ مثل وزراء الفاطميين قبلهء. وذلك فى >١6‏ من جماديى الآخرة سنة 
14 مارس .)١7١١15‏ وقد كتب له العاضد سجل الوزارة «منشور» بخط 
يدهء مع أن الخلفاء الفاطميين لا يكتبون إلا نادراً» ورد فيه: «هذا عهد لا عهد لوزير 
بمثله(')؛: واحتوى على تخوله السلطات ذاتهاء التى خولها لعمه شيركوه 
بالسيطرة على الجيش والقضاة والدعاة. فخرج سجله فى قماش أبيضء والبسه 
العاضد أمام جمع عظيم من موظفى الدولة خلعة الوزارة فى يوم مشهودء وهى 
جميعها بيضاء شعار الفاطميين: فضلا على خيل وسروج وأشياء اخرى7(). 

وقد أثير حول تولية صلاح الدين الوزارة أقوال كشيرة؛ منها: إنه تولاها 
نتيجة لتوصية سابقة من شيركوه: أى أن العاضد منحه إياها لظنه أنه أصغر القواد 
«الأمراء؛ النورية سئاً, ليكون تمت يدهء إن لم تكن سن صلاح الدين تزيد على 
اثنتين وثلاثين سنة:؛ وأنه أحس أنه مثل شيركوه له طموح قد يستغله لمصلحته 
فى همعارضة نور الدين» وإن كان سجل التولية يقول: إنه اختاره لأنه جمع حكمة 
المشيبء ومضاء الشباب؛ أى بقوة شخصيته. التى يبدو أنه لم يكن يوجد أقوى 
منها بين امراء نور الدين بعد شيركوه. ونحن أيضاً لا نستبعد أن يكون العاضد 
قد الزم بتوليته('): كما الزم بتولية عمه من قبلء بناء على اتفاق أغلبية الأمراء 
النورية. فهو لا يلبث أن يكون معه كالمحجور عليهء لا يتصرف فى الأمور إلا بعد 
مشورتة("). 


* 


والواقع ان تولية شيركوه وصلاح الدين لوزارة العاضد أمر غير عادى, 
يعلن عن قرب سقوط الخلافة الفاطمية: إذ أن كليهما بقى قائداً لنور الدين قى 
)١(‏ أنظر. تلقيب ابن السلاريه. ابن ميسرء ص 57. 
(؟) صبح: ٠١‏ ص 7١8‏ نص سجلء انظر. نفسه, ١٠١ص 5١‏ وما يعدها؛ انظر. مجموعة 
الوثائق الفاطمية. ١ص‏ 4-5 وما بعدها؛ ماجدء صلاح الدين الأيوبى؛ انظر 

(؟) حمسن المحصافسرة: "ص 8١؛‏ الروضتينء ١ص‏ 177 . عن زى الوزراء. انظر.ما ورد فى 
كتابنا: نظم الفاطميين: اص 85 وما بعدها. 

؛) ابن واصل١١‏ ص ١/١ - ١59‏ 

) ابن إياس١‏ اص 548 


د لت 





الوقت ذاته ثم لأول مرة يبقى فى الوزارة الفاطمية وزير غير شيعى. وقد لاحظ 
السيوطى المؤرخ أن سيطرتهما على الخليفة الفاطمى تشبه سيطرة البويهيين مع 
خلفاء العباسيين السنة. فكانت هذه الحالة تبين مدى الضعف الذى وصلت إليه 
الخلافة الفاطمية فى أخريات أيامها؛ مما مهد للقضاء عليها. 


وكان القضاء على الخلافة الفاطمية, وعودة المصريين إلى المعسكر السنى 
أمراً تمليه ضرورة الموقف الإسلامى, حتى يتمكن المسلمون فى الملشرق من 
توحيد صفوفهم أمام الصليبيين» الذين استفادوا من هذا التشتت كما ذكرنا. 
يضاف إلى ذلك أن عقيدة صلاح الدين المذهبية كانت سنية:ء ولم يكن عنده ياعث 
دينى على أن يؤمن بأحقية الخلافة الفاطمية وانتسابها إلى بيت النبى عأى بمبادثها 
الشيعية حتى يبقى عليها. كذلك كان نور الدين» وهو الذى أرسله وعمه إلى 
.مصرء مثل بقية الترك السلاجقة متعصباً للعباسيين» فكتب إلى صلاح الدين 
مضرورة قطع الخطبة عن اسم العماضد. وجعلها للخليفة المستنجد بالله(١)‏ 
العباسي: فضلا عما يترتب على ذلك من خضوع مصر لسلطاته مباشرة. أما 
الخليقة العباسى؛ فإنه كان ينتظر بقروخ الصبر إلغاء خلافة الفاطميين أعداء بيته, 
والخطبة له فى أرض مصر وما يتبعها من أملاك» حستى أنه كتب فى ذلك لنور 
الدين. 

ولا شرع صلاح الدين فى إلفاء الخلافة الفاطمية:, اضطر إلى التمهل على 
الرغم من إلحاح نور الدين وعتاب الخليفة العباسىء لأثه لما الختبر وقع إلفائها بين 
أعيان المصريين وجد ميلهم صريحاً لهذه الخلافة العلوية» ووجد أنه لى قام به 
سريعاً لقامت ضده فتنة لا تتدارك نتائجها!'): ولا سيما أن المذهب الفاطمى كان 
قد انتشر انتشاراً هائلا بين المصريين؛ حتى قال القاضى الفاضل عنه إنه خالط من 
المصريين اللحم والدم. ولذلك سار فى إلفائها بخطوات وثيدة: دلت على قدرته 
السواسشية: 

فعمل صلاح الدين على محارية الدعوة الفاطمية, وساعده على ذلك أنه كان 
له الإشراف على القضاء والدعوة معاء إذ كان من القابه كوزير تفويض للعاضد: 

.0 .2 ,رق (0(10قاكدا)1-لشاتة) ,لكآ عل .لإممظ 

(؟) النجوم: “ص لا س ١5-17‏ أبن واصل؛ ١ص .7٠١‏ 
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كافل قضاة المسلمين: وهادى دعاة المؤمنين؛ مما أطلق يده. ح قا إن الخليفة 
العاضد منذ أيام وزيره شسيركوه وهو غير فاطمىء كان يتكفل بتولية القضاة 
والدعاة كما ذكرناء ولكن يبدو أنه فى وزارة صلاح الدين» لم يعد له هذه السلطة 
الدينية: فعزل صلاح الدين قضاة مصر الشيعة وقطع أرزاقهم, وشرد الدعاة, 
والفى مجالس دعوتهم,» وأزال أصول المذهب الشيعى:ء مثل: الأذان بحى على خير 
العملء بدلا من الأذان بحى على الفلاح بل حذف من النقش الدينى على العملة 
المتداولة بين الناس صيغة العقيدة الشيعية: «علئ ولى الله»(١).‏ ثم أخذ قى إبراز أن 
نسب الفاطميين غير صحيح: وأنهم من نسل المجوس أو اليهودء وإن زعموا أنهم 
علويون. حتى لا ينسبوا إلى بيت النبى!"). كذلك منع صلاة الجمع بالجامع الأزهر 
وبجامع الحاكم» حيث استمر هذا المنع ماثة عام إلى أن جاء المماليك ليعيدوها إلى 
الجامعين9(), كما أنه كان يخطب لنور الدين بعد العاضد فى الجوامع الأخرى!؟). 
وفى الوقت ذاته. جعل صلاح الدين همه عودة مذهبى السنة: الشافعي 
ومالك إلى انتشارهما الأول قبل مجئ الفاطميين. ويجب أن نقرر أن الفاطميين 
على الرغم من حرصهم على نشر مذهبهم, فإنهم لم يقضوا على شعائر المذاهمب 
المخالفة. حيث صرح القلقشندى بقوله: إن مذهبى مالك والشافعى كانا موجودين 
فى عهد الفاطميين ظاهرى الشعار(*). وليقوم بذلك اخذ فى بناء مدارس(١)‏ 
لتدريس المذهبين السنيين: ليس فقط فى القاهرة, وإنما أيضاً فى جميع أنهاء 
القطر؛ مع أنه لم يكن للمذاهب غير الشيعة شئ من المدارسء مقتدياً فى ذلك بنور 
الدين, الذى أكثر من بناء المدارس بالشام. ويبدى أن صلاح الدين وشيركوه. كانا 
يرعيان الماهب الشافعى: ربما لأنهما كانا من معتنقيهء أو تقرباً للمصريين, 
الذين كانت غالبيتهم من اتباعه قبل مجئ الفاطميين, أو لأن الفاطميين أنقسهم 
)١(‏ أنظر. أه؟هة :.(450) 196 .2 ,عناوم لماه 
وذلك ابتداء من عام .١١684/454‏ 
(1) الروضتين ١ص .7١١‏ 
فيه حسئن المحاضرة: ”"اص 17" . 
(8) الخططء "ص ١/5‏ س ه 
(6) صبح: ”اص 07١‏ . 
(1) الخطط. 4ص ١57‏ -157؛ النجوم: 7 ص54 568 ؛ انظر أحمد يدوى, الحياة العقلية فى 
عصر الحروب الصليبية بمصر والشامء القاهفرة 1١557‏ ص ١١‏ 
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كانوا على العكس يرعون مذهب مالك دون الشافعيء ومن سألهم الحكم به 
أجابوه('). وقد رأينا شيركوه يزور ضريح الشافعى يوم دبر مقتل شاورء وبنى 
صلاح الدين حول الضريح مدرسة, يخيل لمن يطوف عليها أنها بلد مستقل27"), 
وأنه جعل الحكم فى إقليم مصر كله لقضاة الشافعية وحدهم. ويذكر المقريزى 
نتيجة لذلكء أن تظاهر الناس فى مصر بمذهبى مالك والشافعى» واختفى مذهب 
الشيعة("). 

ثم خطا خطوة أخرى ترمى إلى إضعاف نفوذ حاشية القصرء وبخاصة أنه 
الوزير المتتحكم الذى لا يرد امسره فى شىئ!؟). فقد كان نفوذها كبيراً فى وقت 
العاضدء تدخل فى شئون السياسة:؛ بحيث تمكنت من قتل الوزير المستبد طلائع 
ابن رزيك كما ذكرناء ولا غرى فهى فرقة كبيرة, لم تعرف مصر لها مثيلا فى 
قصر إسلامى من قبلء إذ يقول المقريزى: إن عددها عند سقوط دولة الفاطميين, 
بلغ ثمانية عشر ألفا!*). فنجد صلاح الدين يضايق أهل القصرء ويستبد بهم 
استبداداً. ويعمل على اغتيال كبيرهم مؤتمن الخلافة, وكان خصياً أسود من 
الأستاذين المحنكين؛ بحجة أنه تأمر على قتله ومالا الأجنبى بأن استدعى الفرئجة, 
كما فعل شاور. ومما يدل على نجاح صلاح الدين فى توطيد سيطرته على قصر 
الخليفة الفاطمى بعد قتله مؤتمن الخلافة هذاء قول المقريزى: إن جوهراً فاتح 
مصرء وخراب الفاطميين بسبب جوهر('). وبعده عين صلاح الدين للقصر 
القاطمى خصياً أبيض اللون من أتباعه, لعله تركى أو يونانى: كان شيركوه قد 
اعتقه: اسمه قراقوش!") بمعنى الطائر الأسود - ولقّبه بهاء الدين» بان جعله 
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زماماً للقصرء اى مشرفآ على شثونه. فاشرف قراقوش على أمور القصر 
الفاطمى؛ بحيث أصبح لا يجرى فيه صغيرة ولا كبيرة إلا بأمر صلاح الدين(١)‏ 
يُضاف إلى ذلك أن صلاح الدين صادر مخصصات العاضد, ومنعه من ا مال والخيل 
والرقيق» ولم يبق عنده غير فرس واحد طلبه منه. كذلك منع رسوم الخلافة - 
وهى حفلاتها الرسمية فى الأعياد وغيرها- من ركوب فى المواكب» وجلوس عام 
فى القصر الكبير واعتقل الخليفة ولم يعد يظهر للناس البتة('), حتى يبين لهم ما 
يريد من إزالة دولته ويعودهم على نسيانه, واعتقل أقرياءه بل جعل القاهرة 
عاصمة الفاطميين مبتذلة("), وحط من قيمتها؛ كما الغى من نقش العلمة!؟) كلمة 
المعؤية, التى تدل على أن بانى القاهرة هو الخليفة المعرٌ لدين الله الفاطمى. ولما جاء 
أيوب أبو صلاح الدين فى سنة 56 / 6 أخرج العاضد للقائه, وهذا يدل 
على مدى امتهان حق هذا الخليفة!')؛ وقد حدث مثل ذلك حينما كان يسيطر 
ملوك البويهيين الشيعة على الخليفة العباسى السنى الطائع وأجبروه على 
استقبال رسول الخليفة العزيز(") ويقول عمارة اليمنى. إن صلاح الدين فعل 
بالفاطميين: اكثر مما يفعله الفرنجة!"). 

ثم اتخد صلاح الدين خطوات حاسمة للإجهاز على قوة الخلافة الحربية, 
التى كانت قد ضعفت بدليل تسابق الترك والصليبيين إلى الاستيلاء على مصر. 
فقد بقى الجند الفاطمى فى أواخر أيامه يتكون من عناصر مختلفة كمعظم الجند 
الإسلامية فى عصره. إلا أنه أصبح يستمد قوته من عنصرين أساسيين: هما: 
المصريون الذين كانوا قد كثروا فيه بسبب أن بلادهمم أصبحت مهددة من جانب 
الصليبيين؛ فاضطروا إلى القيام بالدفاع عنها؛ بحيث أنهم لم يصبحوا فقط عماد 
جنده. ولكن أيضاً من قسوادهء فنقرأ غالبا فى كتب المؤرخين عبارة: ؛الأمراء 
المصريين(*)؛؛ أما العنصر الآخر: فهو السودانيون ومعظمهم من النوبيين» الذين 


)١(‏ شاهنشاه بن أيوب» منتخبات من كتاب التاريغ لصاحب حماهء تتعلق بسيرة السلطان 
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كثروا منذ عهد الستنصر كما ذكرنا. وعلى العكس, لم نعد نسمع فى تكوين 
الجند الفاطمى عن العناصر السابقة من المغاربة البربرء والمشازقة الترك والديلم: 
فالأولى قد أبعدت من صفوفه منذ شورة أبى ركوة المغريى فى عصر الحاكم, 
وانقصال المغرب عن طاعة الفاطميين فى عهد المستنصرء أما المنشارقة وهم الترك 
والديلم فإنهم أيعدوا منذ مجئ الترك السلاجقة الشام؛ ولم يعد للفاطميين نيهم 
ثقة, أما الأرمن الذين زادوا منذ أيام بدرء وكثروا فى وزارة بهرام, قلم تعد تسمع 
عنهم بين طوائف الجيش الفاطمى. 
وفد بدا صلاح الدين بطائفة السودانيين» الذين كانوا يكونون غالبية الجيش 
الفاطمى فى آخر أيامه, ولا يعترفون إلا بالخلافة الفاطمية, وبلغ عددهم أيام 
العاضد خمسين الفاً» وكائوا يقيمون فى حارات كثيرة بظاهر القاهرة,. حيث 
عرفت لهم طوائف قوية, مثل: الفرحية والريهمانية والميمونية والحسينية 
والمنصورية. وكان السودانيين قوة وشوكة فى وقت العاضد. ويقول المقريزى 
إنهم سيطروا على الجيش والدولة والقصرء وإذا ثاروا على وزير قتلوه!(١').‏ لذلك 
تحرشوا بصلاح الدين بعد قتل مؤتمن الخلافة وثورة حرس القصر واغلبهم من 
السود مثلهم: فأرسل صلاح الدين نصوهم أخاه الأكبر توران شاه-بمعنى ملك 
شرق- على رأس الترك لقتالهم. ومع أن السودان كادوا يتغلبون على الترك. إلا 
أنهم انهزموا لما لجير صلاح الدين الخليفة على تخذيلهم! ؛ وأحرق حاراتهم بما 
فيها مساكنهم ونساؤهم وصبيانهم؛ فانهزموا إلى الصعيدء وعرفت الواقعة 
بواقعة السودان أو العبيدء وذلك فى سنة .١١74/80514‏ 
وفوق ذلك, استبد صلاح الدين بقواد الجيش الفاطمى «الأمراء المصريين»» 
مع أنه فى أول الأمر بذل لهم المال فأحبوه وأطاعوء(") ؛ وكان عمه قهله لم يغير 
على أحد شيئا('), فعمل على إنقاص إقطاعهم!")؛ ثم قبض عليهم فى ليلة واحدة. 
وأنزل أصحابه فى دورهمء وفرق إقطاعاتهم عليهء(١).‏ ويقول المقريزى: منذ 
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كانت أيام صلاح الدين إلى يومنا؛ فإن أراضى مصر كلها كانت تقطع للسلطان 
وأمراثه وأجتاده(')؛ إذ كان معظم من جاء معه من التركمان- وهم التسرك- 
والكرد("). وكان الرجل متهم إذا استحسن نار أخرج سكانها ونزل فيهاء بحيث 
أن معظم أهل القاهرة كانوا يبكون من الاستبداد(”). 

ولما تم له إضعاف جانب الخلافة الفاطمية وهدم دعوتهاء لم يتردد فى إلغائها 
من مصر فى أول جمعة من محرم سنة ٠١/051‏ سبتمبر ١1١9١‏ وإرجاع 
الخطبة للخليفة العباسى الستى المستضى بأمر الله, الذى تولى بعد أبيه المستنجد 
بالله المتتوفى سنة 577/ ١١١17٠١‏ وذلك بعد أن كانت الخطبة العباسية قطعت من 
مصر منذ ماثتى سنة. وقد قيل فى ظروف هذا الإلغاء عدة روايات منها: إن صلاح 
الدين لما خطب لبنى العباس, اغتم الخليقة العاضد ومات, أو أنه كان فى يده خاتم 
فيه سم فمصه وماتء كما قيل إن الطبيب الذى كان يعالجه لما رأى رغبة صلاح 
الدين فى عزلهء امتنع عن مداواته(/): أى أن توران شاه آخى صلاح الدين: هو الذى 
قتله بنفسه على حسب مصادر الفرنجة!*). وقد حاول صلاح الدين إبعاد الشبهة 
عن نفسه فأدخل الشهود والأعيان» قرأوه وقلبوه؛ فلم يروا به أثر قتل, كما سار 
فى جنازته راجلا مشقدوق العباء؛ وقد لبس البياض'(') , ويلاحظ المؤرخون أن 
العاضد فى اللفة هو القاطع("), وفعلا قطعت بالعاضد خلافة الفاطميين» وأن 
وفأته كانت فى عاشوراء يوم ذكرى مقتل المسينء وهو يوم نوح ويكاء عند 
الشيعة. 

ويعد هذا الإلغاء استولى صلاح الدين على الكنوز التى كان خلفاء الفاطميين 
قد كدسوها منذ مجيثهم مصر فى الخرّائن والحواصلء, عبارة عن قاعات كبيرة 
بداخل قصورهم وخارجهاء وتتمثل فيما جمعوه منها فى جميع بقاع الدنياء 


وقيمبا صنعوه فى مصر مما لم يكن له مشيل من قبل فى أى بلاط آخر. حيث 
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سبق أن ذكرنا أمثلة لهاء وقد استمر بيع الكنوزء التى قدر قدراقوش بنفسه 
أثمانهاء أكثر من عشر سنينء كما أهدى صلاح الدين بعضها لمن حوله وبخاصة 
لنور الدين(١).‏ أما الكتب بالقصر الفاطمى الكبيرء وكانت كثيرة فإن صلاح الدين 
كان يهمه التخلص منها لاحتوائها على كتب الشيعة وعقائدهمء, فحدد لبيعها فى 
كل اأسبوع يومين("): وأعطى كثيراً منها للقاضى الفاضل؟"')(ت"55/ :2)١٠١5٠١‏ 
الذى كان قد عمل فى الدواوين الفاطمية أيام رزيك بن طلائع وشاورء ولما جاء 
شيركه عينه رئيساً لديوان الإنشاء بدلا من رئيسها السابق يوسف بن الخلال: 
وأصبح ذراع صلاح الدين اليمنى ووزيره فيما بعد. أما الأملاك والأراضى؛ فإنها 
وزعت على أقرباء صلاح الدين» وأفراد اسرته الكثيرين: الذين استدعاهم من 
الشام: فأعطى: أيوبآ إقطاع الفيوم(“): وتوران شاه نوص وأسوان وعَيّناب. وذلك 
بعد هزيمته للسودان!"*). وقد أغلق التصور أو ملكها أمراءه» ومنح أباه إحداها. 

أما سكان القصور الفاطمية. فإن قراقوش أخرج منهم على حسب قول 
المقريزى عشرة ألاف شريف وشريفة- أى من العلويين- ومن الخدم ثمانية 
آلاف بين خادم وامة مولدة أو اكشر؛ فأعتق صصسلاح الدين بمعضهم وأهدى أ باع 
الآهر(أ). أما أولاد العاضد وأقرباؤه- وكانوا آكثر من ماثة وثلاثين غير الأطفال- 
فإنهم أعتقلوا وفقرق الرجال من النساء لثلا يتناسلواء واستمرواء معتقلين طول 
زمن الدولة الأيوبية. ومجئ المماليك("). وقد كانت تصرفات قراقوش الجائرة 
نحو سكان القصور الفاطمية سبباً فى سخرية المؤلفين منه؛ حتى أن أحدهم من 
المصريين الف كتاباً عنه سماه: الفاشوش- أى الغياوة- فى أحكام قراقوشء ذكر 
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فيه أشياء يبعد وقوعها متهء والظاهر أنها موضوعة للنيل منه('), كما لعل 
القراقوز تحمريف لاسمه. وهو اللعبة التى بقيت إلى وتنا لتض حك الناس فى 
مصرء بل وفى العالم أجمع . 
ل 

وقد ترتب على إنهاء صلاح الدين الخلافة الفاطمية رنة فرح كبيرة بين 
السنيين: الذين وصفوها بدولة الرافضة!"), اى التى رفمضت الدين الإسلامى 
وخرجت عليه. وقد كانت الخلافة العباسية الستية تتطلع إلى أن يزيل نور الدين 
الدولة الفاطمية: حتى أن الخليفة المقتفى لأمر الله بعث بتقليدها إليه حينما قتل 
الظافر بمصر(")؛ وإن كان سقوطها على يد صلاح الدين تم فى أيام حفيده 
المستضىئ بامر الله(؛). وقد بعث صلاح الدين ببشارة الإلفاء إلى نور الدين: قفبعث 
هذا الأخير رسولاً يكتاب تهنئكة خاص للمستضىء ومعه منشور الإلغاء الذى قرئ 
فى سائر المدن والقرى إلى أن وصل إلى بغداد("), كما أرسل صلاح الدين 
للمستضئ بكتاب من خط القاضى الفاضل وإنشائ(١)‏ فزينت بغداد, وغلقت 
الأسواقء وأقيمت الاحتفالات لاستقبال نور الدين» وقراءة المنشور. وقد أاسرع 
الخليفة الستضئ بإرسال الخلع من ملابس وغيرها لنور الدين» ومثلها أقل فى 
العدد والقيمة لصلاح الدين لأنه نائب لتور الدين» وكلها سوداء شعار العباسيين: 
بدلا من البياض شعار الفاطميين. 

وفى مصر احتفل صلاح الدين رسمياً بوصول خلعة الخليفة العباسى إليه, 
قلبسها وشق بها حارات القأاهرة, وفى صلاة الجمعة التالية للإلفاء نصبت على 
المناير فى مصر والقاهرة الأعنلام السوداء, ولبس الخطباء ثياب سوداء لرسل بها 


ن بغداد(")؛ وأجبر على الحضور رجال الدولة وأعيان المصريين, وهدد من تأخر 
7 وفيات: 7ص 181 . ينسب تأليفه إلى ابن مماتى. 
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.2 ,3 (1لهاقه1-16ة .أتة) ,1وآ'1 مل تعد 
(9) حسن المحاضرة:, ”صن ١9‏ ؛ السلوك, ١/١‏ ص 86 وما يعدها. 

(1) الحنبلى» ورقة .71١-1١‏ 

() سنا البرق» ص 5١‏ 
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متهم بالعقاب فحضر من لا يريد الحضور١١),‏ وأصبح يخطب!9؟) لصلاح الدين 
على منابر مصرء بعد الخليفة العباسى ونور الدين. كذلك قررت العملة باسم 
المستضئ بأمر الله, وباسم الملك العادل نور الدين فنقش اسم كل منهما فى 
وجه(). 


أما حقيقة موقف المصريين من إنهاء الخلافة الفاطمية. فقد كان له وقع ألم 
وأسى؛ بحيث أن ابن تفرى بردى يقول: إن نفوس المصسريين كادت تزهق لانتهاء 
دولة الفاطميين. ولا ريب فهذه الخلافة الفاطمية, كان قد أحبها المصريون؛ لأنها 
جعلت من مصر دولة مستقلة استقلالاً تام لا يحكمها ولاة معينون من بغداد أو 
دمشق أو المدينة كما كان الهال من قبل ولكن خلفاء من بيت النبى ينافسون 
الخلفاء المباسيين فى العراق» فنبهت بذلك إلى مركز مصر فى دار الإسلام» ولم 
ينس المصريون أن الفاطميين جاءوا للجهادء وأنهم قاموا بدور هام فى الدفاع عن 
الإسلام بصد البيزتطيين اليونان» الذين كانوا بدأوا المروب الصليبية, ووصلوا 
إلى قرب القدس وحدود مصرء قبل مجئ الفرنجة بالشام. كذلك كانت الخلافة 
الفاطمية تعتمد فى دواوينها على المصريين» سواء أكانوا من المسلمين أم القيط: 
الذين تولوا اعلى مناصبها بما فيها الوزارة. وأخيراً؛ فإن الخلافة الفاطمية فى 
مصرء كانت أعياداً متواصلة؛ ممالم يعرف له مشيل من قبلء ليس فقط 
للمسلمين من أهلها وإنما أيضآ للقبط؛ بحيث إنها فى أعياد القبط كانت تطلق 
المكولات والملايس والأموال للموظفين القبط والمسلمين ليكون الابتهاج عاماء 
وأنهاء كانت تقوم بسك دناشير خاصة بهاء كما كانت تفعل فى أعياد المسلمين(؟). 
لذلك اعتبرها المصريون دولتهم: حتى إن معظم المؤرخين لجمعوا على تسميتها : 
دولة للصريين!"*). 


.47 ص‎ ١/١ السلوك:‎ )١( 

.3” النجوم» وص /اه؟ س‎ (١ 

(؟) السلوك: ١/١‏ ص 46. 

(4) عن أميادها: نظم الفاطميين: ص ١175-11١؛‏ وقبله. 
(ه) الروضيتين١‏ ١٠١ص .77١‏ 
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ومن ناحية أخرى؛ كان سقوط الخلافة الفاطمية يعنى عندهم أن مركز 
بلادهم قد ضعف بعودتها ؛ ولاية تابعة لخلافة العباسيينء وأنهم خضعوا لجنس 
أجنبى عنهم وهو الغرُّ(اى الترك) ؛ بحيث إن ابن جبير الرحالة الذى زار مصر عدة 
مرات أيام صلاح الدين؛ لاحظ أنه بإنهاء خلافة الفاطميين تملك الفوّديار 
مصر('), كما الق ابن الجوزى المؤرخ العراقى المتعصب(ت 557/ ,)١1٠٠١‏ كتاياً 
سماه: «النصر على مصر؛(') . وكان سقوط مصر يعنى أيضاً الخضوع لصلاح 
الدين الكردى المستبدء الذى استبعد فى وزارته رجال مصر(")؛ وأخرجهم من 
الوظائف والجيش وأنزل رجاله فى بيوتهمء وهم أيضاً باخراج القبط من الدواوين» 
لولا خوفه من توقف دولاب الأعمال(؛). كذلك قدروا أن عصر الرخاء قد زال 
بزوال الفاطميين؛ لآن أموال مصر وخيراتها تخرج للترك الغرياء فى مصر 
والشام؛ وأحسوا باختفاء العملة الذهبية والفضية من التداول منذ مجئ صلاح 
الدين, وظهرت بدلها عملة رديكة هى الفلوس وهى من نحاس أو نحاس مخلوط 
بفشضة:, فكان ا اح و ا أشبه ببشارة من الجنة؛ مع أن 

الفلوس كانت تعتبر زمن الفاطميين عملة غير قانونية'). 
لذلك نجد المصريين يقومون ضد صلاح الدين بثورات؛ بقصد التخلص من 
استبداده واحتلال الترك لبلادهم واخذهم خيراتهاء وإعادة الخلافة العلوية 
المصرية. ويحس صلاح الدين بعداء المصريين له ورغبتهم فى التخلص منه؛ 
فيذكر فى مراسلاته لذور الدينء أن أهل مصر وجندها اعداء(!). وقد قاموا 
بثورات عارمة بجميع طبقاتهم ودياناتهم» استمرت عدة سنوات» وشملت معظم 

.6 ,2 (تنةطنازط ه10 .1ع) ,1131 عل وعم 
زار مصر بين 5486-/1141-1146/0481ق1717/7143:» وتوفى بالإسكندرية. 
(١١؟)‏ حسن المحاضرة: "س 5١.ء‏ عنه؛ انظر. 
.394-5 .2 ,12 (721ة[12 -لة ه15 .امة) ,1ذآ'! عل ' .لإعصط 


(؟) السلوك ١/٠١١‏ ص ”7 ص7١ .1١5-‏ 

(8) نفسه ١/١‏ ص 417 -28 . 

(5) نقفسه١/١‏ ص 11 - /!5. فلوس جمع فلس, كلمة من أصل يونانى أى لاتينى. انظر. 
أنستاس مارى:؛ النقود العربية, القاهرة .,١574‏ ص ٠١‏ , 717/:705؛ نظم الفاطميين: ١ص‏ 
١‏ هامش("). 

)١(‏ ابن واصلء ١ص‏ /1؟ 


وحوح جو بتو وج نو جتون نووني ' 0 


مدن مصر من الإسكندرية إلى حدود الثوبة. ونحن لا ثنقبل ما روجه موّرخو 
السنة من أن شورات المصريين, كانت بالإتفاق مع الصليبيين رغبة فى تشويه 
أهدافها. حقاً إن الصليبيين جاءوا لمهاجمة مصر فى الوقت الذى قامت فيه هذه 
الشورات؛ لأتهم كانوا يتربصون بها منذ أن استقروا بالشام؛ وينتهزون فرصة 
أضطراب أحوالها للمصول على مغانم»؛. قفى رأينا أن ثورات المصريين ضد صلاح 
الدين تبعت من باعث وطنى ضد الاحتلال التركىء؛ ومن الكبرياء لاستبداده بهم, 
خصوصاً وقد رأيناهم من قبل يثورون بشاور لاستعانته بالأجنبى سواء أكان من 
الصليبيين أم الترك. وحمتى بعد أن تولى هسلاح الدين الوزارة؛ وأرسل الفرنجة 
والبيزنطيون حملة إلى دمياط فى 576 / ,)٠( 1١175‏ تقديراً منهم لخطر التحالف 
بين مصر والشام؛ فإن أهل مصر بمن فيهم الخليفة العاضد الفاطمي عاوئوا على 
صد هذه الحملة واتسحابهاء حتى نوه صلاح الدين بهذه المعاونة. وبذلك تعتبر 
ثورات الصريين دليلاً جديداً يناقض فرية المؤرخ السيوطى: فى أن أهل مصر 
كانوا عبيداً لمن غلبه!”). 

ولعل أكبر المحاولات لإعادة الخلافة الفاطمية: هى التى اشترك فيها جمع 
كبير من المصريين بما فيهم القاضى والداعى والكاتب والأمير وأستاذ القصرء 
والعوام من الشعبء وآهل ثلاث ديانات صن المسلمين والنصارى واليهود» وحتى 
السودائيين. وذلك فى سسنة 519/ 2793779/7). وكسان على رأس هذه الموّامرة 
شخصيات من كبار رجال الدولة السابقة» مثل ابن عبد القوى المعروف بالجليس, 
الذى كان أقراد أسرته يتولون رئاسة الدعوة الفاطسية والاشراف على مكتبة 
القصر ابآ عن جد(؟). والعوريس المشرف على مالية الفاطميين «متولى ديوان 


)١(‏ نقفسسهة؛ الخطط: اص 45؟7410-17, اص 181؛ أنظر. حسسن حسبسشىء ثور الدين 
والصليبيون: ص ١١1- ١"‏ . 
(؟) حسن المحاضرة: "ص ١18‏ س 79. 
(") الروضتينء: ١ص 7١15‏ وما بعدها؛ ابن واأصلء: اص 27” وما يعدهاء الكامل؛ امن 1١١1١‏ 

١74 -‏ ؛ النجوم "ص 7٠٠١,‏ - ١ل؛‏ السلوك ١/١‏ ص "517 - 48 ؛ انظر . 
445.١ 8‏ - 415 ,2 ,قعل 1تستلو قتعأتتاع0آ قمعا . 
(4) عتهم؛ الخطط؛ 7اص 771 - س 319 . 
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النظر» ‏ وابن كامل القاضىء والقشة أحد أمراء المصريين: أى قوادهم؛: والشاعر 
الفقيه عمارة اليمنى('): الذى كان من أنصار الفاطميين: وجاء مصر فى عهد 
الفائزء واستمر يمدحهم ويرثيهم حتى بعد زوال خلافتهم: والواعظ على بن نجا. 
وكانوا قد اختلفوا على أن يكون خليفتهم رجلا كبير السن من بنى عم العاضد أى 
من نسل جبريل أو من أولاد العاضد نفسه؛ حيث يذكر المقريزى أن العاضد ترك 
أحد عشر ولدا"), ثم اتفقوا على تولية ابن العاضد الأكبر ولقبوه بالحامد لله 
ووزعوا فيما بينهم المناصبء ويذكر المؤرخون وأكشرهم من السنة انصار صلاح 
الدين -أنهم دبروا هذه المؤامرة بعد مراسلات مع الفرنجة فى صقلية والشام 
«الساحل» : وحتى مع صاحب الدعوة الإسماعيلية فى شمال الشام رشيد الدين 
سنان بن سليمان, ويلقّب بشيخ الجبلء وكان أبوه من كبار دعاة الحسن ابن 
الممباح ببلاد الألوت بفارس -بمعنى عش النسر- وجاء إلى الشام فى أيام نور 
الدين. ودعا للشيعة الإسماعيلية: وأصبح كبيرهاء واستولى على قلاع كثيرة من 
السلاجقة, وكان تحت يده الفداوية وهم المفلصون من أتباعه, الذين يقتلون 
بإشارة منه. فيأمر أحدهم بالتردى من شاهقة جبل فيتردى:؛ ويستعجل فى 
مرضاته الردى؛ كما يقول ابن جبير الرحالة!'): وأاصبحت بلاده تعرف ببلاد 
الإسماعيلية!'). فكتبوا إليه ليرسل أحد رجاله لتدبير مكيدة لاغتيال صلاح الدين, 
وقالوا له: إن الدعوة واحدة, والكلمة جامعة:, وأنه ما بين أهلها خلاف إلا قيما لا 
يفترق به كلمة؛ ولا يجب به القعود عن نصرة»'“*). وأخذ عمارة اليمتى أحد 
المشتركين فى المؤامرة فى مدح توران شاهء وأغراه بالذهاب إلى اليمن- وهو الاخ 
الأكبر لصلاح الدين- بغية إبعاده لأنه عرف بقوة شكيمته؛ كما أنهم استطاعوا 
استمالة بعض القواد الترك الذين كانوا مع صلاح الدين. ولكن خبر المؤامرة 
وصل إلى علم صلاح الدين على يد أحمد أعوانه وهو ابن نجا الذى دسه بينهم!'), 
(1) عثه :وفيات: "ص كم -356 . 
(؟) الخطط. »اص 156. يقول أبو شامة إنه كان له ولدان. الروضتتين ١١ص .771١‏ 
(') رحملة,. ص 747 
(4) النجوم؛ ”7ص ١١1١7‏ الروضتين: ١١ص‏ 757 ؛ أنظر. 
586 .2 ,2) (3:8 1 قتصاوآ .كته) ,151 عل تزعمظ 
: .500 419 ,قعل تتمتاة1 مرعتستوة7 وع1 


(5) الروضتين. اص "37١‏ . 
(1) قيل أيضاً ابن مصال؛ نفسه؛ ١ص‏ ١٠١7٠اس”.‏ 
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فاحتاط على ولد الماضد وسجنه؛ وأحضر المتأمرين واعترفوا له, وأجبر ققهاء 
مصر على الإفتاء بقتلهم, فشنقهم وصلبهم فى ميدان بين القصرين؛ وهو أكبر 
الميادين بالقاهرة, كذلك قبض على كل من له يد فى المؤامرة من بعيد أو قريب 
فشنق كثيراً من رجال الحاشيةوأجناد الفاطميين السابقين» وقتل بعض قواده 
«أمرائه» , الذين استطاع المصريون استمالتهم, ولم يمكّن لورثتهم فى شى. ثم 
تتبع أنصار الخلافة الفاطمية بالقتل والسجن» حتى أنه قبض أيضاً على من ثار 
من دعاتهم بالإسكندرية, وجمع كيرا من السودائيين وكواهم بالنار فى 
صدروهم ووجوهء!('). وعلاوة على ذلك أمر كافة الأجناد المصرية والسودانية 
وحاشية القصر بالرحيل إلى أقصى الصعيد بقصد نفيهم؛ بحيث لم يبق من 
العساكر الفاطمية بالقاهرة احد(")؛ ؛ كما قطع أرزاق الموظفين وصادر املاكهم, 
ومنهم القاضى والداعى والموظف والأمير("), فأصبحت الدولة كلها بين يديه. 
ويدى الكرد والترك من جثده. 

هذه الثورة التى أطفئت فى العاصمة., ما لبثت أن اشتعلت من جديد فى 
الصعيد وهدفها أيضاً إعادة الخلافة الفاطمية:؛ وذلك فى سنة ١٠1ه/9111/4©),‏ 
ونقصد بها الثورة التى قام يها شخص يلب بكنز الدولة أو الكنز("؛ وهى 
مصرى من أهل الصعيد, كان من قواد الفاطميين «مقدماة» وواليا على أُسوان. 
ولا سيما أنه كانت فى هذا الثفر حامية من العسكر مستعدة بالأسلحة؛ إذ كان 
من عادة الفاطميين إنزال العسكر فى مراكز الحدود «الثفور»(١)‏ .واختلف بعضش 
المصادر فى أصله.ء فقيل إن كنز الدولة من السودان؛ إلا أن المقريزى يقطع بصسحة 
مصريته , حينما ينقل إلينا أته خرج لقتال عبيد النوية, الذين هاجموا القرى 
المتاخمة لثفر أسوان, بالاشتراك مع مسكر صلاح الدين؛ فقاتلهم وهزمهم سنة 
)١(‏ السلوك ١/١‏ ص 94 . 
)1١(‏ وفيات: ”ص 547. 
(؟) الروضتين٠‏ ١١ص .77/1-١7١‏ 
(4) آبو الفداء المختصر: اص 155 وفيات: اص 45١‏ ؛ السلوك ١/١‏ ص ه-58؛ التجوم, 

"ص 8!؛ الحنبلى» ورقة ؟7. 

(5) يسميه اين شداد «الكنده. سيرةء ص 77. بثى كائز هم من رييمة قدموا مصر فى مهد 


خلافة المتوكل العباسى حوالى سنة :854/54٠‏ ونزلوا بأعالى الصعيد, وهم الذين ظقروا 
بأبى ركوهء والحاكم هو الذى لقب أبا المكارم هبة الله بكنز الدولة. ولم تزل الامارة فيهم. 


(1) الخططء ١ص‏ ١؟7.‏ عن أسوان؛ أتظر. معجم البلدان اص 745-1944. 
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حتى قضى عليهم صلاح الدين. المتريزىء البيان» ص 77 وما بعدها. 
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4 ؛ كما أرسل صلاح الدين بعدها جيشاً بقيادة أخيه توران شاه إلى 
بلاد النوبة لتأديب أهلهاء وإن لم يستطع أن يقوم بشئ هامء إذ كانت النوبة لا تزال 
دولة مسيحية مستقلة لم يفتحها المسلمون(١).‏ وقد اشترك معه فى هذه الثورة 
عباس بن شادى والى قُوص!'), وهى المدينة الكبيرة الواقعة شرقى النيل وسط 
الصعيد واعتبرت قصبته, ومحط التجارة والحجاج؛ بسبب أن الصليبيين كانوا 
يسيطرون فى الشام. وقد جمعا حولهما عدداً كبيراً لم نسمع بمثله من قبل» بلغ 
ماثة آلف من أهل الصعيد الأقوياء» والجنود الكثيرين من المصريين والسودانيين» 
الذين كان صلاح الدين قد نفاهم إلى الصعيد. وقد قدر صلاح الدين خطورة ثورة 
المعيد عليه؛ حتى أنه فكر فى الذهاب بنفسه لإخمادهاء ولكن خوقه من تجدد 
الشورات بالقاهرة؛ جعله يرسل أخاه العادل أبا بكرء الذى استطاع أن يهزمهم, 
ويقتل كنز وثمانين الفا من المصريين؛ كما نهب بلاد الصعيد عقاباً لها؛ وأخذ 
أسرى كثيرين من أهلهاء صلب منهم ثلاثة ألاف؛ مما دعا إلى فرار عدد كبير من 
المصريين إلى بلاد النوية7) . 

ولكن عادت الشورات إلى الصعيد هينما اندلعت من جديد بمدينة قفط!*) 
وسط الصعيد قرب نوص سنة 75/0177 ١1ء‏ إن كانت هذه المدينة منذ أيام خلافة 
على بن أبى طالب وقفاً على العلويين. فقد ظهر فيها أحد الدعاة السابقين من بنى 
عبد القوى الذى استطاع أن يجمع حوله عدداً كبيراً من أهلها بقصد إعادة الخلافة 
الفاطمية. فأرسل صلاح الدين نحوه جيشاً بقيادة اخيه العادل: الذى قتل منهم 
نحو ثلاثة آلاف. وصلبهم بعمائمهم وطيالستهم على شجر المدينة ليكونوا عظة 
لمن تمدثه نفسه بالدعوة للفاطميين. 

ومع ذلك؛ فإن ثورات الشيعة لإرجاع الخلافة الفاطمية لم تنته من مصرء, 
حتى بعد استقرار حكم صلاح الدين فيها؛ نتيجة لقضائه على كل مقاومة ضد 
حكمه. ففى سنة /01/1/١81١71")ءقام‏ بالصعيد رجلان من أهل إسنا يدعوان 
)١(‏ السلوك ١/١‏ ص .51-5٠‏ يقول أبو شامة. السودان. الروضتين؛ ٠ص‏ 8 .7١‏ 
(1) عنها: معجم البلدان, /لاص ١١1417‏ وقبله. 
(؟) الحنبلى» ورقة 717. 
() الخطط. ١ص‏ 771. عن ققط: معجم البلدان: /اص 175-1178 . 
(0) السلوك: ١/١‏ ص الا. 





للفاطميين. وفى سنة ,)١(7788/5/88‏ ثار بعض الشيعة ونادوا بشعار العلويين 
فى شوارعهاء وهتفوا ١:‏ يآل على يآل على»» ظنا منهم أن أهل القاهرة يلبون 
دعوتهم» ويخرجون العلويين المعتقلين. ولكن اهل مصر لم يهتموا بهم. فأخذوا 
بسهولة. والواقع إن أهل مصرء لم يعودوا يهتمون بعودة الفاطميينء بقدر 
اهتمامهم بصالح الإسلام» الذى أصبح مهدداً بشدة من قبل الصليبيين, 
وخصو صا أن همة المسلمين جميعاً أصبحت متجهة إلى تكريس كل جهد 
لحربهم. 


وعلى العكس؛ فإن صلاح الدين: الذى كان قد انتقل إلى الشام لحرب 
الممليبيين» ووجد مقاومة من جانب الإسماعيلية, التى كانت تنقم عليه قضاءه 
على الخلافة الفاطمية» حتى أنها حرضت على اغتياله عن طريق الفداوية!') ؛ مما 
اضطره إلى محاريتها. والواقع أن الشيعة فى الشام فى ايام صلاح الدين بقيت 
محافظة على مذهبها ولا تزال حتى وقتنا الماضرء وهى فرق متعددة, مثل: 
الدرزية والإسساعيلية والنصيرية؛ وهذه الأخيرة تعتبر من أعدى أعداء 
الإسماعيلية"؟). 


.١5ا/ الكامل» 5ص‎ )١( 

(؟) الروضتين؛ ١١ص‏ 774-778؛ الكامل, وص 77١؛‏ انظر. ماجد؛ صلاح الدين» ص ,1١4‏ 
.١١1/‏ 

1:3. 23, 2)1(: أبن جبيرء رحلةء ص614”؟ ؛ انظر. .0نهلإنا©‎ )١( 







121101011001010 يا 


تاق ظيط جا بن ثيه كيدا ايم كينل لج ا جايح فلا" يليا الجا :يمت يحل اماج قفا" بازيائ حال نز لبا قي يط" يدايه /الرشطا طظية وكيا اليد مالوا :ةيفير كيذ يجري تيا ابوت با ايا يطبي بو ياي 





إن تاريخ الخلافة القاطمية فى مصر كان غامضا إلى عهد قريب جداً. فقد 
كانت معظم مصادره التاريخية . لا تستقى من منابعهاء أو أتها غير موجودة:» أو 
مريفة ؛ أى مضطريةء أو جافة. أو مختصرة: فضلا عن أن معظمها مصادر آدبية, 
لا تعطى فكرة صحيحة عنهم. ولكن بفضل ما حصلنا عليه من وثائق أو 
مخطوطات مكتوية بأقلام معاصرة: تمكنا من أن تكن تاريخاً صحيهآ 
للفاطميين فى مصر. 

فهذه الدولة الفاطمية أثارت اتتباه المؤرخين الممدثين بحيويتها المتدفقة, التى 
أوجدتها فى جسم الإسلامء الذى كان قد شاخ على يد الدولة العباسية. فتاريخها 
منذ انتقالها إلى مصر؛ أشيه بملحمة كبرىء. دعوة إلى وحدة العرب فى المشرق 
والمقر بء جهاد بضراوة ضد أعداء الإسلامء نشر الحضارة الإسلامية على تطاق 
واسع, نشر الدعوة الشيعية أو الدين المحيح فى رأيهاء مجاعات ضارية: انقلابات 
متعددة» ثم سقوط مؤثر. 

ثم إن هذه الدولة اعتبرت فى وقتها دولة عظمى بكل مقاييس الدولة 
العظمى؛ فقد كانت تمتلك قوة ع سكرية ضاربة , ظهرت تجلياتها فى انتصاراتها 
الحربية الكثيرة؛ حيث اعتمدت قى أول الأسر على طوائف مختلفة من العسكر 
مثلما كانت غالب الجيوش الإسلامية الأخرى؛ إلا انها منذ مجيئها إلى مصر 
اعتمدت على المصريين أيضاً؛ فاستخدم وهم فيما عرف بالحجرية الكيسار 
والصغارء وفى آخر ايام دولتهم فى مصر تلاشت جميع الطوائف من جيشهم. 
ولا تسمع إلا عن العسكر اللصرى. وإن وجد بجائبهم السودانيون؛ بحكم ان 
السودان ملازم لمصر دائمًاء كذلك هى دولة عظلمى باعتمادها على الاقتصاد 
المزدهرء فاشرفت وحهدها على تجارة البهار الهامة وما تدره من أرباح هائلة. 
مسيطرة على سواحل مصر فى اليحرين الأبيض والأحمرء وسواحل أقاليم 
الجزيرة العربية فى الحجاز واليمن» والخليج . واخيراً فهى دولة عظمى بامتلاكها 
النموذج الحضارى المتميزء الذى اسهم بابداع فى النهوض بالمعرفة الإنساتية. ولا 
سيما الإسلامية؛ مما أبرز حلقة هامة من نهضات المسلمين. 
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ولا مراء؛فإن مصر قبل أى بلد أخرء بمركزها الإستراتيجى بين القارات: 
كقاعدة لخلافتهمء. تعودت على أن تصرك السياسة ؛ وتنشئ المضان ة؛ خلقت 
للفاطميين هذا التاريخ المعلوء بالنبضس. ولكن الفاطميين بمجيثهم مصرء واتخاذها 
قاعدة لهم, عملوا أيضاً على إبراز أهمية دور مبصر فى الإسلام, وهو الدور 
التميز, الذى لا تزال تلعبه فى الإسلام. 
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أ- المحادر 
- المخطوطات 

إدريس عماد الدين (اين الحسن :)١57/4/117‏ عيون الأخبار. مخطوط مصور 
بعضه بمكتبتى الخاصة. عن مخطوط الهمدائى الخاص. 

الأزدرى (علئ بن ظافرء ت »)١771/517‏ الدول المتقطعة. صورة شمسية 
بدار الكتب بالقاهرة برقم 85١‏ تاريخ. 

جعفر بن منصور اليمن (نحو القرن الرابع الهجرى) ؛ كتاب اسرار النطقاء, 
نسخة خطية بمكتبة كامل حسين. 

ابن الجوزى (أبو الفرج/ا655/١١7١),‏ عجائب البدائع. مخطوط بالمكتبة 
الأهلية ( .8.11 ) برقم .١651‏ 

ابن الجوزى (اأبو المظفقرء ,)١751//755‏ مراة الزمان فى تاريخ الأعيان, 
مخطوط بدار الكتب, الجزءان الحادى عشر والثانى عشرء برقم 
تاريخ. 

ابن حجر العسقلائى (شهاب الدين» ت 545/4857١):ء‏ رفع الإصر عن قضاة 
مصرء مخطوط بدار الكتبء, برقم ٠١5‏ تاريخ (وفى آخر كتاب 
الكندى: الولاة والقضاة) . 

الذهبى (شمس الدينء» ت :)١744/1/44‏ تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير 
والأعلام. مجلدات 74-717 , مخطوط بدار الكتب » برقم 47. 

رسائل الحاكم بأمر اللهء كتبها دعاة الفاطميين, ولا سيما حمزة بن على وهى 
مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم: ١٠و‏ 70 ول/اثاى ذاو4ه 
و7١‏ و748١‏ عقائد النحل؛ وبالمكتبة الأهلية ( .18.11): برقم: 
ااال ادا 1/617. 

ابن زولاق (أبى محمد ءت497/7817)؛ كتاب فضائل مصر وأخبارها 
وخواصهاء مخطوط بدار الكتب برقم 511" تاريخ؛ وبالمكتبة 
الأهلية (8.71): برقم .١ 7١55‏ 
“تاريخ مصرء مخطوط فى (8.51) : برقم .١1811/‏ 
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ابن سعيد الأندلس. الاغتياط فى حلى مدينة الفسطاط. مخطوط بدار الكتب . 
برقم 71/١17‏ 

شرح اللمعة من أخبار المعرٌ لدين الله وتسيير عساكره إلى مصر -لم يعرف 
مؤلفه بعد- مخطوط بجامعة القاهرة, ؟٠71.‏ 

شموس الفيوب من حناديس القلوب. مخطوطة بالمكتبة الأهلية (.8.11) 
بباريسء برقم 754؟. 

العينى (بدر الدين: ت »)١151/4855‏ عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان, 
مخطوط مصور بدار الكتب المصرية. برقم 4 تاريخ: الجنء 
١‏ القسم ". والجزء /١‏ القسم١.‏ 
٠‏ تاريخ دولة بثى العباس والطولوتيين والفاطميين:. مخطوط 
بالمكتبة الأهلية. (.8.11), برقم ١5/!ه.‏ 

إل لقضاعى (أبو عبد اللهءت .)٠١57/454‏ عيون المعارف وفئون أخبسار 
الخلايف, مخطوط بدار الكتب برقم :١7/1/4‏ وبالمكتبة الأهلية 
(.8.11 )» برقم .١145١‏ 

الملقريزى (تقى الدينءت 1457/856١).ء‏ إتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الخلفاء 
نسخة مصورة من مخطوط طوب قب سراى أحمد الثالث: برقم 
١7‏ نشر منها الشيال قسما إلى نهاية خلافة المزير؛ وهو 
الجزء الأولء القاهرة ١471‏ ء ونشر الجزء الثانى محمد أحصد 
حلمى القافرة الا5١ا.‏ 
الملقفى, مخطوط فى 28215 فى .8 » برقمغ؛ 5 : نشرو زكار 
جزء منه عن حياة الحسن بن الأعصمء بيروت .151١‏ 

ميخائيل الأنباء ذيل سير الأباء. البطاركة, الجزء الثالث. مخطوط بدار الكتب, 
برقم 5474 ح. 


النعمان (ابن حيوى. ت 7777/ 4174)» المجالس والمسايرات. فى ” أجزاء. 
مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة, برقم 507”: حقق حديثاً صن 
الفقى. وشيوخ واليعلاوىء. تونس ١51/8‏ 





إفتتاح الدعوة الزاهرة, مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة: برقم 
24-4 , ويمكتية حسين الهمدانى الخاصة: وظهرت لها طبعة ,ِ 
فى بيروتء بعناية وداد القاضىء بيروت ١51١(وهذه‏ الأخيرة لم ؛ 
تستخدم) ؛ وتحقيق أناممتاء103 توئس 151/50 (لم تستخدم) » ٠ش‏ 
؛ شرح الأخبارء مخطوط بدار الكتب؛ برقم 517 ٠/اح.‏ إٍ 
النويرى رش هاب الدين: ت 1777777/1/157), نهاية الأرب فى فتون الأدب» إٍ 
مخطوط بدار الكتب يرقم 544 معارف عامة: مجلدات ٠١‏ إلى إٍ 
1". نشر مته ١7‏ جزءاء ط. دار الكتب المصرية. 
ب المطبوعات العربية ٌْ 
إبراهيم جلالء المعرٌ لدين الله الفاطمى» وتشييد مدينة القاهرة, سلسلة الف [ث 
كتابء القاهرة .1١5717‏ 
ابن الأثير ء الكامل فى التاريخ. عنى بمراجعة أصوله والتعليق عليه نخبة من ٠ش‏ 
العلماء. مصر ١757‏ ه أجزاء /9,41 على الخصوص. 
» تاريخ الدولة الأتابكية ملوك الموصلء فى مجموعة: ْ ئ' 
2 063 مدع مامت فعل اأعناعه 1 
9 ,رقتعمة2 .182 11 ) ,تتتقاقع01 قناع101قللآ1 ا 
.وتحقيق طليماتء بعنوان: التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية,» ,ٌ 
القاهرة 15551. ٍ 
أب البق اء, كتاب المناقب الزيدية فى أخبار الملوك الزيدية؛ تمقيق درادكه | 
وخريسات فى جزءين: عمان. [ْ 
احمد توفيق المدنىء المسلمون فى جزيرة صقلية وجنوب إيطالياء الجزائر. 
أحمد صبحىء نظطرية الإهامة لدى الشيعة الاثنى عشرية. دار المعارف. 
أحمد عيسى؛ مخطوطات ووثائق دير سانت كاترين بشبه جزيرة سيناء, ظ 
مقال بالمجلة التاريخية المصرية: المجلد الخامس 555١ء‏ صفحات إْ 
ملل-ع؟ ١‏ 
أحمد مختار العبادى» سياسة الفاطميين نحو المغرب والأتدلس,»صحيفة معهد |ْ 
الدراسات الإسلامية قى مدريد, المجلد الخامس, 57١ص‏ | 
57 لوما بعدهاء [ْ 
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؛ ودراسات قى تاريخ المغرب والأندلسء الطبعة الأولى. .١1554‏ 
فى التاريخ العباسى والفاطمى , ط. الإسكندرية. 
إحسان عباس, العحرب فى صثقلية, مصرذة5١1.‏ 

إخوان الصفا, رسائل, طبعة زنزبار ٠ ١17٠5‏ 

الإدريسىء المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس, مأخوذة من كتاب نزهة 
المشتاق فى إختراق الآفاق:. تحقيق 006[6 06 و 1202 ؛» طبعة 
186 ع قأكما. 

أربع رسائل إسماعيلية, تحقيق. عارف تامر. سلمية - سورية ,56 1. 

أبن اسحق:» كتاب فتوح مصر وأعمالهاء القاهرة, 6/ا1ااه. 

أسامة بن متقذء. كتاب الاعتبار آي «حياة أسامة؛ تحقيق ؤتناهطتاع:126 » ط. 
قكة2, 5م184 . 

أسد رستمء الروم, فى سياستهم وحمضارتهم» ودينهم» وثقافتهمء وصلاتهم 
بالعرب2 فى جزآين: بيروت .1565-1١566‏ 

الأسفرايينى (شاهبور بن طاهر) التبصير فى الدين» وتمييز الفرقة الناجية 
عن الفرق الهالكينء القاهرة 55؟١١/١151.‏ 

الأصفهانىء مقاتل الطالبيين: النجف ؟09؟١‏ ه. 

أمارى.ء المكتبة العربية الصقليّةء بعنوان 18نهء350-51تف مع81110:6 جنأين, 
ااام ١ا.‏ 

أمينة بيطارء سوقف أمراء العرب والشام والعراق من الفاطميين حتى أواخر 
القرن الخامس من الهجرةء دمشق .١5/8٠‏ 

الأميتى,ء محمد هادى, عيد الغدير فى عهد القاطميين: النجف. 

أومانء الإمبراطورية البيزنطية» تعريب مصطفى بدرء القاهرة .1١561١‏ 
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ابن أيبك الداودارىء الدرة المضية فى أخبار الدولة الفاطمية, من كتاب كنز الدرر 
وجامع الغررء وهى الجزء السادس ٠‏ تحمقيق صلاح الدين منجد» 
القاهرة .15531/١178٠‏ 

ابن إياسء» تاريخ مصرء المعروف ببدائع الزهور فى وقائع الدهورء الجزء الأول» 
يولاق ١الااه.‏ 

أيمن فؤادء دراسة نقدية لمصادر وتاريخ الفاطميين فى مصرء القاهرة5147١.‏ 
«الدولة الفاطمية فى مصر, القاهرة .١5517‏ 

البارونى الخفوسى (ت »)١154 ٠/175‏ الأزهار الرياضية فى أثمة الملوك 
الأياضية. 

البازء الشرق الأوسط والحرب الصليبية: 11١517-٠١ 6١‏ ., القاهرة 1531. 

الباشا (حسن)ء الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار, القاهرة .١901/‏ 

باهور, دليل مختصر عن المتحف القبطىء القامرة ١5515‏ . 

بتلرء فتح العرب لمصرء عرّيه فريد أيى حديد: ط", .1547/١1556‏ 

البرغوثىء الوزير اليازورى:ء القاهرة .١54/‏ 


ابن يعرة. كشق الأسراز العلمية بدار الضرب المصرية: تحقيق قهمى عبد 


البغدادىء القرق بين الفرق وبيان الفرّقة الناحية» التاهرة ٠151١ /١71/8‏ 


البكرى؛ المقرب فى ذكر بلاد إفريقية والمفربء. تحقيق ,51226 106آ,823115» 
كا أكحكاك. 


البلاذرى» فتوح اليلدان: ط هعلزمآ ب ككذا. 

البلوى, سيرة أحمد بن طولون؛ حة قه مهمد كرد على؛ دمشق 
4 ه/1575. 

البندارى» تاريخ دولة آل سلجوق: .١5٠١/١714‏ 

البيرونى» الآثار الباقية عن القرون الخاليةء تحقيق ناقاء53 ,2002مآ ١815‏ . 


ترتون, أهل الذمة فى الإسلامء ترجمة وتعليق حبشىء الطبعة الثانية» القاهرة 
/5ا. 1 












ابض نون ين يازا لطا شخت بايطا طن طن انا انا حبار متاح لاطت اباي ياي 


"يني يداي يجاني يني انرا ليانيا لجنيا بيني اياي يناوالا ايان 
ماتيا مال يات بات اباي ازا بات ليطي ربااب ني ابيا اب ات از اانا اب ان جنب ان الات اتج الي بطي الي نيا يلاطيا جني ييا بطي انب باز ابينتيا ياي يني زان ليد لت تت تن تمعن تج نت اجن انو الى الطانال ل نط نتن تاهبج 0000نت لف2003 تيجا يخاي يود 


تميم بن المعرٌ لدين الله الفاطمىء ديوان: ط دار الكتبء القاهرة .1551//١11/8/‏ 
توفيق المدنى, المسلمون فى جزيرة صقلية وجئوب إيطالياء الجزائر 5 .١97‏ 
ابن تيمية, كتاب مناهج السيرة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية؛ بولاق 
١1كاه.‏ 
القاهرة /ا54١.‏ 
ابن جبيرء رحلة: تحقيق نصار: مصر 15606. 
جروهمانء أوراق البردى العربية. جمع وتعليقء ثقله بالعربية حسن إبراهيم 
وعبد الحميدء القاهرة 574١ا.‏ 
جعفر بن منصور اليمن» كتاب الكشف تحقيق 51201503212 ؛ القاهفرة .١5415‏ 
الأئمة الفاطميين» حققه وقُدم له كامل حسين وشعيرة: القاهرة 
١4‏ . 
5050 عل طمد105فى :1111 ١701‏ ,تلقامع 0 خلسؤة ناعء0 مامتوتع 
المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم. فى عدة أجزاءء الهند 04 ١١1ه.‏ 
جوزيف نسيم» العرب والروم واللاتين فى الحروب الصليسبية. 557ؤارط 
13717 . 
الإسكتدرية, المجلد 14 15514. 


لاه. 





ابن الحبال (ت84/441١٠)»‏ وفيات المصريين فى العهد الفاطمىء تحقيق 
صلاح الدين النجد: مجلة معهد الخطوطات العزبية: :١4601‏ ص 
الى 

ابن حجرء الإصابة, الجزء الرايع» القاهرة, هف 

ابن حجزمء الفصل فى الملل والأهواء والنحل ” أجزاء. الطبعة الأولى, القاهرة 
1افه. 

حسن إبراهيم, النظم الإسلامية, بالاشتراك مع على إبراهيم؛ القاهرة 1574, 
القاهرة .154١‏ 
.عبيد الله المهدىء إمام الشيعة الإسماعيلية ومؤسس الدولة 
الفاطمية فى بلاد اللغرب؛ بالاشتراك مع طه شرفء القاهرة 


.١154 
اليمن: البلاد السعيدة (فى مجموعة إخترنالك) , العدد "ءدار‎ » 
.١5648 المعارقف‎ 


0 ا كك ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ل ل 7_0 


» تاريخ الدولة الفاطمية فى المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب | 


. ١164 

أبى الحسن الخزرجى (8117/ »)15٠١‏ الكفاية والإعلام فيمن ولى اليمن 
وملكها من ملوك الإسلام. مخطوط (.]8.3): برقم (5832)2 , 
تحقيق لبعض الفصول على يد راضى دغفوس؛ فصلة من 
نا عل قمعنطهن قوعلا مده لا ١‏ لعمل, مجلة 2,78 15 . 
ماجستير بجامعة القاهرة: .١95141١/‏ 


الملكة أروى سيدة ملوك اليمن, القاهفرة .١5656‏ 





وس ون بوتنو بون ننس عر عمد د سس سود ع سح بجوو ووس ووم ووو ووو وو ووو ووو وووروووروووروووورروروروربوبوربوردوو_ٍِ 200 رانو وتوت اوح وخ قرت وو و 


لاالا ل فت لانن اش ت او اط تان طناك معنن تلاك اللا اا اليا امات ايان ا ابحيابحيكا تاي 


انامض يذل علي بي عطي يان اي يان ان بايا نامالا ال بي بال انال مايال يان يق حيط ا فاو حيطي يووا ييه يديت 
00-6 ا ا ل ا ا ا 2300 اليكل ججح حجر وجو نج جاتحن وجو تحتل 3ج اح ان يجي حاب حال حم أ 


٠. 
5 
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حسن عثمان» البحر الأحمر كطريق تجارىء القاهرة 9؟91١.‏ 

ابن حسولء تفضصسيل الأتراك على سائر الأجناد, باعتناء عباس المزاوى. 
استانيول ١51٠‏ 

حسين أمين, تاريخ العراق فى العصر السلجوقى» يغداكد .1١956‏ 

حسين مؤنس وأخرون:» تاريخ مصرء القاهرة. 
» المسلمون فى حوض البحر المتوسطء مجلة الجمعية التاريخية 
الملصرية, مايقو 1545١‏ 

حسين الهمدانى» بحث تاريخى فى رسائل إخوان الصفاء وعقائد الإسماعيلية. 
بومياى 00 
٠»‏ الصليحيون والحركة الفاطمية فى اليمن:» القافرة .١5654‏ 

الحسينى» أخبار الدولة السلجوقية, لاهفرر؟57١‏ . 

ابن حمادء أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم, ان تحقيق -10206 
: " ألجزاء. تععف-متتة2 , /الاذا 

الحمادى اليماني. كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة, /اه1١/15175.‏ 

حنا أبى راشدء تاريخ جبل الدروزء القاهرة 6؟57١.‏ 

حورية؛ الحياة الاجتماعية فى العراق زمن البويهيين؛ مصر .158٠‏ 

ابن حوشبء (منصور اليبمن) , رسالة الرشد والهداية؛ تمقيق كامل حسين, 
فى مجلة 3262اء0118© , المجلد الأول 5148١.ءص ١860‏ وما 
بعدها. 
الفرائض وحدود الدين (فى نسب الخلفاء الفاطميين): تحقيق 
حسين الهمدانىء القاهرة ١45/‏ (مطبوعات الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة). . 

خاشع المعاضيدى. دولة بنى عقيل فى الموصل؛ رسالة الماجستير بآداب 
القاهرة:ء القاهرة :١5537‏ ونشر بقداد 5"/4١ا.‏ 
؛ العلاقات الفاطمية البيزنطية, المجلة التاريخية: يفداد العدد؟. 


ل» 
رت 





“ا تين اياوح يلوف أروائى ب رثن از دخوت اناي وات #رفي ثرو 





ون تون وني نر ونا و جرخف عرق ارونو ورور ورور وووروورووووووو ع 


وببوروووررررورووبررورووورورور 


؛ من بعض انساب العربء أعالى الفرات؛ بقداد ١947‏ . 

الخشنى (محمد بن الحارث) , كتاب طبقات علماء إفريقية, تنقيق محمد ابن 
أبى شتب؛ الجزائر 1514/1717/7. 

ابن الخطيب اعمال الأعلام» القسم الثالث, تمقيق العبادى والكتانى» الدار 
البيضاء ١574‏ (وهو الجزء الخاص بتاريخ المغرب وصقلية) . 

ابن خلدوت,. المقدمة القاهرة ؟7؟5١اه.‏ ش 
» العبر وديوان المبتدا والخبر. فى ١‏ أجزاء » القاهرة؛/ا؟١‏ ه. 

ابن خلكان , وفيات الأعيان  :‏ اجزاء القاهرة 1145ه. 

خمس رسائل : بين أبى العلاء وداعى الدعاة, نشر المطبعة السلفية بالقاهرة 
ه. 

ابن الداية. سيرة أحمد بن طولون ٠‏ تحقيق ١18954 , 861118, ١7011655‏ : وتحقيق 
شوقى ضيف وآخرون,. القاهرة .١1564‏ 

الدباغ, معالم الإيمان فى معرفة أهل القيروان» تونس ١77١‏ ه. 

دراجء عيذاب مقال بمجلة نهضة إفريقية؛ أغسطس .١508‏ 

الدرجينى( حوالى »:)١١ 7١/0571‏ كتاب طبقات المشايخ بالمغرب» فى جز ين» 
حققه إبراهيم طلاى 

دوريش النخيلى, فتح الفاطميين للشام, الإسكندرية 151/9. 

دونلدسن,ء عقيدة الشيعة ٠‏ تعريب ع . م, القاهرة .١5145‏ 

ابن أبى دينارء كتاب المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس» تونس 77851 ه. 

الذهبى ؛ دول الإسلام,ء الطبعة الأولى » حيدر آباد ١771/‏ ه. 

الرازى ( أحمد بن حمدان) » الزينة فى المصطلحات الإإسلامية. تمقيق حسين 
الهمدانى: الجزء الأول ؛ القاهرة. .١565"‏ 

الرازى ( فخر الدين) ؛ اعتقادات فرق المسلمين والمشتركين» تمقيق النشارء 
القاهرة .١578‏ 

الرازى ( محمد بن زكريا) » رسائل فلسفية؛ نشرها قناة5ك1 , القاهرة 9 197. 
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م ووو يمر / 


راضى دغفوسء العوامل الاقتصادية لهجرة بنى هلال وبنى سكيم من مصر 
إلى اقريقياء أوراق مجلة المعهد الأسبانى العريى 1541١‏ ص ١17‏ 
وما بعدها. 

الراوندى 0 راحة الصدور وآية السرورء: تقله إلى العربية الشواربى وغيره: 
القاهرة. 

الروذراورى ( ابو شجاع) » ذيل كتاب تجارب الأمم لمسكويه؛ تمقيق 87060502 
مصر 545؟1١1511/1.‏ 

ريني جوزيف , الفتوحات الإسلامية فى فرنسا وإيطاليا وسويسراء فى 
القرون: الثامن والتاسع والعاشر الميلادى, ترجمة إسماعيل 
العريى . بيروت .١5884‏ 
تعريب زكى حسن وحسن محمود. القاهرة .١567‏ 


زاهدى علىء تاريخ القاطميين فى مصر , حيدر أياد ١.3944‏ _ 
'الزاوى (طاهر) ٠‏ تاريخ الفتح العربى فى ليبياء طبعة دار المعارف بالقاهرة. 


ابن أبى زرع ٠‏ الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب, 
وتاريخ مدينة فاس» تحقيق 101256158 . 15نة2 , 188177 . 

زكى محمد حسنء كنوز الفاطميين , القاهرة .1١51517‏ 

الزهراني: نظام الوزارة فى الدولة العباسية 5٠0-985‏ ه'ء بيروت٠58١.‏ 
» نفوذ السلاجقة فى الدولة العباسية: بيروت .١585‏ 

ابن زولاق. كتاب أخبار سيبويه الملصرى؛ تمقيق محمد بن سعد الديب» 
القاهرة ؟؟5١.‏ 

ساويرس بن المقفع , سير الآباء البطارقة للكنيسة القبطية فى الأسكندرية 
تحقيق قناء80 (فى .2.0 ) . طبعةؤئعو2 , 19.10(, ١٠9لء‏ 
65 ,: وتحقيق 5615010 ؛ طبعة بيروت ١٠5١1-؟:1511:/‏ وتحقيق 
عبد المسيح وسوريال وبرمستمرء طبعة مصر .1548-١9547”‏ 

ابن السبكىء طبقات الشافعية الكبرى. القاهرة ١١14‏ ه. 

السجستانىء كتاب الينابيع» تحقيق غالب » بيروت ١55٠0‏ . 





روب اث تخت وفطت ني بترن ع جرح خ يو قن جرخن حو نض ررض رفوا ت توت ثبو ون نر نور وو تخ رو وبرعروو ورور ووو رروروورررروروورر ورور رورزوور 


السجلات المستنصرية: «سجلات وتوقيعات؛ وكتب لمولانا الإمام المستنصر 
بالله أمير المؤؤمنين صلوات الله عليه إلى دعاة اليمن وغيرهم » إٍ 

قدس الله ارواح جميع المؤمنين»» تقديم وتمقيق عبد المنعم ماجد» و 

دار الفكر العربى؛ القاهرة؛ ١56‏ .وله طبعة ثائية 1546. 

سرور ء التفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب: الطبعة الثالثة؛ القاهرة ,١565‏ [. 
النفوذ الفاطمى فى بلاد الشام والعراق فى القرتين الرابع ا 

مصر فئ عصر الدولة الفاطمية. مجموعة الألف كتابء القاهرة إٍ 

الدولة الفاطميبة فى مصر . سياستها الداخلية ومظاهر ,ٌ 

الحضارة فى عهدهاء القاهرة 1575-1956, إٍ 

» سياسة الفاطميين الخارجية: القاهرة .1١5751‏ 

الآداب, العددا , الاذاء ص 356 وما بعدها. إٍ 

سعد زغلول, فترة حاسمة من تاريغ المغرب, موقف ليبيا فيما بين قيام إٍ 
الفاطميين فى إفريقيا ونقلتهم إلى مصرء فصلة من مجلة كلية إٍ 

الآداب والتريية, الجامعة الليبية: المجلد الأول /1986. ُ 

, تاريخ المغرب العربى, الإسكندرية. 0 

السلاوى.ء الاس تق صا لأخبار دول المغرب الأقصى »؛ أجزاء القاهرة ا 
١71‏ 

.001112مآ 2 562165 .نرعء114 .01 

سوقاجيه. دمشق الشام, لحة تاريخية. تعريب فؤاد البستانى, بيرورت كما5ل , 
| 

1 
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ظ 
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لإخت ود انون ىحوي 


بغداد ١5/7‏ , العدد الثاني ص /ا5١‏ وما بعدها. 

السيوطيء حسن المماضرة فى أخبار مصر القاهرة فى جزأين: القاهرة 
ففنا لل 
» مصر فى عهد الاخشيديين: القاهرة 0 1. 

الشاطر بصيلى: الكارمية: مقال بمجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
المجلد ١7‏ » القاهرة /1551. 

أبى شامة, كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين» نشره عبد الله بن السعود؛: فى 
جزأينء القاهرة /481؟5١788-1١‏ ه. 
15. 

ابن شداد , الاعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة: تحقيق وتعليق 
أ0نا50 عناوتصته120 , الجزء الأول , القسم الأول » دمشق 
15615 , 
الغرفة التجارية بمدينة الإسكندرية 154. 

شهاب الدين حقيقت مذهب الشيعة: سمى در حقيقت دين» تحمقيق 19721209 
1م. 

الشهرستانى , الملل والنحل » تحقيق 015600) : ط . 1010012 .١51457‏ 

الشيال (جمال الدين), مصر والشام بين دولتينء القاهرة 15147/17757. 
مجمل تاريخ دمياط: الإسكتدرية .١949‏ 
4 مارس .190١‏ 
وحدة مصسر وسورية فى العصر الإسلامى. مجلة جامعة 
الإسكندرية» إبريل 1564. 






ب 0090 م اا اااي ااا ااا 00111 


ا ااا 59 


مجموعة الوثائق الفاطمية, وثائق الخلافة وولاية المهد 
والوزارة 3 جمعها وحققها وأعدها للنشر مع دراسات تحليلية 
مقارنة, المجلد الأولء القاهرة ١545/4‏ . 


تاريخ مصر الإسلامية: الجزء الأول ؛ من الفتح العربى إلى نهاية 


العصر الفاطمىء القاهرة 1551. 
صابرء أرميئية بعد الفتح الإسلامى إلى مستهل القرن الهجرى. القاهرة 
15 . 


الصابى ( 584/ 544)؛ كتاب التاجى فى أخبار الدولة الديليمية, تعقيق 
سقطكا :5566 ؛ الهند . 

آيو صالح الأرمنى, كنائس وأدير ة مصرء تحقيق وترجمة 15ا896 , ط.. 071010 
مم 

صبحى لبيب ء التجارة الكارمية وتجارة مصر فى العصور الوسطىء مجلة 
الجمعية المصرية, ؟158617/47. 

صدر الدين (أبو الحسن ) » » أخبار الدولة السلجوقية,. صححه محمد إقبال» 
طبعة لاهون577١1.‏ 

أبن الصيرفى» كتاب قانون ديوان الرسائل» نشر على بهجت القاهرةه :1١5٠١‏ 
ترجمة إلى الفرنسية 112556 القاهرة 1514. 
, الإشارة إلى من نال الوزارة. تحمقيق عبد الله مخلصء القاهرة 
414 (فى ععنهن نلل .5 .أكمآ'1 عل .للدا8 ). 

طلائع بن رزيكء ديوانء جمعه الأمينى: بغداد 15515. 

طليع (أمين محمد). أصل الموحدين الدروز وأصولهم, بيروت .١15531١‏ 
11 . 

الطوسىي» فهرست كتب الشيعة: كلكتاء 60 ام. 

طه شرفء تاريخ الإسماعيلية السياسىء الجزء الأول: 1541 . , دولة النزارية, 
القاهرة .١56٠‏ 
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:يتن يي يط يي ينيانيي تبان اتات ا ا انا ا ايت انب اتا بنيه اورت حت يات اويا حا جيل 
ا ا ل 2 اباباي بار ااي الخال “ال 00 مت اال انان جتنت حا مانن تان وين 


عادل العواء منتخبات إسماعيلية, تحقيق» دمشق 37 اهفهف. 

عارف تامر, القرامطة, بيروثت م بغداد. 
المصرية, املد القاهرة 86 ص ١٠6١‏ وما بيعدها. 

عباس الهمدائى» نبذة تاريخية عن الدعوة الإسماعيلية قى شمال الهند فى 
مراحلها الأولى, مصر كوؤ1. 

عبد الباقى: عبد المجيدء تاريخ اليمنء اللسمى بهجة الزمن فى تاريخ اليمن , 
تحقيق حجازى: القاهرة 1556. 

أبن عبد الحكمء كتاب فتوح مصر والمغرب والأندلسء, نشره 101556 ,2008مآ 
15. 

عبد الحميد يونسء الأزهرء بالاشتراك مع عثمان توقيق» القاهرة .١5147‏ 
الهلالية فى التاريخ والأدب الشعبىء القاهرة 1567. 

عبد الرحمن فهمى؛ الفسطاط وصاحبتيها العسكر والقطائع, القاهرة 1577. 

عبد الله بن آيبك الدوادارى (ابى بكر) , الدرة المضية فى أخبار الدولة الفاطمية, 
يد صلاح الدين المنجد, القاهرة .1931/١17/-‏ 

عبد الله خورشدء القبائل العربية فى مصر فى القرون الشلاثة الأولى من 
الهجرة القاهرة, /1951. 
القاهرة 5١٠١اه.‏ 

عبد المولى؛ بثى مرداس الكلابيون فى حلب وشمال الثنام, 1546. 

عبد التعيم حسنين: المهدى المنتظرء الهادى النبوى» مجلس .١9‏ صفر 1/4؟١,‏ 
ص١‏ وما بعدها. 
2 سلاجقة إيران والعراق: القاهرة ١169‏ 
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ابن العبرى (جريجوزريوس)»؛ تاريخ مختصر الدولة: تحقيق صالحانى. بيروت 
»؛ وتحقيق 8110125 وى لءع1175 ؛ يعنوان: "2م أصمتطكت" 
1154 . 
ابن العديم, زبدة الحلب من تاريخ حلب تحقيق سامى الدهان: فى جزاين, 
دمشق ,15605-1560١‏ له ترجمة من 82106 ؛: بعنوان: .11151 
0 ,كعة2 .معلقال 
ابن عذارى, البيان المغفرب فى أخبار المغرب, فى ؟" أجزاء. تحقيق -16971 
0221 وق 001113 ؛ ط. هءع1230 , ١١5448‏ ط. بيروت 3156١‏ 
فى جزأين. 
عريب بن سعدء صلة تاريخ الطيرى, القاهفرة كاها. 
عطية القسوصى», أضواء جديدة على تجارة الكارم: من واقع وثائق الجنيزة,» 
المجلة التأريخية المصرية. ١551/7"‏ ص ١77‏ وما بعدها. 
» تاريخ دولة الكنوز الإسلاميةء القاهرة ؟5؟١1575/1.‏ 
على إبراهيم؛ تاريخ جوهر الصقلى قائد المعرّ لدين الله الفاطمى, القاهرة 
1/1 . 
على بيومى » قيام الدولة الأيوبية فى مصرء: مصر ؟156. 
على مبارك باشاء الخطط التوفقية الجديدة لمصر والقاهرة: فى ٠١‏ جزءا؛ 
بولاق لها 
عليان»: قرامطة العراق فى القرنين الثالث والرابع الهجريينء القاهرة .١51٠١‏ 
علية الجنزورى. إمارة الرهاء القاهرة ١51/1‏ . 
عماد الدين محمد. تاريخ دولة آل سلجوقء, اختصار الفتح بن على مصر 
٠-4‏ 15. 
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اختصار الفتح بن على» تحقيق فتحية البندارى: 9/ا5١‏ . 
ابن المنعماد ( عبد الحئ) . شذرات الذهب فى أخبار من ذهب, القاهرة 
0 . 
عمارة اليمنىء النكت المصرية فى أخبار الوزارة المصرية 16765501058 ,؛ 283115 , 
17 . 
خلدون» ثم أخبار القرامطة للجندى؛ تحمقيق تإقكا . 1.0200 , 
85. 
عمر فروخ, إخوان الصفاء بيروت 15146. 
عمر كمال توفيق, الأمبراطور. نقفور فوقاسء, واسترجاع الأراضى المقدسة, 
الإسكندرية .1١549‏ 
وسياسته الشرقية. القاهرة 19555. 
٠‏ تاريخ الأمبراطورية البيزنطية:» القاهرة /5"1 ١‏ . 
ابن الحميد (جرجس). تاريخ المسلمين: تحقيق وترجمة قنائنة61م181 , طبعة 
8017111-13 ننآ , ١116‏ . 
عنان: تاريخ الجمعيات السرية:؛ القاهرة 1"؟51١1.‏ 
54١‏ 
٠‏ تاريخ الجامع الأزهر» القاهرة .١51417‏ 
6 الحاكم بأمر الله. ط ", القاهرة 16 7 
عوض خليفات:؛ نشأة الحركة الاباضية؛ عمان .١51/4‏ 
غالب: تاريخ الدعوة الإسماعيلية منذ أقدم العصور حتى عصرنا الحاضر, 
دمشق. 
» تاريخ العلويين؛ اللاذقية .١5375‏ 






أعلام الإسماعيلية: بيروت 15514. إٍ 
الفزالي» فضائح الباطنية؛ تحقيق 001021565 ؛ ط. هء0زعآ , 1515. : 
المنقذ من الضلالء أو الملل والنحل, دمشق .١975//1707‏ 2 ) 
فاروق عمر,ء الوزير يعقوب بن كلس اليهودى.ء مجلة مركز الدراسات ٠‏ 
الفلسطيتية, بغداد ا/ا5ا. ٠ش‏ 
فايز اسكندىر, موقعة ملاذكردء وصدا ها فى القكسطتطينية, الإسكندرية. : 
44ذا. ٍْ 
فازيلييف, العرب والروم, الترجمة العربية شعيرة:؛ القاهرة .156٠‏ ٍ 
0 
أبوالفدا (إسماعيل) المختصر فى أخبار البشرء الطبعة الحسينية, القاهرة إٍ 
فض 8 ع 
فيصل السامرء الدولة الحمدائية, بقداد ؟/ا9ا. ٠‏ 
فضيلة الشافعى» تاريخ الفرقة الزيدية: النجف 4/ا5١.‏ ا 
مكىء الرياط .١5"14‏ 
قطب الدين النهرالى (ت450/؟87١15)»‏ الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» 
تحقيق )5ن اللا , ط. عأعماعآ لأمما. ظ 
ظ 
ٍ 
إٍ 
إَْ 
إَْ 
ّ 
إَْ 
0 
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»| 
بشنرات من تواريخ ابن الفارقى وسبط الجوزى والذهبى, 
تحقيق 2160502ه » بيروت .1١5١08‏ 

القلقشتدى, صسبح الأعشى فى صناعة الانشاء فى ١4‏ جزءاً, القاهرة 
؟1515-1511١.‏ 
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لجح اتا وي احوايح ا حورا حياط حبح حي 


"ا الا" هلي بجني يي يليا بيه ييا ال الي جل مالي ليا قا قري عه ٠‏ 


الدبو ووو وروووو 


أجزاء, الكويت 15514. 
ان لقني الجبوزية, الشرع اشوا المسرية: عفاي يتف الم 1 
اكثل 
آل كاشف الغطاءء اصل الشيعة واصولهاء الطبعة العاشرة» القاهرة /5 5 
كامل حسين » فى الأدب المصرى الإسلامى:ء القاهرة .١9579‏ 
منظرية المثل والممثولء القاهرة .١54/‏ 
» فى أدب مصر الفاطمية: القاهرة 16 
التشيع فى الشعر فى عصر الأيوبيين و المماليك, مي 
الأداب, المجلد الخامس عشر الجزء الأول, 565 ,ص /اه- 
طائفة الدروز: تاريخها وعقائدهاء القاهرة ؟5"5١.‏ 
الأعشى فى صناعة الانشا (الجزء الذالث) , تأليف القلق 
نص عربىء الجزائر. 
الكتبى, فوات الوفيات,. مصر495؟7اه. 
ابن كثيرء (عماد الدين)» البداية والنهاية. ١5‏ جزءاً؛ القاهرة 548١1ه/‏ 
كحالة, معجم قسبائل العرب القديمة والحديثة, عدة أجزاء ء 
0ك 
كرد على» كتاب خطط الشام: دمشق ؟551١ ٠.‏ 
» البيزرة: تأليف بازيار العزيز بالله الفاطمى أبى عبد الله 
ابن الحمسين» نظر وتعليق» دمشق .١5617‏ 
القاهرة ؟'56١.‏ 
» الرسالة الواعظة فى نفى دعوى آلوهية الحاكم بأمر الله 
عشرء الجزء الأول: مايو 1551. 


فرظ رارض فون ترق رفون ار برضاو بترو وجرن ووم وو ور ووو وم ووووع ووو رو ور ووو ر روب ورم 





, الرسالة الدرية فى معنى التوحيد والموحد؛ ورسالة النظم فى 
مقألة العوالم, تحمقيق كامل حسين: مصياف 1567. 
كتاب الرياض: تحقيق وتقديم» عارف تامر. 
الكلينى» الكافى, طهراتن ١81؟1١ه.‏ 
الكيالى. سيف الدولة وعصر الحمدائيين: حلب 5؟5١.‏ 
كريسول 0657611) » .08110 04 10102021108 156 , ترجمة رجبء فى مجلة 
المقتطف, توقمبر .١574‏ 
. الكندى, كتاب الولاة وكتاب القضاة؛ وبه ذيل مأخوذ معظمه من كتاب :رفع 
الإصر؛ لابن حجر العسقلانى: تحقيق 2010651) بيروت .-١5117‏ 
» الكيلانى: العلاقات بين جنوة والفاطميين فى الشرق:» الإسكندرية .1١581١‏ 
.اول مهاولة صليبية لغزو مصر, على ضوء وثيقة لاتينيا 


١‏ اح جح حي يا حي لح يحي مت ا حك ارات حي ياتا ا اهيلا تا طئما ايا اا الي ملي بايا ايح يالا نيا 91 اتنا نيا ره اا ان 


الإسكندرية /1541. 
لويس برنارد, القوئ البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسطء ترجمة 
أحمد محمد عيسى » القاهرة. 


, .١954٠ أحوال الإسماعيلية والقرامطة» ترجمة عربية » بيروت‎ ٠ 
. لينبول. سيرة القاهرة. ترجمة عن الإنجليزية؛ من حسن إبراهيم وعلى‎ 
1 .؟١ط إبراهيم وادوار حليم,‎ 
ماجد (عبد المتعم) العلاقة بين بغداد والقاهرة فى عهد الفواطم, مجلة‎ 
.152 5.19١ 5 الرسالة, العددان " «لاى‎ 
نظم القفاطميين ورسومهم فى مصسرء فى جزآين: القاهرة‎ » 
,. ١56060-١5 ؟21‎ 
ْ 5-١ العحدد‎ 


9 
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عا 


ما الفه العرب فى المثة سنة الأخيرة فى دراسة التاريخ 
وغيره. الفترة الفاطمية من ,1١091-535/65571-176/8‏ 
البحوث فى الجامعة الأمريكية فى بيروت: .١555‏ 
الحاكم بأمر الله: الخليفة المفترى عليهء القاهرة ١655‏ .وا 
ثالثة. 
. الإمام المستتصر بالله الفاطمىء القاهرة .١57١‏ 
الملاقات بين النشرق والغربء العصور الوسطى» , 
15 
الناصر صلاح الدين الأيوبى» ط"؛ بيروت .١55717‏ 
الأطلس التاريخى للعالم الإسلامى فى العصورالو 
ترجمة وتقديم الكتاب 71051625230 , ط؟ ؛ القاهرة 1865 
الفكر العربي) . 
سس السياسة الحمربية للفاطمية فى مصرء مجلة ! 
الثقافى, المدد /. الجزائر فى جوان /15751. 
» الموسوعة الأفريقية مواد: المعرّ لدين الله. جوهر الله 
النعمان بن حيون:ء العزيز بالله, ابن كلسء الحاكم بأمر الل 
الملك: المستنصر بالله, طلائع بن رزيكء القاهرة. 
موسوعة المضارة الإسلامية بعمان مادة: الآأمر باحكا 
عمان. 
مشروع لكتابة تاريخ الأمة العربية, المنظمة العربية لل 
والثقافة والعلوم, تونس (الدولة الفاطمية) . 
٠‏ جزيرة كريت بين الإأخشيديين والفاطميين والروم: فى 
خاص بعنوان, الكراسات التوسينة, فصل الثلاثة أاشهر| 
والثانية. لسنة ,١155١‏ ص 550 وما بعدها. 
مارتينو ماريو موريئوء المسلمون فى صقلية:» بيروت /156801. 

المالكى» رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم وى 
ونساكهم وسير من أخبارهم» تمقيق حسين مؤنسء الة 
١4وا.‏ 

أبن المأمون؛ أخبار مصرء نصوص حققها أيمن فرّادء المعهد القرنسى 47, 

الماوردى, الأحكام السلطانية, مصر /1ا ١5١9/11‏ 


وس لوبو خيبط نر برت ترج يوني في ثرو آذ 070 
اد 8 لان و ووو ووو م ووو رووور وو رووور وروووو روورووور ور 


المخزومى(ت11485/585), المنهاج فى علم الخراج» تحقيق 03168 ؛ المعهد 
الفرنسى, منتخبات ٠: .1١9/5‏ 

متز, الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى» نقله إلى العربية أبى ريدة: 
فى جزأينء الطبعة الثانية, القاهرة .١541/‏ 

أبى المماسن (ابن تغرى بردى) , النجوم الزاهرة فى أخبار ملوك مصر 
والقاهرة طبعة دار الكتبء بالقاهرة ؟15١1575/1.‏ 

محمد بن تاويت التطوانى » دولة الرستميين أصحاب تاهرت: صميفة معهد 
الدراسات الإسلامية فى مدريد. .١55١/‏ ص ٠١5‏ وما بعدها. 

محمد حسين المظفرىء: كتاب تاريخ الشيعة, 761اهف. 

محمد عكوش» تاريخ ووصاف الجاميع الطولونىء القاهرة /ا1؟55١.‏ 
٠‏ مصر فى عهد الإسلامء القاهرة .١54١‏ 

محمد ماهر حمادهء الوثائق السياسية والإدارية: العائدة للعصور العباسية 
المتتابعة /08-851/161-21؟1, بيروت 1548١5-1/ا19,‏ 

محمد مرزوقء مساجد القاهرة ومدارسها قبل عصر المماليكء القاهرة ؟7'؟5١ا.‏ 

محمود إسماعيلء الأغالبة. سياستهم الخارجية, القاهرة ؟/191. 

محمود مكى.ء التشيع فى الأندلس» صحيفة المعهد المصرى للدراسات 
الإسلامية بمدريد:؛ العددا -7, 156:4. 

أبن أبى مخرمة:؛ كتاب تاريخ شغر عدن» مع نخب أخرىء تحقيق 68ع01آ , 
طبعة 6706آ ؛» فى جزءين:» 57"7١ا.‏ 

المسعودى المسبحىء الوصية؛ ط . النجف؛ بدون تاريخ. 

مسكويه؛ كتاب تجارب الأمم, تحقيق 42160502 ؛ فى جزآين: 01010 157١‏ . 

مشرفة,. القضاء فى مصر من الفتح العربى إلى الفتح الفاطمى» القاهرة © ,١514‏ 
» نظم الحكم بمصر فى عهد الفاطميين, الطبعة الأولى» القاهرة 
154. 

مصطفى بيرم؛ تاريخ الأزهرء القاهرة 17١1اه.‏ 

مصطفى طه بدرء مصر الإسلامية من الفتع العربى حتى زوال الإخشيديين, 

ك/ا5١,‏ 
مصطفى كامل شملولء عروية مصر من قبائلهاء القاهرة .141١‏ 


مصطقى مسعد.ء الإسلام والنوبة فى العصور الوسطىيء القاهرة ٠50ل.‏ 


ا رجو ون نر رون عونتو رربو جع بن ج نسحن وخ عوج نو عو ب وس باوجو ون تكن سل جاتحت نارجنو عونو جر جو بروج روج ووو ورب ووو ووو رورم 7س 


للختت تخا ةك لاح كاتا تا ااا تا ا ناته تا ات كاتا ان ححا تت تحت تتا تت ناا 00 لت كل نجي عباتن تمان نه جه وال ا ان حا مت متحي ايان اه ليا متي يتح يحي بخان تح ع حا كيه يج خا حي 


معهد المخطوطات العربية: فهرس المخطوطات المصورة:ء القاهرة 5 .١56‏ 

المقدسىء أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم, تحقيق 606(6 26 ,: ط. عللإعآ » 
/ا/ام ١‏ . 

المقريزى» البيان والاعراب: تحقيق ؛قناالآ , ط. 001015860 ,2 184١‏ وتحقيق 
» المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط و الأثار. فى 5 أجزاءء القاهرة 
اه. 
»اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الخلفاء تحقيق الشيال, القاهرة 
4 ويعض نتف من نسخة مصورة من مخطوطة طوب قبق 
سراى» فى مجموعة الوثائق للشيال» وتحمقيق جديد للجزء 
الأول؛ القاهرة 1571 أما الجزء الثانى والثالث: حققه محمد 
حلمى:؛ ١/ا5‏ 5/1 .١‏ 
كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك, ط", الجزء "/١‏ » تحقيق 
زيادة: القاهرة .١565‏ 
شذور العقود فى ذكر النقود. النجف, اهف 
إغاثة الآأمة بكشف الخمة, تحقيق زيادة والشيال (الطبعة الثانية) , 
القاهرة .١561/‏ 

مؤلف مجهولء البستانى الجامع» تحقيق 081568) فى .8.5.0 دمشق:15198. 

مؤلف مجهول. رسائل إخوان الصفاء ط. بمباى هه ومصر/؟95١.‏ 

المؤيد فى الدين» سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة,. ترجمة حياته بقلمه, 
القاهمرة .١5145‏ 

منصور الكاتب, سيرة الأستاذ جوذر, تحقيق كامل حسين وشعيرة: القاهرة, 
وترجمة 0223150 بعنوان: ,ة6ع لذ .:21ط1300 طل1']]5)3 06 عا 
.1258 


0 سس وإ سس سس 


ييا يي يا رطا اي اي ال يبال اي بالا بل الب ناا مال ال يار انان مرا ليان انلا ا ماتاا جازي ونيا بان جلهاى 


ماتاباانة اا جني تبات ييل 
"اظيا يجاني قيال مالي يالها باطيا باتيما ايان لالنتت نلنال 00 لتالنالق لمن انال حل اتات الات بات اح حاتححاح تا نحت احاح 


احاح حي 


المنتقى من أخبار مصرء وهو الجزء الثانى من أخبار مصرء. 
حققه أيمن فؤاد, المعهد الفرنسى .١58١‏ 

ناصر حسرو» زاد المسافرين, تحقيق تمدأكف1 وط. 2862112 15 
.وجه الدين» تحقيق نهةأوجق1 رط. هناره8 , 15176 . 
» ديوان» طهران 9؟51١1.‏ 
.سفر نامه, نقله إلى العربية يحيى الخشابء الطبعة الأولى, 
القاهرة :١1464‏ وله ترجمة فرئسية من 5026465 ,ا ط. 28أ29 , 
المما. 

ابن نياته: ديوان خطب ابن نباته. بيروت ١١11اه.‏ 

أبن التديم, كتاب الفهرست,. تحقيق أعنا1آ1 فى جزاين: طّ ماما 0 
الام الام ا. 

النشارء نشأة التشيع وتطورهء ط؛ ؛ الإسكئدرية ككلأل, 

نظام الملك. سياسة نامه (أو سياستنامه), تحقيق وترجمة 5006165, ط. 
قكنة2, أاكخرا ككما. 

نظير حسان, الحرب و السلام زمن العدوان الصليبى» القاهرة .157٠‏ 

النعمان, كتاب الهمة فى آداب أتباع الأثمة, تمقيق كامل حسين.ء القاهرة 
.,.١ 521‏ 
كتاب الاقتصار» تحقيق ميرزاء /ا81ة96١.‏ 
أساس التأويلء تحقيق عارف تامر» بيروت 13 
دعائم الإسلام, تحقيق أصف بن على قفيضى: فى جزاين, 
القاهرة .155١0-١9565١‏ 


0 تأويل دعائم الإسلام, تحقيق محمد حسن الأعظمي , القاهرة 
.١1 511‏ 
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قفسية إقريطش فى عهد المعرٌ لدين الله. تمقيق فرحات 
الدشراوى, حوليات الجامعة التونسية, ؟', 1556 
نعيم زكىء الوزارة فى العصر الفاطمىء القاهرة .١91١‏ 
نقولا زيادة, برقة, بيروت .156٠‏ 
النوبختى» فرق الشيعة, صححه وعلق عليه محمد صادق. النجف .١5777‏ 
النيسابورى, إستنار الإمام وتفرق الدعاة فى الجزائر لطلبه؛ تحقيق 2197820177 
فى مجلة جامعة القاهرة: العدد 5 5؟:5١,‏ ص ١٠١-57‏ . 
» وفى وثائق الشيالء القاهرة'1508, 77١-1١6‏ . 
ابن هاني الأندلسىء ديوان» بيروت 1"؟1175اه. 
حجج أولتك اللئام: تحقيق 197266 , ط ,8اأن ©0831 .١5178‏ 
الهصدانى (أبى محمد) .صفة جزيرة العرب: تحقيق 14111161 : فى جرآأين, 
دعتوعآ. اذذَا. 
ابن واصل,. مفرح الكروب فى أخبار بنى أيوبء. تحقسيق الشيال» القاهرة 


0-15615١91١ءثم‏ -هة تحقيق حسنين ربيعء القاهرة 
١/1‏ 


أبن الوردى, تاريخ» الجزأين ١-5؟,‏ مصر 1/6اف. 
الواقدى» فتح البهنسة والفيوم من أرض مصرء القاهرة ١٠1/8اهش.‏ 
يأة قوت؛ معجم البلدان: 8 أجزاء: القاهرة .١1501/1١13771‏ 


يحيى بن حمزة المليئ(1/55-775/ )1744-1117١‏ د لأفئدة الباطنية 
الطغام» حققه عون دار المعارف . 


يحيى بن سعيد الأتطاكى, تاريخ: أى صلة كتاب أوتيخا "1105اه/[01ا" المسمى: 
التاريخ الملجموع على التحقيق والتصديق؛ تحقيق شيخو: فى 


ور سوسس 


جزأين» بيروت ١1١١4‏ وتحقيق وترجمة لإكلةاملطء128 و -أكة/1 
1607 , ط. قأعة2 ,؛ 1١5158‏ 1 
اليمانى (محمد بن محمد), سيرة الحاجب جعفر بن على وخروج المهدى 
من سلمية ووصوله إلى سجلماسة:, تحقيق 21982017 فى مجلة كلية 
الآداب» جامعة القاهرة :١54”‏ وترجمة 831350©. بعنوان : 
16 060610 تلطدا/ة ندل مذلاء سقط صبكل عتطمقع10010نتخ 1 
م1952 بصت 44 :38 متكمده]] .علتستامم 
0 ط .كأقة2 , .18-١5‏ 
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الاااااااايايايايةية ةي 1 1 ذ ذ تت 0 ااا 323323232222 را ا ااا 031 
< جين حيطي بن حيتي ياك 


ج الكتب الأوربية 
6524010319116 201005 18 تسمل عصدهظ ع0 5156م 13 كناة 13011 دنا ناعطظ 


1.م ,1 عقة1 .1958 2و[ .17 قعأطهتةق .تهقاك]"1 


مرو لتسنغة*1 صا ومتطقعع 0ل علطن عناه1 02 امعسطمتاطةؤفو8 عط تعطعنه11م 
0 -327.مم (105)1985 , 05ككل 


عل 11068 أت 6أدةتامختاه هآ : ألممدانط أء جرملسمقطملم 
4 ,قتقة2 .070153063 218165ع1م قعل 


1858-68 رعجوععة1 2,3 7015 .13لأءأ5 كل أمقس نط8 أعل 501:15 : أتمس 
.1933-19433 ,ةلقنةاة0) ,60121016 5620003 


,5 ,231615220 .3قلأء51 تل عطءاطقتة عتطمةع أمظ نآ : 
,2 ,قاعة2 .عصتادة221 18 06 8315:0156 :ماأعو تف 


ا اناق تلاععلة61-11 021116 011 65510131 اتامه قط :23113 لتااتظ 
4 ,عتنهن عا .عطوعف 1 06 116ا30غا عامم علدعع 16 


,815 .8160165981 )012162 قتتقل 53131165 065 اع عتلدم 0635 11151056 :8 #مخاكظ 
,1969 


.6 ,ر,لتتهف. قف .]1.1[ كاأمقطءنء14 نستتمكا ع1 : 


7.5 701 .1.11.154 .عضدواعم #اللههه1121 12 أ عتاوتتطن عآ تسمتطنتق 
457-11 م ,3 .810 ,1908 


-101 .876215 لع تلضناط أوتلط غ16 .2063كتاك عط 1ه 1115019 .لل : ه3ىل1ة18 
1955 قتطماء1120ط2 .1 عستا 


.كأقصقاته21-110 علتسسناهظ عكتلقطا حل 5تقست©طط عننأمن0 : ع183165 
3753-8 .2.2 ,1950-1951 ,20111 ,811 


,1111015161026 عنا/1167 .82200 06 1401566 نال 1901165 1540202165 : 83:00 


.1948 ,1د 1622م متاك اه ,1936 


سس ولي سس 


3 886ال8 .تنطهة معة قطن ددعل رعاهن علتائاه2 لهنا عمنارولعء2 : بمعاعع8 
1982 .مكناه556ة5 .1هة1ذ] تصعل تعاصنا عمعام نزوعة4 ماطء قط © 
.1203 
ه15 تطعل كعاتن قمعامزهى عأطءتطءوعء0 كتاج ع8621538 : 
.3 - 1902 ,50355001118 

7 ,قلقة2 .86:56:16 2 مصواذآ'1 عنذه [زعه'ل وناه© :861 
.1938 ,قلمة2 ,616 طرع8 نا عموسلتاكتته دمته تاه هآ : 

.14 ,1008مآ .أمتروظ ما قة )سام ل0نتة وبرعل :8611 

.5 - 37 .2 (17)1978نآ . سقاو1 .126 .مه ممتصموده تصممائل81 لتسنة1 تمتطوء8 
[لكنة معاطوعف .5ه161210 لتسلنهة2 سقلطتنه مز غطعنا بوعل8 : 
. 4 -22.15 (1975) 

.5.10 رذتلكة2 .8401116 مذ '! 06 تاعاظ .سئلهد11 عتتلدك مآ : بأمع8 

6 6620856 ع11316مة0) 1786 .80سسوطط أمء8 5ع 13133 2[ : 16ر86 
.09 ,قاعة2 .16ع518 2016 21 2010 نال عناوأاكفنا 

-1513 . سمث .عأمزع8 نه 5ع0تسناة1 دعا عوم :05 اناو تتل 2156م ه18 :5أناوسدل8 

٠١ .رمدم‎ )1972(, .49 - 109 . ٠ 

.51119 1 ,230ه[كآ صمث ,علكق]1 عل دم1ودعععناء عل عاعوانآ : 
62ت غأتلصنا'1 06 20116 12 ناه طقتلف سخ أط تسئعلة1-11ه : 
- 107 .22 (1978) 21 قستدعءتتفم و5عآ .ع0أسناةة ستورهء امو 
.133 
155110 .علأتسنةة عازمع نآ ممصمل عكتمأتمعسم1 مولت مهملا : 
- 22.67 (1980) 22011 
/ 468 - 359 عل تناه دم لأدستسمل 18 قنامة 52216 12[ أ 1032035 : 
. 1989 اع 1986 ,1542 كعصده 2 ,1076 - 969 

نال "نا611اصة'1 ة ععدع نكسل 5معنامة : طهاأممط1 -زأومقاة اع واللوسداظ 
.2.58.0 عتوفط'! عل 550 أن 400 عتادء متقعقة دل عدمكتمستاة 
361 .2 ,125 ,1978 

-هتث 06ستمقصتسط'! ع0 ععمددكتهمعع 12 أء عمنهن) نال 100086108 هآ : متغطءة81 
. 96 - 95 . 22 ,0113 ,ع1ع518 197 بتو 0106 أططماك1 .0ط 
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اتوي وجي يا ا ا لي حيطي حيطي ير اي 


255 . 86ةتطلناكنك84 علزهل1'1166620 مصقل 26ذ1مطةأوىة84 عآ : أعطءه81 
.1203 
' .0 ,رقأقة2 .12132[نا50115 16510115116 قناة 5111016 : 
ْ و .8.5.0.4.5. 50101663 لتتة علنه!7 واتتقصالاه .31 0801 - 21 : 8006238213 
[ْ .0 109 .2 ,1 أكة8 , 1973 
. 1933 ,لراتلهاة .عسطهعائة تلتقسماك1 غه عطمدعوهتاطتط - مذ8 : 
قن ةن عطا ها متهاك مصستع 1 عطا مه نإوع1ء دأعمدطللةصدد : ط1هوم180 
- 222 .م ,1972 رأء© .هع تطوعة. (930 / 317) 2م8466 ده عأهه اج 
[ :200 
إٍْ ,6 - 225 .مم ,1929 ليق .8.4.5.[ .كلتط ترق س8 غمةا ع5 : معوم8 
ٍْ :942 ,قتمةط .قة دعق اه عمق طرة8 : لدمد 816 
إْ أ أكلط'0 عع 146132 .115101153 عل عتتاواط أء عل1صلة1 طن11 : عأاكاءكصترط 
.13-0 ,1957.11 ز قمع أث .اللاكتاتة ]10610622 06 طععة'0 
.79 بلمعء2 1546016931 عطا ما تمقاكا 10 0م1وقع1م0) : 1161لن8 
م1 501156665 165 8185ل أقعع[أتامة11 عل ممع 2م2تمن) ما : لعطوت 
.0 .م (1934) 17 ردملأممعز8 
-1911 قاع لمعل علا 261215765 2221611165 2101065مقله 0116101065 : 
. 27- 2.1 ,1937 ,20011. 8.1.1.4 .وء2110 
5ع0 ل لنازاء5 كعمنع أنه 5ع 1115016 1 أء طاعمدولة - 13421116 ع[ : 
13 .م ,1949 111 .2 .اما .ومع021 
11621 ع012121616© اق 1612111 تمه ناعم ماوزعء1 دلا : 
-28 00162010 16 061 501103 10الاءممف .علوغ زه غع بره ملاع مف ل 
ٍْ .8 .مم ,1953 23ةأتامم 
ٍ مقط تاكلاجد أدءأم1'0 عل علهاء50 أء 10116 0امهمء6 عتزماقلطآ : 
ْ 5 . 93 .م ,1955 ,3 ) .5.1 .681 6013م 
٠‏ هل أ أأذ أله م016 01د0ط5 .116ل6ماط 106ز0ط ع650050330 22م 26ل : 
ٍ .7 - 83 .مم ,1956 ,7/103 126113 أناعآ .0 أل عمد 
" 


ل بواج ع نو جرخن لوخي بنع و “و و نون نرج ظث لدن ونح نظ نحن توت وح نظن ناف لض نج ترح نو ليختن نو وطر و و وتربور تبر ووو رورووروووووزرور 


(1960) عثلء1 .0 1154 8 .26016981 ألقه منأل عأمم ععزمئو11] : 
.0 133 

تصنو" عأمرو8'! كسمل كأممصا دعل علناة '1ة ممغناطأعادم0: 
2 10111.07[ 

© 226016118266225 0115م 165 قققل 01022616 )© 100112165 : 
01 ,185110.[. وسقل ,زلقطم54 ع1 وغعمد'0 6016216 عأمررع1'8 
. 242- 241 .2.2 ,1964 ,11لا 

7111 ,1و1.عصخ .ستقطعانآا نال أوناعذ؟ ندل الل6ها أء6: صلا : 
. 46- 2.2.27 ,1969 

نا .065[تملنه 165 5نا50 عتتهن) 311 65828615 1231052123105 65آ : 
.1969 ,03156 نلق .51 1 00113116 

-لة مغرمه'0 ع2235010 ع6معد؟'1 عل عد اع سممة 1105هناواستسل فنا : 
163 .7 .1972 رعشناق ,3.18.5,15.0 .تسلاعط لم3 

-ق8 أت نان 1نتمدمعة ععزمأقتلط"! تناد 80065 .26( ستاحططةك8 : 
7 بتاعلأعآ .60167216 صم مأمرع8! عل عوغكن 

11 2ع 6ل11ا 1206 2000 أنعمك 18[ عل علنا16 8 مانا لم00 : 
رعقنه© ع1 .2037 15138200 .مسف .ععة4 دع7ز3160 نالك نان 84111 ناد 
0 37 .2 ,1979 


نم69 , كته مهل لضوعع ضنائل علهلا أت أمطعفنآ : تعطهة1 أء نم13 رمعطده 


.0 59 .2 ,1978 ,متصقأة1 . صمخة لتعهبد] .5 رقلة1 عو رقدء 


5 86 تناع مقط 24006123 .لأوقدكقث غطا لنة 200155طنا0غا !1" :5ج طسسقطات 


12137 )1989( . 


8 - 31 52(:2 عتصة'! ة كتاقاء: وعاهرء) عل اتعباءع1) قلدنة0آ-21 1زة5 التدمدة 


4 ,رتععلف .عل تممفسةة 16 


ذف لتطقط!1 -1ه -تأعناثك وص٠طذ‏ 0لعستسقطدكة عل عتناعا عملا : 
6 11 .1.5.0.خ دا رعمغمهءممآ مستقصصم] كناءعصصة'1 


م ماااا0اايااا0ااااااا0ا0ا0ا0ا0ا0اااااااااااااااااااااا0ا0ا0ا0ا0اااا ا 


ااا ل ا ةي ييا 
ااا 7ب 000212‏ ا ا ا ا ل ل ل ا ل ل 0 ادييتتتتئنية : 


0 ع1 قتقل اع عناوحتتةأكا 1320206 16 فصقل عأتتتقة عناوم[ : 
.6 عع لمث .غمتمعءلكم عندو82] .معتامتطء 


-تاتتمحاظ ألن6ك .5[162605 مملتد8 عاد 328568 0011516215 2602 : 
.39 .6تد10 .7.1 ١/01‏ ععنمع[اعمع11 أء ثم 


(ع011) وغنعودمن) .قع2525 قع301110 165 أ 6لألأمقعزط عتأهأقتطنآ : 
,39 ,رقاعة2 


.06 تلاة1 أ© 1221065غ158 068 6:121151226م تلآ : 
156-93 .2 ,1942-7 .1.5,0.171.ه4 

لقع[ -35860 105020101168منل قصه221216 065 150065م 8 عناء12 : 
0 ,2111 فققتطة12 08 .1 أقم[ .0 .8.8 16[ع518 ع2 ناو قعمتا 
ةع 06 226502013111615 6260101088 0653 03:6 ه1 : 
1950 قع[اعتتاوظ ,11 .عتأمع 616 ععصة[116 نوغعونساج 1" 

ع تكد :مم7 21 تناه ضفرق ع1 أء عانسناة؟ ادتنامتم6 مقف مآ : 
22.355-0 ,(1951) 2:05 ,رممتأمهقج(8 .3181502م جام 

8 . 4د .1065تملنة1 168 عطاك ثم 11011761 ع0 زوزوووع0جط : 
,ع6تقتقة غ2 .02 .0'84 .أقصآ1 عل تتتنث 

0 © هتنسو[ عل 065 أممقضنة'11 068 عنامقطزل 18 عل عجزه8815 : 
رقلقة2 .11 .53116 

م .علأستندة عننومم؟'1 3 معتافتط لوزلا ولا : 
22.48-7 ,2011,1957 ,150لى .سمعطد8 
(524-544/1130-1149) عقة31-11 علتسناةة مكتله يل معناء1 عونا 
نط نلنط5 فل 02216 21قستعاسة مسوء مم00 1عل تالخ .,آ11 تمع 20 3 
.125-66 .2 ,1955 ,عسعلوط .تمقائعع 

.عل ألسنهظ عناوعم1'6 ة عأمرع8 له مصندة سخ و16 عناد 165ن7271: 
-143 .28 .1955 ,2111 ؛ .02 5ع0 نط0 .أقدآ'1 عل .ممسخ وعل 


1537 
7 سس رج سس 


«هن) 5مءتسعوم 165 ناهد علله51 1ه قعل غو1ء؟ 110165 قعنيواءن0 : 
.6 ,29161236 .01نز5 دعل 1:0 .قعل أنستاة؟ 11165 

8 ,08061581868 كثتامر ,قهة35 توم عل و16[تنسة عمل : 
أ 0113101156 5ععصهاة84 .510:0 00 موتكم ده وملتسلن ةم 
.101 .1957 ,كفهلق .لقتسكسد أمعلاعع102 عل عنعم1مقطء يم 'ل 
.33-9 .22 

-مقطك 1816 عل عاعقزو غ2 عمزع1!116 عل ماعقزة 1917 به 238030 : 
2 رق أطهعق .عممعنا 

870-82 .2 .12 .60 2 ,1151 عل برعم ((قءعلنسكةط أهة) : 

عط 04 8/110016 عط 0 110:14 سنامدة18 عط لصة سستاستدو8 : 
17 ع ج115 له 14016 معلل لط صقت قمقل ,ومتكخمعه طلتكمعمملء 
1964 ,711ا 3 ناه 

له عكتلق ع1 عقم مم تاععتسن1865 12[ عل عدذاج1'1 عل 2م1اعن ماوعل هآ : 
ج2101 .83616 ناء1 ندل عاأتاععوع0 18 عل عكامنقتط"!1 أ متلق 
5١‏ 2 

ضقاكتف ملذ لتوتعاء5 نندأآناة ال 31216161126 عمعةمتتتقه هل[ : 
,1 .14.5 .نمث .1.58 

-11010 تققط -31 عكتلفى مل عدوممة'1 3 8021065 أ دهلتستلة1 : 
رقع .1967 .700017 .قعناوتسهماكآ قدلدن8 ععل عمعععع1 .طقلا 
.1031-18 


و6 آنا نال اعد .عام ع8 0 دعل ننسننة1 5عل مأغمع56 عشتعاء00 هآ :035320973 


.0 ,عننة0) ع1 .517111 ) .0.م8 .أقصا1 


.5 عل قحة :1405 ععتدمده14 065 ومناءع0116© 13 عل عكلةتتدده5 عتتقالء 1517 


.6 ,قتقة2 .لتقتتةآ ععسلظ 18 


و و دونو و وجو مويو ووو ووو در وسور ورد ها 


2 عن ونوج بوب بو وير و ربو عوجر" 


اي ميمت ها يم يجني يطبييي يي حيح يي ابعقي ,بإ اط عات اطي بلاطمل ماف مطل مل لازال لبا ان اي الا .الا الجاالو لياة يا. جمجا يزيا الال .يق جر . 
بصخ ص عي جطيا ييا اي حي ليا حلا مشر اليا يريا يناه جا ليا شيا ااا ياي ل ارلا وا الي يات ايا يازا ايا ايلا بطري حند. احاح حي 
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م0 


-تأضدجز8 11150186 .1021م 51 105م01) .1115]01136 515م 5720 :كتالاع 0601 
1838-9 ,مصوظ8 .عععاعاء8 0ع .(.0.5.21.8) 2136 


51116 ل أء 13116 دة 71011132106 012311011مل 13 06 81510156 :نملسة لفط 
.7 ,22115 


.5 ,رقأقة .001506 816 1روعءظ 12 عل 211510156: 
1960 1167-7011 .ممع صصده© 182 وتعرعلق'0 عمعة: 16 عاد 85521: 
. كأقة2 .عام نوع 'ل0 وعام0) 06 111510156 تداع اسقط 


5٠‏ 205 5'ناوكناز 2ه 1'151 ع0 و5عستعتره وع1 وتنامعل ألطدلاعآة :11م بجووءعءت 
,قاقة23 


ناه لتنة كلتطكط1 .أمروط 01 عتنااعءع ألطءعمة ستاوتك8 ع1 : 
3 ,0:50:10 .105 


5.0 0161118 .لإلع51 1ه معع 180 :قلتت 
ب 1طهتشم .1610172 دع 5ع 1تسلغة8 وعل 21'11560116 هنا 1نم :انامقخطء103 
.0 189 2 ,1961 


| .(973 - 909 /362- 296) ماتعطع 142 ننه 5ع10تهناوظ 0211165 5ع1 : 
أ ,15ننا1' .185111111085 اع 01110116م 111510116 
.1950 ,222521086ن) .5ع تقتتاء100 0لة 1115:0177 عاعط!' .5 لاأبسهما؟] 126" : ج232 
5 «211002تج أتتتس1 06 ك5ه201110هء 5ع ع161010 3 1110م ه20 :قنامخطع 122 


و77) اط" أمظ .3 زنا 12 دع متزه1نا5 11113164) 222665 كناطتعا 
:123-00 .22 


.5 205 11501185[ 1151320 06 0181265 165 5أنامع0 73/123503 عآ :0265136]161عة3 10 
٠‏ .1885 

6 عمغطجءعط 11216م03) ع2لآ .20 مسق أمدظ وعل 12128 هآ :م نارمع ع1 
.9 ,23115 .518016 216 310 11010 نال عناو اكتف "ا 


ناه كمعتصاط 23 نم1 كنا كعطء7عطاعةع2 2011761165 أع دعطن تعطعع] الاك لم6قعط 
.8 هل .ل .16آلز5 عل 15102611625 






يمدو رد وم وو رو سر رو رو ووو وو و ور ور و ووو ور ووو ورور ورور وو رو رروررور ورور ر ووو ور زر ووز روررررووررروررورروو2 


2 ,قنة2 .0358تنا1-0آء سمتتمظ 5ع1 كتاة 116230[1756 : 

6 17111 لهل .عورء2 12 عل غزآثة 19:5 وعل عدزه:1115 :* 
10خ" و1 أه متقتطد8 بحل وعطأش صمقت و16 عناد ععتممم3546 :006[6 126 

16106, 6, 

عش.كل .متقغطة8 نال وعطاق مدن وع0 عتأمصسظ'1 عل1 مز هآ[ : 

12045. 


تنا[ 06 عصاع1ه'!1 عناة أء قلأدققدهخة 065 16أك963ل 13 كنا عتأ0 346 :520 126 
.8 .101 


عث.1 .عطق ة !|26 طنة1آ عاعه5 12 3 «مأأقاتصذا! عناد وعطءعطءمع1: 
.13428 


نا 3]]111166 ع15ا65)116م511 12010116م 11116 5لا5 05561259301015 : 
7 ,رقاعة2 قنع أعتهو110 05 عمتناء00 13 علاداء وعجنملآ 


-1810 عمنا '0 06ع2260 اع قع2ن10 قء0 وممتعناء 82 11 عل عقومم:ظ : 
2 .تلق1لف-تقتسدا8ظ دمععلدة1 ع1تألدطك1 نل عن 12 عل أ وممتاعنال 
.8 .وتمة2 .17015 


.1103315ناكنا]/1 11565 165 كناة أ© 2202165 20808 168 كناق 14612303136 ::زوق13 12 
.422-18 .م.م ,111 ) 1854 .فل 


,2هل0همصآ .قمع0هاه1 معتطا سه 1405165 معنهن) 50226 تعتتطودم ع1 


5 12010111116111 3101565 أء 1105011665 قأجنا؟-011256: 
5 ,6 1نهن) ععمآ .عتنه© نال 


.11115 5658 ع0 قكناء)10206 165 أ عنتقت لناكنا!/! عام زع 8 نآ: 
6 ,قلقةظ 


.4 بقاعةط8 .ستأسمعل9ط عتأمسرة'! عل عتامأملظ : (0) لطاعزططا 
. 1930 ,قاعة8 . ع#عتقعز8 عل أعد'! أء عرماكتط1 عناه 11063اك1 : 
,6 ,15هة2 .111 1 رععم 220[:623 نال عنأمأكلةآ :قتقوتد]8 اأء لأعلط 
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0>1210>»>*-: ل للم بي ير ا ا ل 2 ا ا 070 


-861 .1 1765أعاع1 معطاعة 1صمم6ة0650 دعل مسكاتتوءد 1مك عل معادوعع] :رمع 261 
,110161114 - 1111 


.6 ننه نههام01آ عطعكتهن سمج :83 : 


سخ . معنة0) 714601631 هأ 00311618 لتاقن ا- 202 01 كمةأأوءم1 :وترودر 
- 2.117 ,1:1" .مصماذ1 


89062[ .60 2 ,353565 31565 متتط0 0161 تناه غأنا16206م5112 :2022 


ر69706آ .2لألالاقطن) .1280 رع تمقتطنة1ك1'1 ع0 عكذه]1!'1115 كتاذ 85531 : 
.1557 


.00 ,رقاعة2 .عط 35تلة1105 065 16118108 أ6 111510116 :20553110 

1 لطة 146016781 صا رأموع8 صا غ019 مناه 5212015 : تاناعم لسمععطة 
6ط .3تإنلت 2[1نكناة ,جاهف 02 1نا0هه10 هآ , 5630165 لمرعاكة18 
1144-7 .22 ,1972 

5 161025 211 065(116 5101253313ن1ن1 1266م عع ثانا .هادا -له ]8 : أء 811556 
.7 ,2 0 7 1 .كققتتتة2 .0015905 

علا 0 1115140137 عغطأا 101 م5011 3 35 قالع تتقتاء106 0أستتاة1 16" :55279:1 -81 
قتناء لتنا عط حتنهظ لع أدعومع 18 .قطه نكسا معطا لسة كل1تصزة1 
11 1701 .119ممء؟1منا 15كلمووءلة .كاتف آه والتاعة7 عط له 
.4 برع106 

.0 2 :160 سهاذ]'!1 عل عنقفمماء زعم8 

(1942) عط ؛ , معنتسداكآ كعة .2100ئعم لتسننوظ عط هذ ومنامتةط : سقطعسناا8 
124 - 112 .مم 

1356 116 هآ 568-2017612 تتنن1اق0ا16 :(لعتشقطه14 ألم ) لإمتطو8 
0 .012 قبع لم .تإمنطمعن) طتصءا عطا 10 طادعناع5 عط سور 

62 .1500 60 8ك مسو متتس عمتتممدر8 عط 01 815601(77 :زلا 
: .1256 

15130 146016121 1116-01 لدع زط201 لطة عأدممدمع8 عطا صز وبرع3 : اعطعولط 
7 , لانكتانراا 

,قاعة2 .1 رقءتغطرو8 وعة :أعمانا180 


سس سس سس 


0ن [ناقه140 مذ صمل تسملونمة]؟ عل معتأامقم 9ك ععل فغطء تطعوعء6© تعداتزء11 
.1856-7 ,21 2 .2.1014 .مممعلا4 

-81؟ عكزه061'1115 5ع501310 6101165ئا غلا 820119761165 165 تسناآ :52710 1120 
- 11 .2 (1977) 2111 متمةقاذآ .مضخ .أموعظ ده علتدآ 

,1933 ,لإقطصحه8 .كللتاا كه 189 التهدسكا 16 :ءعه26 1 
4 .5,ش. .ل .مقتطأن]1 مه 0801 : 
-لقأك د74 عطا 01 12815 380 كتمددمة عط غ0 أكذا لمعزع10مص معط ل : 
ةقث .1021 عط 02 طعمصوو8 تزوطسام8 02 .1 .115لة150 دل 
(.5.خ1.8,8.1.4) .1935 ,إأع5001 
هق .1 2810 .12 ألد© . 151 .تعلسدام؟ كاز همه عمآ تلتقصدة ع1 : 
107 .2 .1935 
2 ,56116 .ققكة 1165 .151 لامع عالالط5 لل : 
01 .5..خ.1.8.5.1) .للاجدع110طاط التهمذآ عة :10 5ل13ئء112 : 
(.1935 ,11 
.5 ,011050 60 2 . باكقآ هدلة تستسقطن84 1ه قعصتل 00 : 

الاسم ن(ط أء 2ق تطلناقتاتط 7/1000 ع[ :2180209 أء معن زطتدمتدوء1]2 ,تزمكاء10ة 0 
,قنأعةط .010153068 تنا الأوكتال 

له لنستنة1 عكتتق ننه 6ناتطتماة عنتوتع 10م مط 6نتهنا دنا : بتوعجرنا0؟1' 062200 
500.٠‏ 11 .2 1979 ,30قق1كآ1 .تتتتث ه811 

4 ,بتغقطة:8 60 تسترمسصق ا تستآه111605 1011 لخ أ 1التامعتتة 12 0518 
انق ع0 أء5تعددهة نزط عدصنا أقم عطا .10 امتتجومظ1 مهد أقصةع 
.6 م,لتضنقام80 

1 _رزاتدع مغها دهه1ذآ 22101 02 هماه اعدعم عط : عبامطسعاعءه0 
,ندنآ 0قة132] لاعددة ا 

.5 .3أنة1 -20 عذة 11 01 رععقتق ع1 :طططز0 

تستاقد8 ؤآه ه1115 غطا :10 عععناه50 8 35 معلصء مكلو 16 :مز6 0011 
.5 ,111 رآ 5 ممه عتل1 0 


.5 علءولا ب9ع81 .قطهقتة4 لنة دعل : 





م وم ووو ووو ووو ووو ووو خ0100ذآذ 


-لصع 0 13 06 كأناء تطنكء00 165 كناة قطع2ة طء16 13 06 161مأع3 غ113 نآ 
.9-7 (1959-196) 02011137 ,لرظ.ظ .28 


415 1111 عطا 01 عمتمملوء8 عط رده قاع خا بوع21 : 
.1958 ,1 ,8.5.11.0.ل 


قععخ 1410016 عا مذ 17170110 سمعصم 2460116 عط 1ه بواتدنآ عط1' : 
,1960 ,رقع 1تطةق 151 51001018 


5[ 7821160 35 2562 711601161131635 01 1201155165 0ننة31 عط : 
(1961) 17/2 .0 513 1.8 .قمتصع0 ععنهن) عط زه 5ل1معع2 قط 


.7 ,رلء10هات2 دعل عجتوممة'! ة لدع اعتطع د81 عا : مذحكاه© 

1910 رم ئ10615ع11 .تنة[ذآ1 صعل ع6ط5نا ومع تتناقعاع70 : مع ط ج6601 
0 رقلقة2 .انث 1530 .تصق [ذ]'1 06 101 12 أء عصع مل ع1[ : 
566 - ة[لنملاة8 016 معوعع القعة0 وعم التتطعوة 1ز56 علط : 


.217-65 .2 ,1906 
.135 ,2315 .1 رقع0701530) و06 6زه)1115 :551 
47 .1071 3 قعتتع 1ه 5ع0 ,عتمكسخف 1 عل عنزه)1115 : 


-كة2 غقمة 0011 تمتاوعنان 13 عل عكزه]1115 .أمووعآ نلك عتأمطتا1: 
.1949 ,ؤ1 


.1939 ,قلكة2 .00153065 3ع عمممص6] : 
103 أمعدمء اعقطعخ لتسناد1 معطأ 10 عسغدك] غ1" :ستو طع ص6 


أ 22061115 565 , ممأع 1اع: 55 ,عتاماولط 9 0511126 22002 هآ :(أعم16]) و6 
.1864 ,قأعة8 .6و1 لآمم غ2أ6 ممع 
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711 .1.4.0.5 .08015 علنسنهة1 2ه لإاتمسوة لعطو تناع صنا5تل ى : اأعطاام6 

ظ 
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إْ .74 ,قاعة2 .26115 م15 وعل عمتاعمل 18 ه 35ل مم61 مادم دمع 13 :لتدنزنان 
ْ 
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سج سس سس سس 


.30 ,ققعلق .عممتنا8'! عل «ممد'1 أء وعتوطمد8 ومآ : معطم 1121 

5 مال قتنزطهآ آه #وتماقتط عطا ده كأععوكة عنده5 : (قدططف) أمملصية11 
0 ,اأناقا8 .امد .لمضرعء2 لالستاو8 
لسة (1190 / 596 .0) نلنسق-له تسثتطةءط1 صطز سناةةت؟ 245 156 : 
.2 ,1974 رتاعل1أعآ .قمع02 .21-0105 أقخطن' عاممط فط 
.258-99 
تدسننو1 عطا كه عتتاأعتماك لمستةدوتصدونه عطا 1ه ممتأس1ام؟ظ8 : 
50 طمعف .مهنا أماهمن) سذاووء2 لقة تمتقدمة لا 16" .له ج103 
4 -95 .2 ,1976 ,111 .لاندنا رععل1أطسمته 
1كنا 01 تتعطاء81 عط لسة 31-1101 1275932 لطم : 
. 353 - 345 .2.2 ,1978 ,9 ,0ن56 85410016 
متلا 0967 2805 تقل عط 01 أقغ نان عط غه أمسملتسصد1] -81 : 
7- 156 .2 ,1986 ,.آطنا .علدنا مسوك 
8 88 عاقطمتلهت ك14تستنو؟ عطا هه مصمناه021062) عطدمه : 
: 8ه 116ا؟139 85ع م000 ع0 عر ,عجرو عع صة 146011621 
. 396 - 385 .2 ,6م8110 هذا عع2عتالكمآا لنستنة1 

. كا همة غ1233 تلتهدمكآ عط 02 ورموأعتلط عط1' (سأعدسد1) تمملصة1آ 
6تألرسظ عتسلنو عط كه عقهلام أقمة عط ممم عتنخدعء نآ 
ْ .126-66 .22 ,1932 ذحه. .1 
3م[ كعاءه عتغطة لصة ع«مطاتة تلتقصذآ ترممعلمنا عصدمك : 
١‏ .1933 

لسة ودعتكخ طاده51 ما قلتسنهة7 عط مسعوساءط قمه06و1661 تستطةء10 مدوكهة1] 
كنةم5 صا 11212373:305] 6ط) 0مة أمووظ8آ 

(فصلة من مجلة كلية الآداب, الجزء ٠١‏ ديسمير .)١155/‏ 

أمنزع8 ما بأومغأسل؟ لأستنة1 2ه 03ننو عط 10 مممتتصط هادم : 
.ققوء7 76اع135 351[ ثلا عمتكننال 
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(فصلة من مجلة كلية الآدابء الجزء ؟١:‏ مايو .)١156١‏ 
مسأاقدة8 عط صم لعأسمموع 8 :ورماقل طلاتلطة5 01 5أععوكه: 
.7 ولع0610 .21.7711 .17701 .171/0110 
.7 ,قتقة2 .065نتتلنا1' قعآ :أكلةث2 1713552 
,6 ننه ع[ .7015 2 .56ئنهن) نحل 14050065 5ع1آ :717161 أ 1نا1131016206 


151513 تاعطنائ 3ع عقطع151أء18 1120 1522010816 : سام جماع 
.8 ,7177165520613 


1 3 , 4 - 1 عتتتتءأطنام ع0816ده0 18 3 121201065 201231615 15015 : 1135311 
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٠‏ .1859 


192 ,010:0 .قأطقمة : طامدعه11 
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رقلعة2 .22:1065.2015 188 قنامة 02621316 866216 12 : 
8.5.0 همف .عصدءتلذائط عطممنأفقاق 15 عل 16ز[ة6 15 26 : 
.6 - 390 , 1968 , 2 ,200111 

-لأكك عل دوتعنطةت) . قععمعتاوء6 كترم 5ع3 أن عممءتلقائط ممتمو جم[ : 
1 -2.353 ,1986 , 11 ,عله؟6 نك فط ده1)ةد1 


5م650 56 .11017أله0) طعاكل1سناة؟ 20ه؟ تإتهمع اد10226 : بععو انرو ماة20] 
.1205 


عل عناباء8 18 عل الدعاءة) ع1590مىك عتغتصممم 12 عل عتعه[مهمعك : موه[ 
,رقلعةط .(ملنمآ أمعاء1'0 


161 8 1202100 قتاع[ أه 20153063 3ع 11155126 عونم ١‏ 
.1924 ,قاعوط .531516 


.0 ,قاقة2 .عتتكتسة عاناء2 13 ع0 عتاأماونة11 بخ 8 : 


هم 50 ع138ل1مع36 كعألتطذ عط 01 70006:065عاعط ع1 :جع0مع 5216012 15261 
1909 .7116997-1131613 .تمجة1 


3 10012مآ .16 أققة انآ ااندمصة]آ 10 6110 هلم :193207 
.3 :0:10 .15620065 تلتقسة] تزاتدظ 105 : 
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,57-79 م5 
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.تلتسننه! عطا 04 عد عطا ومنسيععدهم قمه011لهها للتهدذآ : 
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طعدع عط مده 512160هة'1' .085 1ن تاكما مضه 8611615 دهدلة1 : 
129 ,2002مآ ,35و10 نط 

كلظ عط ذه سمناع116من) .358-922 .]ىم امبرو 01 عع هسام : 20016-عمما 
2 .5 [قخدط6 021 تاتناء قتا 
لدأ انلع ]1 عطا هذ اع جتعوع1م ,كصامن) عتطوعة عط 04 عناع 2210 : 
.1268 .110 ,لمآ 
-11م1 .16211531622 01 تملع متكا عط 02 1ل12 عط سه سنتلذ1لة5 : 
.183 ,تمل 
2008مآ .قمع 1410016 عطا ها اتزيع8 1ه ه15 : 
تع 1امعدعع لصة لدنج أمممغطن) دع أأكة0(2آ1 قل 2 تستسممطد84 ع1 : 
و,وقأعة2 .11115001101101 11221مأقلط طتز؟ 5م121 لم 

-18اع: 12 ع0 م6110 عتتنا كه 120011102 ,رتمقاذ1'1 5نادل 65تتتقتطء5 5عآ : أنامهط 
.1965 رقعة2 .نقتم لناتام 100 

5 أعطاطقن) نج 1665أططء 1212211665 1201112165 085 غنا0303108 : 111015اقآ 
.7 ,200137 ,1971 ,1032385 .01 .8.18 ,1896 قلتتناوع0 1460211165 
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ونذمم ا وصقل , 510[01001068 كعمناط' 165 أء ه832 : 1ئمع3101آ 
,151 ع0 5ع21صسصف) .(1913-1914 ,قلعةط .1081 مع تتاوكنال 
بالهنا'1 ع0 ,قعطغعط 06 بالصدا قع0 16تاع2 12 ندم و5ع16اطتاع 
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13 قأناوعل تمقاذآ'! أء ععهضقجز8 عكادة علقمصمة نآ : 
.1919 رقموط .886 ع 'ناوكناز عطقعة 
.367-449 .2 ,1924 ,1 ,103 أسقج 89 .0101568 عتناة 01635 1065 : 
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الدورىء القاهرة ١54/8‏ : طبعة أخرى بيروت .١158٠‏ 

0 001طء5 عط 02 .الناظ عط مسرم لعأصتلامة 1 .1101635 151228'8111 : 
.8 .3,4 كاقة2 .211 .,آه/ا .500165 . كث 320 01 


255105 5ق 511323 0156 01 1115017 1526 101 3ع501020 186 : 
2 201711 ,0ن [ناءع6م5 
2 06 عنالاع2 18 06 .81 .12013 10 201016 56 لة عل 1تنللة5 فط1' : 
1211 .211نا"1 06 62020122101165 50162665 065 130101116 
.3 ,1-41 .110 عقمة عتجزة 11 
5 صا لإوع2625 01 عع نوع قلتصئأة غطا ده 2652721005 50016 : 
3 .2 ,1 ,1953 روتتة5 .قعألسةأذ1 51012 . سسنهلوآ 4ه 1115529 
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.5 ,رقتأعة2 .6نال تللهة كا عفأعه1مقطعة'0 5عطءنعطعءع؟ ,2425018 :6ماجمآ 


5ط عتم 5عل (97111) 18 ناد كممأكك 2:6 وعتان1عنا0 108501[8 : 
2 .2 ,2/1967 1065تطنة 151 8101063 063 16006 .06لسلاة8 
500 
1959 22219 .151822 1061 .20 03 متمعطد8 لتنا ملتسملا :عمتراءع1520 
.22.34-88 
2 110162 061 128 تع طنحة 1062 112 1232034 1035: 
-1961,43 .227711 .ةلكآ مع «آ.ععطاع1 
1م16 .عأمزع8 ذء ع10سناة انام 13 ع0 أعتدمورء2 ع1 : 3/4.ى لعناعة1/1 
.”الهلا قتصطقطة نتلث كأاتذ 01 إالباعة"1 عطا 04 5أدممة عغطا جره 
3217333 ,111 .1701 
قد 221106 18136 0325 1:6236ما5 10186 06 2020100 هآ : 
,1331 (.12.8.0) 0021621220131236) رأملع1'8 06 عنااع]1 .6أمرع8 
.1260 
2.5.0 ,6أم 589 داء وع10ناة1 1111101110125 110065ن 106 : 
61 ,6 انال 
5 145 50115 5837016 قات 1123121816 10183215811013 : 
0١‏ 1 سخ 1.8.0 
-0163 00100 065 10651012016 مستعلة11 021116 ذال 20105 لطا مآ : 
,0216212115165 065 .ألما وغتع تمك .ته ,105 
56-7 .22 ,60 2 .طنة[ذآ'1 عل 'زعم8 .(علقة21-11 نه) : 
4 5مه0همآ .كطمتله0 نسنوط عط 4ه متواده عطا ده سعتددع[ه2 : تبامسدك83 
21075 '115010ز 85طهعخ 165 35م 02010616 18 ع0 عصتاوة231 13 مسي 
(ترجمة العنوان بالروسية) 650156 الوذ .00153065 
2 .قطم 0211 لتصستة8 عط تع0صنا عستادء 221 صأ 0ق أملزوظ ما ووعل 16" :مك1 
.1920-1922 ,012010 .15ه7؟ 
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ركلكة2 . عوك معئزه71 2 غمع 101 أ 216قتد أناكناهم علجغطيء8 هم[ : 
ك! ,1246 


-00101118 12 1150102[ 65طهقتف 063 02010616» 13 5أتامزغل ر6أم 827 :([0) 151831661 
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لأسو هط 6غ ومتأءومصط عملا ممدز8 ع8 02 نزوكةطصرظ لحك : 
00١‏ م2 ,101أصة2ز8 .تعل'د 1 له طمتلةة 


2 121725ء 116 ركتنسف- له ننه مز 0 تاسناد عط 10 5020655100 116 : 
1طالالزة'1' 01 2156 عطأا ,عغأة مقطا عط 10 5ل تاستلوط 13162 فط 
.1193-5 .28 ,1951 ,©1026 2 .810 701.4 .قودعة011 .تسن ناته دددآ1 


...31111 01 216 عا )2 لروزلاثة م1 -2000ه6 1121 : 
10-3 .22 ,17/1955 


كل 3زأوقء2 أوع اا طلاره11 صل 7/1155101222165 1508113 بوامد8 106 : 
56 .2 1960 .5.ث.28.5.0 .329 :152250 320 لنةةتتاطكا سا 


.012267 لتسلنةط عط رهظ ادعصسدءمل لمستأواءه دك : 
,11 ,1103 126118 1601 .1461 .2261623215 11211322 ملأممقء021»ه 
5329-8 ,1956 1101526 


5خ.5.6 ,524/1120 قوعلا 6ط 2ه 5عع1262 2812010 لل : 
201110 


151" 06 155 أة:1151350 د ,ققة أأة تمه لطنة 152361115: 
,رقاقة2 ,1959 ,تتأنال 12,14 ع ه5855 عل عنيوه0011 
مم ,5أقلنة1/1051 - 31 691156 للد )289 قط 10 جه لئام لك : 
(1969) 128 ,آ.1.5 .لزأ لسناسصحدمه 6155[ 16 صلط 1 همه 8 
5 -22.103 

,ققا6 16210581 ,1506ل 158 8201 111 510165 ؛ 


,1939 هلامآ .قأعع5 15 10ئة تال أصقلء تلنحطة 71/1 01 غ15 16" : ره1ئزة]' 
1 11564184 نمل عأطعامآ تنا نمل نتصل ه15 ثانا 111(8قتهزة] متبط : أمع 113 امقص1 11 


رقنط80 ,31016 علطو تغط تطعوعع 6مأعأاء: عدأة- 80-0883 طقال 
.172 


ريسي اورجه وححيه ب عدن عو حم ون ور رو نوع ترس وعر مرو حونو ووو وو ووو ووو ووو و ووو رم وو ورور ووو مدرو رو رو ووو و ورور ووه 22 
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29 ركتقة2 .5(2116 06 2150156 : للأطناه1' 


-103 .28 ,1953 .01 .518016 58 311 3210ل ناطف :ل 267016 2[ : 2ع تاتناه1 
.125 


-لة 8ز21-15108) تتسؤفحلة طمتلهن) لتسننه عط غأه علأسامظ عط1 : 
.*51 ,و18 .1.4.5.ل .6ومصنتاط لتنة 1236 115 ,(1773 لمم 
26-6 


,1949 ,102008آ .5110822 6ط هآ 2تذ[ذآ : سقطع ستسك 1" 


.1 .701 .2.5.0.5 .1455 ااتقنطة] غ50 ده 210:65 : 1ك 


ااخت ات وح تبني بن نينت كياي» بالا ات ا مايالا مان" الب با ا ارلا تايا 


5118 01137120115تنش حطه10 011153065 56020 320 أقتل1 ع1 : 
1 598 710668 118 وه 14 نإ 51260نةنا ,عاعتدمعتك 
-273 .2 .1933 1مة :69-192 .2 ,1933 1321132137 .5شث. .ل 

305. 


2 . قاءة[طنا5ك تقتاكن84 208 ماعطا لمة عطوتلقه عط1 : 
(لهالترجمة العربية). 


تمتناقةقء أطقث 103111 1م125 قنام00) 11لا 20101 7/12]6:121152 التعطءعء8 جنولا 
0 ,2 ؛ عناقة عتقتتاء:8 (0.خ..01.1.17) مارج18 


ّمث إشرافه). 
1431-8 .1897 .1 .5916 عل ومأدمدوكف 065 عتطام هوام : 
7 ,11610615618 .(411 - 375) تساكلة1آ - آة عتلمك] ج126 :ووة1 رولا 
1 .هذ.1 ما ,3866 عأع10معطععةف :0 110165 : 1731660115 


7 لذ[ .16الزة ع0 وسأدقدوقة 065 عتطامهعوام8 : 


لماعتا اياون يا ا ايت 
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.15 5:26 عط 2ه نإتمعط1 0 نمسنلة8 مط 1ه ومن1اء ا ماكدمعنع2 ى : 
.399-409 .22 ,1954 .28 .لنت 
.)ىآ 56311260 قع10 عمن؟ا 600 ع1 : ه11 مسخ-تط ساعلد11- له : 
.-1955-1-.غ-200 
لمت .151 .10383 لالد مط 06 قسنأع 01 عنام رعمزة ع0 : 
,475-49 .22 ,1954 

كقلأدقةدكخ 065 ععل:ه'1 06 عتزه)1115 : ع3 مدآ م7 

0 ,لزلاع51 6751 1لله34 : مرعو/لا 

-28[230 .2705]13 جع لف غ2 كل نتصسةه1 عا 09762 ماع71 عسمتامدج 83 هخ : رعع1[ة17آ1 
431-0٠‏ .2 ,2 185 ,972 ,251-11 4 ,108 

.1940 ,105" .7/015 2 .20016165[لم وعل 2235 5ع[ : عدذزعء[ردة17آ 

17161 : 11216213112 2011 1011 010115 111561110121113 218510211111 .١.-6 
عتامدم‎ ١ 2 ,.0.ه1.1 عأمرع8‎ 1929 -6 
: عأغتانهمه 13 06 213126[ تاقتاتتز عأم عن[‎ 22256 3 138 
ربرعتلةن) ع[ ./آ1 عمقدسماء‎ 8. 
: 15015 100011165 16م1'887 مصهل 30226ل2ءم0'1208‎ 1. 
.(عتنهن ندل عنع1 12 ع0 «متائل6) 1942 رعمتهن مآ‎ 
: ,رقلقة2 .1'151353 عل تناعلتة01‎ 1 
: 165 1105011665 ,5أعة2 .09316 نال‎ 166. 

عتطام د مدعام0"6 عنوتعه1مممعطك ععزمتقمم1 : أءع728ئاة5 أء عطصرمن) أت أن 1لا 
.1931 ,2156ن) عملا .81866 

.5 8 21ماعآ .كانتهقاءه7؟ عقطا 0ن مسعقنوطط ذا : 112ه7170 

.1879 ,عع 6010© .عتطمدجومع0 دأءعلسمقطءموء021) :ل[عكدم )17705 
ا م0112 . مدعل تتستلد8 عع ملاع تطء665 : 

ل اتقسةا عتطء نة:1116 12 فصقل 15359211 ندل عع12م هآ : أ 842:1 قمعلا 
بق أطوعة .6أعتتاط 18 عل ذكعئة:2 وعل عألعمه ان تإعمظائن[ وقرمة'0 
.0 225 .ل ,1961 
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1ط 'هلا عل عناماقلط'! 2915 3 16ء8 51 26 1 311 216 5أكط5 ع[ : 


101 . م , 2 2356 .1972 ,لتنال ركتاعا 613 هتف 


8 - 35 مقططآ 16 دصهل 1520261162 عرغمم سنكل 556 ه : 
-10ع0 أععطلا أع0 تأتدعلجععم .عدمه18 عناو00110) .26 !ات درو]"! أء 
. 1979 ر6ع6 


6 69 .2 , 1981 , 808 '5316 - 5ق مقخط]] أأعناذ مروء600) : 


غةط1)8 '1 29615 فق تسصقاذ 1 زز5 -وج طنن'3 لآ باطفال ع6كصوط همآ: 
8 8 . 51 "مذط1زة)ن84 - 21 الققطنا1 ه1 ". طوبوعطتام لمج 
1 ر,رققة2 .آنآ 


و2215 ولآآ تناع أء295 8120 .58156 - 38 11130 دعل 5عتاام6 و5عنا : 


1982 )2016 322066 


-1أ116 20نا أعأع 10522010 06 2202205 3 ,1162131013 0106101165 : 
. عد .5.1 . سلد عستعط ع0 11292 مدآ معطت معن معطعاة 
0 115 .2 , 1982 , كأقة2 .انآ 1550 


متنسف' .ط عتسط 06 161552" ع1 عصدع ]1لةنة] عسوأءة 6501 عزو206 : 
. 1985 25215 .80511 - 31 


251116 .غعه تاء:1403 311 1658214 نال 11556أنتوة'1 أء عأمزع نآ : اتتلمقهقده 
. 1933 
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د- جدول الأعلام 


إبراهيم ينال 171١‏ -1517. 

.١؟ا/ناخبألا‎ 

أتسن 77/156 وما بعدهاء 

أحمد بن طولون ؟5 وما بعدهاء 

أحمدالمكرم 118157 وما بعدها 

الإخشيد 57 وما يعدهاء 745 

إخوان الصفا "؟ 

أخو محسن ١465‏ 

الأدارسة 4لا, /إلى , ٠١7‏ 

إدريس عماد الدين 6؟ 

1١5 الأرمن‎ 

أسامة بن منقذ 

أسماء بنت شهاب ١9/١‏ 

إسماعيل بين جعفر الصادق. 4/ا 

الإسماعيلية 4لا ومابعدهاء""١,‏ 
18 

الأغالبة ولا, ٠١‏ 

١١7 الال‎ ١١9 أفتكين‎ 

الأفضل شاهتشاه ١١7‏ وما بعدهاء 
مفغد تايروس 

اقسنقر الا , هلالا 

الأكمل ها 7 

آلب أرسلان 7175١158‏ , 6/؟ 

إلدكن 771 

الآمر الفاطمى "4١‏ وما بعدهقاء 
حي 


م رت سم ( اسم 7 


الأمويون 5/8وما بعدفاء الاء لالا, 
شن لها سروض' 

أنوشتكين (الدزيرى) ١٠٠١‏ 

أيوب 7771 وما بعدها. 

باديس 7٠١7‏ وما بعدهاء ١1؟‏ 

البجة ه55١‏ 

بدر الجمالى 6؟7 وما بعدهاء ١41"‏ 

البرير ل/الا 

١ / ,١7؟ناوجرب‎ 

١45 برغش‎ 

البساسيرى ٠٠١‏ وما بعدها, ١5١‏ 

١79,9١ بكجور‎ 

. ١7 اليلفار‎ 

بلكين ٠١5‏ وما بعدها. 

بهرام 55 وما بعدها. 

البوريون 77/7 ./19 ١7‏ وما بعدها 

1١481١ 1١١ البويهيون‎ 

بنيامين لا 

تاج الملوك شادى 

تتش 58,16 3, دللا كلام 

تميم بن المعز 1؟؟ 

توران شاه /ا/ا1 ١7/8‏ 

ثمال بن صالح ١١‏ 

ابن الثمنة /1؟؟ وما بعدها 
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الجرجرائى ؟؟١‏ 

جعفر الصادق 95 

جعفر بن الفلاح 5 ٠١‏ 

جعفر بن يعفر ل/لا1"١‏ 

جوذر 15 

جوهر 15 وما بعدها ,59١7,١7١.‏ 
4 وما بعدها 

حباسة 44 

الحافظ. ١6١‏ وما بعدها. 

الصسصاكمم .١:‏ 370121481167 
ومابعدهقاء؟"١"‏ ومايعدهاء 
6 ومابعدهاء4/الا,.وما 
بعدهاءً596؟ ومابعدهاء"١7؟.‏ 

حسان بن الجراح ١١8‏ 

الحسن بن طنج 15 

حسان بن مقرج ١78‏ 

الحسن الأعصم ٠١7‏ ومابعددقاء 
١7١‏ 

حسن بن على الكلبى ؟؟؟ 

الحسن بن الصباح 47 وما بعدها 

المستيون ١84‏ وما بعدها 

الحسن بن علئ ١ل/الا,‏ 7/7 

الحسينيون 1/86 

بتوأبى المسين الكلبى 7 وما 
بعدها 


بثى حماد م/؟؟ 

حمدان بن الأشعت ٠٠١‏ 

١١/8ي١١6,1١5‎ ,٠١١ الحمدائيوث‎ 

حسمزة بن على حم يد الدين 
الكرمائى 77/8.78 7848 وما 
بعدها 

أبى حمير سبا ١17/5‏ 

١/5154 ١7"ةبشوح ابن‎ 

بتو خؤروة م 

ابن خلدون ١55‏ 

خمارويه 506 

الدرزى ١١١‏ وما بعدها؟8؟ وما 
يعدها 

الدروز 9ة؟ 

١5165 ديصان‎ 

57٠١ الرازى‎ 

رزيك 5ه" 

٠١” الرستمية‎ 

رضوان بنرولخشى "٠60‏ 

أبو ركوة 1744 17اا, ١لا‏ 

زناتة /الم, 7.؟ 

ابن زولاق /ا١‏ 

زنكى /الالا 

ذويلة 


الل ل 


" ١ ,١ا/ال الزيدية‎ 

زيرى بن مناد 

١8٠ سابور‎ 

سالم بن راشد ؟؟7 

ست الملك ١٠٠١‏ , لاثالا 

سحئون بن سعيد 4١؟‏ 

سعيد الجنابى 187١8٠١‏ 

السلاجقة ١6١5‏ ومايعدها7152, 
16 

سنان بن عليان ١7٠١‏ 

السيدة أروى ١7١‏ وما بعدها 2,187 
يدان 

سيف الدولة الحمداتى 2,١١85٠١١‏ 
١١8.116‏ 

بنو سليم 1١١4‏ 

١854 السلمانيون‎ 

بنى شامة ١/857‏ 

شاور 7/9 وما بعدهاء ١/8"‏ 

أبى الشلعلع ١87‏ 

شيركوة /الا وما بعدهاء ١/١‏ 

١١١١ ١١9 صالمح المرادسى‎ 

صلاح الدين //ا", وما بعدهاء 7/5 
وما بعدها 

صتهاجة /41, 5 ٠١‏ وما بعدها 


ا ا ااا 7 


ضرغام 7/4 0/5ا, ٠/٠١‏ 

أبو طاهر ٠١١‏ وما بعدهاء ١8١‏ 

أبى طاهر الذهلى 

طفغتكين (طغدكين) ؟/ا١‏ 

١5١,١65 طغرلبك‎ 

طلائع بن رزيك 58 وما بعدها 

ابن الطوير ١٠/‏ 

الطيب ١0؟,؟ه؟‏ 

١١/٠١6 ٠١5 طيى‎ 

الظافر لاه؟ 

الظاهر 8*١‏ ا عام 

العاضد ١8١‏ وما بعدها 

عامر الزواحى ١77‏ 

العياسيون 6١‏ وما يعدها , ١565‏ 

عبد الرحمن الثالث. ١و‏ 

أبى عبد الله شكر 

أبى عبد الله الشيعى 8 وما بعدهاء 
افونا 

أبى عبد الله القضاعى ١/8‏ 

عبد الله بن ميمون ١15‏ 

بنى عبد القوى 755 

عبد المستنصر ١١5‏ 

عبيد الله المهدى 48./86"؟ 

العزيز 7١5‏ , هغ7, ٠65؟‏ 
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1١41١18٠ ,١"8 عضد الدولة‎ 

١٠١5 ١67 بنى عقيل‎ 

علاقة 

على بن أبى طالب ٠١‏ 

على بن السلار ١651‏ 

على الصليحى ١15‏ ومابعدهقا 
١و١‏ 

أبو على بن الأفضل ١55‏ 

عمارة اليمن ١لا, 4٠٠‏ 

عماد الدين زنكى ١15‏ 

عمارة اليمنى ١8؟, 65٠٠‏ 

عمر بن الخطاب 199 ١16‏ 

عوصلة بن بكار 

غاذى /الالا 

الغ 54/1١5‏ 1, ولا؟ 

1١4٠ ,١1/9 الغزنوية‎ 

فاتك ١789‏ , /ا3 

الفائذ لاه ” 

أبى الفتوح الحسنى 185 وما بعدها 

١١١ الفلاحى‎ 

القادر بالله ١471١47151١‏ 

القاضى الفاضل ١6‏ 

القاكثم بالله57, ١70,٠١1,5٠١‏ 
وما بعدهاء ٠115:719١‏ 


القائم الفاطمى 5/ 

١56 قراقوش‎ 

القرامطة ٠٠١‏ وما بعدها ١4١.‏ 
بنى آنرة 711 


١١! ١١ قرغويه‎ 

ابن قرهب "١‏ 577 

قرواش المقلد ١١1‏ 

١11١+ ١١68 ,١55 قريش بن بدران‎ 

قسام التراب ١١”‏ 

1١8٠ 11١5 قيس8؛؛‎ 

كافور ”97 15 

١595 1١417 أبو كاليجار‎ 

الكامل بن شاور 

كتامة8لا ومابعدهاء 2,55 4١5؟,‏ 
/ا٠“”ا "552,1١8,‏ 

١١7. ١١5 4 بنو كلاب‎ 

١١١١١4 الكبيون‎ 

ابن كلس 111/.,176, "اللا وما 
بعدها 

كنز الدولة 5١1,171:‏ 

لمك بن مالك ١74‏ 

لؤلق الكبير ١75‏ وما بعدها 

لواته ه71 

المأمون البطائحى 51 ؟ 


يوت ردي يوانح عروتي ترون روني عر بورع ح رصخ بو ببح وحن وبح ونور وو رو رو وو وروم ربر وو ووو رور ووو ورور روو ورور وو ودر وروو2 


محمد بن إسماعيل ١85‏ الموسيع لون 1١86‏ 

محمد بن جعقر ١95 ١951١‏ المؤيد فى الدين ,١5١١55 7١‏ 

محمد بن عمار 51٠١ 4 ٠٠١59‏ 

محمود بن مصال 5ه؟ تاصسس لخس ري 986,5١‏ 1/81 

محمود بن نصر 178, ه75 تلض 

المرداسيون #؟١‏ ناصر الدولة بن حمدان ١؟؟‏ وما 

بثو مدرار /ا/ بعدها 

بنى مزيد ٠١5 ١١7‏ ابن نباتة ١١١‏ 

المسبحى ١‏ بنى نجاح 154, ١1ل‏ 31/5, ١1/7‏ 

سرحر ه/ا؟ ابن نجيب الدولة ١9/5‏ , /ا/ا١ا‏ 

المستعلى ”*١٠‏ وما بعدهاء ”7 وما نزار 7219, /5:؟ وما بعدهاء /اغ8؟ 
بعدها, ٠:؟‏ نصر بن محمود 45؟١‏ 


اللستنصر ”؟١64,1١,5هة1,‏ النصيرية 5/؟ 
لاا ولالا, "١5‏ وما بعنها, نظام املك هبل؟ 


0,54 ومايعدها, النعمان بن حيون "١ ,١8‏ 


55 وما بعدها. نور الدين /ا/7 وما بعدهاء 
المعز بن باديس 75؟, لاثلال؟ا النورمان 774 وما بعدها 
معز الدولة ١١‏ ابن هانئ 915؟7, 774 
المعز لدين الله غ5 ومابعدهاء| هزارالملوك ةغ؟ 

ويعدها بنو هلال 1١5‏ ١١4,71؟؟‏ 
المقريزى /11١ا‏ "ا ىلا7 ارا ابن الهيثم ؟ ٠٠١,7٠١‏ 

٠١ بثى واسول (يثو مدرار) ؟‎ 6١ 
بثى مكرم 147 اليازورى 77401717 وما بعدها‎ 
20 ومايعدها‎ "٠١ الملك الرحيم ْ يانس‎ 
١1/8 ه/ا؟ يحيى بن املك‎ ,1١14 ملك شاه (ملكشاه)‎ 
آيق هنفان باذيس 74 يويد بن مقلنا +4 وما يعيها‎ 
وف و و عه‎ 1١١15 117 منجوتكين‎ 
؟؟؟‎ ٠١7 المنصور الفاطمى‎ 
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اححايماة 


ه -جدول البلداج والمدخ 


1١41 الأحساء‎ 

إخميم 514/4 

الإسكندرية 95 7177171١1‏ 57ه70, 
اك اخ 01 

إسنا 

5٠١ أسوان‎ 

أسيا الصغرى ١١٠‏ 

٠41١ أطفيح‎ 

أفرانسة 

إفريقية /8 وما بعدها 

ألملوت 5غ" 

الأندلس *١؟‏ 

أنطاكية 11/4 15 /, ”لم١‏ 

147 148١ ,٠٠١ ,35 البحرين‎ 

برقة 7١4‏ وما بعدها 

14١٠٠١ البصرة‎ 

بعلبك .78" , /اباما 

ا١5؟‎ ٠١١ بغداد‎ 

بلبيس 5/ا؟, 74٠١‏ 1م؟, امل 

بلهيب 45 

بيت المقدس 77١,111,195‏ وما 
بعدها , 9/78 , ا" 

بيروت 71/7 , 4/ا"؟ 

تاهرت 4لا, 7١1‏ 7.7 


١١1 تركستان‎ 

تروجة /41 

تنيس 55 , ه؟1؟ 

الجزيرة 1٠١ ١١5‏ ١/ا9؟,‏ لالالا 

57٠١ جنوة‎ 

الجيزة /ا5 

٠٠١ الحبشة‎ 

الحجاز ؟/ا١:‏ 164 : وما بعدها 

حل ب8١١1:‏ 1717ل 
1 ملباا, اباك 

١51,١61 الحلة‎ 

الحوف الشرقى 7م78 

1١5١ خراسان‎ 

دمشق ١7,1١0١ 11١81١5‏ 
تف ل فض "إن 

دمياط 775 

رقادة هلا 

الرها 1"؟, 7/6, لاا 

"77٠١ رومية‎ 

الريف 48ة, ه؟7, 7/417 

١1/7 زبيد‎ 

السبخة 4/ا؟ 

سجلماسة للا 7.1 18.؟ 


سردائية رخرف 


سس و )سس سس سس 


سلمية ٠م‏ 

الصعيد 7١‏ 757 741 ا 

الشرقية 6/الا 

صقلية 71١‏ وما بعدهاء 

صتعاء 1717 وما بعدهاء ل/الا١‏ 

صور ,١76‏ الال اانا 

صيدا ؟/ا, علا 

طر ابلس .5١84 1١177‏ “ا 6لا 

١1/5 عدن‎ 

العمراق ,156.٠١١‏ لاوما 
بعدهاء 774 الال, الال ع بالا 

١/4 العريش‎ 

عسقلان ا الال م الال 
نفضد نمس 

العسكر 5 

عكا بلالا ااا 

علوة ه9١‏ 

١49,149,٠٠١ عمان‎ 

عيذاب 6لا ١‏ . 

عين شمس 85 2 145" 

غديرخم 4/ 

٠١” فاس‎ 

فج الأنخيار 9/ا 

الفرما 44, ه5, ١/4‏ 
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الفسطاط 56 895, /اة, 5/ا؟, 5/5 

فلسطين .1١7١‏ 8لا" وما بعدها 

الفيوم 5 4 

القاهرة 58.45 وما بعدهاء7!؟١,‏ 
9 5ه ,35١‏ كلا لاخر 
ننضنا 

٠١1 قرطبة‎ 

٠٠١ قزوين‎ 

القسطنطينية 315 175 دم 

القطاكع 517,715 

5٠١” قفط‎ 

القلزم ه/ا 

77,97٠١ قلورية‎ 

قورسقة +7 

قرص 795, 1ه" 

القيروات /ا/ا؟ 

ءاالال,ل١‎ 95,٠١١ الكوفة98,‎ 
1١164 

كوم الريش 5١7‏ 

كوم شريك ١١7‏ 

مالطة ١٠٠؟‏ 

ما وراء النهر ١/5‏ 

المدينة المنورة 1١/86‏ 

المرية +*7؟ 
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000 


المغرب/الا, 7١١464‏ وما بعدهاء, الثوية ١46‏ وما بعدهاء؟١؟ 40١‏ 
ا ال تنصيبين ١١١‏ 

المقس ,١74‏ 4ا؟ نيقية 917 

٠٠١رجه‎ ١54 ملازكرد‎ 

١1/9 الهند‎ ١1/8 الملتان‎ 

٠/4 يافا‎ ١811414 , 164 مكة‎ 

المهدية 44, /ا/ا؟ اليمن 117 وما بعدها 

الموصل 59, بالا" 
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تعتريك/لن) (لنتكل) 


المصادر التاريقية 
2 /إاب 4 
الأوراق الرسمية - الآثار -- النقوش - السكة- الكتب التاريخية من العصر الفاطمى - 
الكتب التاريخيةمن العصر الأيوبى- الكتب التاريخية من العصر المعلوكى - كتب العقائد 
الفاطمية- كتب السنة المعادية- كتب مؤرخى القبط ووثائق اليهود- كتب مؤرخى اليونان 
اللعاصرين- كتب مؤرخى الحروب الصليبية - المراجع الحديثة. 
الفه ل الأول 
أقوالء مصر قبل م4قع الغاوطميين 
7 411 
اتكشار المسيحية - الفقتح العربى- الولاة الراشدون- الولاة الأمويون - الولاة 
العباسيون- انتشار الإسلام - الإستعراب - ولاية الطولوئيين. 
الفصل الثاذن 
لهور ثلافة الفاماميين فخ المغري 
/11- 4 


ضعف الخلافة العباسية- ظهور التشيع - فرق الإسماعيلية- قيام خلاقة الفاطميين فى 


تمهيد , 


المغرب. 
الفصل الثالث 
فتج الفاطميين أمصر 
87- كك 4١‏ 
حملات المهدى على مصر - تمرد القبائل المفربية - ولاية الإخشيديين - دخول جيش 
المعز مصر- تهديد القرامطة. 
الفصل الرابع 
إلسياسه الفربيه 


7 «أسه 4 
أهدافها - الشام - العراق - اليمنء وير العرب من الخليج الفارسىء والمجاز - السودان 
- اللغرب- صقلية. 


اا ا ااا 6 مم 





بطب حي جحي خا حي انه تاب جنا تالح ااانا ايحي 
30055003 00:23034:03303:4203000230000314005400000052000 ان نايت يج يتا اتح ا لالت حت تح ا تتا نيضية : 
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محت جح يي 


الفصل الخامس 

إلسياسة الدإفلية 

<1غ- 415518 
أهدافها - الإدارة- التنظيم المالى- التسجارة والصناعة- رلخماء الدولة والناس- إحلال 
التشريع الشيعى وخصائص المذهب- الأعياد الماهبية- الدعوة الفاطمية- الغلى فى ذات 
الأئمة- معاملة اهل السنة- معاملة اهل الذمة. 

الفصل الساردس 

مقواريه الشلافة 

هه 475١‏ 
المجاعات - طوائف الجيش وتعددها- استفحال تنازعها فى عهد المستنصر- ظهور أطماع 
رجال أقوياء مثل : ناصر الدولة وإلدكز- مجىء بدر الجمالى الأرمنى وقضاه على أعداء 
الخلافة- إعادة تنظيم الدولة-- استيلاء بدر على الساطلة- تدخل الأفضل فى تعيين 
الستعلى والآمر- انقسام الدهوة إلى فرقتى الستعلية والنزارية- تولية الحافظ- ظهور 
الدعوة الطيبية- تدخل الوزراء فى تعين الظافر والفائز والعاضد. 

الفصل السايم 

سقوط 00 [أغأملييا 
<51-:4»1:1 
خطر الفرنجة الداهم على الشام ومصر- موقف الأتابكيات السلجوقية فى الشام- سعى 
أتابكية نور الدين للإستيلاء على مصر وحملات شيركوه- إلغاء صلاح الدين الخلافة 
الفاطمية - ثورات المصريين . 
الخاتية: 


ممع 
١ ١‏ 


0 مع سلس .لاع 4 
المصادر : المخطوطات - المطبوعات العريية - الكتب الأبدبية. الجداول: جدول الأعلام - 
جدول البلدان والمدن . 
محتويات الكناب 
ذلفى 7/5 4 
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: أهمية المقتاب 
تأنى من أن الفاطميين جاءوا من المغرب إلى مصر بناء على دعوة المصريين أنفسهم؛ فلم يكن 
المصريون سعداء فى ظل -حكم ولاة العباسيين الإخشيديين» فد كانوا يتطلعون إلى مستقبل جديد مع هله 
الدولة الإسلامية الفتية؛ ليبنوا مصر الإسلامية» التى لا تقل عن مصر الفرعونية. فلما وصل جيش المعز لدين الله 
الخليفة الفاطمى من المغرب إلى الإسكندرية؛ سارع المصريون بإرسال وفد منهم إلى جوهر قائد جيشه؛ باتفاق 
جميع طبقاتهمء كالقائد» والكاتب؛ والقاضىء والتاجر» والمسلم والقبطى. 

والحقيقة أن الفاطميين؛ وهم أسرة علوية» أعتبرت خلانتهم فى نظر المصربين خلافة شرعية» منافسة /أ 
للخلافة العباسية» وذلك لأن المبدأ الدستورى القائم وقتذاك؛ كان ينص .على أن الخلافة الشرعية تكون فى أسرة أ 
النبى» وعصبيتها نكون فى قريش. لذلك لم يكن يطمع المصريون مثل غيرهم من شعوب الإسلام فى حكم 
أنفسهم بأنفسهم. فهذه الأفكار فى الوطنية لم يكن لها وجود فى وقت الفاطميين؛ والفكرة المسيطرة على | 
المسلمين أن تهمهم شرعية الحكم. 

وقد بنى جوهر فى مصر عاصمة جديدة سميث القاهرة» تفاؤلاً بأنها ستقهر أعداء الأمة الإسلامية» 
وهى توجد فى مكان عاصمة مصر القديمة منف عند رأس الدلتاء وأصبحت من يومها عاصمة مصر إلى الآن؛ 
حيث شبهت القاهرة بيد المروحة؛ لوقوعها عند ملتقى فروع النيل وقنواته؛ مما يؤكد أن الفاطميين سحرتهم 
الهوية المصرية؛ فسعوا إلى ربط مصر القديمة بمصر الإسلامية. 

بل إن خلفاء الفاطميين إلى نهاية دولتهم؛ ولدوا جميعهم فى مصرء واعتبروا أنفسهم مواطنين 
مصريين؛ يتبين ذلك مما أمجزوه لها فى مدة حكمهم فى الكم والمقدار؛ بالعمل على ازدهار اقتصادياتها 
ورخعائهاء وامتلاكها الدموذج الحضارى المتميزء الذى أسهم بإبداع فى مكانة مصرء ومن يومها أصبحت مصر 
هى الرائدة عند المسلمين جميعاً. 

بل وخلفاء الفاطميين كانوا 9ملتزمين» فى مصر بإحساس قوىّ نحو قضايا العرب؛ الذين بدأت تظهر 1 
عندهم إحساسات قوية نتيجة للتراكمات التاريخية» ولعيشهم فى دار الإسلام فى إطار حدودى محدد» | 
ولصيرهم الواحد. فكانت إرادة الفاطميين ظاهرة بالقفز إلى مستقبل عربى أفضل هى شغلهم الشاغل؛ بيدما |: 
كانت الدولة العباسية قد أصبحت حطاماً وركاماً» وأن الإنسان العربى يائس من وجودها. , 

حقا إن الخلافة الفاطمية قد تميزت بالمذهب الشيعى؛ إلا أن هذا المذهب أصبح فى مصر فى إطار ). 
يتأقلم مع روح مصرء وانعكس على كل مظاهر الدولة والحياة. ومع ذلك ؛ فقد بقى المذهب السئى؛ الذى 
' كان مذهب غالبية المصريين فى أول عهد الفاطميين مع المذهب الفاطمى ظاهر الشعار بملاحظة المؤرخين؛ 
بحيث أصبح وجود المذهبين الكبيرين معآ فى أرض مصر مجربة رائدة؛ ولا سيما أن المذاهب الإسلامية فى ذلك 
الوقت كانت شخرك “كل شئء مثل مذاهب الاقتصاد فى وقتنا . 

أ. د. . عبد المنعم ماجد 








